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مندملا من الانشانال .الس العصورالحديقة ٠‏ 


۱ بتقسم الشارييخ الانسانى الى قسمبین غير متساویین + قسسم 
عصور ها قبل التاريخءوقسمالعصورالتاريخية. وتبدا العصسسور 
الشاريخية وهی الفترة التی ترك الانسان فيها سجلاث مكتوبة مسن 
حياته و وجه نشاطه ‏ بالعصورالقديمة التى كان يميزها يسام 
الحضار ات القدیمة فى الشرق وتلت هذه الفترة افو او 
التی‌حدد جمهرة المورخین زمنها من سقوط الامبراطوريةالرومائية 
الضربية على ابیدی‌البر ابرة فى حوالی منتصف الفرن اتخامتن مان 
ولتد شاهدت الغصور الوسطی هذه ازدهار الحضارة البيزنطية 
وانتشار الحضارة الاسلامية. اما فرب اوروبا فگان‌متظفا مهن 
تلك النيقة التی شملت كل نواحى الحياة منزراعة وصناعةوتجارة 
وعلم وفن و آدب ۰ وانه لمن الأهمية بمكان القاء نظرة سريهصة 
على آهم المظاهر التى كانتتميزالعصورالوسطى حتى يمكنناآن 
ندرك التغيير الكبير الذى طرا على نظم آوروبافن العصورالحديثة 
وسنجمل هذه المظاهر فيما يلى , 


١‏ - انه نتتیجة لسقوطالدولة الروصائية بدآت العصورالوسطى 
بفشر 4 سر و اضطر اب بسبب هجماث البرابرة »و لگن القائمين ملسسی 
الآمر استطاعو !۱ ایجاد آمن وسلام نسبى ءأما هن محاولات الوندة 


السياسية الاوروبية كما کانتمن‌لبل فلم یجانبها التولیق( مشال 


محاولات جستنیان وشا رلمان ٠)‏ 

۲ - کان وجودامبراطوريةعالمبيةمن أهم مميزات العصسور 
الوستلی» وخضعت لحكم الامبر اطورية الرومانية المقدسة ععظم آجز۱* 
اوروبا فى ذلك الوقت ؛ومعنی هد اآن الفكرة الساعدة كانت فكرة 
العالنية (أموجود حكومة عالمية ) لان فكرة القومبات أو الدولة 
الوطنية الحديكة Nation state‏ لم تكن معروفة مفهومة 
فى العصورالوستاى (وگان أصحاب النظريات السياسية فى العصنسور 
الوسئلی يعتقدون ان المسيحية كلها تشون دولة واحدة بحکمهاالبابا ۱ 


والامبراطور بتافويض من الله .ويشرف الاول علی الششون الديشيب 4 


واللسثاني علس الشكون الدنیویة )۰ 

۳ - ولنکن تحذیید اختصاصاءتكلمنالبابوية والامبراطورية لم 
بحل دون لیام مراع بپنهعانتیجاً لنمو هانین. الفوتین» فسللات 
کل منهما لم تكن محددة تحدیدا دفيقا وبالشالی حاول کل مسسن 
الطرغفين ان نگون له الغلبة فی‌النهابة على حساب الاخر ۰ ولد : 
آغعف هذا الصرام تلك الفوتی‌وگان ذلك ابذ انا بسانتها + العصور. : 
نومان ۰ ۱ 

م سب ومن مظاهر هد االعصر ابضائسلط. الكنيسة ورجال الدين 
على عقول وآفكار الناس‌فی اوروبا وتحت تآشیر ذلك أخذت غالبية ` 
الناس تفگر فى ان الحياة الدنیا ما هى الا قشطرة يعبرونعلييها 
للحياة الآخرة. و اتصرف غالبية الئاس عن دنباهم الى.. آخ رت هسم 
وآخذوا بنظرون الى الحياة المثلى كحياة التفشف و الاشتغالبالامور . 
الدينية كحياة الرهبان. ولقد امبح‌الفرد يؤمن بما يلقى علسسى 


مسامعه من ثول دون ان يخضعهداالكلام للمنطق او العقل. وعلسی 
ذلك نری ان القول‌الساشد كان I belicve so that 1 may‏ 

000353 ولكنتغير هذا الحال عندمااشرفت العصور 
الوسطى علىالانتهاء وید ظهور عصرالنهفة الذي ظهرت فينهروح 
البحث والتشكك و النقد ؛وبالتالی ضاننا نجد انالقولالسائد فى 


هذه الفترة كان 11 Nothing is to be believed unless‏ 
Understood‏ 15 وبالاضافة الى ذلك كانت الکنيسة الكاشوليكية 
تحت ركاسة البابوية لها نفوذوسيطرة عظيمة فى المجتمع الاوروبی 
الغربى الوسيط وكاناشرهاملموسا فى السياسة رالافتصادو آحرزت 
الكنبيسة حینذ اك ثروة كبرى وكا نتمثلا صادفا للحكم. الاستبدادى 
فالكنئيسة فی‌العصور الوسطی علىحد قول احد الكتاب كانت بمثابة 
الدولة او السلطة المدشيةلأنهلم يكن معترفابوجود مجشمع منفصل, 
فالکنيسة اخدت عن الامبر اطورية الرومانية نظريتها فى السلطان 
المطلق العام للسلطة العلياوحورتها الى نظرية السلطة التامة 
للبابا الذى كان المدبر الاسمىللقانون والمصدر الشرعی‌الوحیبد 
للسلطة على الارض . 

ه سا اما المظهر الخامس للعصورالوسطى فهو الجانب الحربى 
الذى وجه وجهة دينية عرفت باسمالحروب الصليبية النی اشتركت 
فيها محتلف طبقات المجتمع فىاوروباءاما اظهارا للشجاعة وحبا 
فى القتالاو للدفاع عن مثلدينية علبا. وكانتطور ونمو فكسرة 
الحرب المقدسة فى غرب اوروبامنالعوامل الرئيسية النتی مهسدت 
لقيام الحركة الصليبية. ولفداتاح هذا الاتصال بين الشسسرق 


۳ س 


والفرب ان یتصرف كلا الجاشبين كل منهما على الآخر وان يلنم 
بشكونه السياسية والاجتماعية «ولند نشآت صلات تجارية بين الطرفين 
المتحاربين نتيجة لتغرف: الغرب على حاجيات الشرق وكذلك لرغبة 
الشرق فى مبادلة الغرببالفائض من منتجاته الزراعيةوالضناعية 
واستفاد من ذلك الممالبيك و البنادقة وظل الحال على ذلك الى 
ان تمكشف طريق راس الرجاءالصالح . 

1 - ومن أهم المميزاتالخاصة للعصورالوسطى هو قيامالنظام 
الاقطاعى. ويجدر بنا ان نلم الماما سريعا بهذا النظام وتطوره ۰ 
فلند نشا النظام الاقطاعى بعوامل ذاتية تحت ضغط الأحداث دون 
ان‌تگون له قواعد سوق ومنذ اشهيارالامبراطورية الروما نی ة 
الغربيةوهجمات البرابرة عليها لمتعرف اوروبا الاستقرار في 
الاجشاس ولا فى الشعوب . وفى هذا الوفع المضطرب نشا الاقطام 
وتطور» فكان نظاما حربیا زراعیا اجتماعباءلم يكن بوجد فسسی 
تلكالمرحلة حكم مركزى »وانوجد فقد كان ضعيفاءوكان من الطبیمی 
انیلجا من لا يقوى علىالدفاععن نفسه الى اولكك الذين تمركزوا 
نوعا ما واستطاعوا ان يحتفظوابشروتهم الوحيدة وهسی الارض . 
ولقد كانتالارض هی مصدر الرزق؛ بحیا علیها سكائها الاصلون 
وبجانبهم هدد من المست‌آجرین‌بشروط معينة. وکان الاقتصاد فى هذا 
المجتمع الاقطاعی قاشما على سياسة الاگتفا الذ اشسسسی 5٩01]‏ 

Sf 1162‏ فلم يكن بستورد من‌خارج الاقنطاع الا المسو اد 
الفلیلة التى لایمگن انشاحها محلببا كالاسلحة النادرةوالملسسسم 
والخموروفيرهاءولم يكن لاحد فى هذا المجتمع ان يجمع المال 


منت ۷¥ اعم 


مثلا آو یقیم مصرفاء بل كان السيدمصدر كل شی۶ تقریبا. وكسان 
هذا المجتمع بنقسم الى ثلاث طبقات هم النبلا؛ ورجال‌الدیین شم 
الشعب الذی‌کان ثو امه رقبق الارض‌وگان لكل فئة من هذه الفگات 


عملها ووظيفتها وبذلك فقد كان الاقطاع يمثل دولة داخل دولة ۰ 
كيف انهار نظام الاقطام + 


عندما زالسك الظروفالتى آوحت بهذا النظام آصبح الاقطساع 
عبشا ثنیلا على كاهل الناس .فحياة طبقة رقيق الارض(طبقة الفلاحين) 
التى كونت نسبة كبيرة من المجتمع الاقطاعى الوسيط كانت حيساة 
فاسية وتفتقر الی‌الاستقرار والامائة. ولقدعارض النبلا؛ تحويسسل 
أراضى الفابات الى اراض زراعية وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ 
باراضی خاصة للصيد. وازاءهذا الوضع فگر الگشیرون فى السعسی 
عن مصادر الرزق خارجاوروبا.وبذلك لبوا دعوة البابا للذهاب الى 
الشرق للدفاع عنالاراضى المقدسة. اما الشبلاء انفسهم فس لد 
اشتركوا فى هذه الحملات وشجعهمعلى ذلك ان الاقطاعات فى قرب 
اوروبا لم تعد تكفى أفرادالعاكلات النبيلة المتزايدين. وكان 
من آثار الحروب الصليبية (النی بدأت فى نهاية القرن١١)‏ علسی 
الغرب أن أخذ العهد الاقطاعی‌فی الندهور عندما قضت هذه الحرب 
عل ىالكثيرين من آمر!* الاقطاعممن آسهمو! فيهاءفآدى ذلك الى 
الاستغناء عن الكثيرييبن من رقيق‌الارض الذين اخذوا بتفرفسسون 
للتجارة والصناعة » فلما الحذت التجارة تنشط تبع ذلك حركة 
ظهور المدن .فأخذت معها الحركة الفكرية تنتعش منذالقرن الشانی 


جديدة من المجتمع الاقطاعى فى الظهورءوهى طبقة البرجوازية 
التجارية.وكان ظهور هذه الطبقة من المظاهر الاجتماعيةالبسارزة 
للحضارة الاوروبية الحديشة ٠‏ وكانالتاجر الجاشل يتمركز فی‌المسدن 
الواقعة عند مفرق الطرق وعند مصبات الانهار ليحتمى من اع 
وعندما نهد ا الطبعية يتمكن من مشابعة سيره٠‏ ولقد گانت ضو احسی 
ويا كيان رت حون روكشم شلك نی مامن من الاعشداءعمل 
هؤلاء التجار على تقوية مركزهذه الضواحی ۰ 200۲9 ولتحصبيشهسا 
ومن هنا اطلق على هؤلاء التجاراسم مر ادف لكلمة تاجر سمى فيما 
بعد برجوازى | 90۲96015ولقد احرزت هذه الطبقة السيطرة فى 
المجتمع بفضل تركيز الثروة التىتتمتع بها هذه الطبقة المتوسطة 
فقد زالت الاهمية التى كانت للارض فى العصور الوسط گممدرمنفرد. 
للشروة والقوة ۰ وبالتالى زالت طبقة رقيق الارض كن ؟ Se‏ الذين 
اصبحوا الآن عمالا اجبريين ,ثم زالالاقطاع الاوروبى فى جملته من 
جهة »وظهرت الدولة الوطنية الحديبشة. State‏ 0 من جھة. 
أخرى. ونتج عن ظهور هذه الحركة التجارية ان دب النشاط فسسی 
المدنالايطاليةواتسع نطا قبعضالمدن . الفرنسية »و اصبحت المدينة 
مركزا تصب فیه. المواد الاولبة فحلت! لصناعة محلالحرف المتنقلة. 
وهكذا نهضت بعض المدن في غرب اوروبا منذ آوائل القرنالشائى. 
عشر ۰ آما من ناحية النهضة الفكرية ءفد كان لنشأةالمدنفضلها 
فى رعاية نهضة العلوم و الفنون. فمنها ظهرت هذه النهضة ,فليم ,| 
يكن هناك مدينة فی‌اوروبا منذ الفرن‌الشانی عشر فصاعدا الا ويها 
مدرسة بولها ارشیفها وسجلاتها مما آدی بالتدريج الى انتفسال 


ع ور جد 


مراكز التعليم من المؤسسات الكنسية والاديرة الی‌مد ارس المدن › 
فانتعشت على يد المدن وسکانهامن البرجوازية , الحرگة الفگربة › 
كما انلاختراع البارود يرجع الفضلفى القضاء على التظري سات 
الحربية فى العصورالوسطىالتى تركزنتحولاقامة الحصون والاعتصام 
بها فىاوقات الحرب فاستخد ام البارود أفقد ماکان لحمون‌الاشراف 
من‌قوةومنعة واصبحت الملكية بفضل هذا السلاح الجديد قوة بخشی 
بآسها وتتضاءل أمامها قوة الاشراف »ولسهذا بدآت قوة ا 
الشموء 

وبانتهاء العضوزالونطن وبداية التاريخ الحديث أخذت مظاهر 
الحياة الاوروبية الوسيطة فى الاختضا؛ وشامت فی اوروبا عجره 
جديدة لم تصن أمرها علس ‌القارة الاوروبية بل انتشرت وتسريست 
خارج حدودها الىانحاء مختلفةمن العالم فوالشرق والغرب وفسی 
الشمال والجنوب ۰ ولقد امطلح المورخون على تقسييم تاریخ أوروبا 
الىعصورئديمة ومتوسطة وحديثة ٠‏ وأساس هذا التانسیم اطلاق اسم 
العصر علىعدةقرون من الزمن کانت‌اس الحياةفيها متشابهة 
متقاربة سواء كان ذلك من‌الناحية السياسية أو الاجتماعية او 
الانتصادية اوالفنیة ءولکن آين يبدأ ذلك العصر أو ذاك ومشسی 
ینتهی ؟ من المستحیل ان‌نحدد حذشا واحدا او يوما معينا ونقول 
مثلا هنا بینتهی التاریخ القدیم‌ویبد آ] التاریخ الوسبط او هنشسسا 
ينتهى التاریخ الوسیط ویبد آالشاربخ الحديث ۰ فالتفپیر ات فسی 
التاریخ تمهيدية ولیست فجائية و الواقع ان مافی الجنس البضری 
او قصة و احدة متصلة الحلفات »وان تقسیم التاریخ السسی 


کہ ا ب 


فترات مختلفة بغرض تسهيل عملية الدراسة أمرا لا ببخلومن الخطآ 
فان ذلك يجعلنا نميل الىالاعتقاد بوجود مراحل انفصال حاسمةفى 
الامور الانسانية »كما يجعلنا نبالغ فى اهمية حدث معينء فعلسی 
الرغم من ان الكثيرين من كتاب التاريخ قد جروا على تنمبیسسز 
التاريخ القديم عن الوسیط فى عام ١۷٤م‏ وهی السنة التی تتحدد 
نهاية الامبراطورية فی‌الفرب علی ايدى البرابرة الجرمان» الا آن 
العلماء الذين حددوا هذا التاریخ‌لم يعلقوا عليه أهمية بسالفة 
بل رفضوه بمجرد الاشارة لمرحلة الانتشال م نالحضارة الروما شيسة 
القديمة الی‌حضارة العصورالوسطى ۰ وهناك آراء عن نهاية العصور 
الوستلی وبدء العصور الحديثة فحدد البعض لذلك عام ۱6۵۳ وه و العام 
السذی‌استولی فيه السلطان محمد الفاتح العشمانى على مديشه٠ههسسة‏ 
القسطنطينية كما حدد البعض الآخر عام ۱6۹۲ وهو العام الذى 
اكتشف فيه كريستوفر كولمبسالعالم الجدید. 

ولكل من هذين التاريخين اهميته الخاصة دون شك »ولكن يجب 
آن ندرك تماما ان الانتقال من العصور الوسطى الى العصورالحديثة 
لم يحدث فجآة, بل كان على شگل عملية تطور شاريخية دامت آگثر 
من‌فرنين »وان هذه العملية لمتعتمد على حدث و احد معين ولا علبى 
دافع واحد سواء أكان هذا الدافع آم ذاك الحدث سياسيسسا آو 


اشتصادب) او اجتماعیا آو فنیاء 


سسس سین لے 


والواقع ان سين كلعصرين تاريخيينعظيمين تأئی‌فترة انتقال 
تحدث فیها التفييرات العظيمسة التىتميز سين نوعين فى التشهاية, 


2 7 


ولكنها فى العادة تظهر وتنمووتتطور تدريجيا شأنها فى ذلك 
شان الكاشنالحى حتى تنفج ويتم نموهاءوفترة الانتقال من العصور 
الوسطى الى الحدببشة فد أطلفتمليها عدة آسما *. فسميتث احياشسا 
بسا سم 1۵0۷۲006۵ le The Decline of Medieval‏ نا The Renaissante‏ 
Beginning of Modern)‏ دا ) وكلىمسسسە Renaissance‏ 


كما تدل عليها الكلمة الاجنبية معناها تبجددالميلاد Rebirth‏ 


ا الحياة او البعث او الولادة الجديدة .٠ويتضم‏ من هصسذاآن 
تعريف النهفة الاوروبية لیس‌بالامر السهل »فانها ليست حادش 
معينا وانما هى حركة شاملة ظهرت واتجاه جديد فى تفگیر الاس 
وأعمالهم ومعيشتهم جعلتهم‌یتحررون‌تدریجیا من قيود ما الفسوه 
فى العصور الوسطی. ولفد وفعت كل هذه التفییر ات الشىنقلت العالسم 
الاوروبی‌منا لعصور الوسيطة الى الحديثة فیما بين القرنین العاش 
والخامس عشر ٠‏ ولفدگانت هناك عوامل مساعدة شجعت على حسدوث 
هذا التغيير من آهمها , انحلال الامبر اطورية و البابوية «ونهضة 
القعوب وتمتعها بفسط من القوة السياسية, ثم نشأة الممالبك 
الحديثة نتيجة لظهور الامم وقیام الحگومات الملكية ۰ 

وكلمة 6 له مدلولان .مدلول واسع والآخسر 
ضبق »والمدلو لالاخبر استعمله الابطالیون خاصة واند عنى هذا 
اللفظ بالنسبة لهم بعث الا اب‌والفنون والعلومالكلاسيكية 
الیونانية و الرومانية و الاهتمام بدراستها من جدید ۰ ذلكآن 
الابطالیبین قد شعروا بآن‌العلوم الكلاسيكية والآد اب و الفنون‌گذلك 
قد انعدمت على اثر وقوعغزوات الجرمان و القباثل الاخری فسسسى 


نه ا 


الشر نالشالثك والرابع والخامسوائه بعد مضى عدة قرون على اثر 
اندشارز هذه العلوم الكلاسيكية بعشدهذه من جديد على ید بتر ارك 
و الكشيرين غیره من الذيناهتموابدراستهاء وظهرت النهضة بهذا 
الشکل فى ايطاليا وانتشرت‌منها الى غيرها من الدول الأوروبية 
الى اناصبحت ايطاليا معلمة‌للمالم فى أ احياء الدراسات القديمة 
وساعد ذلك بالتالى على تغييرالعقلية الاوروبية كلها ممساآدى 
الی‌تطور ات اخرى منالكشف الجفرافى والاصلاح الدينى واودينتان 
المعرفة الانسانية. عل ىا ننظرة الايطاليين الى النهضة 9 الصورة 
هئنظرة قاصرة بلا شك فالنهضة كانت حركة أعظم من هذا »وقد شملست 
تغییرات خطييرة فی‌شتی مرافقالحياة وغيرت من معالم المجتمسع 
الاوروبى ٠‏ والكلمة بمدلولها الاوسع تشمل كل التغييرات التی‌طرآت 
على المجتمع الاوروبى فىالنواحىالمختلفة من نظم الحكم والحالة 
الاجتماعية والعلوم والفئون والفلسفةوالدين والآدب ,؛فهيينات 
حضارة العصورالوسطى لتصير بالتدريج حضارة العصور الحديشة . 
فعصر الشهضة اذن هو عصر ظهورالفرد وعصر ظهوروادت عاش الآداب 
القديمة وعصر الفن و الینا* وعصر المخاطر والكشوف الجغغمرافية 
وعصر بداية العلم الجديد وعصر النقد والتهكم علىالاوضاعالقائمة 
وكذلك عصر ظهور الكناكس المحلية المستفلة عن سلطة الباباكما 
حدث فين انجلترا أو المائيا وغيرها من انبلاد وعصر. طوس وز 
"المخترعات الحديثة مثلالبوصلة او الاسطرلاب ٠‏ <<ام1[عم هم .2 


وقبل مناقشة ها فس ایت ااوروبية علسیبنا ان نبین‌لماذ ا 
ظیهرت الشهضة الاوروسية فی‌مدن‌شبه الجزيرة الابطالية قبل غيرها من 


مت ۱۳ مت 
مدن آوروبا؟ وفی الو الع‌برجع ذلك الى اسباب كشيرة نذگر منها: 

١‏ عه السرشا ۶ الالشصادی: اند شاهدت مدن ابطالسا الشمالبسة 
تقدما سبفت به غیرها من مدناوروباءفكان يسودها حالةانتعصاش 
فگریو اقتصادی منذ القرن الحادى عشر نتيجة لسیطرتهاعلی‌تجارة 
التبادل بين الشرق و الغپ‌فی‌اعفاب الحروب الصليبية »وگانست 
مظاهر الحياة فى شبه الجزيرة الابطالية تختلف عنها فى البسلاد 
الاوروبية الإخرى حبيث ساد نظام الاقطاع الذى اعتمد ملسی‌الزر اعة 
کآساس للحياة الاقتعادية٠‏ امافی‌الدویبلات الابطالية فقد لهسرت 
الر آسمالية وبدلا من سيطرة طبقة الشبلاء الالطامیین وگبار رجال 
الكنيسة تولی مقاليد الحكم فىهذه الدويلات الايطالية رجال مسن 
دوى النفوذ من اهل المدن.وعلی ذلك فكان من التلبیعی‌آن يتحسول 
الكثير من السساس عن تقاليد العصور الوس بعافيها من تفذشسف 
وزهد الى الاهتمام بالحياة الدنيويةوالتمتع بها ودر اسنها ۰ 

؟ ‏ بعث الحضارة القديمة ١‏ كان من الطب‌یعی ان‌تفنوم. حركة 
بعثالدراساءتالقديمة فى بلاد كانت هی‌نفسها مهدا للدمارةالروماشبية 
القديمةء ولقد ربط الگشیر من الآشار الآدبية و الفنبة. القديمة آهل : 
ابطا لیا بناربیخهم القدیم »وسبطرعلی اذهائهم اعتقاد راسخبانهمم. 
حفدة الرویان:وورختهم: و انهم اجدر اسان نيام علىاحيا* تبراك . 
الرومان و استصادا آمجادهم ٠‏ 

۳ ب انام خگومات نویاهمستنبرة في‌المدن ‏ من الخصائص التی 
تمیزت بها الحياة, السنياسية فى ايطاليا انالسام البلاد الى دوبلات 


سيا سيبة وقيام حگوهات مستنیره فیها ,و احندم ببنها التنافی علسي 


د وا 


نشجيع الآداب والفنون » وقد حكمت فيها آسرات ترگت بمماتهنا 
قوبة فى. تاريخ البلاد. ». فندگرمنهاعلی‌سبپل النمشال: اسسسرة 
منيد نشی 3 واندحگفت فلورنسا »و آسرة فیسگونتی ‏ ارoمواV‏ 
وقب: سيطرت على ميلان (۱۲۷۷ - 1547) »و آسرفبورجینا Borgia‏ ' 
ود قبفت بيد من حدیید .على الولابات السبابوية » ولجاً کشیر .من 
حكام هذه .الاسر الی‌النظام الاستبد ادى اسلوبا فی. السحگم للاحت ةس ساظ 
بنلطتهم ٠‏ ومن هنا اطلقؤعليهم اسم "النطفناة." وعلسن حكمهم " عگسسم 
اللا ف " وعلی‌السرغم من هذا الطابع الاستبد ادى الذى اننسم: پسسه 
حكمهم نفد کان من أبرز ما تميزوا به موتشجيعهم العمیسنسسق ! 
للعلسا + والادباء والفنائيزومن الیهم* وكان بلاط اولكك الطغاة'' 
شهؤىاليه آفشدة هولا *. الاعلام مما ساعدهم على مزيد من الشبسسوم ٠:‏ 
و الابداع والانشاج » ۱ : ۱ 
۱ 6 ند ناسين المكتبات :حدث تضافس بین‌المدن المفتلفة فى ' 
انشا ؟المکتتبیات وافتنا* انفس الکتب و آغلی الفحفوظات و آبسسدع 
الصور. ۰" فقد: شید كوزمودىميدتشى ۰۰۰( "تمزقها ع3 معم6:امکتبد.. 
فی‌مدينة البندقية خلال الفترة الشی كان منفيا بهاءودعم مگتبه 
سان كو فى فلورنسا وجمع لها المخفوظات »واهتم. البابا نيضوك 
بمکنبة الفاتيكان و افتنی لها الكتبالقديمة الشادرة خی 
آصبحت المکتبة تضم على عهده قرابة ۱۲ آلف مجلد ٠.‏ 
مالمجامع العلمية , .طهور ونموما "یعرف بانیم المجامع 
العغلمية او الاگادیمیات ءوقد إسهصدفنى تشر الدر اسات الاغريقية 
و اللانينيبة .اد كانت بمشابة لفات ثابتة للبحث و التدربس بلنضی 


س 0إسس 


فیها الاسانذة ویلقون المحاضرات تعقبها المشاقةات العلميبة 
الموضوعية العميقة يشترك فیها الاستاذ وطلایه الد ارسون.وقد 
حوت هذه الجاع العلمية آلو انا مختلفة من الدراسات القديمة 
مث لالفلسفة الاغريقية و الموسیقیو الرسم «وکانت الاكاديمية آشبه 
ما تكونيجامعة غير رسمية . 

۱ وقد تنافست الاسرات الحاكمةفى المدن المختلفة فى انشا 
المجامع العلميةوتدعيمها ودعوة . گبار الاسانذة لزيارتهاوالقاء 
المحاضر ات بهاء وقد فاقت فلورنسا سار المدن فى هذا المضمسار 
بفضلرهاية اسرة میدنشی لاد اب.والفنون فانشاً گوزیمو دی ميد تشنى 
اا نتسه افلاطون,وكانت اشهر الاگادیمیبات التى شهدتها شبهالجزيرة 
الايطالية. وبعد وفاة كوزيموتعهد حفيده لورنزو هذه الأكاديمية 
وكان یجمع اعضاءها ثارة فى قصره فى فلورئساءوثارة .فى بینسسته 
الخاص كما تاسك فى روما عام ۱1۰ أكاديمية على بيد جوليسوس 
لزاه مودس كتطاعم] 15 وجعلت ماقرا للدر اسات التاريخية 
والاثاره كما شهدت سا بول ىش سيس أكاديمية هلس ید المشيو سس 
الخامس حاكم نابولی ۰ وتخصصدهذه الاكاديمية فى دراسة الآداب ۰ 
رفامتاكاديمية اخرى فى البندفية اسمها الاكاديمية الجدبسسدة 
أسسها اوه توزيو 0 ۸110 واهتلمت بالدر اسسسسات 
الافريفية وأخرجت بعضا منها الى عالم الطباعة الآن مؤسسها ألدو 
كان صاحب دار طباعة فدفعالرمطابعة ببعض الكتب القديمة.ولقد 
كانتالطباعة الشی دخلت ابطالیا فى عام ۱۸1۵ من أهم الهواميل 


التی ساعدت على انتشار النهضة الفگربة فى ايطاليا 


۳ 


1 - الموفع الجفر افی ١‏ اگنسبت شبه الجزيرة الايطالية 
اهمیة کبری يسبب مرگزها الجفرافی ,فهى تقع فى وسط البحر 
المتوسط الذی قامت على ضفافه آقدم الحضار ات و آعرقها ءوفی وقست 
كان فيه هذا البحر مركز النشاط الاقتصادی فى العالم »وكا تست 
المدنالايطالية هی حلقة الاتصال بيناوروبا وبيينالحوض الشرقسی 
للبحر المتوسط وبلاد الشرق گانت‌بفضل موقعها من اقرب الاقاليسم 
الاوروبية الىالدولة البيزنطية ۰ فكان العلماء البيزنطيون 
يذهبون الىايطاليا اما أساتذة زاكرين يلقون المحافنسسرات 
وينشرون من الدراسات الانسانية ألو انا متعددة »واما مهاجرين 
الى ايطاليا للاقامة الدائمة. ومن ناحية اخرى كان الایطالیسون 
المهتمون بالعلم ينزحون الى الدولة البيزنطية للتعمق فى 
دراسة اللغة الاغريقية وآدابهاوفنونها ثم يعودون الى م 
حملة المشاعل الفكرية. 1 


۷ مسب طبيعة الشعب الایطالی :۰ كان لدى الشعب الایطالی ميل 
طبيعىللحياة الفنية بگلمورها و آشگالها ۰ فقد فتن بالموسيقى 
و الرقص و الاغانی والتصوير و الشحت و العمارة والشمر وفیر ذلك 

من آنواع الآد اب و الفنون. ایا الحياة العسكرية و المعارك الحربية 
فقد باعد الشعب الايطالى بینه وبینها وعهد عا ا الی‌جنود 
مرترفة كانت فالبيتهممن الالمانو السويسريين. وقد آوجد ذللك 
الميل الفنی فىالشعب الایطالی شم عمقته العوامل السابفة ,وی 
مقدمتها الرخا ۶الاقتصادىو الحياة ' المرحة التى كائد. تموج بها 
قضور الامراء e‏ الايطاليةو الشاس على د بيسن ملوگهسم أو 


5 ۷ 


آمر‌اشهم. وقد آدت هذه العوامل وغبيرها مجتمعة الى تفجير طاقسات 
عقلية وفشية .وظهرت مواهب. متفتحة نحوالفن آخذ الحكامالامتراء 
بيد اصحابها و آجزلو! لهم الغطاءولذلك برز الموهوبون الخلاقون 
المبدعون الذين عاشوا و انتجو! فى مجتمع حساس مرهف ۰ 

۸ - ومن اهم العواملالتىادتالىظهور النهضة فىابيطاليا 
آبضا» هو ان شبه الجزيرة کان‌مقرا للبابوية. فعلی‌الرغم من أن 
روما فقدت مركزها السپاسی‌کعاصمة للامبراطورية الرومائية 
الغرببة منذ عام ۰۷۱ فانهاغدت فی‌العصور الوسطی‌مقر البابوية 
وقبلة العالم المسیحی الغربی؛وکان‌سقوط الامبراطورية قد جعل من 
البابوية القوة الوحیدة القاكمة الشی‌التف حولها المسیحیون نی 
الغرب طوالالفرونالتالية ور آوا فیها الزعامة و السند الگفیسل 
بحمايتهم الامرالذى اففی‌علی‌شبه الجزيرة الابطالية مكائة ممتارة 
لم تتوافر لفیرها من الملاد الاوروبية .وهكذا كانت السزعامة 
الديئية للبابا عاملا هاما اک الابطالیین شعورا بنوع من 
السيطرة الدينية على بقبيةانحاء اوروبا ۰ وقد اصاب الايطاليون 
كسبا آخر من‌الناحية المادية نتيجةوجود مقر البابوية فى بلادهم, 
اد كانوا بنلفرون بمعظم وظائف الکنیسة وگانوا بتفافون تن 
ما ننه و كان مق الستفن رقف ابا مره موقل تیار 
من النهضةوتعمل على و آدهالولا انها تحولت فى نهاية العصسور 
الوسطى الى مايمكن تسميته"امارةملمائية" ذات اطماع سياسيسة 
و اسعف تعتمد علیالفدر و النفاق و اشعال نارالحروب ابتفا * اخضاع 


اجزاء من شبه الجزيرة الايطالية سیاسیا للباباءوهگذ ! آصبح البابا 


A —‏ مت 


ل بجانب صفته الدينية گر آس للكنيسة المسيحية الغربية ‏ حاكما 
دنيويا لا يختلف عن الملوك والامراء المعاصرين له + فگانت‌لسه 
اقاليم يحكمها ويسيطر عليهابواسطة اجهزة حكومية تابعة له دب 
فىاوصالها الفساد» وكان لدبلاطيعج بالموظفين وتفوح منه رافحة 
المجونو الفسق. وبینما كان المسیحیون فى ال اوروبابستهجنون 
انفماس البابوية وبلاطها فی‌الملذ ات ۰ كان الابطالیون ينظرون 
الىهذا الانحد ار الخلقی الذی‌تردت فيه البابوية كآنه آمرعادی. 
وگان کل مایشیر اهتمام الابطالیین هو استمرار بقاء المئسسر 
البابوى فى روما کی تندفق علی‌بلادهم الامو ال‌التی يجىء بهسا 
من | لسبلاد الاوروبية مبعوثو البابوية. وكا نالبابوات بنفقسون 
بعضها فى النهوض بالعلم ونشر المعرفة ا اع e‏ كك 
الم‌خطوظات وا تنما" الما ای ee‏ وجي الكنوز الفنية 
0 هیده روما نفسها بعد الاهمال الشدید الذی تعرضت له 
ردج طويلا من الزمن ۰ ومن شم آخذ البابوات بینشافسون‌الامسسرا۶ 
الايطاليين فى تشجيع الاد اب ورعاية الفنون»وكان ل الاد با ۶ و الفنانون 
بهرعون الربلاط البابا يطمعون فى كرم العطاء. ويطلق علىهؤلا” 
البابوات فى التاريخ الآوره بىالحديث اسم" بابو اث الشهضة " .مثل 
البابا نيافولا الخامس ( )١158-1١85447‏ والبابا ليو العاشر(619١‏ 
) الذى شيد كشيسة القديس بطرس : 

ونتیجة لسهده العوامل التىاوجزناها وعواملاخرى قامت فس 
ابطاليا نهضة شقافية عظيمة فی‌الناحية الادبية والفنية ,وبلیسسام . 


تلك النهضة ارتحل الى ايطاليا طلاب العلوموالفئون من آتنهاء 


مت 14 سس 


اوروباالمختلفة » کماان‌النهضاقد تعدت حدود ايطالينا الى بقية 
اوروبا حيث اخذت طریقها فی‌النمو والتنشدم ٬لآن‏ هذه الدول ایضتا 
كانت قد بد آت فى التخلصهن تقالید . التعصور .البوسطی او آصب‌خسسست 
مهيآة لقبول النهضة الجدیدة . 

ولايفوتنا أن نشير هنابصفة خاصة الناشن العزب و الحضار 3" 
الاسلامية فى قيام النهضة الاوروبية ءو الدور الذي اسهم به العرب 
فى 'قيام خركة احيا ۶ الدراساتالقديمة التى سنسییر اليها عند 
الحديث عن خصاخص النهضة الاوروبية *ولولا الغرب لكان من الممكن 
ان بقضی على كل ما تركه البونان والرومان من حضارات قديمسة 
وشراث انسائى عظيمء ولقدقام المسلمون بشوصیل. السحضار ات القذيمة 
الىغرب اوروبا فیاو اخر الور الي وذلك بعد ان او اليها 
الكحير مين تومنو اليه ت ‌الکون رالا المختلفةوكانو! 


بذلك حلفة الاتصال بپن‌حضارة العصورالقديمة والعصور الحديثة 8 


كماان جز۱۶ كبيرا من النهضة الاوروبية الى فا هده 
القرنین الشانی: عشن و الشالث عشر ويطلق علببهااسم"الشهفه سة 
البوسبيطة " يرجح الى اش الحضارة التی‌نشرها العرب فى جنوتب‌اوروبسا 
حبيث درس بعض علما؟اوروبا ونقلوا فلسفة القدما؛ وعلوم الغسرب ۰ 
وهولاء العلما ۶ بالتالى بفضل ما نشروه من .علومهم مهدواالطريق 
للتندم الشغافی الاوروبی الحدیت» وهكذ! اخدت الحضاره الاسلاميتة 
ترحف. الى اوروبا منذ . او اآخر الفرن‌الحادی عشر المیلادی .وسلكنت 
فى طریقها عدة معابر اهمهائلاشة ,هی : شبه جزيرةابينبيريا آولاء 


وجزبرة صفلية شانباء وبلاد الشرق الادنی ۰ وما ارتبط بها من 


الاندلس كمدينةطليطلة ۳۵100 مثلا من آهم المراكز للحضسارة 
الاسلامية فى العالمءكما كانت ملتقي الطلاب من مختلف الجهسس سات 
فقد نزح الیها كثير من طلاب العلم‌من المسیحیین والمسلمي تسن 
الارروبيين على السواء والتحقوا بمصاهدها . ولقد ادى قیام‌النهضة 
الوسيطة الى تمهيد طريق الرقووتحربر العقل الاوروبى من التبود 
الثقيلة التى فرضتها عليه الهيئات و الانظمة المختلفةوأصبحهت 
النفوس مهبأة لقبول الانقلاب العظيمالذى حدث فى بداية القرن 


الر‌ابع عشر اى النهضة الاوروبية الحديتة ۰ 
خصائص الشپضسه , 


اما عن خصاشص النهضة الاوروبية فمن الممگن ان نقسمها الى 
عدة نو احی ۰ ۱ 


اولا ١‏ الشاعية السششاشیا ‏ 


١‏ -.تمتاز فشرة عص النهضة عن‌العصور الوسطی. ب بظطهسور روح" 
البحث وزالتشكك والشقد و الاهتمام البالغ ساحیا ۶ 1لادب اللاتچشسسسی 
والاغريقي القديم. كما ن تمشازفترة عصر النهضة بظهور الحرگ 7 


الانسائيظ +18401721062 ` Humanist‏ ) وحركة احياء الدراساث القديمة . 


وتشملهذه : الحركة عنصرين ‏ اساسبیین فم الدراسات. الافريقيهس سة 
والدراسات اللاتينية ٠‏ ولقد وصفاحد كبار مورخی عصر الشهض_بة 
الب ۱۱۵۳۵۳۱1 القاعمين بهذه الحركة بقوله 

The Humanists were the midwaives of the. new 


of ۳۲۱۵ 5525206‏ © ایا ,the‏ 20۱10۲۵ آی كان الانساشر ۳ 


س ۲ 


مولودو الثقافة الحديثة وهىثقافة عصر النهضة ءولم تكنالحركة 
الانسائية حركة شعبية »كما انها لم تنبكق من داخل. الجامعيسات 
بل ظهرت خارجهاءوكان هذا الوضع امرا طبیعیالان اکا ات فا 
توجه معظ ما هتما مها الى دراسة العلوم العملية وبخاصة السب 
والقانون . وقد ظلت الجامعات حقبة طويلة معادية للدر اسسات 
الانسانية ,و اعتمدت هذه الدراسات على التشجیع المادى والادبسى 
الذى اضفاه حكام المدن الابطالية علی‌المشتفلین بهاء وهكسذا 
بدا اهتمام الناس يتغير بعد أن كان قاصرا فى العصور الوسطسی 
علس علم اللاهوت و القانون الكنسى والرومائى والفلسفة » فآصبحوا 
اكشر ميلا للتمتع بالجمال والقيم الدنيوية اتا وقد 


:ستلهوت الدراسات الافريقيةواللاتيئية افكدة ‏ الكثيرين م 


سن 
الاوروبيين فى ذلك الوقت,واعتقدواائها اروم وأرقى وأجمسسل 
ما بيمكن ان تنتجه عقول البشرءوان الفرد لا بمکن ان بوا 
مکانا علیا فی المجتمع مالم یگن‌علی حظ موفور من هذه الذر اسات 
وقامت الشركة الاحماتية على در اة المخطوطات القديمة موگانسست 
الخ صر ۳ والکناشس و الادبرة تزخر بعدد وافر من هذه 
المخطوطات ء«وگانت على نوعیین ۰ ی الاغريقية والمخطوطات 
اللاتينية وقد نشط البحث 0 عن المخطوطات اللاتينية فى ته 
الجزيبرة الاببطالية وفى سويسرة والولايات الالمانية وفیرها : من 
اأعزاء اوروبا + اما المخطوطات الاغريقية فقد اتجهت الاننفار 
إلى العس‌طبنية عاصمة الدولة البيزنطية ونشآت تجارة واسعة 
نشيطة لا مخطوشات وكا شتا لقسطنطينية قبل سقوطهه فى يد الاتتراك 


العشمانییسن رن هذه علتجارة, وكا نيقصدها عملاء من حگومسات 


یه ۳۲ - عله 

المدن الابطالية بقتنون المخطوطات الاغريقية او دارسون موفندون 
من قبل هذه الحکومات يدرسون اللفة الاغريقية فى القسطنطيئيئة 
ويجمعون اثناء دراستهم عدد! وافرامن المخطوطات 0 وهذه الحقاشق 
وهو ان سقوط القسطنطبنية على بيد محمد الفاتح العثمانئ قد آذی 
الىانتقالالثفافة الاغريقيةالىاوروباءوالى ظهور حركةالاحياءفى 
ايطالياء ولکن مجی* الشثقافة الاغريقية ال اوروبا انما كان شی 
الحقبفة قبل ذلك كما ان حركة الشنقیب عن المخطوطات القديمة 
قدظهرت فى ايطاليا قبل سقوط القسطنطينية بحوالى خمسین عافاء 
ومنالحقائق الثابتة ايضا انه حذث قبل سقوط الفتسطنطينية تقارب 
فكرى بين الدولة البيزنطية وبين المدن الايطالية التى اشتهر 
حکامها بتشجیع العلوم و الفنونو الاد اب ۰ ۱ 

وسارت فى نفس الوقتحركة احیا ۶ الدر اسات اللاتينية قدمسا 
نحو الازدهارءلان الايطاليين كانوا بنظرون الس الشفة اللاتينية 
على اشها لغة الحضارة البزوفائية: وكان ورا هذه تاسيسات 
عالم ايطالى يدعى بترارك (Petrarque ( retrarch ٠‏ )£ 1 
14( 0 انصرفٍ الی دراسة اللغة اللاتيشية حتى سيطر علیها سيطرة 


دوق 
الاتجاهات الانسائية . التی‌حفلت بهاکتابات الرومان. وقد قم 
بترارك بجمع الو ی والنقوش وفمل جاهد ۱ على دی 
الدراسات الانسائية وتشجيعها حت اطلق علیبه واا 
وشجح فی تكوين مدرسة فكرية تنتمی اليه وتتكون من مثانشين 


متحمسين للدراسات الانسانية »وقد آلف بترارك باللفة اللاتينيبة 
ملحمته الشهيرةافريفيا التى سرد فيها حوادث الحزوب التسسی 
اندلمعت بين روما وقرطاجنة.ولكن لم يتح له اکمالها . 

ومصا ساعد على انتشار الدر اسات الانسا نية وذیوفها اختنیاع 
الطباعة الي تبر من اعظم الاختر اعات التى هیا الاتسانية 
سفنت :فت اشراء الحياة العقلية على مر العصور. وكان من 
الممكن طبع الكتب القديمة التی رخص ثمنهاو اصبح من السهل علسى 
ادن او الانسانيين تداولهة ٠‏ + وود الفضل فىاستعم ال 
الحروف المتحركة فى الطباعة الىكل من ا و 
John Gutenberg )‏ 4 حو والى ام من أهالى ماينز 

Mains‏ ولوران گوستر Coster‏ من اج هاردم بهولسسده 
ولقد انتشر هذا الاختراع فحربوع اورویا فى عصر لم يتقيد بحقوق 
الاختراع. ففىعا م670١‏ د خلت الطباعة بحروف معينة الى ایطالیا 26 
ودخلتا لطبا مة باریس فی‌عام ۱6۷۰ ووملت الى لندن فى فا 1 ۱ 
و ادیاستوکهدم فى عام ۱4۸۲ ومدرید فی‌عام ۹ ۰*۰ وكان الانجيسل 
هو آول الكتب التى طبعت فى Eo‏ وقال میب حيسسن 
انتهى القرن اياف فان کان‌یوجد فی‌اوروبا ما يقرب من تسعهة 
ملابين کتاب مطبوع . ولند اكتشفالورقايضا فى عصر النهفة ,وكان 
النجاح نی منعه هو الذى مكن الطباعة من اداء رسالتهاا. 

وممايجدر ملاحظته ايضا هو ان صاحبالمطبعة كان يجمع . بيسن 
المامه التام بفن الطباعة وبین‌الملم الفزیر والثقافةالواسعهة 


ند +6 ۳ س 


-Manütius‏ و0 ۸1 )011664( الدی نعمق فی در اسة اللفشیین:: 
وعلم الاخلاق > 


۲ - ظهور اللغات الحديثة 


7 اللاتينية هی لفة العلم والكتابة اه التو سای 
E‏ العلماء ثمرات انتاجهم» ثم نضاءل استخد امها ف ۱ 
ا مقصورة على رجالالكنيسة فقدعمد بعض الكششاب وال يسيم ش 
المتحررین من قيود العصورالوسطى الىالكتابة بلغة تمويهم 
فنشآت فى شبه الجزيرة الايطاليةوفرنسا و اسبانیا لهجات مستقلة ‏ 
تعتمد على الاصل اللاتیینی وظهرت فى ی اورو نه هتکن اخسسری ۱ 
ترجع الى 00 تیوتونی »وعمد علماءكل لغة الى تكوين كلمات 
وعبارات جديدة والارتقاء بمستواها حتى | صبحت هذه er‏ 
الوليدة صالحة ىن هلو والاداب بهاءواصيح الاهتمام بهذه ش 
اللفات القومية الوليدة مظهرامن مظاهر النزعة القومية وعاملا 
هاما ساعد فلی‌نشر كر الجديدة التن احت بها اتف نی 
ايطاليا كتب دانتی Dante‏ )۱۲16 11( کتابه لكايس ید ۱ 
" الكوميديا الالهية "عساللغة الايطالية .وفى فرنسا كنب مونتیسس 
Montaigne‏ (۱۵۳۳ 3 104( باللفة الفرنسيه آرساشل . گنه فسسى 
الفلسفة والاخلاق ٠‏ وفى ار جفری نشوسر نو 

۰/۰۵۲۴ (۱۳۰ - )لمي كانتريرف 0" 050۲¥ :]00 

5 باللغة الانجليزية . هذا بالاضافة الى غيرهم ممن 


ظهزو ۱ فقن مختلف البلاد الاوروبية وكتب كل منهم بلفة شعبه 


ب 3 0 


لافيت الآشار الرومانية اهنماما قبيرا بها م النيفة 
و الم فظة علیها من القان وتنام . يسبب تیمها العيث النبلاء ۱ 
وغيرهم من طبقات الشعبه ولكن فى عصر النهضة شعر الشاس بالقبية 
الفنية الراععة لهذه الآشار وآخذ العلماء ینقبون ع رسيي 
عدد من المؤلفات تناولث تاريخ الآشار الرومانية وتخطيط و 
القديمة وعادات الرومان القدماءء كمأ شهد عصر النهفة ایشا 
اهتماما گبیرا بعلم التاريخقتطورت مناهج البحث الشاريخسسى 
وظهرت مدرسة شید ال التاریخی كان من اه مطاهرهب تا 
البحت الذی قام به ان الايطاليين .وهو لورنزو فالا عن" هبسة 
تستتتطین " وهی وفیقة فيل انها ترجع الى القن الشانسسسی‌او 
الثالث المیلادی و اسنند الیها البابوات فى ال لوس ی 
را عم مع الاباطرة حول حقهم ف ىالسلطة اللسزمنية. ولكن النتيجة 
الهامة التی خرج بها هذا البحث هی‌ان الوشيقة مزورة وبذلك 
تنهاوی جمیع ادعا۶ات البابوانه وقد تگونت مدرسة تاريخية 
فى فلورنسة آخرجت عديدا من الکتب التاريخية فى موضوعات شنسی 


- الفنون الجميلة 


لقد نبغ الابطالیون فى مجال‌الفنون الجميلة ,و الیهم يرجح 
الفضل فى ‌احياء الفنون التى كانت مزدهرة فى العصور القديمة. 
ولقد قام الفنانون الابطالیون‌بکشف النقاب عن الآثار القديمة ٠.‏ 
ولذلك فهم -آصحاب الفضل الاولفى ابتكارالفن الحدیت, اذ تحصرروا 


من قيود العصور الوسطی وتقالیدها المنزمنة ,وگرسو! كل طاقاتهم 


د ۲٩۱‏ مه 


المبدعة في الارتضاع بمستوی‌الفنون الجمبلة الحديثة الى اسصى: 
درجات الكمال وبخاصة فرفنى النحت والتصویر . ويعتبر لیونسارد 
ا Vinci‏ عق 10n rd0‏ ومايكل انجلق 1[ع6وجم Michael‏ 
ورفائیل و اعظم الفنانینالایطالبین فى عصر النهضة . 
ولقد نحرر هؤلاء الفنانون و آخرجو !ا صورا تنبض بالحياة آبسرزوا. 
ا جمال الوجه البشرى وسائر أجزاء جسم الانسان وصوروا جمالك 
الطبيعة وت الخلابة | ف دافنشسشی مثلا( السدی 
ولد فىفلورئسة ۱6۵۲ - ۱۵۱۹) اکشر عظماءالنهضة و من‌نواع, , 
كثيرة فكان رساما ونهاتا وعالمامخترعا متقدما على عصره 
قرون.وگان مهندسا وموسيائيا ومبتكرا فى فن الرقص ,کیان 
كيميائيا ومؤلفا لكتاب مناقدم کتب یه "وسلانت فقدت بقلم 
صور د افنشی »ولكن‌العالم عرف عبقريته من صورته المشهورة " العشا * 
الاغير" الموجودة فى متحف میلانو ومن صورة مونالیسسسسسسسسزا 
Mona Liza‏ المحفوظةي متحت اللوفر بباریس وهی سپ‌سسدة 
من شابولى تند عی مونالیزا جیراردینی Gherardini‏ تنزوجت فى | 
اس ده عشرة من عمرها على كرومتها احد ف مدينة فلورنسه 
OE‏ ۱ زاشوبى دل جیوگندا Gioconda‏ 1 .۰ > وا 
استفرق رسم هذه الصورة اربع سنوات آثبت فیها افيتان آدق 
التفاصیل بالرسم والالوان حتىخرجت الصورةمعجزة فنية خالدة.وقد 
شرع دافنسشی نظریاته فى الفن فى رسالته الشهیرة فى التصویر» ' 
ومما قاله فيها.ء" ان اهم القو‌اعد التی تقوم علیها نظريسسة 
التصویر كلها ان تكون .اعمال الشخص المصور معبرة عن حالته 
النفسية كالرغية والاحتقار والغضبوالرحمة وما الی ۱ 


¥ س 


آما الشخصية الاخرى فهى شخصبية ميكل انجلو(ه/! 14‏ ۱۵14) 
الذى اشتبهر بتعدد الجوانب الثقافية مثل د افنتشی: ولكن ذاعنت 
شهرته فى النحت وهو لا یزالغلاماء. ولما ذاعت شهرته آواه .لورنزی 
ميديتشى فى قصره..وعين:له مرتبا. وقد اشرت فيه وقت ما خطسب 
سافونا رولا ۵15 537003. ولگن‌یبدو انه خشىان بحوله سافوبا 
زولا من کیو فخرمالی یی کب أن پوت افونا رواب 
حکم. فلورنسة » شم انتقل منهاالی روما حيث صنع تمائيلهالشهيرة 
للالهة الوئنية » ولگن‌استشهاد سافونا رولا اشر فى نفسه تآثير! 
شدید ۱ , فقضی السنین الستی‌تلت هذه الحادثة فى نحت المجموعسة 
الرخامية الشهيرة التی تمثل العذر ۶۱ و الطفل . 


وبینما كان مايكل انجلو عبوسا حزینا ساخطا على العالنم 

کان .معناصرة :العظیم زفنائيل (۱۵۲۰-۱۸۳) فشانا بدا ۰ وقد عبین 
فن عام ۱۵۱۱ ريسا لمنهندسن كنييسة. . .القدیس بطرس فى روما»ولم 
ينقطع عن العمل فى نقشها طول جياته. وعلس الرهم.من آنه مات 
وهو فى سن الشباب الا انمه جبد.العبقرية .الايطالية فى فن التصوبی 
بماخلفه من آثار فنية رائعة.وخير مايعرفابة الآن صورة البابا 
اوت الشانی,وعذرا #سيستين Sistine‏ وعذزاء انسلدى 
A5‏ وهن :مخفوظة بالمتحف البريطائى بلندن»وقد بیعست 
ولقد. تنب انجلو طريقة دوناتیللو ( Donatel 1o0‏ ) 

۱ رد۱۳۸ 3 (et‏ وهو القنانالذى دشن نتاج النهفة فى فن النحست 


التى انتنعت فىسذ اجة بصورة لكام المنظور المباشر »فاد 


۳۳ 7 


يبحث فى اصرار هن الحثیقة الكامبة ور ا۶المظاهر. ومن آشهسسر 
اساتذة فن النحت ایضا الذین آنجبهم عصر النهضة ‏ لور تس سزى 
جیبرتی. Lorenzo Ghibertij‏ (۱۳۷۸ - ۵۵ع۱) 

" وبالنسبة لفن العمارة فلم‌پندشر طوال العصور الوسطىءبسل 
ظل قاكما مزدهرا معتمد.ا على نماذج الفنن القدیم »ولكن فی‌عضسر 
النهفة ظهر الاتجاه الى اباء الدراسات والفنون القديمة» 
و انعکس هذا الاتجاه علىفن العمارة » فأدخلت الخصاثص والرسومات 
ا الس كان يتبعها الاغريق فى مبانیهم القديمة ءوشهدت 
فلورنسة هذا التطور الگلاسیکی‌فی فن البنا۶ فى النضصف الأول من 


القرن الخامس عشر ومنها انتقل الى بقية انحا * شبه الجزيدرة 


الايظالية »وقد نبغ فى فن‌العمارة.. فى.مطلع. النهضة فيليبب 
برينلسكوق ‏ ۰ مج22©11©5ناظ8 : (۱۳۷۷ - )١44‏ الذى بعتبرر اشد! 


فى :هذ الميدان. ومن آهم آثاره المعمارية هی القبة التی توج 


بها کاندر اشية فلورئسة مسقط ر آسه ٠‏ 


" هال التمتع بملذات الحياة والانفماس فبها 


اتات مظهر من مظاهرعصر النهضة لايمكن افا ۱ و 
التفيرات العميقة التىاحدثتها النهفة فى المجتمع الاورويسس 
وعلى وجه السخصوس فى ابطالياء اك برز دور النساء فى مجتم م ع 
۳ الشهفة: 2»واصبحت السمة الظاهرة فيه تاندیس الجمال والتمتح 
E‏ الحياق ونعیمهاه . ونتتیجة لانطلاق روح الخيال فى رجال عصر 
الشهضة ونموه نموا عظيما ان‌استهان الشاس بالآد ا العامة 


وخرجو ۱ على التقاليد والاخلاقء فلم يتقيد اهل ذلك العم سر 


مد ”ريب 


بالروايط الزوجية. وليسهعنى ذلك ان‌الشاس اتصرفوا عن حیسساة 
الاسرة نهاكئياءبل احتفظوا بها كعنصر تفلبدى فى حياة المجتمع 
ولكنهم الى جانب ذلك أرادوا ازيعيشوا احرارا يمتعون انفسهم 
الی‌اگبر حدد ممكن.واصبح منالامورالمفألوفة ان بتطلع كسلا 
الزوجين الى حياة العشق والهوى بعد الزواج . -وگاشته تدش 
احيانا فواجع وماسى وقتلوغدر وانتقام عنیف ۰ كما ظهر الانحلال 
الخلقىايضا فى الاغانی‌العاطفية المبتذلة العبارات المفضوحة 
المعائى ۰ وقد عبر مارتن لوثر عن‌انتشار هذه الآثام تعبيرا 
مهذبا جاء فيه" ان كلمن يذهب الى رومایشعر بآن عقید‌نسسه 


الديئية تترئم تحت الضربات‌النی‌تصیبه من جراء ما بری هناف" ۰ 
مشر تح من جر بجر 


وأصبح من الامور المألوفة ايضا ان يخالق الافراد أوامسر 
الحگومات التى سيطرت على الشعب بالفنف والقوة تارة »وبالخد ۶۱ 
والحيلة تارة اخرى ۰ وامتدت هذه الحالة الشاذة الى رجسال 
الدين والكئيسة. ولم يعد هناك مایمنعهم من ان يشتركوا فى 
اعمال النهب و القتل و الاعتدا*علی الئسا*ء ولم يعد اهتمسسا 
الكئيسة موجها الى الدين والى مساعدة الفقيرء وعاش البابنوا 
انفسهم حتی قبل نهاية العصورالوسطن , عيشة مخالفة لقواعد 
الدين والاخلاق ۰ ونتيجة لهذاالتدهور الخلقی الشديد ظهسر رد 
فعل هذه النهضة فظهرت فی‌ابطالبا وفى خارجها حركات ديئية 
تصوفية ترمى الىاصلاح المجتمع من‌الناحبة الدينية والخلقية 
و السباسبية ۰ ویمثل هذا الانجاه الاخير اى نحو التمسك بالفضيلة 


البر اهب جیروم سافونا رولا Jerome Savonarola‏ (۱4۵۲ الس 


fe 


۸ الذی جاء الى فلورنسهمن‌فرار! Ferrara‏ والتحخسسسق 
بنظام الرهبان الدومنیگان‌فی‌دیرسان مارگو. وفی فلورنسة اغضبه 
اهتمام اهلها باحياء تراث القدماء و اشادتهم بآشار افلاطیون 
و ارسطو ,و انکارهم فى مشاقشاتهم بعض اسس الديساة المسيحية : كما 
گره النهضة ونظر : الیها على انها السبب فی‌التندهور الاق سس 
و الاجتماعی الذىاصاب المجتمع . ءولقد قال" انالكنيسة ذانها هی 
المسئولة المجرمة لتأشرها وخضوعها لمادية الغصر" وساعسنسدت 
کتابات سافونا رولا الفلسفية و الدينية التی طبعت.فن تلك 
الفترة على ذیوع میته بين الناس ؛وعملت على اجتذاب المگففین 
الذينظنوا مترددين سان اانه ءو اکتظ. المستمعون اليه. فی‌کنا ندر افيبة؛ 
فلورنسة حتی بلفو۰۰۰۱ر؛ انفس +وعندما. وعظ سافونا رولا الشسساس 
فى موسم الصوم الكبير فی‌عام ۱8٩۱‏ ندد صراحة بجشع رجالالدين 
وحرصهم على جمع الذهب ۰ وقال ان الفقر!اء مضطهدون مثقلون 
بأعباء لا قبل لهم بها ٠ومشهممن‏ يطالب بأن يدفع ضراكعب تبلخ 
فعف دخله. فى حين ان‌الاغنی ۶لا يدفعون ‏ الا مبالغ زهيدة وهم الدبن, 
بفرضون الضر اكب تحقيقا لمصالجهم الشخصية دون رعابیا مصلحةالشعبه. 
وهكذا وقف. سافونا رولا وجهالوجه امام لبورئزوءوبدآ بينهما كفاح , 
صامت خفى ,وکان كفاحا بين المبادى*وطرق التفكير و أسلوب الحياة , 
العملية. ٠‏ ومضي سافونا رولا فى و عظه جم البقمار و مسا مر بسن 
وحمل على اله انين ٠‏ وتكلمعن ميلاد المسيح »و آشار عور النیاس 
بتندیده ہما لقبه من التعذيب على ایدی ,اليهود . 


وبعد وفاة لورنزو فى عنام ۱۹۲ لم يحتمل ابنه بییرو - الذی 


س ۳۹ 


لم تكن له ملكات ابیه فی‌ادارة شكون تسكانيا وفى حفظ الشوازن 
فىايطالياء/ وجود سافونا رولا على الدوام فى ايطالياءوح اول 
ابعاده ولكنه فشل ۰ وسيكون للغزو الفرنسی لايطاليا فى القسرن 
الخامس عشر آشر مهم فى حياةسافونا رولا.فستناح له الفرصة لكى 
یخرج من ميد ان الوعظ و الخطابة الى میدان الواقع العملنى. وبعد 
ان ذاعت آنباء استسلام بييرو للملك شارل ملك فرنسا - سخط آهل 
فلورنسة وأخذوا بتجمعون فی‌الشوارع. وتطلعو! الى سافونا رولا 
لایجاد سبیل للنجاة من الاخطار ۰ فخرج من‌عزلته وخاطب النساس 
فائلا؛ "انظرو !۱ هذ سیف الله مصلتا على رقابكم,هذه تنبوانی قد 
تحففتوبد [ عقاب الله ۰.۰۰ آیافلورنسة لقد انتهی زمنالفغشناء 
و الرثص , هذا وقت سکب الدموع من اجل‌خطاياك .خطاياك بافلورنسا 
وخطاياك باروما وخطاياك باابطالیا هی التی یت ا العقاب 
الآن ٠‏ فآعلنو!ا بندمکم ولو الله‌وگونوا متحدین۰۰" وسقطت الحكومة 
و اصیح سافونا رولا رجل الساعة. وتمکن من انقاذ فلورئسة مسن 
الغزو و السيطرة الفرنسية ۰ واستعانبه الفلورنسیونلابدا۶النصم 
والمشورة للحكومة والشعب بوضع نظام حگم‌دیمقر اطی سلیم. کمار آی 
سافونا رولا انه من المستحیل‌الفا؛ العاد ات القدیمة الغاءتاما 
ور آی من المناسب تحویلها وجهة اخری و استخد امها لاغر اضه .٠فآبدل‏ 
الاغانی‌الوتنیة بأآناشید ديئية »ووضع لهم‌نظاما عسكرياء فكتل 
فرقة منهم نمثل احد احباءالمدينة ,ولها رشبس من ببنهم »و استفبلی 
اعضا؛ السنیوریا وز ممنواي هؤلاء الرؤساء.ءويذلك آدرك 
الاولاد ان لهم اهمبة فى نظر الحکومة .فامتلاث نفوسهم حماسةوفشراء 


وهکذ اجعل سافونا رولا من اولاد فلورنسا نوها من'بوليس الاد ال 


كلاد 


وكلفهم اتباع بعض التعليمات .فآصبحوا بذهبون بانتظام الي 
الكنائس وامتنعوا عن حفلات لسباق وعن‌المر اقص و المساخر »و ارندو ا 
ابسط الملابس وقصو ۱ شعورهم حتی مستوی الاذن۰ ومفی سافونا رولا 
فی‌خطته فكان یجمع فى الميادينالعامة فى فلورنسة الكتب المخالفة 
للمسيحية ويشعل فيها حرائق عامة ٠‏ ویری بعض الباحشيسسن آن 
حركة سافونا رولا هذه تمثل السلوكالمسیحی المضاد: لتیار النهضة 
وقد ادت حملنه علی‌البابوبة بوجه عام وعلی‌البابا اسكندر السادس 
(۱۵۰۲-۱6۹۲) بوجه خاص الی‌اشهامه بالگفر كوسيلة للتخلص مشه. 
وقد تم اعد امه فى آحد میادین فلورنسة فى مسایو عام۱4۹۸و احراق 


شائها اس الناحية السياسية , 


من المسائل البارزة التىشراها انحلال النظام الاقطاعسسی: 
الذی‌سادفی العصور الوسطی وقيامملكبات فومیبة ذات سلطة. فركزية 
وعلیاساس قومی ۰ ولقد نجحت دول غرب اوروبا مشل انجلتسسسرا 
وفرنسا واسبائيا والار اضی المنخفضة شی شوحید ‏ المملكة وبسسسط 
السلطة المركزية .فى إنحاء البلاد ٠‏ شم..جاء عصر الشهضة فساعيد 
على دعم القوىالباعثة للقومبيةو ا ستكمال. الشخسية ۰ المستافلة للامم 
وتمگنت هذه الأمم من تنكويين الامبراطوریات العظيمة فى الفصسور 
الحدبثة ثبل‌غیرها ءفان تحقیق وحدنها قد ساعدها على ذلك دون 
شك. ولنقد شهد الفرنان السابع عشرو الشا من عشر شمو نظم الحكسم 
ونشوءالدولةالوطنية الحديثةولم تكزفكرة العصر الحديث عن معنی 


الدولة والامة مفهومة :فى العصور الوسطی كما شفهمها حاليا “فالآأمم 


س ۳۲ میت 


الحديثة. کالامة الفرنسية وا لانجليزية والاسبانية وغیرها اسم تسین 
اذ ,ذاك الا فى دور المنتگوین ولم تتنبا الي سود اقا 
ووحدتها وکیانها الا فىاواخر تلك العصور» وقد , استغلت الملكييات 
فی‌غرب اوروبا الطبقة الوسطىفي دعممركزها تجاه النبلاء (1مسر|ء 
الانطاغ ( وتجاه کبار رجال الدین۰ فوجدت فى كل من ف 
ا ورجال الدین مصدر خطر يهذدها لآن ولاء الجماهیر مسوزع 
سین الطلكية والكنيسة ٠.‏ وكان افراد الطبقة الوسطى لاپتصسسسورون 
بقاء امشیا نات | السنبلاء ورجالالدينءومن شم تلاقت مصلحة الملگیات 
مع مصلحة انراد الطبقة الوسطى فى دول فر اوروبا اللحد مسسن 
SE‏ الطبقتين الاخرييين٠‏ .. واقدم افر اد الطبقة الوسطى الاموال 
اللازمة للملكية لکی تنفد بنجاح الاهد اف المشتركة ٠‏ كما استفسادت 
الملكية استفادة گیری من ا البارود الذى كان من ناج عصر 
الشهضة وعجن نظام الفروسية الذىاعتمد عليه امراء الاقطاع مسن 
ا ا هذ! التطون ا وكان من من اهم الشتافج 
یت على هذا الاكتشاف هى سرعة آتدهور النظام E‏ 
وانهیار نظام الفروسية واختفا ‏ طبانة رقبيق الارض Serfs‏ 

وازدياد نمؤ الروح القومية و نشف ام اللغات القومية غل نطاق 


و اسع > وقيام اللات 5ات a)‏ المركزية الموحدة ٠‏ 


كما اختفی فیعض النهفة اصحاب النظريات السياسية الساشدة 
دولةواحدة ويحكمها البابا | والامبر اطور بتفویض من السله سرف 


الأول علي الشگون الدينية والشانی‌علی على الشكون الدنيوية وظ هس سرت 


TEs 


نظريات سياسية كان بعضهامعروفا من‌قبل لبعض الملوك مثل لويس 
الحادى عشر ملك فرنسا ١45١(‏ -۱۸۲) وتببح استخدام كافةالوساكل 
الخلقية وغبر الخلقبة لتحقيق اهد اف الحاكم. وفيها تجاهسل 
شام لتعاليم الاديان واخضاعجميع المبادىء للمصلحة السياسيسة 
علىانالجديد فی‌نلك‌النظریبات ازسياسيا من فلورئسة هو ميكيافالى' 
وجد فى نفسه الجرآة على تسجيلها فى كتابة "الاهپر" مطال بس سسا 
بتطبيق هذه السياسة تطبیئاحرفیا لتنفيذ الوحدة الايطالية 
التى كائت تهفواليها نفسه ءونادی سياسى انجليزى هو توماس مور 
بنظرية تقول ان الهدف منقيامالحكومة هو السهر على مصالسسم 
المحكومين ۰ وتأسيسا علی‌هذه النظرية فان افضل الحگوماث 
هی | ند رها علی هذا الواجب ه٠وقدوضح‏ هذه النظرية فى كتابه 
" هالم الكمال " ۵0812 مور فيه الدولة المشالية وش رجح 
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آما بالنشسبة لالمانیاو ایطالیا فكانتا شگونان فی‌العصور 


الوسطی الامبر اطورية الرومانية المقدسة ,وقد تداعى نف ود 
الامبراطور فیهما خلال الفرنین‌الشانی عشر والشالث عشر لان 


الامبر اطور و اجه ف المانپا خصوما اشداء هم حکام الامسسسار ات 
الاقطاعية التی كانت وحد ات سياسية »كان بعضها ذا طابع دیشسی 
يحكمة اسقف اوگبیر اساقفة, والبعضالآخر ذا طابع علمانی يحكمه 
آمپر «ومن ناحیة اخری كان بعفرچذه الوحد ات السياسية عبارة عن 
مقاطعة كبيرة ,والبعض الآخرلميكن يتجاون مدینة» ولما ججاءت 


النهضة الاوروبية حاول الامبر اطور الاستعانة بالمدن وأفراد 


= ۳۲۵ اس 


الطبقة الوسطی :. لدعم مرگزه تجاه الآمراء ورجال الدين وگانس‌سوا 
بسیطرون. على الارض وبحگمون‌الامبار اتا لاقطا عية ءولکن كان هل-ؤؤلا* 
الحكام أحرض على الاحتفاظباماراتهم, وامتيازاتهم من تحقيق 
وحدة سياسية .فعلية .نجمع شتات الوطن . الالمانی ۰ وظلت المانيا 
فى القترنین. الخا مس عشر و السادس:عشن : ممرقة الى وحد اث سياسية 
تجا وز عددها ۲۵۰ وحدة تشكل خلیطا فير متجانس فی‌التگویسسن. 
الجفر افی والاتجاه السپیاسی و المستوی الاقتصادی ءولکن جمت 
بينهما الجرمائية فى‌الجنس وفى‌اللغة ؛وعلی ذلك لم يكن للنيفة" 
ناشين علی الاوضاع السياسية الداخلبية فى المانياءأماايطاليا 
فعلى البرغم من ان .مدنها. كانت مهد | لمولد. النهضة وازدهارها  »‏ 
مرگزبة موحدة تبسط نفوذ‌ها علی‌ساثر انحاء البلاد ولکنها ظلست 
موزعة بین. وحد ات سياسية قاض ها ,| لسبعضش العد ۱ ۰۶ وخفع بعضها 
للنفوذ الاجنبى المباشر حيناءواكثر من :ذلك اصبجت ايطالييا 
مید انا لصراع رهيب بين ملکی‌فرنسا واسبائيا من اجل السيطرة. 


على اوروبا » وهذا ما يعرفباسم " الحرب الايطالية " ۰ 


شالشا - الشاحية الالتصادية ب 


رس 


صاحب الشمو فى الحركة الاقتصادية اتساعا فى نطاق التجارة. 
الاوروبية الأمر الدی آدی الىالكشوف الجغرافية التى حدثت فسى 
اواخر القرن الخامس مشر و آوافل القرن السادس عشر » ومهسدت 
الطريق لانتشار الحضارة الاوروبية فن چ انحاء تلم وقد 


تفییر كبير فى النظم الاقتصادية الاوروبية - فبدلا. من الاقتصاد 


الذى قام فی‌اوروبا الوسطی وكاناقتصادا زراعيا ذا کفایة 
محلية ١‏ 5131410-26 95218 يسودهالركود2 وجدت نظم اقتصادية 
دات طابع تجارى زراعى متداخلءوقد اصبحت هذه النظم الاخیسسسرة 
هى‌القائمة فى الفزون الثلاثة التالية لهم وكانت الاساس النذى 


قامت عليه ۱ لثورةا لصناعية +١‏ 


حركة الشهفة خارج ايطالها . 


وفحنا فى المحاضرات السابقة كيف ان‌المدن الفتشائرة فى 
شبه الجزيرة الايطالية اصبحت مهدا للنهضة والتظورالفگسری 
والثقافى » ولكزمظاهن الحضارافی‌ایطالیا اخذت تخبو فىالشنوات 
الأخيرة من القرن الخامسعشر عندماید آث الحروب الايطالية الشی 
کانتمظهر! من مظاهر التنافسالدولی بين فرنسا واسبائياء فمنذ 
ان غز! شارل الشامن ملك فرنساءايطاليا فى عام ١4984‏ آصبحصلت 
ايطاليا ميدانا لهذا الصراع الذى استمر من عام ١444‏ حتی‌عام 
۹ كما كان | ستيلا « قوات الدولة الرومانية المقدسة على روما 
فىعام ۱۵۲۷ ايذانا بانهيارالنهضة الايطالية. اما العاملالشانى 
الذىاسهم فى تدهور النهضة الايطالية فكان ظهورحركة الامسلام 
الدينى التی توعمها مارتنلوثر فی‌المانیا ۰ وقد نقم البابو ات على 
تلك! لح رکة واعتبروها ثمرة من شمر اتحركة احياء العلوم والآداب 


والفتون القديمة, . ولذبك شام البابوات ر الحركة الانسا شبة 


5 قبل ان يبدآ اضمحلال النهضة ااا ر روحهسا 


ومظاهرها الى ما ورا “جبال الانبالى عبات متفر نا من القارة الاوروسية 
وذلكعن طرييق الطلاب الذين كانواً قد ا من انحا ءاوروبا كه 
المدنالايطالية پنهلون من مراکز النهفة ٠‏ وقاموا بعد مودتهم اسی 
بلادهم ‏ بنشر تلك الانکار وان “الجديدة: وكان اكبر داميةللنهضة 


ارچ ایطالیا. هو ا ع (Mort ١551 Desiderius‏ ۱ 


وه عالم هولندی ولد فى روترد ام ۰ »تنقل دلتدریس بین‌ایطالیش 
و انجلترا کف 886 سویسره سارت ان من اهم اعماله اخراجنسخة 
الكشاب اله اا اني ( العهد الجديد) مصحواية بترجمة لاتينية 
ىف أغتذه ٠‏ وكان ارزمسس بيرىان اندر اسات الانسانيةوسيلة لفایة بة هسی 
املا آنمجتمع الاوروبی وتخليصه من الشرور والآثنام والفضاء الخلقية 
التي كا شتترتکب جهارا ۰ وكا نيهدف من ور ۶۱ نشر النسخة الاغرياقتيا 


الامليّة للانجييل هو انا ايكاب ب تس الى المسيحية ٠‏ لاولیفی 


الگنيسة نتیجة ا كبار رجالالدين و البذخ والفساد.ولذلك 

کان آرزمس فى طليعة الرواد الذين دهوا الى الاملاح الدينى كماكان 

بنزی فى التعلیم آرقی مهنة ومنكتاباته المقهورة تقريد الجيائة 

Agia وتعلة اشهر مؤلفاته (۱۵۱۲) والامشال‎ 16 Praise of Folly 
,وکلها ملآى بالتقد السار‎ )۱۵۲۱( Colloquia والاحاديث‎ )۱۵۰۰( 
۰ الموجه الس المساوی* المنتشرة فى عصره لاسیما بين رجال الكنيسة‎ 

وقدتوفی فى ية بال بسویسره عام ۰۹ وفد اطلق عليه تيسن 
المؤرخين فولتیر اللاتینی. ۱ ۱ ا 


7 ۱ - آما بالنسبة مثلا لاتتقا النيفة فى الماني فلم تجسن 


وس سس جاور مومت ا ا 


A —‏ س 


الدراسات الانسائية فى الاوساط العلمية والدينية اول الأمسسسر 
ظروفا ملاعمة تنمو فيها علىالرغم من تشجيع بعض الحكام للقائميين 
بهذة الدراسات 5 فقد حدث عار رجال الدين الالمان عن تسس ی 
هذه ات علی‌نطا قو اسع وقدربطوا بين الدراسات الانسانية وببين 
ايطاليا باعتبارها مهد الدر اسات الانسائية منذ بد آت الشهضة وكان 
االمان بوجه عام ورجال الدین‌بوجه خاص يشعرون بمشت شديد لرجسال 
الكئيسة کا شظرا لما كان بتناقله الشاس فى ا کته سس 
ومجالسهم من اخبار تدل علی‌تدهور رجال الکنيسة فى روما »وعلسی 
هذا النحو نری ان‌النهضة فى المانیا اتجهت اتجاها علمیا ودينيا 
لآن! لالمان لم يقنعوا بمجردالتفليدءبل انكبوا على الدر اسةالعلمية 
والدينية معا بدلا من‌الاقتصار على الدراسات الانسانية وقد تمگلست 
نزعة الالمان العلمية فی‌یوحنامولر Muller‏ ( ۱۶۲۱۲ ۱۲۵۵ ( 
الذى اختص بدراسة الفلك ووضع مد تقویسات بحرية و ارشاد ات فلكية 
افادت ا ن البرتغاليين والاسبانیین ٠‏ كما ظهر فى المانيا 
یوت روگلن , ( ٠٤١١( ) Reuchlin‏ -۱۵۲۲) أحدأعلام الفكسر 
الصا نی دحدیته وقد تخصص فى الدراسات الاغريقية واللاتينية فى 
روم وغيرها من مدن ايطالها وفی باريس وبال “وجاهد فى نشر هذه 
الدراسات بين تیان > كما اهتم باحياء دز اب اللغة ارب 0 
واهتم بدواعة هذه اللفة لخدمة الديائة المسيحية علسى! سسا بن أن 
العبرية هی الوسيلة العملية لدراسة وتفهم كتاب "العهد القديسم" 
وقد ضام جدل بين روگلین وبین احد زملاثه من المفکرین عيث هاجسم 
زمیله الدراسات الانسائية E‏ وقف الی‌چاشسب 
کی فلن آية حال ادركالالمان من خلال هذا ال العنيف 


= ی — 


اهمية الدراسات الانسائية فی‌شرح الكتاب المقدس وبالتالى فى تفهم 
الديانة المسيحية على اساس سليم »ومن هنا حدث ارتباط وشيق بيسن 
الدراسات الانسائية وبين الرغبة فى الاصلاح ا :وظن ارفبة E‏ 
فى صدورالجماهير الالمائية. ومن شم اتخذ دعاة الاصلاح و 
الدراسات الانسائية وسيلة لتحقيق رفبتهم بعد ان كان رجال 52 


حركة الشهفة فى فرئسا , 


تسربت عوامل الحضارة فىايطاليا الى فرنساءمنذبذ] الاتصسال 
بیشها وبين فرنسا بنزولشارل الشامنايطاليا عام 5 من شسم 
آخذت حركة احياء الدراسات القديمة »تؤتى ثصارها فى بناءالحضارة 
الحديثة فى فجرها الاول فىفرنساوكان العالم الايطالى جيسسروم 
السائدر ‏ ۸162۵80۶6 ول الىذىجا * الى باريس فى عام ۱۵۰۸ » 
وحاضر بجامعتها فى اليونانية واللاتينية والعبرية أول من نبسه 
الاذهان فى فرئسا الى دراسة اللغات القديمة بصفة حاسمة ۰ شم نز ابد 
اهتمام ملوك فرنسا بعد ذلك با لدر اسات الانسائية فانشا كلية فرنسا 
te College de France‏ فى عام e‏ فى سما ريس وعينوا اهسسا 
اساتذة متخصصين فى اللغة الاغريقية بوجه خای ۰ ٠‏ ونشطت فى باریس 
حركة نشر الكتب الافريقية وأسست مطبعة يوباكية متخصصة تن هی 
المؤلفات و النهضة فى فرنسا بأسماء اعلامها المشهوريسن 
مثل جيوم بودیه 1380 )١04٠ - 6W) Guillaume‏ وكان من‌آگبسر 
العلماء المتخصصين فی‌اللفة الافريقية وهو الذى زين لفرنسوا 


الاپرل ملك فرنسا انشاء كلبة فرنسا ٠‏ ومن سين هولاء الاعلام | يفسا 


س E١‏ بس 


فرنسوا RABEL A‏ (۱۵۵۲-۱۸۳) وقد تعلم الطب و أصبسح 
استاذا فى علم التشريحءوكاناول من خالف آمر البابا وشرح جشسة 
انسان »ونذگر ايضا فی‌سیاق حدییشنا عن اعلام الشهضة فى فرنسا 
دوليه 1۴ ۱۵۰۹ - 45ه١)‏ الذى تخصص فى القائون والدراسات 
الكلاسيكية, ۳۳ ليسكو Lescot‏ (۱۵۱۰ - هلاه١)الذى‏ تخضصص 
فىالحفر وخطط عمارة اللوفر وبدأً فی‌بناشها ,ومما تجدر الاشارة اليه 
فىهذاالمجالايضا ان‌الانتاج الذىقامبه علماء فرنسا فى عصرالنهضة 
كان مزجا بين القدیم الذویتمثل فى المخلفات الاغريقببة والرومانية 
وبينالجديد الذى يتمثل فى خصائصهم الذاتية ٠ويتضح‏ هذا الفارق 
بین‌الاشاج الایطالی والانتاج الفرنسی فى قطاع الادب والبنا ءوالنحته 


حركة النهفة فى انجلتر ۱ ٠‏ 


تأخر دخول الدراسات الانسائية الىانجلشرا بعض السوفت بسبسب 
انشغالها بحرب المائة عام (۱۳۳۷- 7 ) مع فرنساءشم بحسسسرب 
الوردتين ٠١١(‏ -:1480) ٠وبعد‏ انتهاء الحرب الاخيرة أخذت الدراسات 
الانسائية سبيلها الى انجلتراءوكان‌جماعة من الانجلين من اكسفورد 
قد ذهبوا الى ایطالیا ودرسوا اللفات القديمة فى فلورئسة 
والبندفيةوروماء ولما عادوا اتخذوا من اكسفورد مكانا لالقاء 
محاضراتهم ونشر آراشهم الجديدة فاطلق عليهم اسم" ممصو 
ا نورد " ۱ ۵۲۵ Oxford‏ ولقد حاضر ارزمس عندزيسارته 
الاولیلانجل‌شرا. عام 4۹٩‏ فیاکسفورد» شم حاضر فیما بیین۰ ۱۵۱و ۱۵۱۳ 
فوجامعة كمبردج ٠‏ ولقد اهتم مصلحو اکسفوردب‌الدر اسات الادبیس ۸ 
القديمة وطالبوا بحري الفكر الانسانى من القيود التى كاشت 


س 64 


الكنيسة تفرضها على حرية البحث العلمی وحرية الفکر. ومن أعلام 
النهضةفى انجلتر! توماس كوليت ججلوع asص0ط٦‏ الدی لم 
یکن من الاسائذة المعروفین‌قبل‌سفره الى ابطالیا ولکن بعد عودته 
منها ادهش اساتذة اللاهوت فى اكلهووة تان ادا 2 توا المحاضرة 
فى رسائل سائت بول فى الجامعة وقامبادخالاللغة اللاتبنية فى 
جامعة اكسفورد. ومن‌الذین‌عملوا ايضا على نش رالدراسات الانسائية 
سير توماس مور موز( صاحب كحاب Utopia‏ وكلاهما مور 
وکولنیت ) كان صديقا لارزمسوتعاون الثلاثة على نشر الانجيل . 
وانتفلت الدراسات الانسائية من جامعة اكسفورد الى جامعة 
كمبردج بواسطة ارزمس الذىكونحلقة من الد ارسينالشغوفين بتلسسسسك 
الدراسات ۰ وتعافب بعد ارزمسبعدد من صفوة الاساتذة الادجدين 
بحاضرون ف ىاللفغة الافريقية حتى اصدر الملك هنری الشامن فى عام 
۱ مرسوما ملكيا بانشاء خمسة كراسي استاذية فى جامعة كمبردج 
للفغة البوئائبية والعبرية واللاهوت والقائون المدنى والطبيعطة 
وفی‌النصف الاول من القرن السادس عشر اصبحكوليت عميدا لكاتدراثبة 
سانت بول وآنشاً مدرسة سماهامدرسة سانت بول Saint Paul‏ 
وأدخلت الببونائية واللاتينية القديمة فى مناهج المدرسة. وعلسی 
العموم آخذت النهفة فى انجلتراطابعا دینیا يستهدف خدئمنة 
المسيحية .ولذلك لم تكن النهفة فی‌انجلتر! مقصورة علسسی الداب 
والفنون بل شملت ایضا الدین»وحاولت التوفیق بين الفن والعفیدة 
وبين الجمال والدین ۰ وظهرتفی‌انجلتر! تراجم لاعلام الفکر القدیم 


مثل هومیروس وبلوتارك وغیرهم»کما نقلوا كتابات آدبا؛ ابطاليا 


£] 


فی‌عصر النهضة ۰ وعلی‌هذ الم‌نقدم انجلترا خلال القرن السادس عشسر 
.روائع ادبية. مبتگرة الی‌الدراسات الانسانية جتى جاء القرن السابع 


عشر فبلخ الانتاج الادبى فی‌اللفة الانجليزية الذروة فى الرؤعطنة 


و الابد اع. »وقد تمثل ذللفی انتاج وليم شکسبیر Shakespeare ٠2١‏ 
(۱۵16 = ۱117): وجون ملتون A)John Milton‏ د ‘(IYE‏ 


حركة النهفا فى شبه جزيرة اپبپریا : 


انتقلت بذور الحرگة الانسانية الى شبه جزيرة ايبيريا صن 
طريق عدن هير ثلیل من التلامیذ الذینز‌اروا .ابطالبا فى الفستترن 
الخامس عشر »وكانت شبه جزيرة اببيريا فى اواقل الفرن السسادس 
عشر مهيأة 50 الانسانية كبفية جهات اوروبا »ولکن الخوف مسن 
بوادر حركة الاصلاح الدينى دقع الامبر اطور شارل الخامس ملكاسباشيا 
الكاثوليكى والبابا كلمنت السابعالى عقد اتفاق فى بولونيا فسى 
عام ۱۵۲۰ استهدفا منه تصفية الحركة الانسانية »ونجم عن هذا الائثفاق 
ا ناصبحللدراسات الانسانية فی‌اسبانیا خصوم آعز نفرا وأقوى نفوذا 
و استعانوا بمحاكم التفتيش تنكل وتبطش بأصحاب الدر اسات الانسائية 
وتعتبر اسبانیا مسكولة عنتآخرهذه الدراسات فى الاراضى المتخفضة 
(بلجيكا وهولندا) لانها كانت تابعة لاسبانيا وفرض عليها نفس 
الحجر الذى فرض على الدراسات الانسائية فى اسبائيا »وما لبك سيت 
ان قامت الثورة فى الاراضى المنخفضة مطالبة بالاستقلال عن‌اسبانییا 
وفى اشنا الصراع العسكرى المرير ببن‌فیلیب الشانی ملك اسبائيسا 
وشوار الاراضى المنخفضة انشئت جامعة ليدن 1۵06۲ تخليدا 


اصبحت هذه سس امه شركر! د لكر امات الانساتية sS‏ 


بالدراسات اللاتينية فتاه ما يس متها بالتاریخ و ها ۰ 

"اناه حر لقف ونا و اتج رق فا فيبية 
للدولة. العثمانية فلم يتعد بعض مظاهن فردية ,كما لم یجندث ای 
تفین فى , المجتمع او نظم .الحگم او . الفنون.. او الدین‌آوالآدب .. ومن 
هذه المظاهن الفردية صورة رسمها إحد فشانی مدينة البندفيسسة 
للسلطان .محمد .الفاتح ووفعت فى قصر السلطان.فی استانبول؛وتشییسد 


فصر الگرملین فی‌موسگو وقد ائتبس تصمبمه من ميلان ٠‏ 


CI ام‎ 


ل 


0 عرض سريع لبعفاعلام النهفة الأوروبية الأوافسل ٠‏ 


)۱۳۲۱ — 11o) Dante Aleghieri |  فىربييجيلا س دانتی‎ ۱ 


لا تكتمل دزاشة ‏ النهضة فى ايطاليا دون الاشارف: الى آحسند 
أعلامها الأواشل الذى بدآ بهتتاريخ الادب‌الاوروبی الحديث ٠‏ كما ببعتبسر 
دانتى من رواد اللغة الايطاليةالتن كتب بها معظم انشاجه الادبی 
وکان قد وفع باللفة اللائينية .زسالة فلشئفية .سياسية أسماه سسا 
الملكية ( ج1طح<درح2 06 )وقد فسمها- الى لغتين . لغة عناميسة 
ولغة فصحى. ولقد ولد دانتىفى فلورئسة وتعلم فى بادوا وبولونا 
فى شبه الجزيرة الابطالية ثمفى باريس واشتفل لفترة معيئة فسسى 
الحياة السياسية فى فلورنسة ولكنه نفىمن فلورئسة ملىابيدىأتصار 
البابا الذين تفلبوا على آنصار الامبراطور الالمائى ,فآخذ ينتقل 
من مديينة الى أخرى حتىتوفىفىرافنا. وفىاثناء نفيه تعمق فى 
المطالعات الافريقيةو اللاتينيةو آخرج الكوميديا الالسهیسسدة 
(012ج همك 53م011) والتى تحدث فإيها عن زيارة خيالية قام 
بها للجحيم والجنة »وتكلم خلالها معنزلائها من رجال الآدب والعلم 
والدين والسياسة. والأساس فىالكوميديا الالهية هو الرغبة الدينية 
الشديدة فى معرفة اسرار الحياة الاخرى ٠‏ 

وقد نجح دانتىفى تصوبر العدالة الالهية بوم الحشر آروع‌تصوبور 
وتنفسم الكوميديا الالهية الىثلاثة أقسام ٠‏ الجحيم المطهر (سور 
الجنة أو الاعراف ) والفردوس 2 وهذه الأجزاء الثلاثة تضم مائشة 


أنشودة ٠ربعا‏ وئلاشین للجحيموثئلاثا وثلاثين لكل من المطهر (الاعراف) 


- € ما 


والفردوس واختلفت تفسيرات الباحثين حول الاهد اف التی من أجلها 
"کب د انتی. الكوميديا الالهية ؛فمنهم‌من‌بری انه آراد تخلید اشنم 
معشوفته ..ومنهم. من بری‌انه توخ‌التشفیو الانتقام" من تن تم 
السیاسپیین »على ان‌الفگرة التی‌بخرج بها د ارس الكوميديا الالهيسة 
ان صاحبها. آراد وعظ آبناء جیله الذین فلو! سواء السبیل فأسرفوا 
فى ارتگاب المنگرات والجراثم وقد آراد أن برشدهم الى السعادة ' 
الأبدية .ويتضحهذا الوعظ من‌ثنایا ماجاء فى الكوميدياالالهية 
اذ قال + " اننا ظللنا نركب الخطایا الى ان وافتنا المنيةء 
فاستنارت بصاشرنا واستففرنالذنوبنا وتبنا منها الی. الله" ٠.‏ 
والكوميديا الالهية بمشابةموسوعة آو داشرة معارف مصفرة ‏ تعسسسرض 
فیها دانتى بأسلوب جذ اب لشتی انواع المعرفة من مذ اهب فلسفيسة 
واتجاهات سياسية ومبادی* دينية مر بها المجتمع علی تو‌السی 
العصور ۰ فهی ثمرة لقا* فگروبین الثفافات العربية والفسيحيسة 
واللاتينية والافريقية. ولکن یظهر فیها بوفوح اشر التراث الشرفی 
العربیالاسلامی » فقدنهل دانتی‌الگثیر من هذا التراث الدی كانقفد 
اقفن فى اؤرويا "هذ اسکلا *: الغریهای. اساك اوران من سس 
الاندلس طريقا رشیسیا من طرق‌الثقافة العرببة الاسلامية الی‌آوروبا 
منذ اواخر القرن الحادی مشر المیلادی ۰ ۱ 

كما وضع دانتی رسالة باللغة اللاتينية سماها"الملكية" 

2 06 وقد قال فيها ان الحرب هی آفة التق دم 
وان السلام العالمى يجبان بگون هدف الساسة,وقال كذلك ان قيام 


الدولة العالمية آمر لا مناص‌منه لتحقیق السلام العالمى الذى بجلسب 


~ £ 


معه الخير والسعادة للبشرية .ووفع أيضا كتابا آخر باللفسة 
الايطالبية سماه "الوليمة" 002116 11 عالج فيه موضوعسات 
شلى فى السياسةوالحكمة و الاخلاقوالحب ۰ وتتمثل الفلسفة السياسية فى 
مؤلفات دانتی فى. ان مثله. الاعلى فى نئلم . الحگم السسییا سب 


الامبزاظورية الرومانبة المقدسةءوانه: كان لا بحبذ قبام السنظسام 


الجمهورى 0 و ان. هدفه سبطرة القانون لا الحربة ۰ 


۲ - نیقولا ميكيافيللى ( ١434‏ - ۱0۲۷) 


ولد ميكيافيللى فى فلورئسة فى عام ۱٤14٠‏ من أسرة: توم 
الشر ۰۶۰۱ وخصل ميكيافيللى. عملىقشط. من التعليم. آهله: ليتدرج.فسنى 
الوظائف الحكوفية فى فلورنسة؛فعين سكرتير|: عاما للحكومة په 
أن استشهد سافونا رولا ءوآرسل رسولا فى عدة بعشات دبلوماسية دقيقة. 
كان بعضها الى أخارجابيطالياءوالبعض الآخر. الىالامارات المختلفة فى 
شبه الجزيرة الايطالية لتنفيذ السياسة الخارجیة‌لفلورنسة: وسسد. 
استضاه میکیافبللی كثير امن‌هذه البعثات الدبلوماسية »فخبرالكشيسر 
من خفايا.السبباسة.. الدولية » ولمس عن كثب اخلاق رجا لالسياسةء 
و آضاف الی‌حصیلته . العلمیة الکشیر من المعلومات والآراءالسياسية: 
زگان من بين الآراء التی خرجبها من تجاربه .ان اعتماد دولة مسا 
اف ی الدفاع. عن‌ار اضیها یعتبر نکبة تودی الی‌نبساع 
جيش وطنوقوى , بدلا من الاعتتماد د على الجنود المرتترقة , وکان ا 
مالوف فى تلك العمور استخد ام الجنود المرترقة فى الدفاع عن المدن 


ب ۷ مس 


الابطالبة وفی نکوین الجبرش الاوروببة عامة . وقد بذل میگیافیللی 
جهد ! مضنبا فى انشا« جیش ثوی لفلورنسة دل على صدق وطنینه ور غبننه 


وحدتث آن آراد البابا بولیوس الشانی الذی جلس على گرسسسی 
البابوية عام ۱۵۰۳ اجلاء الفرنسیین عن‌ابطالیا ٠‏ وگان على 
فلورنسة ان تخنار بين صد اقة الباباالطموح وبين صداقة حلبفتهسا 
فرنسا ٠‏ و اختارت فلورنسة صد اقذفرنسا ء و آوفدت حكومة فلورئسة 
میگیافیللی الى لويس الشانىملك فرنسا لابلاغه استمساك فلورنسة 
بتحالفها مع فرنسا ,و اشتعلت الحرب بين فرنسا وبین‌البابا بولیوس 
الشانیو استطاع اجلاء الفرنسیین عن ابطالیا ولگنه استبدل النفسوذ 
الاسبانی بالنفوذ الفرنسی 2 وكان من نتاشم هذه الاحد اث أن سقطسست 
الجمهورية الفلورنسية وعادت آسرة میدیتشی‌الی الحگم »وطردمیکیافیللی 
من منصبه » و آصبحت فلورنسة خاضعة خضوعا تاما للاسرة ممشلة فسى 
الكاردينال جیوفانی ميدتشى ۰ ورغم ذلك عرض میکیافیللی خدماتسه 
علیاسرة میدنشی آملا فی‌استرد اد وظيفتهولكن الحكومة الجديدة لسم 
تقنع بعزله بل آمرت بنفيهمدة عام على ان ببفی فى حدود دولة 
فلورنسة ,ولما لم تسفر مساعیه فنی.العودة الى منصبه عن‌النتيجة الشی 
كان ببتفیها رآی ان بنتئل بمواهبه وخبر اته من مید ان السياسة 
الی‌مید ان التآليف ۰ فشرع يؤلف فى منفاه کناب الامبر وندمه اسرة 
مبدنشی ثم وفع کتابا آخر بعنران " تاريخ فلورئية ".وکتاب‌اثالشا 


بعنوان " فن الحرب " ۰ 


EN 


. وعندما تطورت الاحداشبسرعة داخل فلورنسة .وقام أهلها بثورة 
على آسرة ميدتشى وآعلنوا. النظام الجمهورى تطلع میکیافیللی الى 
استعادة منصبه القديمءولكن أعرض عنه رجال النظام. الجديدلتعاونه 
السابق معاسرة مبدتشى ۰ و آثرت هذه الانباء فى نفس میکیا فب م لسى 
جا رين ا ۱۷ 5 ۱ 


ويعتبر ميكيافيللى هو الذى وضع آساس الفلسفة السياسية الى 


كان لها اكبن الاثر فی‌تاریخ‌اوروبا حتى آخن انقرن الشامن عشسرء 


وکشاب " الامير " الذی .وضعه عبارة عن دراسة مستفيضة عن وول 
الحكم وفن السياسة وشرح فيه الامانی القومية التى كانت تجيش بها 


شقسية ومت‌ها شحربر بلاد ه من ,الجيوش الاجنبية اتی تحنلسها » و قيس سا م 


وحدة ..سباسية تتجمع ششات الوطن الممزق »> وانشاء جبش وطنی قومسی 


ببحم . البلاد ۰ والكتاب لا یقتصرعلی: در اس العصر الذى عاش فيه 
میگیافیللی بل يتعرض للتاريخالقديم بوجهخاص. يستقى منه مسادة 
علمية غزيرة نوید. الآراء السباسية التى ببسطها على املان يآخذ 


بها الامير الذى يآخذ بيد ایطالیا نحو الحرية والوحدة والاستقلال 


.فهو يشير الى احدداث معينة فى تاريخ اسبرطة واشينا وطيبةوالفرس 


وامبر اطورية . الاسکندر المقدونی و الامبر اطورية الرومانية مما يدل 
علی ابه‌گان على ملم موفوربالثاریخ القدیم ونظریات و آراءفلاسفة 
العصورالقديمة, فالکتاب يشتمل من‌ناحية على آراء استمدها من 
دراسة الما فى وتجارب الحاضر» ويتضمن من ناحية اخری شتا تسو 
وارشادات يقدمها للامیر کی يسترشدبها فى حكمه لیصل الى آوفسی 
قسط من القوة والمنعة . 


والامیر الذى بيصفه ميكيافيللى فى كتابه هو امير ايطالى ۰ 


رلكنه يحمل سمات أمراء عصر النهضة ,2 وهو حاكم مستبد طاغية ۰ 
وهو فى تقدبره لا يمكن ان‌یگون‌الحاکم غير ذلك اذا ارید تحفيبسق 
الاهداف القومية على يديه ٠وهو‏ يقصد بكلمة"الامير" ما نعبر عنه 
فى الوقت الحاضر بلفظة " الملك" ولكنه ملك لدولة صغيرة أو دویلسة 
لآن ابطالیبا كانت لاتزال تعبیر اجفر افیا وگانت ممزقة الس وحسسد اش 
سياسية صفيرة أو امارات ۰ وخیل لمیگیافیللی ان الصورة التی 
رسمها فى کتابه للامبر الذی بنقذ ابطالیا قد تستهوى خیال احسسد 


امر ۶۱ اسرة میدنشی فیاخذ علی‌عانقه عب؛ النضال القومي ۰. 


وتعرض میکییافیللی فی‌کنابه الی‌نظم الحکم واختیار افضنسل 
النظم التى تكفل النهوض ببلاده .وقد رأى أن وطنه تمزقه الجیسسوش 
الاجشبية ۰ ووضع بعض الشروط عن كيفية قبنام امير جديد بانش‌سا؛ 
دولة جدبدة. وگان آول شرط طرحه هو مقدرة هذا الامیر علسی: ايجساد 
الوحدة السياسية بین الولایات الابطالية المختلفة سوا* تمت الوحدة 
بالعنف وشن الحروب او بالافنناع و المسالمة ۰ كماتفرض میگیافیللی 
لموضوعات خطيرة. منها مدی محافظة الامیر علی‌وعده ٠‏ وقد جناساءت 
کتابته . تحریضا سافرا علی‌نگت‌العهود اذ نصح الامیس بآلا بفیم‌وزنا 
لمهد قطعه على نفسة» او لوعد التزم‌به اذ اگان الوفاء بالعهد 
بعرضه للخطرءولآن الناس أشرارمناكيد لا يحترمون العهودءو الاميسسر 
فى حل من ان يتمسك بعهد او وعد .شم فرر ميكيافيللى بعدذلسك أن 
الانسان لا يقدم علىفعل الخيرالا مكرها فلا مشاص من‌استخد ام الفط 


و العنف بشتى صورهما و انوا عهماحتی‌بمکن حجب نرهنه ‏ الشريرة عن 


بك فانهم بتک ون لك ويركنون الى الفر ار فتجد نفسك وحي تسد ]۰ 


والامير الذى يقنع بالاعتماد علی‌الوعود ولا بيصطنعالحيلةيبوءبفشل 
ذريع ٠‏ ان الناس لا تبالی بالاساءة الى الامپر الذى يجعل نفسسة 
محبوبا» ولکنهم بخشون ان بمسو ! بسوء الامير الذى بخشون ساآسة ". 

ویقول ميكيافيللى للامیر ان‌قوة الدولة فى قوة جیشها ,وللجینش 
فی‌نظر ه مهمتان ۰ حماية الامن اقا روط الامن اند خلت ريت 
ميكيا فيللى الامیر بالتز امه الشسوة المتنا هیا مع جنود جيك ۱ جيشسة ۰ 
والحرب فى نظره می‌اولشی* يجبانيكون موفع تفكير الامير لانهاالمهنة 
الحقيقية لمن يتولى الحكم.وعندمافشلميكيافيللى فى دعوته الدينية 
فى. فلورنسة ولقىمصرعهوعن میکیافیللی هذا الدرس القاس وهو اشه 
لابد لكل مزيريد الاصلاح ازيكون له‌من قو ةالسلام ما يجعله قادرا على 
فرض سياسته الاصلاحية ٠‏ 

وتوجد فى کناب الامبر الازدواجية والمتناقضات ۰ فميكيافيللى 
يبدق فى کنابه نصيرا للنظام الملكى وهو فى قرارة نفسه ومن بين 
شنایا السطور جمهورى العفيدة والشزعة ۰ ولقد فسرالباحثون هسذه 
الازدواجية تفسيرات مختلفة فيقول بعضهم ان مناصرته للنظام الملكسى 
هی‌ولیدا نزعة عارفة اسخیدف هنا الحفرن:الئ لامش العدید. النستدی 
تولي الحگم‌فی فلورئسة لیعده الى منصبه الذی عزل عنه « ويرى البعصض 
الآخر انه كان يؤمن ابسانا ر اسخا بحاجابلاده الى امیرقوی الشكيمة 
شدید المر اس ببعيد الپهاوحدتها السياسيةءولن بگون هذا الاميرالبطيل 
سوی حاکم فلورنسة الذی بهدی کتابه البه ۰ ويخرج هذا الفريق مسن 


الباحثين الى الثول بآن مبگیافیللی بپنشد النظام الملکی لدولسة 


~ 0 ¬ 


واحدةهى ابيطاليا ولهدف واحد هو تحقيق وحدتها وفيما عدا ذلك 
فهو مؤيد قلبا وقالبا للنظام الجمهورى ۰اما بالنسبة للعوامسل 
النی .ادت الی‌تفضیل النظام الجمهوری علىالنظامالملكى فیتلخضص 
فی‌ان النظام الجمهوری بقوم على مبداً تکافق الفرص بمعنی انسسه. 
یفتم الباب امام اصحاب الکتابات بخلاف الحال فى النظام الملکسی 
الذى يقوم على مبدآ الور اثةبصرفالنظر عن العو العلم 
او الكتابة. كما ان النظامالجمهورى اكثر مرونة و اسهل قابلیسة 
للتطور من النظام الملكى الذى يتصف بالجمودوعدم قدرته على 
تطوير نفسه «ويضيف ميكيافيللى ايضا ان الحكومة الجمهورية اکشر 
حرصا على الوفاء بالتزاماتها الدولية من الحكومة الملكية2,فقد 


ببری الملك ان من مصلحة آسرته التحلل من احكام معاهدة جماعية. 


ويبدو من دراسة کتابمیگیافیللی "الامير" انه خرج علسسسی 
تقاليد العصور الوسطى + فنبذالناحية الدينية وتجاهل تعاليسم 
الادیان السماوية وتفافل عن مقوما الانسائية وفى مقدمتها الاخسلاق 
المثالية »واخضعها جميعا للمصلحة السياسية »وطالب سان يكون 
الشعب أداة مسخرة فى يد الحاكمو انتكون مصلحة الحاكم وهى مصلحة 
الدولةمقدمة على كل اعتبار آخرفهو پشادی بسالسياسة الملتوية 
الغادرة الخاشنة اذا كان فى اتباعيها محافظة علی‌گیان الدولة 
ولا بقيموزنا للسياسة الامينة الصادقة ۰ ومسا يؤخذ على میکیافیللی 
انه اغفل ذكر المقومات الاخروللدولة .مثل السدیین و الشقا فس سة 
والاقتصاد فهو لا بهتم الا بدعامتين ۰ السياسة وا »> وهمسا 


ضروريتان للمحافظة على كيان‌الدولة. 


ولكن ماهى الدوافع التىاثرت على میگیافیللی وجعلته بنصو 
نحو .ما يره البعض شططا .فی ‏ الآزاء. السياسية ؟ 


2 ااام الارل قوالازمة النفسية المريرة التىكا نميكيا فيللى 

يمرن ها اشنا فترة تفیه وفندماگان یضع هذا الکتاب . فکان یعانی 

من الفقر و الحرمان ولا يملك ماینفقه على زوجته وآولاده . وهلذا 

تغين ملخوظ فى حیناته لانه کان يشغل مكانة عليا فى داخل المجتمع 
قوري قبل ذلك و ۱ 

7 كانت نفسه + تجیش بعاطفة وطنية د افشة ,وحن فى نفس 3 رآی 
عل وطنه من تفكك الى وحدات: سيا سية متعددة توت يسود هذه الوح ات 
من مشاحنات وحروب د اخلية »وغزو الجیوش لاجنبية لشبه الجزيسرة 
الايطالية التی اصبحت مید انا للمراع على السيطرة بين فرنسسا 
واسبائيا نی الی‌قیام وحدة سيا سيية تضم جمیع اجز۶۱. شُبببه 
الجزيرة الايطالية ز فى دودة و احدة ذات حكومة مركزية واحدة ٠‏ | 

۲ کان العصر الذى کتب فيه ميكيافيللي كتابه عصرا حاإفلا 
بالمتنانضات ۰ فکانت حركة احياء العلبوم على اشدها ,وحرکة الکشوف 
انجفر بيه تسیر قدما الی‌الامام‌ثم حلفی نفس السوقت :الس‌خا ۶..البمسادی 
الدی جاء معه الترف والانفماس فى الملذات و المجون و الفسق» ولهذا 
اصبحت السمة البارزة المميزةلهذا العصر هي الانحلال الخلقی» وممسا 
هو جدير بالذگر ان میگیافیللیلم یکن وفيا لزوجته , فانفمس‌فسی 
المتع الجنسية التی اولع بها معاصروه 2 واهتم بعفاتن الدنیسسا 
وکانت له مغامرات غرامية » وكازضميره يستيقظ من وفت لاخر فبشصر 


وا 


اھ وای ا ی ی 
انض الاول ها جمه و لانه رأى أنه آسو 1 مشل للسيابى السسسذى 
بیشاا.ی بمبادی؛ تنبو عنها الاخلاق »و ان الحگام المستبدین. اتخسذوا 
آراء میکیافبللی ذرائع للجر ام السياسية الگبری والافطهسساد ات 
الدينيةء اما القسم الثانى فمدحالكتاب لأنة 57 أن ميكيافيللى 
كان آحد آعلام الفگر الاوروبی‌الحدیث وانه كان رجلا تین من 
الطراز الاول بعمر قلبه بالایمان‌بحق وطنه فى الوحدة وفيس الحباة 
الحرة الكريمة. وهكذا بعتبرهذ االفسم ان الاثر الذى احدثه کتساب 
الامیر فىتاريخ العالم یگادیضارع ماترکه كتاب المقد الاجتمامسی 
لجان جاك روسو(۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) والذى قرر فيه ان الامة مصدر كل 
سلطة .وان سلطة الحكومة مستمدة من سلطة ؛لشعب .ولقد لقيت آراء 
ميكيافيللى استجابة من‌عدد كبير من ملوك اوروبا . فقد سار على 
سنته فى عصر النهضة آل فلوا 65 فی فرنسا وجلسوا فلیتستی 
العرش‌من عام ۱۳۲۵ الى عام ۱۵۸۹ : وآل تیودور ۳020 فى 
انجلترا (۱8۸۵ - ۰)۱1۰۳ وسارفردريك الاگبر ملك بروسیا على نس 
النهج السیاسی المیگیافیللی ویقال انه وجدت نسخة من كتاب الامیر 
فمن مخلفات نابلیون بعدمهركةوترلو.وعلى اية خال اصبحت کلم 
ميكبيافيللية مرادفة الى الآن لمعنى التصرفات التی يشوبها الفدر 
والدهاء والانانيةوغيرها من الصفات التى نادى بها میگیافیللسی 
وغدت كلمة میکیافیللی تطلق علی‌الشخص الذى يمارس فى خياته 
اسلوبابقوم على الغدروالخيانة وما الى ذلك من عدم الالشسزام 


66 


بالمبادىء الخلقية ابتغاءالوصول الى تحقيق اهدافه فىالحياة 
وعلى أية حال فان اوروبا فى الماكتين والخمسين عاما الت ىأعقبت 


موته كانت اما خاضعة للمبادىءالميكيافيلليية او ثشاكرةعليها ٠‏ 


م6 بت 


الفصل الشانسی 


التكوين السباس #وروبا ونشاة الدولك السعدبثلا فى بدابساة 
الارن السادس 07-7 


القد لعبت الطبقة البرجو ازبة الناشكة دورا هاما فى نمو 
نظام الدولة الحديثة وتطورها الی نظام الملگية المطلقةوقيام 
الحكم المركزى ٠‏ وكائت البرجوازية ظاهرة اجتماعية جديدة بد آت 
تلعب دورها لاقامة هذا اللون من الحکم من اجل مصالحها ۰ ففی‌العصور 
الوسلی قام الطریق التجاری‌عبر جبال‌الالب بدور مهم اذ نمی تجارة 
الستبادل بين منتجات الشرق ومنتجات اوروبا الشمالية « و آفادگذلس كت 
المدن الو اقعة على هذا الطریق‌بسبب النشاط التجاری »فلقدقامت 
بها الصناعات لتحویل المواد الخام التى دخلت الى هذه المدن» 
الى سلع صالحة للاستعمال. وظهربذلك عندطرف هذا الطريق التجاری 
عبر جبالالالب منطقتان رشبسیننان للصناعة , واحداهما تشم لالاراضسى 
النمنخفضة وبلاد البلطيق والمائياء والاخرى فىايطالباالشمالية 
وبذللعرف هذا الطرئق بآنه "السلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا 
Economic Spino of Europe‏ ورزى وكان شمرة هذا السسسرواج 
التجارى والصناعى ان ظهرت طبقة متوسطة اخذت تنمو ووقع علسسسى 
كاهلها عب؛ هذا النشاطء واستفادت منه كما حدث فى انجلت سر | 
وفرنسا والاراضی المنشفضة. و آلفالتجار جزءا هاما من تلك الطبقة 
التى تمكنت من السيطرة علی‌المجتمع بفضل ترگز النشاط الاقتمسادى 
فى يدهاءوكان ذلك النشاط ممثلا فى التجارة و الصضاعة » وبفضل هسذا 


۵۷ مت + 


النمو الاقتصادی والاجتماعی" اخذت الاعتبار ات الجفرافية,ثماتفناق 
آهل الاقلیم الواحد فى اللفة والجنس وغيره تعمل على تقینسم ‏ 
اوروبا الى مجموعة من الآمم »ولم بلبث ان اذى الاحساس بالمضلحة ' 
المشتركة, بجانب ذلك الى نموالشعور القومى ‏ ۱۱۵۲10۵119۳6 
ورغبت هذه الطبقة المتوسطة فى انشاء الحكومة ا ترما 
القوية التى ي تنشيطالتجارة الوطنية وفتم الاسواق »وتصريف 
المتاجر وصون المعاملات »وحفظ الامن موتنظیم القضا۰۶ ولم تكسن 
هذه الطبقة تخشى وجود مثل هذه الحكومة طالما فونه في شرا ۶وفنسی 
بجعلان هذه اه فى حاجة مستمرة الى ی المالية ,ورم ۱ 
ان مثلها الاعلی فى الحكم كان بحكم تکوینها » هو الجمهورية فقد 


رضيت بالتنازل عن هذا مؤقتا لحاجتها فى بداية نموها وتطؤرها 


الى الحكم القوى الذى يقضى على الفوضى ویضم شتات المجتمشع ۰ 
على ان هذه الطبقة رغم غناها كانت لا تزال تشعر بفعفها ازاء 


النبلا القدماء, لذلك ارادت نظاما يكفل مواطلة التضال ضدهم 
وبذلك لمت غضافةحينعذ فی‌قبول الخفوع لملك مطلق فى سبیل سهره 
علی‌مصالحهم ۰ وعندماحاولت هذه الطبقة المتوسطة انشا ۶ الفملكيسسة ` 
المطلقة للدولة الوطنية الحديثة كان قد طرآ على تکوین‌اوروبتا 
الاقتصادى تغيير كان له آثار بعيدة المدى »ونجم منه انتفسال ‏ 
السلسلة الففرية الاقتصادية انتقالا تدريجيا الى الجهة الغربيسة 
بدلا من امتدادها الاول من الشمال الى الجنوب فى اورؤبافائتقلتت 
بسبب ذلك مراكز التجارة ءفی المنطقة الشمالية الفربيةالصناعية 


فىاوروباء من بحر البلطيق الىالاراضى المنخفضة »وذلك لانتقببال' 


OA—‏ مس 


منطقة الاسماك حوالی ۱6۵۰ من بحر البلطیق الى بحر الشمالو اعاد؟ . 
فتحالطريق التجارى عبر لالب من‌ایطا تیا الى فرئساء وهو الطريحق. 
الذي اغغلقته حروب المائة عام بعد انتهاء هده الحروب عسسام ۱۵۲ 
هذا فضلا عما حدث خلال النصفالثائى من القرن الخامس عشرمن قیسام 
حركة الكشوف الجفرافية وتركز الحركة فى موانىء غرب اوروبسا »2 
وفت السين مها یا و فرك كان تیدا کن ای کی سم تفال 
الطرقالتجارية 2 الجزءالغربى لاوروبا ۰ ولقد اشر هذا الانتقال 
فى فق أن درج تقد او شاخ لول ات تیه دة رع ا 
اصبح نموورقى هذه الدولة أو تآخرها متوقفا على مدى قربهاآو 
بعدها من هذه السلسلة الفقرية الاقتصادية. ۱ 

آما الامم البعيدة قلیلا من هذا المحور فكانت هی الام 
الشببهة بالموحدة» وکانت ذات ميزات خاصةوان كانت تدخل مع ذلك 
ضمن المجموعة الاولى ۰ وتمثل هذه الامم الاراضى المنخفضةء ویلسی 
ذلك الاممغيرالموحدة.وهى التى 58 فيها اطلاقا وجود اكوم 
المركزية لعدم توفر عواملهاوكانت تمثل هذه المجموعةايطاليا 
والمانیا والدول الاسكندئافية وروسيا وبولنده » وفى الامم الموحدة 
استطاعت المدن الحصول علی‌المرکز السياسى »كما حدث فى كل مسن 
فرنسا واسبائيا وانجلترا. عند الحدود الزمنية الفاصلة ببن 
العصور الوسطى وعصر النئهضة.٠‏ فكانت المدن تمد الملك بالمسال 
اللازم فى شزاعه معالامراءالاقطاعيين ۰ 

وهكذا اختلف التكوين السیاسی للدولالاوروبية الحديثة فى 


القرن السادس مشر بين بلد وآض تبعا لظروف كل منهما فى نموه 


۹ 


الاقتصادی والاجتماعی وموقعه الجفرافی خصوصاء بعدا أو قربا مسن 
المحور الاقتصادى الذى لعب دوره الكبير فى تكييف ذلك التكوين 
السیاسی لكل أمة ۰ 


بعض الدول الاوروبية فىمطلع القرن السادس فشر 


۱ د الدولة العثمائية . 


بالرغم من ان الدولة العثمائية كانت دولة اسلامية شرقية 

الا انها كانت تعد من ضمن الدول الاوروبية » وذلك لتوسعیسا 
وسيطرتها على كثير من البلادالاوروبية.والوافقع ان تاريخ أوروبسا 
الحديث يبدا فى وقتالزحف العثمائنى على اوروبا من ناحية الشرق, 
ولقد بدا ظهور العثمائيين ف ىالتاريخ عندما دفعت غزوات المفول 
فى نهاية القرن الثالث عشر الشعوب التركية الاسلامية تجاه الشرق 
حيث سلكوا طريقهم الى المناطق الغربية الى ما وراء سیطرةالمغول 
واستقروا فى الاناضول »وفی حوالی‌عام ۱۳۰۰ ظهرت فى عالم الاحداث 
امارة تركية صغيرة اسسها زعيمها "عثمان " حول مديئة" بروسة" 
فى الطرف الشمالی الفربی من آسیا الصغری »وکان‌العشمانیسون 
) نسبة الى عثمان ) بعتبرون‌انفسهم فى حالة جهاد مع الامبر اطوربة 
البيزنطية التى استقرو ! على حدودها ۰ ولقد تكاتفت العو امسسل 
التاريخية والجفر افية لثساعد علی‌تطور الامارة العشمانية ,ونسی 
انشا* الدولة, بمعنى التوسع الاقلیمی و انشا* تنظیم سییاسی 

عب الحكام دور! قفبادياء وفی‌عام 1 ل وهی السنة التى 

ى فیها عشثمان موس الاسرة - احرز اتباعه أول غزو کبیر لهسم 
لك بالاستیلاء على المدينة البیزنطية الهامة بروسة والتى 
صبحت بالتالی عاصمة الاسرةالعثمائية ٠‏ وفی عام ۱۲۵۲ آفسسسار 


خلفاء عشمان على اورویا »و استولو اعلی ادرنه و جعلوها حاضرتهم فسى 


م ت 


اوروبا عام ۰۱۳۱۱ فقطعوا بذلك الطريق بين‌القسطنطينية وما خلف 
ادرئة من بلاد البلقان,وعزلوا عاصمهالمسيحية الارثوذكسية. عن 
الامم السلافية الارثوذكسية التی قد تجد فیهم خير احلاف لهاء ولم 
ییات عام ١4٠٠‏ على اية حالالاوكانوا قد مدوا حدودهمالشماليسة 
الىنهر الدانوب فغشلا عن استيلائهمعلى الجانب الاعظم من اسسا 
الصفرى » وكادت القسنطيئية تسقط فى ابدیهم لولا ان دهمهم فى 
هذه اللحظة سيل تيمورلنك وهزمهمهزيمة منگرة عند انقرة فى عام 
۲ وائتزع آسيا الصغرى من ابدیهم» وان كائوا قد احتفظ سوا 
بأملاكهم فى البلقان ٠.‏ 


وقد آخذ العثمائيون بعدعام ۱۲۰ ينقلون عن‌اوروبا الغربيسة 


الاسلحة النارية» واستطاع السلطان محمد الثاني فتح مدبنسسسة 
القسطنطينية فى ۲٩‏ مایو عام ۱4۵۲»و اصبحت مدينة الاباطرة .شالت 
و آخر عاصمة لبيت عشمان ۰ كما استطاع محمد الشثانی خلال فتسرة 
حکمه التی امتدت ثلاثين عاما (۱2۵۱ - ۱4۸۱) من ان بحرن الکثیسر 
منالاعمال بجانب هذا العمل العظیم فالامبر اطورية العشثمانیة »كمسا 
يمكن ان نسمیها الآن » ثد امتدت فى البلقان وبلاد البو نس سسان٠‏ 
وبالاضافة الس دی البحر الاسود بحيرةعثمائية. ولقد قامت 
معظم فتوحاتهم على اكتاف قوة المشاة العسگرية التى كونها 
العشمانیون من‌ابنا ۶ المسبحیین الخافعین لحكمهم و التی عرفست 
باسم الانگشاریة ۰ ولقد استطاع العئمانیون بعد ذلك السبطرة على 
معظم مناطق الشرق الاوسط بعدهزيمة الصفویین فى ابران فی‌موئعة 


جالديران عام 4 وتمکنو امن احثلال سورية بعدموقعة "مر جد ابتق" 


1۲ 


فى عام ۲ ثم احتلوا مصر فی‌العام التالن ٠‏ وقد وص ست 
الامبر اطورية فی‌عهد سليمان القائوئنى ( ۱۵۲۰ - )٠١١١‏ الى اقتصبی 
اتساع لها حيث وصل العثمائيون الى اسوار مدينة فيئاء أما نظیم 
الحكم العثمائية فلقد اعتمدت على الغئناعية “اذا كان هناك فلى 
داخل الامبرزاطورية هيكتان ١الهيكة‏ الحاكمة والهيئة الاسلامبة .وكان 
السلطان على رأس الهيكة الحاكمة ,2 وتركزت فى يده كل السلطة , 
واستمر الامر على هذا النحو حتی بدأت مظاهر الضعف و الانهیارنظهر 
فى د اخل الامبر اطورية بعد وفاة سلیمان القانونی فى عنام ۱۵۹۲ 
وعند مجىء سليم الشانی الی‌العرش ۰ ۱ ۱ 
ولند آثرث الدولة العثمائية فی‌اوروبا تأثيرا ملحوظ ا 
فى ناحیتین مهمتین ٠١‏ ۱ 
1 كان نظام الحگم فیها هو نظام مرگزی استبد ادی , بو كسان 
حكام اوروبا يحاولون القضاء على سيطرة وسلطة امراءالاقطساع 
وشركيز السلطة فی‌ابدیهم» وبدلك وجدوا فى النظام العتمانی مثتسسلا 
يحتذى > ش 
58 عندماكانت الامبر اطورية العثمائية دولة قوية فى بدابة نشآاتها 
وشامت بتوسعانلها فى اوروبا فاننا نجد ان معظم الدولالاوروبيبة 
قد بدات تتكتل فد هذا الخطرمن جانب دولة اسلامية شرقية .وكائنت 
نظرة اوروبا تجاه الدولة الناشئة المتوسعة نظرة دينية لازالت 
قائمة على مدى العلاقة بين المسيحية والاسلام حيث لم‌تگن الحسروب 
الصليبية التی قامت فى العصور الوسطی ذف شابت بعد عن الاذهسان 


اذ كان هم اوروبا حتى شهايية القر ن السسادس عشر هو التكتل والوقوف 


ھا بت 


ضد الخطر العثمائى وانقاذ الدولالاوروبيةمن السيطرة العثمائية 
وبذلك فاننا نجد ان قوات: السلطان‌سلیمان قد فشلت فى الاستپسلاء 
على مدينة فینا التىوصلتها فى ۲۷ سبتمبر عام ۰۱۵۲٩‏ وسرعان مسا 
انسحبت منها فى ١٠اكتوبرءولقد‏ قام العثمائيون بمحاولة أخرى فى 
مدىقرن ونصف ای فی‌عام 1419اولكنهم فشلوا أيضا . ولقد ظهر الآن 
تقدماوروبا عسكريا بینما کانتالامبر اطورية العثمائية فى حالسسة 
تآخر مستمر وبذلك آوثفت اوروباالتقدم العثمائى ٠‏ وكان فشسسل 
العثمائيين آمام فينا للمرةالثائية حاسما حيث تدم النمسویون 
وحلفاؤهم الى المناطق العثمائية فی‌المجر و الیونان وعلى سواحسل 
البحر الاسود وانتصروا علی‌العتمانیین فى موقعة موهاکس هام1 
عام ١41‏ وفى موقعة زنتا هنريع2 عام ۱۷ وعقدت بينهمسا 
معاهدة كازلوفيتز تسه عام ١148‏ والتی گانست آول 
معاهدة توفعها الدولة العثمانية كدولة مهزومة 2 وبدآما يعرف 
باسمالمسآلة الشرقية يظهر الىحيز الوجود منذ ذلك الوقت ٠‏ 
والمسالة الشرقية تفنىفى قاموس السباسة الاوروبية فمف 
الدولة العثمائية ومحاولة الدول الاوروببة تقسيم ممنلگانهسسا 
والقضاء عليها وبذلك فقد اصبح يطلؤعلى الامبراطورية العثمائية 
فيما بعد اسم رجل اوروباالمريض The sick man of Barope‏ 
ولند بدا التهديد الروسى للامبر اطورية فى القرن السابع عشر فسی 
عهد بطرس الاكبر, عندما حاولت روسيا الحصول على مركز لها فسسی 
المياهالدفيكة. وگان ذلك بدابة مرحلة طويلةمن الحروب بين 
روسيا والامبراطورية العثمانية» وكانت من آهم المظاهر الشسى 


میزٹ تاریخ اوروبا فىالفرنينالشامن عشر والتاسع عشره غير انسه 


15ت 
كانت هناك دول شنادی بمبد آالمحافظة على كيان الدولة العتمانيیسة 
کانجلتر! مثلاءوكان لورد بامستون ) لتم ) أحد وزراء 


خارجية بريطانيا فى القرن التاسع عشر هو الذى فشن تلىك السبياسة ٠‏ 


استوطن المانيا منذ بدءالعصورالوسطى عدد من القبافنسسل 
الجرمانية التى هاجمتالدولة الرومانية القديمة فى القرون الآولسى 
وقد ظهر من هذا العنصر شارلمان | ¥V1) Charlemagne‏ اس ۸۱6۰ ( 
الذى شجح فى تکوین امبراطورية واسعة منز امبة . الاطر اف وتوجسسه 
البايا امبر اطورا عام ٠٠۸م‏ «ومند قيامالدولة الرومائية المقدسسة 
على بد شارالصان آثرت فى تاریخ‌المانیا عو امل كثيرة كان اهم هفسا 
العامل الجغرافى ۰ فکانت الملكية الالمائية اقوی ملكية فسسی 
اوروبا فی‌العصور الوسظی ولكنها اصبحت اضعفها. شآنا فى القرن الخامس 
عشر» ولقد قسمت الامبراطوريةبين ابناء شارلمان بمتنشی مساهسسدة 
فردان عام ١٤۸م‏ وتولی‌العرش بعد ذلك الملك الالمائى آوتسو الآول 
0t0 1 ۰‏ عام ۰۹۲ وتوجه الباباو آنشاً امبراطوريةمقدسة ,بكسن 
سرعان ما تلاشت سلطة الامبر اطور و اصبحث سلطة صورية و انقسمت المانیا 
الىاكثر من ۲۰۰ ولاية بعضهاخافع للكنيسة والبعض يحكمه املراء 
وأحيانا وجد اکثر من امبراطور واحده 
وظلت اللامركزية فائمةفىالمانيا على اساس التقسيم سس سسات 
الاقليمية حشی‌اواخر القرنالتاسع عشرء ولكن كان فى المانیا مسسن 
العناصر فا أهلها بعد ذلكللوحدة القومية ,وقد تمثكلت احداها خير 


1۵ 


تتمشیل. . فى المجلس الامبر اطوری, اوالدبیت +216 وهو مجلس يمشسل 
الامارات ۰ وكان مشكلا من ثلاث طبقات : الاولى كانت من الناخبيسن 

601025 1( الذین کانمن حقهم انتخاب الامبر اطور ,و الشانية > 
الامر! *ورجال الدين.والثالثةمن المدن الامبر اطورية ( آی التسی 
يكون رئیسها . الاعلي الامبر اطور نفسه ) ۰ وكان من بين هذه العشاصر 
ایضا وجود الامبراطور کملك » وانلم يكن يقوى على فرض سبادته على 
الاقطاع القوی » فقد كان بسعی داكما لتوطيد نفوده و انشا *حکومة 
مرگزية. موحدة »ولم يستطع . .الامبراطور تحقیق رغبته فى العصسور 
الوسطى. بسبب كفاحه مع البابوية ءوثمف_ الامبر اطورية توت رو لاه 
تولت آسرة, الهابسبرج.. ٠‏ و<تاطوم83 شكون الامبراطورية بعد 
ستفوط اسرة.الهوهنشتا وفن eHohenstaufenام‏ ۰۱۲۷۲ كان من من 
ان .تصلح احوال. المانيا ولبكن ذللیلم يحدث » بل !ست الشراع فى 
عهد هذه الاسرة ,على تاج الاميراطورية حتی اتا ت ویس الخروع 
علیها: , من د اشرة نفود لامبن اطورية. الروسانیلة امد ا في 
مكسمليان الاول ,- من اسرة الهابسبرج العرش ( ۱8۱۲ - ۹ اعاد 
لبلامپر اطوربة كثبيرا من هيبتها المفقودة ,ويعتير حكمه فكرة ا تحفال 
من‌العصور البوسطی :الى العصور الحدیشة,» وحتی سقوط الامبراطورية 
الرومانية المقدسة عام ۱۸۰۹ بقى نباریخ . الاميراطورية وراشیا فی 
اسرة الهابسبرج؛ + وکانت هناك ولاياتمتعددة | فی د اخلالمانیستا ۰ 
فبالاضافة الى التمسا وجدت براندنيرج Brandenburg‏ وسكسونيسا 

yصo×وS‏ وبفاريا ‏ 837318 وفورتمبسبع _ , wurtembuarg‏ 
ومنحت اسرة ی Hohenzollern‏ حكم امارة بر‌اندنبرج 
عام A‏ وأسست لنفسها ملكية قويية فی بروسيا لل حك eS‏ 
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AY pls The Unification of Germany بعد حركة توحيد المائيا‎ 


حتی انهيارها فى اعقاب الحرب العالمية الاولی ٠‏ 


۳ مالا | پا ليا ۳ ھا پا ا اللوسطن ربد ايا العصر الحديث : 


< كانت ايطاليا كالمانياتتبع الدولة خی المقدسة مسن 
الناحية الاسمية واشتركت مع المانیا من حيث ان وحدتها القومية 
لم تشم الا فى النصف الشانی‌من القرن الشاسع عشر وکانت ابظالیا 
فى بادىء الامر قلب الامبراطورية الرومانية القديمة التى شملت 
بلادا كثيرة فى اوروبا وآسياوافريقيا وترکت: تراثا حضاريا عظيمسا 
للحياة الانسانية فى شتی النواحی ٠‏ ثم بدأت هذه الامبراطورية 
فى الاشهبسار بسبب هجمات الجرمان وسقوط روما فى ابدبهم فسسسی 
بداية القرن الخامس الميلادى. وعندما گون شازلمان!امبراطوريته 
الواسعة كانت ايطاليا جز۱۶ منها وذلك فى النصف الثائى مسسسن 
الفرن الثامن الميلادى ۰ وبعد تفسيم الامبراطورية فی‌عام ۸6۳ آصبحت 
ایطالیا من نصیب احد ابشائهء كما انها صارت جن۱۶ من 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فى عهد آوتو وان فى النصسف 
الأول من القرن المناشر ٠‏ لگن‌دم‌یبق نفوذ الاباطرة قویا فی‌ایطالیا 
واخد فى الفعف »ر آخذت الولایات الابطالية المختلفة فى الخروج‌علی 
نفوذ الامبراطور حتی لم يصبحالا نفوذ! شکلیا فى القرن‌الشانی عشر 
وترتب على ذلك ان انقسمت ایطالیا الى وحدات مغری واستمر هذا 


الانقسام السياسى وافحا حتی‌التمف الشانی من القرن التاسع عشر. 


والواقع انه منذ بداية القرن‌الشانی‌عشر وخلال فصر الشهفضسة 


¥ مت 

تمیز تاريخ ابطالبا بوجودنظم سياسية نشابه تلك التى وجدت فسی 
بلاد البونان فى التاریخ القديم. فقد وجدت عدة مدن ومقاطصسات 
مستقلة نشاً بينها صراع عنیف كما نشآت منافسات سياسية حزبية فسی 
المدينة: الو احدة ,وگان لوقوع ایطالیا علی‌الطریق التجاری بين 
الشرق و الغرب وشروق الحضارة الحديثة فیها مبكراءعن ساشرآوروبا 
اشرفی التعجیل بتفكك وحدنها تفککا انبعث من: نموها السربع «وكسان 
ضعف الاقطاع وعدم انتشاره فى ابطالبا من اگبر العوامل التسی 
ساعدت على هذ ا النمو السریع ٠‏ وعلی هذا وجدت عدة مدن ومقاطعسات 
مستقلة‌نشاً بینها صراع عنیف گمانشات مشافسات سپاسية حزبية فسی 
المدينة الو احدة ۰ وکانت الدوبلات الرئيسية فی‌ابطالیا فى عصسر 
النهضة هی البندقية وممتلگات البابویةومرگزها روما وميسلان 
وفلوريسة وقد احرزت هذه المر اگزمکانا متفوقا على الدویلات الاخری 
المجاورة۰ كما بيجب الا تففل اهمية المدنالابطالبة الاخری مضل 
جنوه: وفيرونا ‏ ۷670708 وفيرارا Ferrara‏ ۰ فكان لهس سذة 
المدينة الاخيرة نشاطها السياسى وگانت فى سياستها صورة مصفرة 
للدويلات الرفيسية السابقة الذكره وبالاضافة الى ذلك كانت هناك 
عدة امور يجب ملاحظتها فىتاريخ تلك الفترة مثل : 

١‏ كان الایطالیون قدبیصا ۲۹ لکنهم كفسسوا 
فی‌عصر النهضة عن ممارسة القتال شخصيا واستخدموا طوائف مسن 
الجنود المرتزقة ,2 ذلك نهم قد آشروا الاشتفال بالتجارة والصناعسة 

الشروة »و اننجهو ا لدراسة الادب و الفنون»ولذ | استخدموا هؤلا' 
الجنود من عناصر مختلفة وضالسبا كانت من السویسربین - وگسسان 


یقودهم قواد! بعرفون باسم ( Condottier1‏ ) » وقد امتازت 


- 


هذه الفرق من الجنود المرتزقة بمهارتها فى القتال وبالشجاعة 
والمحافظة على النظام 8 

۲ تب لیم 'يتفيد الايطاليونبالاخلاق واتبعوا فى السياسةالوساشل 
السنتی تتو صلسهم الى اهد افهم سواء وساكل العشف أم القتل آم القسوة » 


وخنی .البابو ات انفسهم قد اتبعو اهذه الوساگل فقتلوا اعداءهم 


ومثلوا بهم ٠‏ 
۳ - كان لازدياد الثروةفى المدن الايطالية نتيجة لنشاط 
التجارة ان انقسم الشعب فى ‌المدينة الواحدة الى طب‌قشی سنن 


"منتسارعنیین . الاولی وهی طبقة ال وعومع6 ۳00010 والشانيسة 
ھی الب ۱ Pop010 Minuto‏ »وگانت الاولی هى الطبقة الشربة آمسا. 
الاخری فکانت تتكون من العناصر الفقيرة من اصحاب المهنالمختلفة 
ومنهم الخبازین و الشجارین وصناع الاحذية وغیرهم »وقد فام صراع‌بیین 
!لطبتنین آدی الى الکشیرمن الشغب و المتاعب الداخلية +ولتحقیسق 
!امن و النظام فى الد اخل عهدباد ارف شون المجنمع الى شخسص 
Signora‏ أو آشخاص 001و919 وقد تمكن بعض هؤلا* الرجال من 


ذوى الكفاءة من القيض غلىزمام الامور ٠‏ 


وكانت هناك ولايات خمس رئيسية فى ايطاليا هنىالبندتيسة 


وميلان وفلورئسة وال نز لاياتالبابوية ومملكة نابولى ٠‏ 


أما عن البندقية Venice‏ فكان لها ناريخا مجيدا فى 


عصر النهضة الاوروبية وعرفسهذه المدينة باسم ملكة الادریائسسی 


Queen ۲ the Adriatic‏ و اشتغل اهلها. منذ القدم بالتجارة .وقد 


واس 
منحتها الدولة البيزنطية امتيازات تجارية »ولم يكن للبندقيية 
آملاك . فى شفس ایطالیا, ولذا لم تنشاً بها | رستكرافية من اسر 
الاتطام 2 كما كان الحال فى معظم البلاد الاوروبية الوسيطة. ولقد 
اشترك البنادقة فى العرقة العديبية ي اروا كين لذلك نفوذ 
البنادقة فى الشرق الادنى «ومنذ فترةمبكرة تحدت مدينة جنسوة _ 
تلك المدينة التجاريةالايطاليةالهامة ‏ النفوذ البندفىفاستحوذت 
علی .امتيازات تجارية فی‌القسطنطينية بعد سقوط الامبراطورية 


اللائينية فى الشرق عام ۱ کم انتهیالصر اع بينهما حول النفوذ 


فى البحر الاسود بانتصار البندقیة على جنوه عام ۰۱۳۸۱ ولقداكثفت ` 


البندقية حتی القرن الرابع عشر بآن‌تعیش فی‌معزل عن سناگر الار اضی 
الابطالية معتمدة غلی مستعمر اتها التجا رية خارج ابطالیا »و عنذ‌مسسا 
تؤغل العثمانيون فى البلقاناصطدموا بالبنادقة ومن ثم عملت 
البندقية على توجيه عنایتها الی اراضى ابطالیا نفسهاءوكان لكشف 
طريق رآس الرجاء الصالح اثركبير عليها اذ ضاع جزاگبیر من 
الثروة التى گانت تحصل عليهاء ومن اهم خصائص البندقيبة فى عصر 
النهضة هو تمتعها بالوحدة والاستفرار الد اخلن ,وقد خالفت فسسى 
ذنك اغلب الذؤيلات الايطالية الاخرى وخاصة فلورنسة التى عانت مسن 
الحياة الصاخبة » ولم يعرف بالبندقية الصراع الداخلى ببین الاحز اب 


بالشكل الذى وجد فى الدويلاتالاخرى. وقد ترکرت السلطة فى يد 


الاقلبة الفنية القوية وکان‌علیر آسها الدوج ©1000 » وهو اصلا ممثل 


الامیراطور البیزنطی » وگانتسلطته فى بادی* الامر قويبة ولکن الى 


جانبه وجد المجلس الگببر» وقدتگون من افر اد من اغنی الا شسسلات ۱ 


وعمل المجلس على السحد من سلطة الدوج» وكان للمجلس حق اختياار 5 


1 صد هو ae‏ 


۹ الحاكم > والى جانب‌المجلس الكبير وجد بجر وفوف وان 
يختشاره كذلك المجلس الكبير للمحافظة على .الامن العام للدولة ۰ 

وبفضل هذه النظم السياسية تمتعتالبندقية تا داخلية مستقرة 
و اعتمدت قوتها الدولية علی‌بحریتها واسطولها الذى كان اعصتسم 
اسطول فی اوروبا > اما فی‌قوتها البرية ؛فقد اعتمدت كلية على 
الجنود المرترقة . وکان هذا الوضعمصدر متاعب لها فى تاریخهس 


وخاصة فى الفنرة المتاخرة ۰ 


آما میلان فكانت مركزا زراعيا عظيما فى سهل لمبسارديباا 
الخ فى محال ايطالياء وبعد. انتعاش حركة. التجارة فى آواخسر 
العصور الوسطي جذبت هذه المدينة الیها عددا كبيرا من التجسسان 
ورجال الاعمال من گل‌انخا۶ العالم التجارى من البندقية وجنسسوة . 
وفلورئسة وغیرها ۰ وكائت مبلان‌مرگزا اقتصاديا هاما كذلك فی: جسن 
النهفة ۰ وكان لازدهار التجارةوتفوقالصناعة والمرگز الجغرافسسى 
الممتاز لميلان اهمية خاصة فى السياسة الابطالية ۰ فقدعمد حکسسام 
ببيث هابسبرج وملوك فرنسا ال ىالاستيلاء علپها ,اتنا ,الحسبسروپ 
الگبري التى قامت فى القرن‌السادسکشر ٠‏ وفى اواشل القرن الرابسع 
عشر تولی حکم ميلان اسرة ال Visconti‏ وسرعان ما أصبم لسهذه 
الاسرة حکما ور اشیا فى میبلان»وحکمو ا حکما عسكريا استبد ادیسسسا 
و اعتمدو ا! علی‌استعمال . الجنود المرتزقا » وقد جر ذلك علي هسم 
المخاطر حیث استحوذ بعض قواد شؤلاء الجنود على السلطة مثلم سسا 
حدث فی حالة فر انشیسگو سفورا (fof) Francesco SEorza‏ 


الذى تزوج ابنة آخر ممثللعائلة ال 015001 فى أواخر 


سالا > 


القرن الخامس عشز» وقد امتازهذا الرجل بالذكاء وقوةالشخصيسة 
وتمكن منتآسيس اسرة سفورزا كأآسرةحاكمة فى ميلانء :ثم استولى 
الفرنسیون على المديئة فى عام۱۵۰۰ و انتن‌عها منهم بعدك لك 
الامبراطور شارل الخامس (امبراطؤرالمائيا وملك اسبائها) فى 
عام ۰۱۵۲۲ وبقبت منك ذلك التاريخ حتى عام ۱۷۱6 تابعفلاسبانیا » 
وفى هذه. . السنة ضمت الى النمساوظلت خافعة لها حتی . الغزوالنا بلبويى 


لانطاليا ۰ 


آما فلورئسة وتسمیاحیانا بمدينة الزهورء فتعتبر من عسدة 
شواک اعظم الدول التی‌و جدتفی‌عصر النهضة ؛ وتمتاز فى عصر الشهضسة 
و اروع الآزاء السياسية ٠‏ فامتاز اهلها بالعمق فى التفكيسر 
والبراعة فى النقد والقدرة على الانتاج الفشىوروح اتش 


والدهاء. وقد أخلات دة العقلية تعمل باستمرار على تغييرالحياة 


الاجتماعية والسياسية فى فلورئسة التی شاهدت انقلابات سياسية 
عشيفة. بشكل فاق ما ورد فی الدویلات: الايطالية: الاخرى. وقداشتد فى 
فلورنسة الصراع بين الدیمقر اطیة وا اولیحركية ( ای حكم الاقلية - 
وكان. الیونان القدماء. يستعملونهذا اللفظ للدلالة: على الحكومة' 


التىتتولاها اقلية منالاعيان بوط 011952 )۰ ووجدت نابات 


وديمقراطية وارستقراطية » بل قد اتخذت احيانا. طابعا ميات ييا 
مشل. نلك الحكومة التى اسسها سافوشا رولا وعمل سافونا رولااات كما 
اشرنا قبل ذلك ات على العئاية بمصالم الشعب ,فخفض الضر اكسبِب 


وأوجد العمل للمتعطلين ۰ وجمع گتب الفساد والحلىو الملا يس 


الفاخرة وحرقهاء وقامت ببنالسكان طائفة اخذت تطالب بالرجوع الى 
عصر آل میدنشی و استفاد البابااسگندر السادس ‏ الذى طالما نسدد 
سافونا رولا بخطایاه - من هذاالقلق المتزايد وجرض البابا آهسیل 
فلورنسة ضد سافوناارولا فى: يمام ۱٤۹۸‏ 2 فقبض عليه وآعدمو أج رهبت 
جشنته ٠‏ وبعد ثلاثين عاما من وفاةسافونا رولا ضاع . استقلال فلورنسة 
وضمت الن .دوقية تسکانیا ۰۰( 5131520 ) الشبی. استمرت من .القرن 
السادس عشر الس ايام الشورة الفرنسية تابعة للاميراطورية ۰ وکنسان 
من اشهر حكام اسرة المید تشيكوزيمو Cosemo‏ ولورنزو دصت 101 
وقد اشتهر الاخير بمسا عدتهونتشجیعه للفنانین و العلما “والادبا*.وقد 
اعتمدت فلورنسة فى تكوين شروتها على ج أهلها فی اتف 
غا ۳ انمتر جات الصوفية ءوكذلك على المهارة فى الما مسلات 
السالية و التجارية «ولکن تن من اکبر عیوبها الاعتماد على الجنود 
المرتزقة , 
آأما. الولابات السابوية فکانت تسمى. iSلكpeter Patr hnony of St,‏ 

ولقد..اهتم البابوات بتكوين ملك دنيوى لهم بأواسيسط 
ايطاليا ونجحوا فى ذلك وشملت املاكهم: المنطقة الونافئعة. بين ا 
المتوسط والبحر الادرياتى ۰ وشملت مدنا مهمة. مشها .رومس تسيا 
واسسر زوزووج ) وانكونا ( ومعم ) وغيرهاء ولكن المسدن 
الواقعة داخل ممتلكات البابوية لم‌تشارك‌المر اكز الايطاليةالاخرى 
فی نشاطها التجاری وتقدمها الصناعى ,2 فقد كانت بلادا زراعية قبسل 
آي شی ۶ ٠‏ وهببز الاملاك البابوية كذلك ان السنظام الاقطاعن ند: بنسی 


الدویلات الکنسية هی نوع حكومتها »فعلی ر آسها وجد الايا أو 
البابوات وكان هؤلاء عادة عند توليهم لمنصبهم شیوخ مسنینءولسم 
تكن البا بوية وراشية وقدنتم عن‌دلك عدم وجود ا واحدة شابتة. 
وعلاوة على هذا فانالمشاگل التی واجهت البابوية فى القرشين الر ابع 
عشر ای فف المیلادیین قد افعفت من سلطان البابا نتجاهسل 
الحكام الاقطاعيون والحكومات المدنية السلطة المركزية ET‏ 0 
وتمكنت العاكلات الارستقراطية المخلية من أسيس حكم استبد ادی وا 
اشنا #غیاب الاو نة فی افيديون ۰ وعلى كل » فقد قامتالا لاك 
ال بدور کبیر في التطور الثشافى فی عصر النهضة فشجسع 
بعض البابوات العلوم والاداب والفشون مما ساعد على بدء الشهضسة 
والتمهید لها. وقد كان ذلكامرا مظيماءفانالبابوات ف ال الامر قد 
وم و العلم الحديث ۰ ولکن‌جرفهم الشينار فاخذوا فى تفن فلس سس 
ارسطو بعد ان كانوا يقاومونهاءوهذه الفلسفة قد لاءمثت التقتسدم 
الفكرى الخدبيث اكثر من فلسفة افلاطون الشعرية الشى یط فلن الشا سر 
ف امسو الوت + 7 الدولالاوروبية الحديثة وانتشار حركة 
النشهضة » ضعف نفوذ البابوية قاۋرا ندال اتجه البابوات ان 
ایطالیا ذاتها وعملوا غلى توحید جهودهم للسيطرة غلینها بدلا مسن 
السيطرة على اوروبا کلها ۰ ولگن‌دللکگان شرا على ایطالیالان البابوات 
ند اموا بگثیر من الفتن والدساعن فی‌الولایات الايطالية لبسسط 
سلظانهم علینها وتنصیب اقاربهم‌علی رأس هذه الامارات ۰ ونتيجة لهذا : 
الافطر اب تنافست على ايطاليا فرنسا واسبانیا وتآخرت الوحسدة 


الايطالية بالتالى ۰ 


4= 


ویمتاز التاریخ خ الا نجلسییزی منذ هذه السنة حتى عام ١٠٤ابالصراع‏ 
بين المدكية و بل و لشعب ونمو السلطة المركزية. فى نفس الوقسست . 
ونتيجة لذلكنمت الحياة البرلمائيةفىانجلترا بشكل لم عر هه 
مشيل فى سائر الدول الاوروبية ٠‏ ولقدتم اجتماع كلمة الاشراف(امراء 
الاقطاع ) ورجالالكنيسة وفيما بعد العامة كذلك على تنقیید سلطسسة 
الملكيةفامدرتالملكية, فی‌عا م ۲۱۵ ۱مایعرفباسم العهد الاعظم Magna‏ 
Carta‏ ( !ساس الدستور الانجليزى) »و اقدمالعهودالتى دونت بهاقبلکل 
شی#حقوقو ا منیا ات البارونات شم السکنبسة شم‌العامة وتعهد الملك 
فىهذا العهد بما يلى ٠‏ 
١‏ ل احترامحقوق الاشراف واعلن انه انفرش شري شيرالضر اغب 
الاق مس المعتادة الا بمو ورافقة المجلسالاعظم الذى يعتلطيقات الاملا * 
۲ س تعهد بألا 52 احد آو يسجنه مالميقرر ذلك مجلس 
مدي او محكمة قا نونية 9۰ رلو ا نالعهد الاعظم لم ينفذبحذ افیبره سا تسم 
اصبح للملك مجلس اعظم من رجال الكنيسة والاشراف و الفرسان ا 
اجا ۶ت شنم ۱۲4 وعقد اجنتمباع يمشل الكنيسة و الاشراف و الشعب ويقرب 


کثیرا من‌شکل البرلمان الحالی ٠‏ 


وقد . حدشت حرب الوردنین 5155 ۳6 ۲ Nars‏ عام 4۵۵ احتى 


عام ۱2۸۵ بين ا سرتی لانكسشس . Lancaster‏ (وگاشت شارتهاالوردة 
.الحمرا*). ویورك | + ۷۵( وشارتهاوردةبیضا *)وگانت هذ ۵الحسرب 


بمشابة انتحار .من جانب طبقة الاشر اف والنبلاء. الانجلبین »اذ قضی على ' 


اعدد کبب رمنهم ءوعقب انتهاء هذه الحرب( بعد. انتصار لانگستسسنتر) 


٠‏ اما بالنسبة لنابولى , فگانت تشغل الجزء الجنوبى مسن 
۰ ايطاليا: :وقد کون فع صقلية معلگاة. مستقلة- من باقن ايُطالينا 
وسمیتاحیا نا بالمقلیتین ؛ولعبت‌دور | مهما فرئشأة الادب وتطسور 
الفکر الایطالی*و استمدت مملكة نابولی وصقلية ثقافتهما من الصرب 
والنورماندیین. ومن الملوك البارزین فى تاریخها فردریسك 
الشائى ‏ 11 ۳606۲16 الذوحكمفى النصف الشانی من القرن الشالث 
عشر ۰ وقد اسس جامعة نابولی‌عام ۰۱۲۲ وکان مهتم پجه جع 
٠‏ المخطوطات العربية والیونانية و آمر بترجمتها الى اللاتينية ٠وفى‏ 
۰ نهاية القرن ! لشالث عشر ۰ تدخل‌الفرنسیون فى شكون هذه المنطقة 


السجنوبية من شبه الجزيرة الايطالية ونازعنهم السلطة هناك اسبانها 


تعرفت انجلتر !۱ منذناریخها القدیم لاشار ات مختلفة و آمبحست 


' فى فترة تخت حكم ' الزومان؛شم استوطنت بها بعد ذلك الفشا تن 
الانجلو_سكسونية. وؤجاءت بعدذلك موجة من الشورماندبين و استقسروا 
بالبلاد منذ عام + ولقد كان الفتح النورماندی فى هذة السنة 
حدث هام فى التاریخ الانجلیزی‌کله «فبینما ظاست انجلترا ال ماقبل 
الفتم النورماندی لا بربطها بالقارة الاوروبية سوی علاقات واهية, 
اد هى صارت بعد ذلك الفتح الی‌اواغر العصورالوسی مرتبطة بفرنسا 
اشد الارتباط ٠وفى‏ تلك العصورشاعت الموثر ات الفرنسية وسادت بيسن 
الامم ۰ فبعد انتصار وليم النورماندی على الملك ادوار التنسی 
Edward the Confessor‏ عند بلدة هیسشنجز Hastings‏ 
اعترف به مجلس الدولة he Witan‏ ملكا على انجلتراء 


ساكلا ب 


ظهرت اسرة التيودور 106025 2 حبث توج قریبهم هنری تيودور 
( وهو يمت بصلة الى اسرة لانكستر) ملكا على انجلترا باسم هشرى 
السابع وحكم من ۱:۸۵ إلى ٩۱۵۰وگان‏ هنری قد جاء الى انجلتشرا 
بمساعدة البلاط الفرنسی ۰ وتمكن افراد اسرة تیودور (4488١ل )١1.8‏ 
بعد ضعف سلطة الاشراف الانجلین» نتيجة للحرب السابقة من حكم 
انجلترا حكما مطلقاءفكان ملنوك هذه الاسرة اصحاب الكلمة الثافذة 
فىسياسة البلاد الداخلية والخارجيةلا يقف فىطريقهم اشاف ولا هيكات 
برلمانية . اذ كان الاشراف قد قضى على سلطتهم فى الحرب الاهليبة 
السابقة, وكان البرلمان قدافنعته تلك الحروب بآن يترك للملسوك 
السلطة الكافية لضبط الامن وحماية البلاد من الغزوء وفى عهد هنری 
السابع بد آت انجلترا تمهدلبسط نفوذها على الجزرالبريطائية, 
وتعفد صلات وثيقة بآوروبا » وتتطلم الى آفاق و اسعف فی‌الاستکشافات 
والتجارة فیما وراء البحار. فاكتشف جون كابوت John Cabot‏ 
بتكليف من الملك نيوفوند لاندعام وهی اقدم ممتلكات الت ساج 
البريطائى فى امريكاء وعلی اساسهمذا الكشف ادعت انجلترالشفسها 
حق احالال هذه الاجزاء الواسعةمن امريكا الشمالية بعد ذلك باآگشر 
من ماثة عام. وتبعت اسرة التيودور فىالحكم اسرة ستيسسوارت 
٠ tewa‏ وف ىالواقعيرجع الى ملوك انجلتر! منالتيودوريين 
الفضل فى تحويلها اللى دولة قومية ذات مصالح فى العالم الجديد. 


mw ۵‏ لر سا ۰ 


كانت فرنسا جز ٠۶‏ من‌الدولة الرومانية حتى اغارت عليهاقبائل 


الفرنجة فى القرن الخامس المیلادی » ومن اشهر حكامهم شارل مارتل 


لال اله 


وحفيده شارلمان. زكائت فرنسابعد عهده بلدا اقطاعیا ولبس للملكية 
فيها الا نفوذ ضعيف وذلك الی‌ان اخذت الملكية فى فرض نفوذها على 
حساب الامراء الاقطاعيين » وخاصة اشناء خرب الماغة عام الشسی 
قامت بين انجلترا وفرنسا فى اخريات العصور الوسطى (۱۳۳۸ -1408) 
وخرجت منها فرنسا قوية ,وبد ا نمو الروحالقومية فى البلاده وكسان 
لوى الحادى عشر ([143 - ۱8۸۴۳) »ممن عملوا على اضعاف سلطلة 
الامراء الاقطاعيين» فلم يكن قد مضى علی‌تولیه العرش وقت طويل 
حين واجهه تآلب خطير من النبلاء الساخطين ( عرف بعصبة الصالسسح 
العام) يقوده شارل كونت شارلوا( الملقب بالجسور)» وريث دوقية 
برجندیا Burgandy‏ واستطاع لوی بذكائهالخارق ان يكن زي 
فى باريس بما اظهره من دلائلالمفح الحگیم‌وبذلك استطاع ان یعتمد 
على باریس وان بو اجه جمبعاعدائهالذين دبت الفوضى فى 51118 
وکان من حسن حظ لوى ان شارل الجسورلم بنجب ذكرا ولهذا فبوفاته 
قام 9و4 رجا الى تفرش اقفر سى كنا" لبت الوه وتیل 
بريتانىبعد ذلك وأصبحت فرنسابعد وفاته دولة متماسكة ET‏ 
مآمونة الحدود من کل جانب ,كما اشهن حكمة شهد العصور الوسطسی 

وخلف لوی شارل الشامن وحكم حتیاو اخر القرن الخامس عشسسسر 
( ۱6۸۳ - ۱8۹۸) وقد تبعه فی‌مو اصلة تلكا لسياسة( ای فرض السلطة 
المركزية على حساب الامراءالاقطاعيين )۰ كما عمد هذا الملك السسی 
توسيع نفوذ فرنسا ل ال الالب ٠‏ وغرا ابطاليا وبدآ الصسراع 
بين فرنسا و آل الهابسبری‌للسیطرةعلی اوروبا ۰ وفی بث ابية العصور 


VA — 


الحديثة تم توحيد فرنسا علی‌اساس قيام الحكومة الملكيةذات السلطة 
المركزية الثابتة لها. ومن اهم اعماله عزمه على فرض سلطان فرنسا 


على ايطالياء وهكذا تبداً حروبفرنسا فى ايطاليا ٠)٠١۱۹ -1١494(‏ 


5 .سا كي سسا 6 


امتد حكم روما الی‌شبه الجزيرة الايبيرية» شم آس القسوط 
الغربيون دولة بها ثم جاء لحر ادف و فى تلك السپسسلاد » 
ولكن دولتهم هناك بد آت فى الانحلال وقوت الامارات المسيحية مرگزها 
علی‌حساب قوی الاسلام » و استولت علی‌عدد منالمدن الاسلامية ومنهاقرطبة 
فى النصف الاول من القرن الثالث عشر ۰ وقبل النصف الشانی مسن 


القرن القا مس عشر كانت اسب‌انییا مقسمة الى مقا طصات بحهم کل 


منیا ملك مستقل ٠‏ فگانت هناك شافار 10۵( واراج.سسون 
بردودعة وکاستپلم1 وج شم البرتفال » وفى الجنوب كا تست 


نوجد الاملاك العربیبة ۰ وبد آ عهد جدید لاسبانیا المسيحية عشدما 
اتحدت اراجون مع گاستیل ( قشتالة) بالمصاهرة فى آواخر القرن 
الخامس عشر, اذ تزوج فردیناندملك آراجون من ابزابيلا 15206112 
اخت ملك كاستيل عام ۰۱81۹ وقد خلق هذا الزو اج وحدة اسبانپنساه 
ولتقوية هذه الوحدة شابع الاسبان نقدمهم فى شبه الجزيرة الاببيرية 


و استولو! على غرناطة فى عام ۰۱۹۲ 
ویعد حکم فردیناند وایز ابپلا فترة عظيمة فى تاریخ اسسانیسا 
فالکشوف الجفر افية فى امریکاقد اعطتها ممنلگات شاسعة و انتخسسذ 


فردیناند وان‌ابیلا من تزويجبناتهما من امراء۶ السبرتفال و انجلتسر ا 


او ی 128 
س ت وس ت ا ی 


¥ 


وفوا :انكس رة فقي با حه افا ای م 
بان آل تاج اسبا نیا الى البها بسبرج...فاينتهن جو انا ووجوول صسارت . 
زوجة لفيليب الابن الاوحد للامبر اطور مكسمليان ٠‏ وموت الابن الاوحد ۱ 
لغردیشاند وایزابیلا ٠‏ شم موت ایز ابیلا(۱۰۰6) وفرديشائد (1o16)‏ 
اجهل العرش الاسباتى يؤولالى شارل بنجو انا وحفيد مكسملي سان 
الذى تولی الملك باسم شا رل الاول ٠‏ ولكن موت تلان وكسسان 
ابنه قد تبعه فق :قبل , صار شا شارلالاول اضبر اطورا باسم E‏ 


فى بونیو عام ۰۱۵۱٩‏ 


او بت 


الفصل المشا اسف ۱ 


0 كانت حركة الكشوفالجفرافية التی تم جزء کبیر منها فى القرن 
الخامس مشر هی اهمنتيجة عملية للنهضة الاوروبية ٠‏ فلقد تمكن الفلاحسون 
الاوربيون من لتتومل الىنشائجهامة ھال الکشف الجغر افی وفسسی 
ارخ ا كك اكتشاف الامريكتين ابتدا * من مام ۱۲ EL‏ 


ولقد كانت معلومات اهلاوروبا عن العالم ضشيلة »ومعظمهسسا 
مننسج الخیال وخاطئة فى مجموعهاوكان ذلك يرجع بطبيعة الحال الس 
عدة فو امل من اهمها ۰ 

١‏ قصور وساكل المو اصلات. عن‌التفلفل فى انحاه العالم ء 

۲ س ضعف مقدرة الانسان على الملاحة فىاعالى البحار ۰ 

۳ - سطحية معلومات اهل اوروبا فى علم الفلك 

5 ل الحياة فى مجتمع مفلقو الانفصال بين العالم المسبحسسى 


ولذلك) قتصرت معلومات الاوروبيين على اورویا والاقاليم السی 
يسكنها "الكفرة " من المسلمین‌گماکانوا بسموئهم. اما بقية القارات 
فكانت غير معروفة لدیهم» واستمدوا معلوماتهم عن آسياوافريقييا 
"من التجار الابيطاليين الذينئكانو! یترددون‌علی موائى مص والشسام 


من اجل التجارة الشرقية , ولقد انتشرت بعض الانگار الخر افیة‌فاعتقدوا 


حامق اهس 


بآن المحيط الاطلسى والبحارالجنوبية مأوى الشياطين والجه يسن 
والوحوش »وهكذا صور لهم الوهم والخیال الوانا. منالاخش اسان 
واللمخاوف ۰ وكلالمصورات الجغرافية.التى وضعها الاوربیون فنسنشی 
القرن الحادی عشر تبين. آنهم‌گانو ۱ بعتقدون ان الارض عبارة من 
قرص منبسط, مرگره ببیت المقدس بحیط به البحر»وکان هذا التصسور 
امتد اد ۱ للافکار التى سادت قبلذلك. فکتب گوزسسسساس :0082085 
(041) كتابا عرف باسم مومع Christian‏ استخدم فيه تور اة 


الدوافع التی ادك الس الام حركة الكشوف الجغرافية . 


وتنا هذه :العو ا مل ای الدوافع شيما. يبلن .۰ 


اولا - الندافع الالتص‌ادی , 


كان الدافع الاقتصادى فىمقدمة الدوافع التی ی ظهور 
تلك الحركة ونموهاء اذ حاول الاوروبيونالتخلص من الرسوم الجمرگية 
الباهظة التی كانت تفرفها سلطنة المضاليك » فى ممرو اشام لسن 
التجارة a‏ مرورها فىهذين eT‏ 0 .وكانت هذه السلبسع 
الشرنية ذات اهمبية كبرى بالنسبة لاوروباءفلقد اشتملت ملس التو ابل 
والعطور العريية والاقمشة الحريريةوالبن والسجاجيد والاحجارالكريمة 
والعقاقير الهندية مثل الافيونو الکافور و الصمغ »وهی مواد كسان 
الصيادلة الاوروبیون بستخدمونهافی اعد اد الدو ۰۶۱ وکانت معظم هذه 


السلع الش.قة تسلك طربقین ركيسيين الى اوروبا فى العصورالوسطی» 


مامت 


كان آءلهما طريق السخلسبیج العربيحيث كانت سفن المسلمین لحمل 
المساجر الى البصرة »شم تنقل برا الى بفد اد حيث تعبرنهر دجلة 
رالفرات » ثم تتجه القو افل‌غربا شح ' شفور الشام؛ اما شانیهما 
فكان طریق البحر الاحصر الذی‌تمر فيه السفن حتى السویس شم تنقل 
المتاجر عبر الصحراء الی‌القاهرومنها الی الاسكندريبةواحيائنا 
الى دمیاط ۰ وگانت السفن الابطالية . شنقل هذه المشاجرمن‌المو‌انتی 
المصرية والشامية الی‌المدن الايطالية ءوگانت سفن جمهورية البندقية 
تحمل الجن ۶ الاكبر من تجارة الشرق الى مبنضاءالبندقية حيث تعسسرض 
فى سوق ریالتو 112110 الذئغدا من آشهر اسواق التجارةفى حوض 
البحر المتوسط ٠‏ وسفن و البندقية بفضل علاقتها الوطيسدة 
مع سلطنة: الممالييك فى مصر و الشام من ان تحتگر معظم المتا جر 
الشرفية2 وجنت من ورا ذلكارباحاخيالبة »ولقد اشار هذا الازد همان 
الذىحصلت عليه البندقية رغبةملحة فى اوروبا فى القضاء على 
الاحتكار الذى كان بمارسه تجار البندقیافی نفل المتاجر الشرقية , 
وتظلع التجار من رعايا دول‌اخری: في البتدقية الى النرول الى 
ميدان التتجارة الشرقيةو الحصوللانفسهم على جزء كبير مزهذة الارباح 
الطاكلة ءلآن التجار الاوروببین‌فی ذلكالوقت کانوا يعيشونعيشحة 
الملوك منالارباح الخيالية التى گانت تدرها تلك التبارة »فكسان 
البهار يساويوزته فضة» وكانالناس فى اوروبا يصفون الرجل الفنى 
بآنهكيس بهار. ومما ساعد التجار فى الوصول الى الشرق فى بداية 
العصور الخديثة اللاستتفادة منهذهالازباالتى حصل علیها تجار البندقية 


ظهور الدولة الاوروبية الحديثة الشی اصبحت تشعر بالعزة القوميسة 


مكلام مت 


وترید ان. تبسط سيطرتها على غبرها من الامم ۰ 


ثانیا - الدافع الدینی ٠‏ 


0ك 


کان الدافع الذي شمن اهم الغو امل التى شجعت على الفينام' 


بحركة الكشوف الجفر افبة ۰ وكانت البرتغال واسبانيا اسبق السدول" 


فى القيام بالكشف الجفر افیلان الشاحية الدينية لعبت دوراكبيرا 
فىتخطيط سباسةهاتين الدولتين»وكانت تكمن فى هذه الناحيةالدينية 
روح صل يبية جارفة. فگانتالبرتفال مثلا تهدف الى تحويلالمسلميسن 
فىغريافريفيا وغیرها من المناطق الآهلة الى المسبحيةالكاشوليكية 
اما اسبائيا فگانت تبفی نشرالمسيخية وفق المذهب الكاثوليكى بين 
السكان الاصلیین و الوئنبین فيما وزاء البحار. وقداستهدفت هذه 
الروح الصليبية ايضا تخویل الحبشة الى المذهب الگ ئولیگیوففلها 
عن‌الگنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر . ااا 


ولقد تجلث فكرة النتعصبالديشئ والروح الصليبية فىاسبائيا 
فی‌عام ۱1۹ عندما تزوج فردیناند حاكماراجون من ايزابيلا حاكمة 
قشتالة» وكان ذلك بمشابة مولددولة اسبائيا المتحدة فى التاريخ 
الحدیث» وبدا فعلا سياسة الافطهاد الدینی والقضاء علس كل سرد 
لا بدين بالمذهب الكاثوليكى.وكائت اول الاعمال التى قاما بها 
ا ی ر ۱ وهی آخر معقل للمسلمين فى شبه جزيسرة 
ایبیریا وبعد طرد ا الاندلس ازداد مسيحيو شبه جزيرة 
ایبیریا تحمسا وشراسة فى مطاردة المسلمین خارجها و نجل لنشاطهم 


الى شمالافريقيا وغربیها وراودتهمالآمال فى محاصرة الاسلام مسن 


سب گت 


طريق البحر و القضا* عليه ۰ وظفرت حركة الکشوف الجفر افبة باهتمام 
کبیر من البابوات الذیین اصدر بعضهم عدة مر اسیم تخول ملسسوك 
اسبانیا والبرتفال الحق فى ملكية کل اقليم جدید »وتورط بعضهسم 
فى هذه المر اسیم فوصفو! الاسلام بآنه طاغون  1512m‏ عن he Plage‏ 
وطالبوا ببذل الجهود لتنصیر سکان‌المناطق النی کشفت أو سوف 
تكتشف و الحیلولة بینهم‌وبین‌اصابتهم بطاعون الاسلام ۰ وبالاضافة الى 
ذلك كان البابوات بعدون المشترگین فی‌الرحلات الکشفبة بالعفو عنشد 


الحساب فى الوم الآخن + 


ارسل البابا نيقولا الخامس (589*١1وه:5١)‏ فس عام ۵6 ۱مرسوما 
الى ملك البرتفال اشتملعلى مااطلق عليه اسم" ططة الهئد" وهی 
تقوم علىاعدادجملة صليبية نهائية تشنها اوروبا الكاثوليكية 
اللقضاء قضاءمبرما على الاسلامء 


شالشا د الرفبة فى زيادة المصلوماك الجفراضية , 


سس 


سیطرت على الاوروبيبين فى عصر النهضة رغبة قوبة لزیادة 
معلوماتهم الجفر افية » ركان سببذلك هو ما توصلت اليه اوروبا 
من‌تقدم في فنون‌الملاحة والمعرفة الجغرافية المتزايدةوالاهتداء 
الی‌آلات لا فنی عنها للقیام برحلات بحرية طويلة ءفقد عرف الاوروببون 
برصلة الملاحة وعمم استعمال‌هافی‌حوالی منتصف القرن‌الخامس عشس› 
و الاسطرلاب ( وهو جهاز لتقدیر المسافات وتعيين الاتجاهات فى عسرض 
البحر) »وکذلك الدفة المتحركةلعبورالبحاره ومصا شجع علی‌القیام 
بحركة الکشوف ایضا تلك الرحلات التی قام بها الاوروبیون مكل 


Ao 


القرن الثالث عشر ف ىآسيا مثليرحلةماركوبولو ‏ 5010 ۱2۵ وکان 
ماركوبولو(مناهالىالبندقية) هو اول اوروبى توغل نحو الشرق فس 
اماكن كان بعضها مجهولا. وقد امتدت الرحلة من ۱۲۷۱ حتى عام ۱۲۹۵ 
واتجهمن شواطىء آسيا الصغرى الی‌قلب الصين ومن بلاد المفول الى 
سومطرة وسيلان وبلاد الهند وفارس ۰ وعقب عودته من رحلتته وضع 
کتابا بالفرئسية اطلق عليه اسم "كشاب العجاشب " ونشر فيه الکشبر 
مسن القصص المثیرة عماشاهده منكنوزالثروة فى البلادالشسی 
زارها ومنتجاتها الزر اعیةو الصناعية وتقدم التجاره وكان من اهسم 
ننناشج رحلة ماركو بولو انها اوفحت للاوروبيينانالكرة الارضيسسسة 
تختلف كل الاختلاف عما تصوره الاولون‌وانه توجد فى اقصى اطسسسر اف 
آسيا بلاد تمتان بكثرة سكاتها وضخامة ثروتهاء وتتابعت بعدذلك 
رحلات الکثیرین من الاوروبیین‌الی‌بلاد الشرق وتحققوا من مدق ما 


ذكره ماركوبولو. 
الكشوف البرتفالية 


وساعد البرتفالیون على القيام بحركة الكشوف الجغرافية 
, ما تلقوه عن فنون‌البحار وما تعلموه‌عن بناء السفن الكبيرة, 
كماوقعت فى ايدى هنری‌الملاح (۱6۱۰-۱۳۹6) آو Hanzr ique‏ ممم 
الذى تزعم حركةالكشوف نسخةمن كتاب رحلةماركوبولواهداها اليه 
اخيه دون بیدرو 0 Don‏ ۰ كما تلفی البرتفاليون فنون ‏ 
الملاحة عن الجننوبین الذین قامو ابآول‌محاولة للطو اف حول ساحسسل 
افريقية2ففى عام ۱۲۹۱ آبحر اوجولبنودی فیفالدی di‏ 09011۳0 


717213 من اهل‌جنوه فی‌سفینتین گببرتین للبحث عنالطريق 


سام ب 


البحرى الىالهند »ولكن السفيئتين تحطمتافى مواجهة الساحطل 
الافريقى 8 وبالاضافة ا لیذ لكمیطرتملی‌هنری ا لملاح الوا شتا 
المنتشرةفى ذلكءلوفت »اذ جاءفى مستهل المرسوم الدی بعث يبه 
البابا نيقولا الخامس فى عام4ه»١‏ اليهنرى. " ان سرورنا العظيسم 
ان نعلم ازولدنا العزيز ؛ و اهر البرتفال قد سار فى خطىابية 
الملك جون»ءبوصفه جنديا قديرامن جنود المسیح ليقضى على اعداء 


الله و اعدا ۶ المسیح من المسلمین الکفرفه ۰۲۰.۰ 


ولم يكن فى استطاعة البرتفال وهی بلاد صغببرة فقيرة ان‌توسع. 
حدودها البرية. اذ كانت هذهالحدودمشتركة مع جارتها اسبائيا 
فلميبق الا ان تتوسع من ناحية البحر بالتجارة والاستعمارءولميهتم 
هنری کشبرا! بالخرافات التی‌گانت:ساشدة فى ذلك الوقت مشل القسول 
بأن الرجل الابيض عندما وصل‌الی‌منطفة معينة على شاطى* افربقیا 
تنقلب بشرنه الى اللون الاسود من شدة حرارة الشمس التی تفت 
المیاه تفلی حول سنبننه وتهب عليها ریح‌عاصف تحمل لسهبا محر سسا 
يدم رالسفينة ندمیرا ۰ فآسس أكاديمية: بحرية ومرصد ا علی‌الطسسرف 
الجنوبی لشاطىء البرتفال»وزودهما بمجموعة ضخمة من‌المر اجسسع 
و الخر اقط و استقدم صفوة العلما ۴ والجفر افیین» وکان بجع المعلومات 
من .کل ربان عاشد من رحلة بحرية ؛وصنفت هذه المعلومات كلها فسی 
ملفات خاصة ٠‏ وخرج هنری من دراسانه بفكرة شناتض الرأى الساشسد 
عند علماء الجفر‌افیا فى ذلك الوقت »و الذین کانوا بعتقسدون .أن 
افريقيا ملتصقة بالقطب الجنوبی »وانه لاسبيل الى الطواف حو لهسا 
من ناحية الجشوب »و انصرف هنری الى بذل الجهود لتحسين بناءالسفن 


لاا 


۱ وفی بضع راك ات الى البح رسفن تويةتر اوحت حمودتها , بيسن 


f‏ را 
E‏ 


وفى عهد الامیر هنری: الملاحبدآت الخطوات الاولى فى 
الكشوفات الجغرافية. واستطاع البرتفاليون الوصول الى ماديرا شم 
جزر الازورا» ثم وصلوا فى .عام ۱421 الى مصب شهن الستغال والسسی 
. ,لسر آس لاخضر ٠‏ واستطاعوا الوضول الى بلاد غاب » و انطلق التجسار 
والملاحون بقتنصون اهالی‌هذه البلاد وينقلونهم .الی‌اسواق اوروبسسا 
. لبيعهم .عبید ۰۱ ولقدلقیت تلك الرحلاتتشجیعا عميقا من الامیر.هنری 
.. الملاح طوالحياته حتى توفىعامعام ۱81۰ بعد ان نجح فى بثك روج 
جديدة فى. الشعب البرتفالی واصبحت بلاده راشدة ابوك الارروبية فی 


مجالالكشوف الجغرافية . 


:: ویعد وفاة. هنرىاجتاز البرتفاليون خطالاستواء السی راس 
کاترین فى عام ۱6۷۱ وتأكدوا ان القارة الافريقية تمتد ور۱*هدا ۱ 
الخط وانالملاحة فىهذه المناطقليستعملية انتحارية »كما كانيعتقد ' 
الكثيرون»: وفى عام ۱1۸۲ وملوا الی معب شهز ‏ الکونفو و احتكسسرت 
. البرتفال الحق فى الملاحة الساحلية ایبمحان 1۱ الشاطی* الافريقنئ 
. حتی غینیا», وفی‌هام ١48+‏ خطت‌الکشوف الجفرافية *لبرتغالية خطوة 
. هامة فن مجال الگشف الجغرافى اد قام بارتلمبو دياز برحلة وصلست 
الىطرفافريقية الجنویی ,واجتازرآسالرجاء الصالح.ولكن دیاز للم 
يستطع . المضی فى .رحلته .لانه .واجه :تمرد١.‏ خطیرا من" البحسسسارة' 
:السرتفاليون :2 فقطع رحلته .وعاد :الى البرتضال ۰ 


AA 


وبعد فترة ركود استائف البرتفاليون جهودهم فى مواصلة 
الكشوف الجغرافية ابتغاء الاهتداء الى طريق بحرى متصل الى الهند 
حول افريقياء واوفد عمانويل الشانی ملك البرتغال فى عام 4947| 
الرحالة فاسگو داإاجاما ٠‏ همدي هك ۷250 الدی وصل ب أول 
رحلاته المشهورة الی‌الهند. بطريق يدور حول افريقياء ففی ملستسارير 
۸ وصل د اجاما الى مو انی*شرق افریقبا وكان منها موزمبیق‌وممبسا 
ومالیندی ۰ وکانت هذه الثغور غاصةبالتجارالعرب ۰ ومن شفرمالبندی 
اتجه. الی‌الهند بمساعدة ملاح عربی.فوصل فى مایو عام ۱1۹۸الی شضر 
کالیکرت ( فالیقوط ) Ce‏ اعلی الساحل الفریی للسهنسد 
المسمی ساحل ملبار: وبعد ان آقنام داجاها قرابة ثلاث شهور فل 
کالیکوت فرر العودة الی البرتفال ۰ فوصلها فى سبتمبر عستام ۱4۹۹ 
وهو بحمل کنوز! من الاحجار الكريمة و السلع الهنديةوغيرهاء 


وبومول البرتفالیین الی‌المحیط. الهندی فى عام ۱۹۸ آتاموا 
ژنفسهم مراگز تجارية .مسلحافی افریقیا. الشرقية وفی الساحل الغربی 
للهند وفی‌جزرالمحیط البهندی و الخلیج العربی بوعملوا على بلط 
سيطرتهم..العسكرية والتجارية على هذه المنطقة ابتضا + احتکار تجارة 
الشرق ونقلها الى اوزوبا عبرالطريق الجديد. وفی‌مهد الملك البرتفالر 
عمانویل السعيد (495١1651)خرجالفارين‏ کا رال \lvarez Cabral‏ 
فیرحلة من قادش فى مارس عام ۱۵۰۰ الى شرق افریفیا و الفحیط الهنندى 
و آر اد ضائد الرحلة أن یتجنب خلیج‌غان فضل الطریق و انحرف تحنو 
الجنوب الفربی»فاذ ابه بصل الى البر ازيل وحقق لبلاده کسبا کبیسرا. 
وأعقب هذا الکشف ارسال حملاشكشفية لهده البلاد الجديدة بعث بها الملاد 


- ۸4 
عمانويل ووقع اختیاره علیرحالة آخر هر امریجوفیزبوتشسسی 
Amerigo Vespıcci‏ تام بعدة رحلات و اطلق امه ملستسي 

الامريكتين ۰ 
۱ وتوالت رحلات كابرال ود اجاما»وعندها البرتغاليسون 
علی‌ساحل الملبار شرع المغاربة المسلمون يبحثون عن طريق آخر 
الى متاجر الشرق الاقصى , واستخدموا طريفنا جديدا منالشواطسى* 
العربية و الافريقية السىيملقا lea‏ ( اي ائي ساحل شبه 
۱ جزيرة الملایو الفربی ( متحاشین ساحل الملبار. ولذلك قر 
البرتغاليون الاستيلاء على مفاتيج الشرق الاقمی بالاستحواذ علب 
مر اگز ایمسلمین فى ا بشاطشيينالافريقىو العربی وفی هرمز وفى عسدن 
ای ان i‏ : البرتغاليين الجديدة كان معناها مهاجمة الملاحسسية 
۱ الاسلامية فى جمیع وجوه و مت ی العد ۱ : از 
معين > وقد قام بتنفيذ هذه السياسة كل من فرنسوا الميسدا 
۱ — ۱۵۱۰) والبوكيرك for) Albüuquerque‏ ۱۵۱۵ ) 
الذى استولی على جوا فى نوفمبرعام۱۵۱۰ على ساحل الملپار. اوقد 
جعلها البرتغاليون منذ ذلك الوقت المركز ارديس لممتلكاتهم 


0الاسيوية ۰ 


الكشوف الاسبائية , 


الجفر افی . اتجهت اسبانيا. ايضاالىهذا المید انه وشق گریبستوفسسن 


کولومبس وتاطوده1ة© ( ۱6۵۰ + ۱۵۰۱) وهو من اصالی جنوه 


E 


طريقه 557 الاطلسى الحسا م ر ده واب ابیلا ملكي ا ا 
بعد انحصل على مساعدتهما. وتختلف اسبانيا عن البرتفال فى مجال 
الكشوف » فبينما فام المو اطنون‌البرتفالیون بعب؛* ارتباد البحسسار 
كشفا لطریق ملاحية جديدة ءوبحشا عن ممتلگات جديدة »كانت اسبانیسا 
۳ بهذا الفضل الاجتبی عنهاهو كولومبس ۰ كان ملاحا مخقفاوتوفر 
علی‌در اسلا الخراقط .وخرج من دراساته وتجاربه ۰ بفكرة علميةجديدة 
ھی انه اذا ابحر غربا E‏ جبل طارق عبر المحيط ا لاطلسی» استطاع 
ان يصل الشواطىء الشرقية لآسیاء ومنذ عام ۱٤۷۹‏ شرع كولومبس بعرض 
مشرزعاته للقیام برخظة استگشافية فى المحيط الاطلسی زاو الفزینی 
كما كان يسمى فى ذلك الوقت) لاستکشاف ارض جدببدة اعتقدبوجودها 
ولكنه لم يلق تآييدا منالبرتفغال. غیر انه لم عاد بره حي 
لدی ملکی" اسبانیا سوك یت مشروعه . 

وگاشت الاسپساب الدينية و الاقتصادية هی الستی دعت اة 


ا دل الى قبول مشروع کولومبس ٠‏ وكان الطابع اسدینی RIE‏ 


. على سياسة هذین الملگین وكان لقبهما " الملكان الكاشوليكيان" 


خرج کولومبرفی اغسطبرهام ۱٤۹۲‏ هن میناء بالوس 28105 
فىغرباسبائيها ووصل فى اكتوبرالىاحدىجزر باهاما  Bahama‏ 
واطلق عليها اسم سان سلفادور 52172602 - San‏ نم كشف 
بعدها کیوبا وهايتى Haiti‏ التى اطلق علیها اسم . 1۲۵۳9۵8۵18۵ 
ای اسبائيا الصغيرة. وفىمارسهام 1١498‏ عاد الىاسبانيا وهویعتقد 
اا وم فيلا الى طرف العالمالشرقى ٠‏ وفى سبتمبر من نفس العسام 


قام كولومبس برحلنته الشانية لاحتلال الاراضى الجديدة و استعمارهسا 
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لاستخر اج الذهب » ولنشر المسيحية ۰ فوصلت الحملة الى اسبائولا. 


ر کشة جما یکا وعادت السياسب‌انیاشی عام 1 ۶ ۱ ۰ 


وقام كولومبس برحلته الشالثة فى عام ١4908‏ ثم‌الر ابصنة 
والاخيرة فى عام ۱۵۰۲ وكاندعاة المسيحية بر افقون هذه الرحسسلات 
الاستكشافية للشيام بمهمةنشر الدين المسیحی ببین سكان ‏ البسسلاد 
الاصليين ٠‏ وكان گولوسبس قدخسر كثير!ا من سمعته الطيبة منذرحلته 
الثالية بسبب وشايات اعدائه. ولانه اضطر الی‌استخد ام الرقيق فى 
الممتلكات الجديدة فآأثار بعمله هذا غضب ابزابيلاء و أهمل امسنره 


وتوفى فى عام ۰۱۵۰1 


وكان لرحلات کولومبساثران. اولهما ان‌الملوك الکا ثولیسك 
عملر۱ علی‌تثبیت ملكيتهملهذه الارافی الجديدة بخاصة عندما نشسط 
البرتفالیون فى استکشافاتهم ۰وگان البرتفغالیون حرییصون‌علی الاحتفاظ 
بالاتالیم الجديدة ملكا خاصالهم ولگن ظهر لهم منافس جدید بحاول 
الاستحواذ عليهاء ومما زاد الموقف تسقید | ان البرتفال كانت قفد 
ظفرت من البابا فی‌روما بمرموم‌بابوی يخولها الحق فى تملك جميع 
القارات و الجزر التی‌تکشتفها البرتفال فيماوراء راس بوجس‌ادور 
واتر هذاالمرسوم ثلاثة بابواتاخرون»ورآی البرتفالیون عدم جدوی 
المرسوم البابوی‌الذی منحهم جمیع البلد ان الواقعة فى طریق الهند 
من‌الشرق اذ كان الاسبان قد سبقوهم‌من الغرب وانتزعوا منهم الهند ۰ 
وکادت الحرب تقح بینهما لولا. ان لجات الدولتان الى السابسا 


اسکندر السادس تلتمسان تدخله بیشهما لتسؤية الفسآلة تسويية سلميية ٠‏ 


به 


وقد أصدر ان مرسوما تقرر بمقتضاه اتشاذ خط وهمی 
للتقسيم بين ممتلكات الامبر اطوريتينالاسبانيةوالبرتفالية »ويبد؟ 
هذا الخط من‌القطب الشمالى الى القطب الجنوبی »ویمر على بعد 
ماشة فرسخ الىالغرب من جزر الر آس الاخض »فیگون من نصيب اسبائيا . 
کل الاقاليمالتى تقع الی‌غرب‌هذ ۱ الخط الوهمی »رتکزن الاشالیم التى 
تفع الى شرقیه من نصيب البرتفال» لکن طعنت البرتفال فى هذا 


التقسيم و تدخل البابامرة اخری بین‌اسبانیا والبرتفال وقرر نقل 


غربجزر الس آسالاخضر» وعلی ضوء هذا القر ارالبابوی » عقدت فى 
۷ پونيو ۱۹6 معاهدة توردبسبلاس ۰ 1۵۳06911125 بین‌اسبانپا 
والبرتفال لتثبيت ذلك الخط الو هی‌بین‌ممننکات هانین الدولتیسین 
و کانمن نتاعج تنفیذ تلك المعاهدة إن وجد وفع شاد دلكان 
البرازيل عندما اکتشفت امبحت من نصيب البرتفال » لان هنذا 
الخد الوهمی يمن بالشاشی: الشمالی آامریکا الجنوبية مولم يتفز 
احد فى ذلك الوقت ان هذا الخط الوهمی سوف یقسم امریکسسس) 
الجنوبية وانه سیجعل من البرازيل مستعمرة وو اجه برتفغالية 


لقارة ستصبح اسبانية ٠‏ 


اما الاشر الشانی‌لرحلات کولومبس ۰ فگان فتم الطریقلسرحلات 
الافر ادوالمفامرین» فاستطاع الرحالون الجدد بين عامسی ۱2۹۹ 


۸ الوصول الى اسبانولا شم الی مصب نهر الامازون » وبرزخ‌بناما 


وحول كيوبا. وتلی دلكتوطن لاسبان‌بامریکا الوسطی وامريك سا 


السجنو بپة ٠‏ وکان فى مقدمة هولاءالمغامرین الجدد بلباو 831۳0 


۳ 
الذى شاهد المحيط الهادى واعلنامتلاكه باسم ملك اسبانيا (۱۵۱۳ 
و سم 


ودی سولييس 5015 20 الذى بلغ شواطىء البرازيل ووصل الی 


مصب نهر لابلاتاء واستولی الاسبان مثلا على المكسيك فی‌عام ۰۱۵۲۱ 


رحلة ماجلان حول العالم : 


توفى فردیاند ملكاسبانیا وتولى عرش اسبائيا بعدهحفيده 
شارل الاول عام۱۵۱1الذی بلغت الكشوف الجفر افبة فى عهد السذروة 
حين نفذ اگبر مشروع جفرافی ظهر فى العالم الى ذلك الوقت وهو 
الطو اف حول العالم فى رحلة بحرية متصلة وفی‌اتجاه و احدو الصودة 
الی‌مگان بد* الرحلة ۰ ویقترن‌هد | المشروع باسم ماجلان ‏ ۸29611 
(۱۵۲۱-۱۷۰)وهو برتفالی سبق له الاشتر اك فى حملة البرتفال علسی 
الهند بقيادة المید۰۱ وكان ماجلان يرى انه‌فی الاستطاعة ا لوصول السی 
جزر التوابل فى الهند الشرقية عن‌طریق الغرب بالطو اف خول الطسرف 
الجنوبی لامریکا وليس عن‌طریق الشرق بالطو اف حول الطرف الجنوبی 
لافريقيا . 

صادف ماجلان عقبة فى سبیل‌تنفیذ مشروعه ۰ فقدگان مغفوا 
فی اف او انیم ات التبا رسای ا 
الاول ملك اسبانیا مشروعه ۰ ورحب الملك بهذا المشروع وفی۲۲مسارس 
۸ ونع شارل العتد المبرم بين التاج من ناحية وبين ماجلان 
من ناحية اخری ۰ وكان من‌بیین النقاط التی تم الاتفاق علیها اعطاء 
70 نی اف عقوت 
وجزیرتین اذا تجاوز عدد الجزر المكتشفة ستاء وفی اغسطسس عام 


8 اقلعت حملة ماجلان ب وعددها خمس سفن س من مينا * ست سان 
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لوكار ۳ عدحن,1 6۸ ٠‏ »واتجهت فى المحيط الاطلسى جنوسا شم 
عزجت فى إتجاه الجنوبالغربى ثم الی‌ریو دی جانیرو فى البرازيل 
شم الىمصب نهر: ريو دى لابلاتا .وسارتبمحاذاة الساحل الشرفولامريكا 
اجه پیت ووت ولاف الى خطعرضة: درجة جنوباء شم واصلت الحملة 
سيرها نحو الجنوب بمخاذاة الشاطىء الشرقى لامريكا الجنوييبة 
وک اكتوبر عام۱۵۲۰ اكتشف مفیق ماجلان»وفى نوفمبر من نفس العام 
دخلث السفن المحيط النهادی,وقد اطلق عليه ما جلانا لاس مم 
عن10] 3۵61 لانه وجده قليل الاعاصیر الشی تکشر فى المحیط 
الاطلنشی» و ابحرت السفن شمالافی اتجاه الفرب ووصلت الی‌جزرالفلبیین 
"وهی مجموعة من جزر الملاییو فى بحر الصين ب و اطلق عليهاه دا 
الاسم تک ننسال فیلنیپ ابن الامبن اطورشارل الخامس الذی سپلی عب سرش 
اسبنائيا :ساسم قفيليبب الاي ۰ وقد اعنتقد ساجلان اتةه وصل الى چزر ‏ 
التوابل ولگنه کان قد. . اخطافی‌تقدیو: درجات العرض و ابتعب مشسسر 
. درجات شمالا عن الطریق المودی الی‌جزر التو ابل ۰ وادی هذا الخطاً 
الى نتيجةهامة :هي ان جزر الفلبین اصبحت من ممتلگات انببانیسسسا 
وقد اتات ا لحرت ية وبین السولابات المتحدة الامريكية. عام ۱۸۹۸ 


ادتالی ضباعها منهاوانتقالها الى ممتلكات الولايات المتحدة . 


وفى انبناء الرحلةمات ماجلانفى ابريل ۰۱۵۲۱ وتولى شببسادة 
الحملة احد رجالها وهر جرنسباستيان ديلكائوق John Sebastian‏ 
0 02 رفى نوفمبر من نفس العاموصلت الحملة الى جزيسرة 
فیدر Tidor‏ احدی‌جزر التوابل التی كانت حلم ماجلان: وفسسی 
۲ فبراببر عام oY‏ درتالحملة جزر التو ابل فى طریق عودتها السی 
اسبانيا » فعبرت المحيط الهندى, a‏ الرجاء الصالسح . 
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ولند اشبتت هذه الرحلة انالسير فى اتجاه واحد سواء آگان ذلك 
من الشرق آم من الغرب لابد آنیودی الى المكانالذى بدا منه الانسان 
رحلته »وبذلك استشرت فى الاذهانالحقبيقة الجغرافية وهی كروية 
الارضه وايقن الجمیع ان هناك قارتين عظیمتی الاتساع هما امريكا 
الجنوبية تقعان بين اؤروباوآسياء كما فتحت رحلة ماجلان الشرق 
الاقصی امام‌اوروبا بطريق ملاحی‌متصل ,كما اشها ربطت بين الصالسسم 
الجديد وبین الشرق الاقمی‌باکتشاف الممر الذى یعرف باسم ماجتلان 


فى اقصی الطرف الجنوبی من امریگا " الجنوبية ۰ 


وهكذا سبقت اسبانیا والبرتفال باقى الدول الاوروبية فى 
الترن السادس عشر فى مضمار الاستعمار و التجارة »ولکن بعد التسسون 
السادس عشر اخذت البرتضال واسبانیا فى الضعف تدريجيا فى الوقنت 
الذى اخذت فبیه توىالبولنديينو الفرنسيين والانجليز فی | لمشمسسسو 
و اصیحت الدول البحرية الاستعمارية الگبری فى ان ۰ 


نشا شج وآشار حرقة الکشرف. ااسجشراشبل 


aa e خی‎ e e ای‎ 


اولا - بعد ان کان البحر المتوسط هو الطریق الركيسى للتجسارة 
فی‌العصور الوسطى بل مركز النشاط السياسى ۰ انتقل هذا المرکسز 
بعد حركة الكشوف الجغرافية الى المحيط ا لاطلشطى اي اصیح طريق 
التجارة العالمية فوالعصر الحديث 2 وبالتالی انتقل مستاقیسل 


اوروبا اشتصادی من مدن‌البحرالمتوسط من البندقية وجنوه اللتیسن 
كانتا تشومان بتوریع التجارة الشرقبية التی كانت دشاني من البهند 


والشرق الاقصى عن طریق مصرء واكتسبتا زو الاك التجارةثكروة 
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طاكلة » الى امم الغرب الناشكة,ءالى البرتفال واسبائيا ثمهولندا 
و انجلترا وفرنسا الستی كانت تقع علس الطريق الفربی للدنياالقديمة 
واصبحت فى قلب العالم بعد الگشوف الجدیدة ٠‏ ونظمت فی. المحییسط 
افا خطوط ملاحبية بین‌اوروبا والصالم الجدید ومنطقة المحیسسسط 
البهندی »ویطلق فس الشاريخ الاقتصادى علس هذه الحركة اسم " الشسورة 
التبا ریا he 000222121 Revolution‏ وتدفتت على اسسواق 
اوروبا نتيجة لذلك منتجات لشرق بکمیات‌اوفن وبآسعار اقل ممسسا 


كانت تعرض به‌قبل اکتشاف الطرق الملاحية الجديدة. 


ثاشبال اما الستبجة الثانيةفقد تمثلت فى حركة التوسمع التجارى 
|التتى ظهرت فی ر فتحاسواق جديدة2» وقد زادت كمية المعبسادن 
الثمينة ات الذهب والفضة »و اشخذت طريقها الى اوروبا وساعد. 
ذلك على ان يحل النقد. محلالمبادلة فى البيع والشراء, وتدفقست 
گمیبات EY‏ معدن الفضة على اوروبا شنببجة للاستکشافات الاسبائية 
على وجه الخصوص . وكانت الففة فى آواخر القرن الخامس عشر قد 
اخذ وجودها يقل كثيرا فى اوروبا بسبب الحاجة المستمرة الیش 
من مدة طويلة من اجل ۵ اجن من الشرق فتعطلث الحيسساة | 
الاقتصادية عموما بسبب قلة النقد (العملة) «وكان هذا النقص فسبی . 
القضة اق الاسباب التىجعلت الاوروبیین بجدون فى البحث عن طری.ق 
موصل الرموطن تجارة الشرق الاصلية من غير حاجة الى وساطة اللعرب 
اوغيرهم | من ألذين سبطرو ۱ علی‌طرق استجارة القديمة »وارغمسس وا 
الاوروبیین علی‌ان یدفعو ! اثمانا باهظة للسلع التی ببحشاجونشهسا 
وفی‌عهد شيليب الشانى له یی تدفقت الفضة بكثرة علی‌الموانی 


تك ۹۷ 


الاسبانية خاصة بعد اكتشاف مناجم الفضة فى بوتوسى 2086051 
فى بولیفیا عام ۰۱۵6۵ وفی‌عهده اصبحت اسبانیا القناة التى تجری 
منها الففة الى بقية اوروباومنذ ذلكالوقت بدا عصر القضة فى 
اوروبا۰ وظلت الفضة خلال تكسن سه التالية تسيطر على تور 
الحياة السياسية و الدینیة والاجتمامية والاقتصادية فى ا 
وأحدث تدفق الفضةثورة فی اا Price Revolution‏ وارتفعت 
الاجور اکان اا وتكاليف المعيشة و الحيياة . تحسنت الحالسسسة 
الاقتصادية فى اوروبا بوجه عا مو اخذت محصولات جديدة ترد البه ا 
كالذرة والبطاطس والكاكاو والتبغ »و اصبحت عاملا اساسا فسسسی 


الحياة الاقتصادية ۰ 


دالتا ‏ تكونت امبر اطورية برتغالية و اخری اسبانية ؛وفشح بسا 


الميدان لتأخذ بنصيب من الاملاكالجديدة » ودعا هذا الى اللتسافسس 
والتطاحن ف ىالبحار ٠وازداد‏ نتيجة لذلك اهتمام الدول بانشسا* 
الاساطيلالبحرية باعتبارها الوسيلة الاولى للاحتفاظ بأقطار فيمسا 


وراء البحار, فانتقل مركز التوازن الدولی من البرالی البحرة 


رابعا ‏ سادت بين الدول نظرية استفلال المستعمرات لصالح السسدول 


المستعمرة وسيطرة الرجل الابيض التى تبيبح تملكالارض المتى تسكنها 


شعوب غير اوروبية وغير مسيحية وجعل ارادتها وجهود ابنائهامسخرة 
لارادة الشعب المالك وللسياسة التی يريد انتهاجها ۰ وقد ادى 
ذلك الىتذمر السكان وثورتهمفى النهاية طلبا لرفع نير الاستعمار 


الذى كان فاتحة لسبل منالهجرة مناوروبا الس الاصقاع الجدیدة ۰ 
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خامسا - قاسی سكان البلاد الاصلیون الكثير من المسسيرين: كيان 
هذا الانتصار كارثة عظمىعليهم فى الکثیر من الاحوال وخاصة فىامريكا 
الشماليةحببث فضت على الكثير منهم الحروب والاوبكة الاززوبية «ومسن 
بقی منهم افطر للعيش فی‌معزل عن المستعمريين واخذ عددهم فى 
التضاءل حتی لميبق منهم الآنالا عدد قليل فىغربالولايات المتحدة 


الامريكية وكندا. وكانالحالاخفوطأة فى امريكا الجنوبية اذ بعد 


هدوء الزوبعة الاولى التى قامتملی اشرالفتح والاستعماراخذالسكان 
الاصليون يختلطون بالاسبان والبرتفاليين وتعلموا لغتهموامتنفوا 


ديانتهم »ومن ذلك الامتزاج نشاً الجیل الحاضر ٠‏ 


وبعد ذلك عمل الاسبانوالبرتفاليون على التبشيربالمسيحية 
على المذهب الگائولیکی بين اهالى المكسيك هركا الو ية : 
وكان فى ذلك اكبر تعويض للبابويةوالكنيسة الكاثوليكية عن 
نفوذها الذى ضاع فى کثیر من جهات اوروبا بعد ظهور حركةالاصلاح 


الد شى ۰ 


لتجارى وكان العرب شد اهتموا اهتماما بالفا بالتجارة التى 


درت عليهم شرو ات طائلة بصفتهم وسطاء بين السهند والصین مسسسن 


ش ضاحية واوروبا من ناحية اخرى»وسيطروا علی‌التجارة العالمية فى 


العصورالوسطى حيث كانت تنقل‌تجارة التوابل والحرير الناورويا 


عبرالطرق الهامة المارةبالمنطقة العربية۰ ولقد جنت مصر من هذه 


التجارة الكبيرة الغنية ,و اصبحت الضر اثب المفروضة على هذه التجارة 


مورد اهاما من موارد المالية المصرية, وظل الامر كذلك حتى شاهسد 


العالم التحول الواضح من البحر المتوسط الى المحيط الأطلسى . 

وعندما فتح هذا الطرييقالجديدفى عام ۱٤۹۸‏ حاول مماليك مصريؤيدهم 

في ذلك البنادقة الذين عانوا ايضا من جراء هذ! الكشف » آولابالوساعل 
الدبلوماسية ثم بالحرب , القضاء علىهذا الخطر البرتفالی «ولکسن 

جهودهم‌با۶ت بالفشل اذ استطاع البرتغالیون ایشاع الهزيمة بالاساطيل 

المصرية وتوغلوا حنی‌الخالسیج العربیو البحر الاحمر۰ وفی صام ۵۱۵ اوقعست 
مسقط وهرمز و البحرین‌فی‌ایدی البرتفالیین ٠‏ 


على آية حال لم يستطع الشرق العربی استعادة طرق مو امصلانشسنه 
مرة اخرى حتى القرن التاسععشر ۰ ولقد نتجت عن تحول طريق التجارة 
آشار متعددة » اذ آقفرت أسواقالقاهرة و الاسكندرية من‌تلك الحركسة 
التجارية الهائدة وحرمت حكومة مصر من تاك الضرائب التی طالماتمتهست 
بها. كما فقد الاهالی‌الفو اغد الکثيرة الثی گانوا بجدونها من نا 
هذه المشاجر» وبینما اخذت دول غروب اوروبا فى التوسح والاستهعمار 
ارد ادت مصر فشا و افمطلالا وانشهیا لامر بالاحثلال البعتمانی لها فی‌شام 


+ ۷ 


آما حياة سورية الاقتصادية2 فگانت عرضة لتدهور متواصطل 
ننيجة لهده الکشوف الجغرافبة ٠و‏ اضطر الستجار السوریون بعد د سك أن 
يجعلوا جل اعتمادهم علس التجارة البرية» وأخذت من مدينة حلب في 
طريبق الازدهار» اذ گانت رآس الخط التجارى الذى ينتهى الى بضسداد 
فالبصرة. وهكذا نمگنت حلب منالتفوق على دمشق الى جين بینمسا 
استطا مت الاسكندرونة وطرابلسران تنتزعامن سيروت مگانة درف آها التجارى 


بل ان حلب ہشیت حتى فى القرن‌السابع عشرالسوق الركريسبةللشرق الأوسطء 


ل 


الفصل الس امج 


الحسسرب الابطالية 
( أو التشالس الدولی بپن‌شرنسا و اسبا تسسا ) 


۱۵۵۹ - ۶ 


تعتبر الحروب الابطالية النی‌نشبت بین‌فرنسا و اسبانیا فبمسسا 
بين ۱۵۵۹۱6۹۶ مظهرا من‌مظاهر التنافس الدولی بين هاتین الدولتیسن 
من اجل السيطرة والنفوذ فى اوروباوالرغبة فى التوسع الاقلیمی 
داخلالقارة۰ ولقد كانت شب هالجزيرة الابطالیة مید انا لتصسارع 
الدولتبین خلال المر احل‌الاولی من‌مر احل‌الحرب »غير انها تطورت بعد 
ذدلسكالی‌صراع اوروبی اتسع نطافه و انتقل الى میادین متعددة خارج شبسه 
الجزيرة الايطالية ۰ وگانت ابطالیا كما وفحنا من قبل ب مجرد تعبیسر 
جغرا فسی»ولم تتمکن من اقامة الوحدة السياسية حتی بد اببة السبعینات 
من‌القرن التشاسعم عشر ۰ ولقد آدی تفت ابطالیا السیاسی الس حسسدوث 
آشار بهييدة المدی فى السباسة الدولبية وفی السياسة الاقليميةالخاصة 
بالدويلات الابطالية. اما من ناحية السياسة الدوليةءفقد ارتبط 
التفشت السياسى بالضعف العسگری» ومن ثم تطلعت الدول الموحدة السی 
غزو شبه الجزبرة الابطالية التىاصبحتمطمعا للدول ومسرحا للصراع 
الدولى٠‏ و انعكست هذه الاطماععلى العلاقات الدولية ءفنشطت الدول فى 
الدخول فى احلاف عسكرية و ایجادتکتلات دولية »وظهر مبدأ سياسى سيكون 


السمة البارزة في السياسة الدولية فىاوروبا فى القرن السادس عشر 


مت ° س 


ونقصد بذلك مبدآ المحافظة علی‌التو ازن أوتوازن القوى بين الدول 
The Balamce of Power ( EQYilibre des Pouvoirs (‏ 


ومعنى هذا المبداً هو انه اذا بلغت احدى الدولالاوروبية درجة مسن 


القوة والسيطرة تهدد أمن الدول الاخرى والسلام العام فانه پچسسب . 


علىهذه الدول ان تتحالف فيما بینها ضد الدولة الآولئ . 


أما من ناحية العلاقفات اللشاسة بين الدویلات الابطالسية فقد 
كان هناك نزاع مستمر بینها كان مبعثه المنافسة والبغضاء مشسل 
النزاع الذى حدث بين جمهورية البندقیةو الولایات البابوية حول 
امتلاك روسانا 2 للوافع بينهماءوارادت البندقية امتلاك 
دوقية ميلان لوفرة محاصيلها و مو ارها وتطلعت الو لاي سات 
البابوية فى فترات معينة الى فم فلورئسة اليها ۰ ولقد لجسسات 


الدويلات الايطالية الى تطبيق مبدآالتوازن الدولس فى ايطالي ا 


للحيلولة دون‌نتفوق وسیطرة دويلة على بای الدوبلات الاخرىء ومن دثلها .+ 


يتضحان مبدآ توازن القوى قد طبق فی‌القرن السادس عشر فى نطاقین: 
نطاق دولی على مستوىالقارة الاوروبية وبين دولها الگبری»وفسسی 


نطاق محلی داخل ایطالیا بیین‌الدوبلات الايطالية ٠‏ 


الوفع الدولی فى اوروبا عشد نيام السعرب الايطالية * 


سس ما 0ك 

كانت فرنسا واسبائسائقد تطلعتا الى ابطاليا لتحقیق هدفين 
هماء التوسعالاقليمى بالاستيلا "على ممنلکات جديدة فى شبه الجزيرة 
الابطالية .شم السب‌طر 8 والتفوقالسبياسى فى القارة الاوروبية «وساعسد 


الدولة الوطنية الحديثة ذاتالحكومة المركزية التى تگونت فى كل 


۱۰ 


ت‌ ست 


من فرنسا و اسبانیا على تحقیق ذلك انه كان لفرنسا بعض المز اعسسیم 
یدعییها ملگها بخصوصورا شة عش‌میلان ونابولی»و انه كان لاسبانيا کذلسسك 
اإدعاءات فىوراثة عرش نابولی كما الي كانت تطمع فى امتلاك میسلان 
لشروتها وغشاها ۰ 


اف موقف الدول‌الاوروبية الاخری. من‌الحروب الايطالية طيقنا 

للقدر الذى يمس مصالحها مباشرفة .فا نجلترا كانت لاتزال تختفظ مسسذ 
ايامحروبالمائةعام بشفر كاليه فى الاراضى الفرنسية »وكان ملكها 
هنری الثامن ( aT‏ ۷ یخی ضياع كاليه اذا قويت فرنسسا 
وتمکنت من اجلاء ۶لانجلیز عنها ءوگان هنرى الشامن يبغى من التدخل فی 
الحروب الابطالية الحصول على زعامة سياسية لانجلتر ۱ بين الدول: آما 
(مبراطور مکسملیان‌الاول ۱٤۹۳(‏ -۱۵۱۹) امبراطور ا وتاي 
المقدسة فگانت املأكه فى اقليمالتيرول متاخمة لجمهورية البندقية 
رلذلك كان ببخشی ان تتآشر مصالحه‌بای تفيير سياس يقع فى شپسسسسه ۰ 
الجزيرة الايطالية. ٠‏ وكانيخشىتفوق نفوذ جمهورية البندقية أو تسلط 
دولة کبری‌علی‌شبه الجزيرة الايطالية ٠‏ كما وجد اهل سويسره ف فا 
الحرب مجالا للعمل امام ابناشها للانخراط فى الجیوشالمحاربة كجنود 
رتزفة ٠‏ وگان السویسریون اشهر جنود مرترقة فىاوروباءو آصبحلوا 
سرب الامشال فى الشجاعةر الاقد ام وتحمل المصاعب و التمسك بالنظام, 
دما جعل منهم قوة عسكريةضاربة رهيبة تنافسك الدول ‏ المتحارية فى 
اوروبا علی استخد امهم‌فی‌جیوشها گجنود مرترقة ,و آصبحو! اعظم‌المحاربین 
مقدرة و آشدهم بآسا على الاطلاق فی‌اوروبا حتی منتصف القرن السادس 


مد ا ے 


الصراعا لعنيف الذى خاضته الدولشان‌المتشافستان» فقد انضمت بعسة 
الدويلات الی‌اسبانیا » وانضم البعضالآخر الى فرئسا ٠‏ 


7 


وعندما بد آت هذه الحروب الايطالية. مرت فى دورین»بسسد آ 
آولهما من سنة ۱8۹6 وانتهی فی عام ۱۵۱۵ وقد حاولت فرنسا فى هذا 
الدورتحقیق ادها *اتها فی‌ور اثاعرش كل من مملكة نابولی»ودوقيسسة 
میلان» فوقع الهجوم الفرنسی الاول على مملكة نابولی فى عهد شارل 
الخامن ملك فرنساء ووفع الهجوم الشانی على دوقية ميلان فى عهد الملك 
لويس الشانی عشر, وقد انخذت هذه الحرب شبه الجزيرة الابطالیسة 


مید‌انا لها ۰ 


آما الدور الثائى فقدبد [ فی‌عام ۵ آی بارتقا* فرنسو ا 
الأول عرش فرنساء وانتهی فی‌عام 848 بتوقیع معاهدة كال سدو- 
كمبريسيس ( وزوک«طجیت-نجمبجع) وقد دار فيه النزاع. بين الاسرتين 
الكبيرتين اللتين تنازعتا السیطرةو التفوق السياسى فى أوروباوهما 
اسرة الهابسبرج > Hapsburg‏ النمسوية والتى اشتد بسأسها عندما 
انتخب شارل ملك اسبانبا امبراطورا علیالامبر اطورية الرومائية 
المقدسة عام ۷۹ و اسرة الفالو! ۷2101 الفرنسيةذ اتالاطماع 
الو اسعة فى ايطالباء وحول‌هذا النزاع بين الهابسبرج و الفالس وا » 
توزعت جميع الدول الاخرى بها لمبدآ التوازن الدولی »ولذلسسك 
انتقلت الحروبالايطالية , فوهذا الدور » من مجرد حو ادث محلية مسرحها 


ایطالیا الى نضال اوروبیو اسح النطاق فى میادین متعددة ٠‏ 


(ete = HAE) بن الاو‎ 


#ندما تولی E‏ شارل الشامن(۸۲٤۱- )۱٤۹۸‏ بعد 

وماك لایرس الحادى عشر» وكانت النملكبة الفرنسية قد وطدت دعائمها 

: وميطرشةأي موارد الدولة الى حدفاقسيطرة ابة دولة اخرى فىآأوروبا 
سکوی انشا عوكانت لفرنسا قوات مسلحة ندین بالولاء العميق لهءقشانت 

مت تسش كما طورت فرنسا سلام المدفمية الفرنسیفة انشا ۶ سروب 
مقي و زو مکی رس مدای ال را من :۲ هاپس 


يالو .م یبلفها اي جیش‌ فى اوروبا فى ذلك الوقت ٠.‏ 


, كان شارل ذا اطماع واسعة ١اذ‏ آراد ان يقوم بأعمال هسر 
ی نشى فى بیده وشقصد بذلك سلاج السمذ فعیة ٠.‏ وتجاهل امازل 
لا م .الب الشبياسة الد اخلیاو الخارجبة واهتم بابطالبا لانها سان 
له پر فى شظره ,۽ فهی ارض انشا ريخ النشدیم ,وهی البلاد التى شهدت 
n fa,‏ 6 4ة الاوروبية »و اعنشقد ان‌الابطاسیبن سوف برحبون به . لمش سد 
كدوم یبد اد ااسذی بپشنون‌مشه و انا لبلاد الابطا لبة سوف نامر خن اسه 
با )!. الخبیرات » وسییگون ف استطاعته اعادة الحكم النجمهوری الس 


1 بش ol‏ شخلسییص سا بو لی من سير الاسرة | سما CE‏ سسا 


وهكد ا تكاتفت فده عو امل‌لتجعل م نالمغامرة الابيطالية مشر ومسا 
a‏ . اس شارل السشامن »وبا لاضافة الى ذلك شان للاسرة الحاققمة امس 
11 وا عا ۶ت ہشصو کں لف ۱ EW‏ ا لاعس س فيضا بسو لس ور اشة | رش فی‌مبلان 8 


وم مقن :2 الات عا عات تقوم صمي | سا شیک قوية ۳ لتتضي! كما شا میلست 


دبلوماسياوعسكرياكافيا لأنيولىشارل الشامن وجهه شطر الجزیسرة 
الايطالية ولگ" یستطیع العمل بحريةتامة فى ایطالیا رأى من‌الاففسل 
عقد سلسلة من‌المماهد ات مع انجلشر! والدولة الرومانية الماندسةوقد 
سجل‌علی نفسه فى هذه السمصاهد ات تنازلات مالية و اقليمية استرفسسساء 


لهذه الدول ۰ 


وقد سنحت الفرصة لملك فرتسا للتدخل العسكرى فى ابطالیسه 
عندما تشازع علی‌السلظة فى ايطاليا مغامر عسكرى له اطماع سيناسة 
واسعة وبدعی لودوفيكؤ ا 5 1,1100171 مع جسسسسان 
جاليازق  E Jean Galeazzo‏ الاول بشارل الشامن ملك فرنسا 
بینصا استنجد الشانی بفردییناند الاول ملك نابولی ۰ وأوفد لودوفیکسو 
سفورزا بعثةدبلوماسية الى ملك شركينا طلبت اليه ممارسة حقوقه على 
عرش مملكة شابولی ٠‏ ولقدكانت هذه الادها ۶ ات تقوم على اسساس أن 
شارل گوشت ميين وبروفنس ain et Provence‏ هو الوارك الشرعسی 
لعرش نابولىوانه قد تشازلفی‌عام ۱۵۸۱ عن حقه فى الوراثة الى لويس 
الحادى عشر ملك فرنسا »وقد ورشهامن‌هد | الاخیس ابنه شارل الشامسن 


مللفرنسا فى ذلك الوفت ٠‏ 


وشجعت الوعود التى قطعتهابعثة لودوفیگو علی‌نفسها شسسارل 
الخامن فقرر التدغل وزحف علس‌ابطالیا عبر جبال الالب ٠‏ وفيسبتميسر 
4 شزل الجیش الشرنسی فىبيدمونت و اجشاح السجیش الفرنسی فلور نسة 
وبیز! دون ان يلقىمقاومة تذكرء واطاح بحگم اسرة میدتشی وگان الحاگم 


وقتذاك هو بییر دی میدنشی ۰ :1۵:6 ۳16۲0(۵6) ۴۸66۲ و آعلسین 


۰( كا 


قيامالنظام الجمهورئفى نلورنسة «وباشر الراهب الشاشر سافونا رولا 

نشاطه الدينى فى ظلال الجمهورية كما سبق أن آشرنا ۰ وواصل الجیش 
الفرئسى زحفه علىالعاصمة الايطالية , وفی ۳۱ ديسمبر 1۹65 دخسل 
: شارل مدينةروماء ثم غادرها فى طريقه الس نابولى التى دخلها فى 


۲ فبراير عام ۰۱5۹۵ 


وهكذا اصبحت فرنساسیدة الموقف فى. شبه الجزيرة الابطالية بعد 


هذه الحروب الخاطفة السشی اعتبرها البعض نزهة حربية ٠‏ 


و ادت الانتصار ا تالسريعة التى احرزها شارل الثامن فس سى 
إيطاليا الى قيامتحالفدولىضد فرنساء فتكتلت الولایات الايطالية لكى 
تتخلص من السيطرة الف رنسية فكونت:فى مارس عام ۵ حلف البندقبية 
Leagues of Venice‏ وكان اعضاءهذ!الحلف هم البندقي ةوميسلان 
والبابا اسکندر السادس ومكسمليان الأول امبراطور الدولةالرومائية 
المقدسةوفردبنائد الشانىملكاسبانيا» وبلاحظ ان لودوفيكو سفسسورزا 
حاگم مبلان الذى استنجد بملك فرنساوشجعه على الزحف على ابطالياقد 
انقلب عایه » لانه حدت آثنا * الزحف الفرنسی ان توفی مشافسه فى حکسم 
الدوقبة فجاأة ( جان جلیازو) فخلا الجو آمامه وانتفت بذلك مبسررات 
التدخل العسگری‌الفرنسی ۰ آما بالنسبة للامبر اطور مکسملیان فد 
سا۵۶ هذ | الکسب السیاسی والمسگری الذی نالته فرنسا فى شبه السجزیرة 


الابطالية ۰ اما فردیناند الگائولیکی فقد كانت له هو الآخر ادعاءات 


فی‌عرش نابولی ٠‏ 


علم شارل الثامن بهذه المحالفة ‏ وكان فى نابولی فى ذلك 


۱۷ 

الوقفت »> ولکنها كانت مفاجاة اليمة له ان ان مرکزه اصبح فی‌غايسسة 
الحرج. وارك شارل انالموقف يزداد خطورة وتعقيدا اذا yT‏ 
ابطاليا » فقرر العودة الى فرنساء وخرج من نابولی فى ۲۰ مایو عام 
٠٥‏ والتقى الجيش الفرنسىاثناء انسحابه بجيش الحلف عندفورنوفو 
۴000 ولکنه تمكن منمواصلة الانسحاب الى فرنساء ولقد. كانت 

هذه المعركة کسبا لاشك فيه للقضية الايطالية, لآنها خلصت‌البلاد من 
الاحتلال الفرنسى .٠او‏ حالت على اقل تقدير دون جعل ايطاليا منطفة 


نفوذ فرنسی» و آخلیت نابولی و المراكز الاخرى من الحاميات الفرنسية . 


وعندما مات شارل فى ابريل ۸ لم يكن لفرنسا شىء مسن 
المکاسب الاقليمية فی‌ایطالیا. اماحلف البندقية فقد تفككت عسسر اه 
بعد ان‌حقق هدفه »ولان الخلافات بين الدول‌الاعضا ۶ فى الحلف عادت أعنف 


. :وگان‌بطلق عليه قبل تولیه العرش دوق اورليسان‎ ۰ )١6١6.--3185948( 
وانتهج + الملك الفرئسى: الجديدنفس السياسة الخارجية التوسعية,  أى.‎ 


المضى فى تنفيذالمشروعات الايطالية التى كان قد تبناها سلفه شارل 
الثامن ۰ وكانت حملته الاولى على دوقية ميلان تحت ستار الادعا* بسآن 
له حقا فى وراثة عرش هذه الدوقية. الى كان ينتمى من جهة جد سسسة 
فالنتین فیسگوننتی Valentine Visconti‏ ۱ الى اسرة. فیسکوننشسی 
وگانت هذه الاسرة تحکم دوقية ميلان قبل اسرة سفورزاء وگانت الظسروف 


الدولية مهيآة للتدخل العسگری الفرنسی فى ایطالیا «فالعلاقات كان ' 


قد ندهورت بين جمهورية اللبندقية وبين لودوفیگو سفورز احاگم. میسلان 


iguana es; 


Ks‏ نا 


و انضمت البندقية الى فرنساوكذلك خدث تقارب بين البابا اسکنسدر 
السادس وبين فرنسا تحول الی‌اتفاق بینهما على المصالحه ونجح‌لویس 
الشانی عشر فى عقد اتفاق مع كل من انجلتر اوفرنسا لتقفا على 
الحياد فى الصراع المرتقب كما عند هدنة مع کی تا لار قى 


الدولة الرومانيبة المقدسة ٠‏ 


وبعد أن آتم لویس‌الشانی‌عشر هذه الاجراءات السياسيدة 
و العسكرية عبر الجيش الفرنسی جبال الالب فى اغسطس ١498‏ واتجه نحو 
مبیلان التى احتلها الجيش الفرنسى دون صعوبة تذگر »و استخلصوها مسن 
لودوفيكو سفورزا الذى وقع اسيرافى ایدی الفرنسيين. وتمکنت فرنسا 
بساستیلاشها على دوقية ميلان من‌السيطرة على شمالى ايطالياء ولكن صا 
لبث ان تحول لويس الشانی عشر بأطماعه الى مملكة نابولی يبفقسسى 
ضمها اليه حتى تستكمل فرنسا سيطرتها على شبه الجزيرة الايطالية 
شمسا لها وجشوبيها ۰ ولكن الطريق الى مملكة نابولی لم يكن معبداء 
فقدوجد ان فردیناند الكاثوليكى ملك اسبانيا بريد الاستیلاء عليها 
لنفس الاسباب الى پتذرع بهالويس الشانی عشرءوهى أن له الحق فى 


وراثة عرش نابولى ۰ 


ولكن تمكن: ملكا فرنساو اسبانیا تجنب الصراع الحربی وعقد] 
معصاهدة سرية تحت رعاية البابا اسگندر السادس وتسمی معاهدة غرناطة 
6 نم فی نوفمبر سان ۰ وانفشا فى هذه المعاهدة على 
ارسال حملة عسكرية مشت رکة لغزومملكة نابولی واقتسامها بعد النمسر 
علسیها »كما اتفقا على ان يتخذ ملك فرنسا لنفسهايضا لقب ملك 


ل 2 
نابولی وان يتخذ فرديناندملكاسبائيا لنفسه لشب الدوق الكبين ٠‏ 


ولم تستطع نابولی‌مقاومة الفزو العسكرى » فعندمابد آالفرنسیون 
هجومهم تساقطت تباعامدن مملكة نابولى بما فيهاالعاصمة و ملك 
نابولی فى الاسر وتنازل عن‌جمیع حقوقه للویس الثانی عشر ملك مت 
ولما انتهت العملیات العسكرية بانتصار فرنسا و اسبانیا تصادمست 
مصالح‌ها تین الدولتين واشتعلت الحرب بینهما > ومكذ ا تحول حلفا ۶ الأمس 
الی‌خصوم آلد۰*۱ومنی الفرنسیون بهز اثم متعاقبة وطردوا من نابولسسی 
النتىانفرد الاسبان بالاستبلا*علپها. واعترف الفرنسیون فى مارس عام؟۱۵۰ 
بامتلاك الاسبان لنابولی » ومندقذ بات الفرنسیون لایملگون فى ايطاليا 


غیبرمبلان وحدها ۰ 


غیپر ان الموقف السیاسی تفير بعد ذلك بصورة ادت فى السشهایسبة ‏ 
الى ضياع میلان ذاتها من الفرنسپیین» فبعد وفاة البابا اسگندرالسادس 
اعتلى كرسى البابزية فى آول‌نوفمبر ۱۵۰۳ بابا طموح هو پولیسسسوس 
الشانی 1 وه :هل ( ۱۵۰۳- ۱۵۱۲) ترك بصمانه. قويةسواء فسسسي 
ایطالبا او في‌الحباة ‏ السياسة الدولبة ء فأراد هذا البابا أن بقسوم 
بدور ایجابی فی‌الحباة السياسية فى ایطالیا وگان من نتاكج محاولتة 
أن تز احمت علی‌ایطالیا المحزو الگوارث ۰ وکان بولبوس الشانی من آصبل 
جنوی؛ومن المعروف ان جنوه من‌الدویلات الايطالية النی شافست البندقيسة 
فی‌مید ان التجارة الشرقبةمنافسة فوية ,ولذلك كان البابا بشعر نحسو 
جمهورية اليندقية بحقد دفین؛فی نفسه ,ورآی آنها بسطت سلطانها على 
اراضى فى شبه الجزيرة الايطالية كانت فى يوم ما ضمن الممتلکات 


البابوية ,وکان هذا الباباحريصا غاية الحرص على ان يزيد من رقعسة 


i 


وجب - 


ولط مه لاقف ما 


کا 


مساحة الولایات البابوية . كما إن حكومة جمهورية البندسه كا سس 
تمارس فى ادارة شكون كنيستها سات استقلائية دون الرحوع الى كسيسه 
روما “وهو آمر كان يتتعارض مع السياسة العليا للبابوية على ا 
یوو انی ارك لباب ان پوکیوی الات عند وموك الي 
گرسی اليابوية يعمل لتأليف محالفة ضد البندقية ٠‏ وفى rh‏ عام 
۸ تألفت ضد جمهورية البندقية محالفة کمبر ای of‏ 1,630 

تمعموضووح من السابا وفردبشاند السکاشولیکی»و الامبر اور 
مگسلیان »ولویس الشانی‌عشر ملك فرنسا وبعض الدويلات الایطا نی سس 
و ميت لوز ةفل الحییاد »ولاند لأت سياسة السبابا ببودیوس 4 
استجابة من معظم الدول الاوروببة لانها كانت لها آطساع فى البندقية. 
فبالنسبة للويس الشانی مشر ملك فرنسا كانت البندقية حلما جميسلا 
ببس اوك خفیسالنه ورای فى السيطرة عليها تعویضا عن‌الخسارة التى. لعقسست 
به فى مملكة شابولي 2 أما مکسملیان الاول امبراطور الدولة الروماشية 
المقدسة, فند رآى انالبندقوةند مدتاآملاگها فذبالقارة الاوروبية آفشسر 
من السلازم »و انها وؤعنت يدها على اراش كانت املا تتبع الدولذالرومانپة 
المقدسة وائضمت فلورنسة الىهذا التحالف لحقدها على البندقفيةءقلقكد 
كان لفلورنسة نشاط واسع ومالعدد فى عالم المال ودنيا الاقتتصسادء 
واشتهر ابناؤها ببراعتهم فىالاعمالالمصرفية2 ووجدوا منافسة مشيفة 
م نالبندقية فى المواطن التىامتداليها نشاطهم ونفوذهممثل الآأراضسى 
المنشفضة ومنطفة البحر الأسود . 


وكانت فرنسا اولى الدول الاعضاء فى هذاالحلف استعسسسدادا! 


للدخول فى الحرب فآرسلت جيشا كبيرا نمگن من ان يوقع هزيمة ساحفة 


1١9 -‏ مه 


بجيش البندقية فى المعركة اجنادلو Agnadell o‏ فى مایق هام 
هم وا وت البندقية عقد الصلم ولكنرفض كل من البابازملك فرنسا 
وامبز اطور الدولة انرومانية المقدسة الاستجابة الى هذا ات ی 
ولکن كان من حسن حظ البندقية ان انقذ‌ها من الفناء وقوع الخلاف بين 
الحلفا۶ بعد انتصارهم ثم تحول البابا هن خطته بعد ان ادرك خطا 
السياسة التی انساق الیها حين دعا دولا اجنبية لغزوالار افیا لابطالية 
كما وجد انه نجح فى تحقيق اهدافه من حلف کمبرای . اذ استولی ملسن 
المواقع و المناطق التی اراد ان یجعل منها مراگز امامية للدفاع عن 
مقتلكات الجايوية فافكم الا ارف الحرت یه کف ره 
البندقية غير ذى موضوع:وادرك ان بقاء جمهورية البندقية باسطولها 
البعرى المكموىق رفن اة درم يك نمی اا وة 
او هن "هن خطر الاتراك العشمانيين ١كما‏ ان موقع البندقية الذى 
بتینم لها السيطرة علی‌معظم المد اخل الشمالية لایطالیا من وسسط 
اوروبا يجعل منهامرگزا استر‌اننی‌جیاهاما بحمی شبه الجزيرة الابطالبة 
من افو الفرنسی او الالمانی۰ وگانت ميلان - وهی على مقرية مین 
البندقية مب مطمع انظار ملکی‌فرنسا واسبانیا » يريد الاول تثبیسست 
دعناشم الحكم الفرنسى فى روشا »ویبفی الشاني الاستثثار بها دون 
الفرنسیین» ورأىالبابا ضرورة الابقاء علی‌البندقبة وقال فى هذا الصدد 
اذا لمتكنالبندقيةقد وجدنعلی‌وجه الارض فيجب بئاء بندقية أخرى.ولكل 
هذه الاسباب عقد البابا صلحامنفردا مع البندقية فى ابريل عام 16٠١‏ 


وبذلك انفرط عقد محالفة كمبراى ۰ 


" وقد اثار هذا التحول غضب مكسمليان الاول امبراطورالدولة 


بت ۱۲ - 


الرومانية التمفی یب ولوییس الشانی‌عشر ملك فرنسا اللذين امورل 
هذا الحعوب من جانب البابا لونامن‌الوان الغدر والتخلى عن القضية | 
التی حارب من اجلها > وقرر الامبر اطور و الملكالمفی فى فى الحرب ود 
رد الباباعليهما باعلان عزمه على طرد هؤلاء ون من‌ابطا لیا 

وظهر البابا امام الایطالیین‌بطلامنابطال القومية الايطالية »ووقفست 
الى جانبه فى هذه المرحلة البندقية واا ٠‏ ولکن استدعی لويس 
الشانی عشر الكرادلة الفرنسبين المقيمين فى روما »وبد ا فىالأفسق, 
انالسام‌دینی خطير يتهدد کنیسةروما. وفی ۱۰ اکتوبر ۱۵۱۰ قامست, 
الجیوش الفرنسبه بمحاصرة الباب فى مدينة بولونا فى شمال ابطالبا 
حیث كان بقيم ۰ ولگی يتخلص من‌هذا الموقف الحرج طلب الصلح کسبا 
للوقت وتر جعت الجیوش الفرنسية دون ان تخوض المعرکة ٠‏ ولك سن 
استؤنفالهجوم الفرنسی مرةاخرى فى مايو عام ۰۱۵۱۱ واضطرالبابا الى 
التقهقر الى روصا افا الفرنسيين »و آخطاً الفرنسیون عندما توقفوا 
عن مطاردته الس روما واتخذوا بدلا من ذلك تدبيرا آخر هو دعوة 


مجلس من الكرادلة فى بيزا ليعلن عزليوليوس الشانی من البابوية ۰ 


ووجه الخطاً فى ذلكان هذه الحرگة الانفصالية فى الکنیس 9 
.ساعدت على تقوية مركز ببوليوسيدلامن افعافه » وقد استطاع البابا أن 
يستميل الیه‌الاعو ان ليعقدمحالفة جديدة فى هذه المرة مؤجهة ند 
فرنسا » وبذلك اذاع البابا فى ه آگتوبر عام ۱۵۱۱ نبا تگوین مسا 
اطلق عليه اسم الحلف المقدس . من‌وجم 101۷ م]وتگون فلن 
فردیناند الگائولسیکی ملكاسبانبا ٠‏ وهنری‌الشامن ملك انجلتسسسرا 


وجمهورية البندقية والقوات‌السويسرية المرتزقة شم انضم الى الحلسف 


۳ 20 
بعد قليل الامبر اطور مكسملييان الاول ٠‏ 


وتلخصت اهد اف هذا الحلف فى المحافظة علی سيادة الکنيسسة. ل ۱ ۱ 
والقضاء على الحركة الانفضالية التی‌اوجدها مجلس الكرادلة فى بيزا 1 ۱ 0 
واستيلاء البابا على الاقاليم والمدن التى تطمع فرنسا فى امتلاكها كن 
او فى استرجا مها | سكل جولو اون را) و استیلا؛ ملك اسپانیا علیسییی ۱ 
اقليم بافار حتی تستکمل اسبنا نیا حدودها الطبيعية من ناحية جال 200 
یت ر »> شم طرد الفرنسيين من شبه جزيرة ايطاليا كلها الى مسا 
وراء جبال الالب تطبیقا لمبدآالتوازن الدولی ۰ ونص فى ۳ 
الحلف فد فرنسا على الاجز ۶۱ات لتنفيذية التالية ۱ 
اولا - يقوم ملكاسبانيا بمهاجمة فرنسا فى جبهتين : فى سال 
ايطاليا وفی اقليم نافار فى اقصى الحدود الجنوبية الغربية 
کر تا وبذنك یفطر لويس الشانی عشر ملك فرنا الى تشتیب 
قوانه المسلحة ۶ ۱ 0 
شانيال يتكون جيش الحلف المقدس من 5 آلف مقاتل ۰ 
ثالشا: يدفع البابا ودوج البندقية كل شهر ,عشرينآلف قطعة من‌العملة 


ایی ی 


:الذهبية النمسماة دوفا ٠ ٠‏ 006۵65 لمسائدةالمجهودالحربي. 2 


رابعاب تقدم جمهورية البندفية اربع عشرة سفينة وتقدم اسبائي ”0 


اثنتى عشر قطعة من اسطولها البحری . 


خامساس پئولی القبادة العامةلقوات الحلف المقدس ناشب فلك اسبائيا 
فی‌نابولسی. و اسمه Raymond de Cardona‏ . ۱ 
ونجح الحلف المقدس فى تحقیق‌اغر اضه .فآخلی الفرنسیون میسلان 


( ماعدا قلعتها) وتساقطت املالفرنسا فى شمال ابطالباوعبرت فلول 


ع 1115 ت 
الجيش الفرنسى جبال الالب فوطريق عودتها الى فرسسا ٠و‏ اسث و سن 
الاسبان على نافار (۱۵۱۲) ٠‏ واذاكان بولیوس الشانی قد سجح فى طرد 
القوات الفرنسية من‌شمال ايطاليافقد ظل فى شبه الجزيرة الايطالية 
جنود سوبسریون واسبان وجنود المان تابعون للامبراطور. ولقد سفت 
أحد الکر ادلة نش البابا الی اکنظاظ ابطالبا 9 الاجا نتسب ۰ 
فشارت شاغرته على هذه الملاحظة وال انه سوف يطرد الاسبان من نابولی 
ولعله كان يفكر فى عقد احلافجديدة وتفجير حروب جديدة ,ولکن كسان 


00 المشكلة التىواجهها البابا الجديد لبوالعاشر ‏ ۶ و16 
(19ه١1‏ د ۱۵۲۱) هی تحديد موقفه منفرتساواسبائياء وكان الت-زام 
الحياد بين هذين المعسكرين أمرا متعذراء فالاسبان وطدوا آأقداصيهم. 
فىجنوب!يطالها وشمالهاءوكائنت فرنسا ترنو بأبصارها نحو دوقية 
ميلان ترید استرجاعها لنفسهاءوعلى اية حال عكاشدك تصرفات لم و يس سس 
الشانی عشر ملك فغرنسا هی التىحددت للبابا الجديد الخط الذي بسيير 
فيه ٠‏ فقد عقد ملك فرنسا فىمارس عام ۱۵۱۲ حلفا بلق و Le¢eagu®‏ 

3 1101 مع جمهورية البندقية تقررفيه نيام تحالف عسکری 
يستهدف التوسع الاقليمى للدولتین‌مها فى شبه الجزيرة الايطالية. 
فتسترد فرنسا سهل لمبارديا وتستعيدالبندقية ممتلكاتها القديمة 
التی. كانت لها .فى الاشارة الاوروبية.. ورد البابا علن. هذ ۱ الحلسف 
بحلف مضاد عقدهفى نفس السنةوهو حلف مالين 5211265 وتكون مسن 
الولايات البابوية ومکسملیان الاول وفردينائد. ملك‌اسبانیا وهنسسرى 
الشامن ملك انجلترا.وكان هذاالحلف موجها ضد فرنسا وسرعان مسا 


اشتعلت الحرب فى مایو عام ۰۱۵۱۳ 


11١6 مت‎ 

زحفت فقوات فرنسا رالبندقية على شمال ايطاليا متجهة نحسسو 
ميلان ولكن لقى الجيشالفرنسوفىيونيو 16١‏ هزيمة .منگرة على مقربة 
من مدينة نوفار ۰ ۱0۷۵۲ على يدجبيش من الجنود السويسريون و انسحب 
الجيش الفرنسی عاكدا على را آما جيش البند لیا فقد تسس 
الىمدينة بادوا وظلت البندقية تک فجسنة كاملة نوات الامبر اطسور_ ۰ 
وفی نفس الوقت كانت فرنسا تلقی هزاشم اخری من ارضها على پسسسد 
الانجليز فى اقلیم نورماندی فى شمال فرنسا . ولكن عندما. RE‏ 
الفرنسيون فی‌استرجاع ميلان 2 عقد لويس الشانی عشر الصلم مع. البابا 
الجديد ليو الصاشر» شم .مع اسښانيا و الامبر اطون» و‌اخییرا: مع ملشنلسسك 
انجلتر) .فى اغسطس ۰۱۵۱6 وقدتفررفی هذا الصلح الاخیر :آن. بشسسزوه 
لويس الشانی فشر الامبرة ماری الاخت الصفری لملك انجلترا لتفسسدو 
ملكة .على فرنساء ولم ينعم لويس بهذا الزواج اکثر من‌ثلاثة آشهسر 
ال توفى فى ۱ ینایر عام ۰۱۵۱۵ 

وبونافة لويس الشانی فشر ينتهى الدور الاول فى 7 
الابطالية ويمكن تحديد نتاشجه على الحو التالى »ع 
اولا ‏ اخذقت فرنسا فى سياسةالتوسع الاقليمى فىايطالياءفهى لم 
تفشل فى بسط سيطرتها على ايطاليافحسب 2 بل خرجت هی نفسها من شبه 
الجزيرة الايطالية ٠‏ ش 0ك ۱ 
شثانياءب نالت اسبائيا اقاليم ذات مو اقع استر اليجية ھی شاب ول سسى 
وافتسمت ميلان مع السويسريين» كما انها اغنارت على نافارالواقعة 


۱ على حدودها. السشما لسببة 3 


فالشات امتلکت البابوية افلیم‌رومانا ولم تلبت ان حققت نصر اسیاسپا 


حبین عادت اسرة مبدتشى مره اخری الىالجكم فى فلورئسة وان الا 


ليو العاشرینتمی الى هذه الاسرة »فظفربالسيطرة علی‌فلورنسة التى فطعت 


"اا 
علافاتها مع فرنسا ٠‏ 
٠ 000‏ الدور الشانی منالصرام ببن فرئسا واسبائها . 


۱ ( ۱۵۱۵ + وؤهو() . 


استغرق الدور الشانی‌من آدوار الحرب اربعةو آربعین عاماء 
ولذلك سنقسمه الى آربع‌مر احل حتی‌یمکن تتبع احداشها . 
المرحلة الاولس ١‏ 


ونبد [ بارتفاء فرنسوا الاولعرش. فرنسا عام ۱۵۱۵ الى انتخساب 
شارل‌الاول ملك اسبانيا امبراطورا للدولة الرومانية المقدسة باسسم. 
شارل الخامس عام ۰۱۵۱۹ اعتلی‌فرنسوا الاول ))١649-١594(‏ عرش فرئسسا 
فن عام ۱۵۱۵ بعد وفاة لويس الشانی. عشر» وكان من أسرة فالسسواس 
آورلیان, آی الفرع الاصغر لآسرةفالوا.وتذرع بحقوق له موروثة فسی 
دوقية میلان.ولم بجد له فىهذهالمغامرة الابطالية من حليف سسسسنوی 
جمهورية البندقية» بینما تحالفت ضده الامبر اطورية الرومانبة المقدسة 
واسبانيا والبابوية ۰ واستخدم هؤلاءالحلفاء انرو وترون 
المرتزقة. ولبكن فرنسوا انتصر على الحلفاء فى موقعة مارینانسو 
ومحصطن 1ج بالقرب من‌میلان فی۱۲ سبتمبر عام ۱۵۱۵»ولقد آسفسرت 

هذه المعركة عن عدة نتافج هامة تتلخص فیما بلی ۰ 


Le Concordat de 80109”: انفاق بولونا‎ س١‎ 


عفد فرنسوا الاول مع الباباليو العاشر اثفافا فى اغسطس عام 
1 2 وبمقتضاه تعهدت فرنسابدنع الاموال الكنسية الى الباباء اذ 
كانت فرنسا شد توقفت عندفعها منذ عام ۱٤۴١۸‏ »كما لقرر فى هد ا 


NY 

الكنسية العليا فى فرئساء وقد عادهذا الاتفاق بالنفع على الجانبين 
قن خف افا وة وروما فخ كات فش مه مه له رن 
من الزمان در وفى نفس الوقت ازد اد نفوة الملكية الفرنسية وظل 
الاتفاقعمولا به الى نهاية القرن الشامن عشر(أى الى قيام الشسورة 
؟ ا اعجب السويسريون بشجاعة رسو ف معه مصاهدتین فى 
عام ۱۵۱۵ وام تعهد فيهما السويسريون بآلا پشترکوا فى أى حسرب 
ضد ملك فرنسا فى مملكته أن “قن ميلان ا اقليم آخر تابع ل 
لهم نكا ردا النفقات التىتكبدها الجنود السوب‌سریون فی‌هذه الحرب» 
٣۳‏ س حقق فرنسوا الاول لفرنساتفوقا ونفوذا فى شمال ايطاليا»فقد 
عقد فىاغسطس عام۱۵۱ معاهدات مع امبر افو مكسليان الأول ومع 
البندقية كفلت له الاحتفاظ بميلانوجنوه,وآصبحت له سيطرة ثامة فى 
اقليم لمباردیا فى شمال ايطالياء وفىاعقاب هذه الاتفاقات آبرم فى 
۳غسطس ۱۵۱۲۱ معاهدة نویون ( (Noyon‏ مع شارل أرشيدوق النمسا 
ووا رشعرش اسبانیا منذ وفاة ملیگها فردیناتد الکائولیگی: وقد جدد 

فبيها وده بأن پتزوع آميرة فرنسية وان يكو نصد اق هذا اللشزواء 


الجزء الخاص من مملكة نابولى الذى يدعيه لنفسه فرنسوا الأول ٠‏ 


ولكن لسم تمض سنو ات علی‌هذ | الهدو ۶ الذى ساد ا ين 
فرئسا واسبانيا بعد موقعة مارینانو حتىوقع. حادث هام أدى السسسى 
تصعید الصراعم بين هانین الدولتین, اذ شغر منصب. امبر اطور الدولسسة 
الرومانية المقدسة بوفاة الامبراطور مکسملیان. الاول فى ۱۲ بنایرعام 
۹ وکان هذا. المنعب بشغل‌بطریق الانتخاب لا الور اثة .وکانت عملية 


انتخابالامبر اطور مقصورة على سبعةمن حكامالمقاظعات الالمائيةالهامة 


۱۸۰ 


آطلق علیهم اسم النا خبون" ( 5عه+»81) وجرى العرف على أن 
يكون! لامبر ا طور الذی بشغل هذا المنصب من اصل جرمانی اصیل ولكن 
ظهر . اتجاه جديد بقول انه لايوجداساس قانونی او دستورى دحل هك 
المنصب. مقصورا على الجئس الجرمائى بحیث تستبعد من الترشيح 
لهذا المنصب الخطیر الام و ٠‏ وتمشيا ف ا 
رشح فرنسو! الاول نفسه لمنصبامبر اطور الدولة الرومانيةالمقدسة. 
وا فى هذا الترشيح شارل الاولملك اسبائيا وكان قدتولى عرشها 
عام ۷ كما زج هنری الشامن‌بنفسه فى معركة الانتخابات .ولکنسسه 
آثر بعد قلیل الانسحاب منها »و آصبحت المنافسة محصورة بين شارل الآول 
ملك اسبانیا وبین‌فرنسو! الاول ملك فرئسا ٠‏ ۱ 

وبذل الملكان المتنافسان الوعود للناخبین السبعة وتارجح 
موقف بعضهم بین‌ملك فرنسا وملك‌اسبانیا از !۶ اغراء المال والمطامع 
السباسية ۰ وعلی آي ةحالاجتمع المجلس الامبر اطوری او الدایت( 1۲3161) 
فى فر‌انگفورت فى پونیم عام ۱۵۱٩‏ وتفلبت الوطنية الالمائية علسسى 
الناخبين السبعة. فانتخبوابالاجماع فى ۲۸ یوسیو من نفس ا 
كبير آسرة الهابسبرج النمساويةوهو شارل‌الاول ملك اسبانیا امبر اطور! 
للدولة الرومانية المقدسة »و اطلق علىنفسه اسمالامبراطورشارلالخامس» 


المرعلةالثانية 


يأخذ الصراع فی‌هذه المرحلة (۱۲۹-۱۵۱۹) مظهر النضال بيناسرة 
الهابسبرج ممثلة فىامبراطورالدولةالرومائية وبين فرئساء:' .ور آت 
فرنسا ان‌انتخاب شارل ملك اسبائيا امبراطورا للدولة الرومائية 
المقدسة قد آنتام لاسب‌انیا سيادة عابرة فى العالم فى اوائل العصسر 


الحديث كما انها اعتبرنذلكاخلالا خطيرا بمبدآالتوازن الدولى اف 


ES 


اصبح شارل الخامس بحگم اكثرمننصف اوروبا الغربية عدا الممتلكات 
الشاسعة فى العالمالجديذءوغدا قوةرهیبة تتهدد فرنسا ,لآن أملاك 
الامبر اطور اصبخت تحيط بفرنسا من كل جاتب » فغلا فن‌تشافس هذيسسن 
العهاهلین على املاك برجنديا (وهی دوقية تقع فى شرق فرنسا بوت 
ديجون Di jon‏ ) وتسابقهما على دوقية ميلا ن. 

ونتبجة لدلك تحولتانظار العاهلین الى هنری الشامن با سل 
انجلثرا وعد كلمنهما بسعی لضمه الى جانبه فى الصر اع المرتقسب . 
وانكهن الام افون فارن اتخاس قرف رة بحرا من السباكيا. افج 


الاراضى المنخفضة لبتسلمالتاجالامبراطورى فى مدينة أكس لاشابل ,2 


فتوقف فى ميناء دوفر حیثاجری مفاوضات مع الملك هنرى الشامنء 
وتمکن الامبراطور من استمالته الى جانبه نظير بعض العروض الاقليمية 
المغرية. فعرض الامبراظور علی‌ملك انجلترا الانضمام اليه فى مقابل 
استيلائه. على نورمانئديا. وببكارديا فى شمال فرنساء كما سارع ملسك 
فرنسا من ناحية اخرى الى اجراء اتصالات تمهيدية مع ملكانجلترا 
لضمهالى صفهء ولكن رفض ملك!نجلترا ان يرتبط بومد صریح بقوسنتام 


تعاون عسكرى بين البلدبين فى ذلكالوقت ٠‏ 


وعلىذلك بد أت الحرب بین‌شارل السخا مس وفرنسو ا الاول فى عام o1‏ 


سوبسرببن » ولككن اضطر هذ ۱ الجيشالي اخلاء مبلان نتيجة لعنف هجوم 


۷ ابريل عام ۰۱۵۲۲ وبعد هذه الهزيمة اعلنت انجلتر! فى عا يشو 
۲ انضمامها الى جانب الامبراطور٠‏ وفىتلك تیه ابيضا ققد 


الامبراطور اتفافا مح الكونستابل شارلدوق بربون «قاشد عام الجيسش 


١ 


الفرنسی و آجد النبلاء الاقطاعبین الشاثرین على الملك فرنسوا الاولء 
وقد نص الاتفاق على ان بقوم الگونستابل بتحريك شورف فى فرنسسسا 
للاطاحة بحکم فرنسوا الاول فى الوقت الذی بهاجم فيه شارل الخامسس 
وهنری‌الشامن ملك‌انجلترا الاراضی الفرنسية * ونص الاتفاق ایضاعلی. أن 
یستولی هنری الشامن ملك‌انجلتر اعلی مقاطعات معينة فى فرنسا شیم 
يتوج فى باريس » كما بسترد الکونستابل الار افی‌التی انتزعت منسه » 


ویضیفالیها ار اض جديدة تكون هذه‌وتلك نواة لانشاء مملکة مستقلة فى 


جنوب فرنسا تشمل بصفة مبدكية مقاطعتى بروفانس Provence‏ 
ودوفينيه Dauphine‏ . 


وآعد فرنسوا خطة لمهاجمةايطاليا والزحف على ميلان ولگنسه 
تلاقىهزيمة كبيرة فىبافيا فی٤‏ فبرابر عام ۱۵۲۵ والتى تعتبر آشهر 
معركة فى تاريخ اوروبا فى القرن‌السادس عشر ۰ كما ان نتائجالمعركة 
كانتبمثابة کارثة قومية نزلت بفرنساءاذ وقع الملك فرنسوا فى 
الاسر وآرسل الى ‌اسبانيا حيث ارغم هناك على توقیع معاهدة مدربد 
فى ١:‏ بنایر ۰۱۵۲۲۱ وقد جا ء۶تالصیاغة القانونية للمعاهدة فى خمسیین 
مادة ولکننا سنشير فقط الی‌اهم ماجا ءفیها على النحو التّالی , 


اولا ۰ بتنازل فرنسوا الاول عن‌اراض فرنسية واسعة فى شرق فرنسسا 


هی دوفية برجنديا ( وهی فير مقاطعة کومتبه برجنديا أو فرانش 


كو تیه ) ۰ 
شائياء بتنازل فرئسو! الاول‌عن‌گلادعا*انه على مبلان وجنوه ونابولى 


شالشاء بتعهد فرنسوا الاولبعدم مساعدة نافار ٠‏ 


زر اسصا + بسترد الگونستابل شارلدوق بوربون جميع الار اضی السشی صادرها 


منه ملك فرنسا ۰ 


YI 


خامسا + بقدم فرنسوا الاول ولدیه وهما ولى عهده والابن الشانسسی 


هنری - کی بقیما فى اسبانیا كرهينة او کضمان لتنفیذ: أحكاام 


]ل ها هد ۵ نسنفیذ | ۱ 8 ۲ 


. سادسا؛ يتعهد فرنسوا الاول فى حالة عدمتنفيذالمعاهدة بأن يسلئسم 


سابعاء يتزوج فرئسوا الاول شقيقة شارل الكبرى الیانور .۰ 


0ك 


شاهمشا : يتم تنفيذ المعاهدة فىخلال ستة اسابیع وبذلكاطلق سراحالملك 


وهكذا اعطت معركة بافيا ومعاهدة مدريد للامبراطور تفوقا 
سياسياواسعا لم تشهد له اوروبا مشيلامنذ ايامالامبراطوريةالرومانية 
المقدسة. وقد قضى ذلك الموقف على مبداً التوازن الدولى فى آوروبا 
وجعل حلفاء. الامبر اطور يعيدون النظر فى موقفهم من الامبراطورنفسه. 
ومن ناحية اخرى وضع حکام الامارات الايطالية من الاجراءات الاستبدادبة 
.التى كان. يلجا. البها قادة الجیش الامبر اطورى ؛کما ثارالسكان فى كل . 
انحاء #به الجزيرة الابطاليةبسيب الجراثم المنگرة التی كان 
يرتكبها فى وضح النهار جنودالامبراطور. وعمل ایضاعلی زيادة هذا 
السخط البابا کلمنت السابع (١‏ ۰ ۸/11 016060 (۱۵۳-۱۵۲۳)وکان 
شديد الرغبة فی‌دعم قبفته علی‌الولایات الاينطاليةوفنتطهير شبه 


الجزيرة واعادة التوازن الدولی فى فرب اوروبا ولهذ اوقع حكام 


الامار ات الايطالية فی۲۲ مایوعام۱۵۲۹ حالف ۰ كونياك ۰ 0۴ League‏ 
20۰ لتخليص ابطاليا من‌نفوذ الامبر اطوری ووقفت الى جا ع سب 


البابا البندقية وفلورنسة و اسرةسفورز! فى ميلان وساشر الامارات 
الايطالية الاخری. وقد انضمت فرنساو انجلتر ا الی هذا الحلف «وتجدد 


الصد ام المسلح ولکن ائنا * ذلك ثار جشود شارل بسبب تأخزمرتبانتهسسم 


~~ ۲۲ اب 


فنهبو ۱ روما فى مایو ۱۵۲۷.وحاصروا البیابا فى حصن سان انجلو۰ ومع 
ان فرئسوا الاول آحرز بعض الانتصار ات و امگنه تخليص البابا من الاسر 
الا انه اتهرم فى النهاية فی‌موقعة لاندریانو 120120 شمالى 
فرنسا فى ۲۱ بونیو ۱۵۲۹و اضطر الی عقد الصلح مع الامبر اطور شتارل 
الخامس فى کمبر ای فى ۳ آ فسطس ۱۵۲۹ »ولد اطلق على هذه المعاهسدة 
اببضا سلم السید ات لآن المفاوضات‌التید ارت فى مدينة کمبرای ثولتها 
عن الجانب الفرنسی الملكة الوالدة لویر عوزنو,] وعن الجانسسب 
الامبر اطوری مارجریت النمسوية عمة الامبر اطور شارل الخامس وخا کم ة 
الار اضی المنخفضةه ۰ ولقد اطاحت‌هنه المعاهدة بمبادی: هامة جا۶ت فى 
معاهدة مدرید وکان من‌اهم ماجاء فيها . 
١‏ 5 بتخلى الامبر اطور شارل‌الخامس عن ادعا ۶انه فى بزجندبباوتحتفظ 
فرنسا لنفسها بهذا الاقليم مما يعتبر نقضا صارخالمعاهدة مدريد 
۲ - بتخلی‌الملك فرنسواالاول عن ادعاءاته. فى ايطاليا وعن حقوقه 
الاقطاعية فيارتوا وفلندراءوان تكف فرنسا عن التفگیر فسسی 
ايه محاولة لاسترد اد مدينتى ليل ودووبه ) Douai.‏ ( 
۳ مت بطلق الاميراطور سراح الاميرين‌الفرنسيين منالاعتقال فى مقابل 
فديةكبيرة بلغت ملیونی قطعة ذهبيةمن فكة الگورونا ۰ 
* - يتزوج الملك فرنسواالاول‌الیونور ارملة ملك البرتفال وشقيقة 


الامبر اطور ۰ 


الخامس فقد: .حقق ‏ اهد افه . فی‌فرب‌الر اين وجنوب الالب »و اصبحت له السيطرة 
علس ابطالبا. كما سادت العلاقات الودية بين الامبر اطور شارل الخامس 
والبابا کلمنت الذی قام بشتویج الامبر اطور شارل الخاهمس فى مدبنة 


بولونا فی‌شمال ايطالباء وتفرغ الامبراطور ایضا لندبیر شكون آسرته 


FT Tega 


روز ۳ 
فرشم اخاه فردییناند خلقا له‌علی عرش الامبر اطورية »كما عبن ایتشسه 
فيليب خلفا له علی‌عرش اسبانیا ومستعمراتها في العالم الجدید* 


المرحلةالثالثة 


وتشمل الصراع بيناسرتىالفالوا والهابسبرج خلال السنسوات 
الاخيرة من حکم فرنسو! الاول(۰)۱۵2۷-۱۵۳۰ 
۰ كان من آهم المظاهر التی‌طرآت على السياسة الدولية بعد صلح 
کمبر ای ظهور الامبر اطور شارل الخامس على مسرح السياسة الاوروبيبة 
بمظهر الامبر اطور فقطءفقد ترك جانبا وبصفة مؤقتة المنافسات القديطة 
الشی كانت بین‌انبانیا وفرنسا ؛وصرف جهوده لاعادة: الوحدة الدينيسة 
الى اجز ۶۱ الامبر اطورية بالفضاء علی‌المذ اهب الدينية المخالفة 
للمذهب الكاثوليكى والمحافظة علی‌خقوق ونفوذومصالح اسرة الهابنبرج 
فى کل من‌المانیا و ایطالیا۰ وقدتمثلتالمشاكل الد اخلیة و الخارجيسة 
النتی و اجهها الامبر اطور فى تفافمحركة الاصلاح الدینی التی تزعمهس 
مارتن لوثر فى المانیا ؛وفی ازدیاد خطر الاتراك العشمانیین سبسوا' 
فى الفارة الاوروببة او فى حوضالبحر المتوسطءوفی اغارة سکان شمال 
افریانیا الذبن جمعو! صفوفهم تحت امرة خيرالدينبربروسة. على شو اطی* 
اسبائيا وتاپولی: : 
ومن ناحية اخری لم يؤد صلح کمبر ای الى ابجاد تسوية. سياسية 
واعمة للعلافات بين الامبراطورية الرومانبة المقدسة وبين فرنسا«فلسیم 
یقبل فرنسوا الاول ان بتنازلعن كل ادعا*انه فی ابطاليا بوجه عام 
وفى دوفية ميلان بوجه خاص ءبلانه عقدقران ابنه الامير هنرى فى عام 
۳ علی كاترين دی میدنشی‌وهی ايطالية. ولها .اطماع سياسية بعييدة 
واعتبرت هذه الزيجة بمشابة ضريةسياسية موجهة الى شارل الخامس طسی 


ايطاليا لانها تودی الى تدعیم النفوذ الفرنسي فى ايطالياءوبخاصة 


6 ات 


أن )العروين عا نت مناسرة الباباكلمنت السابع ۰ اق الى تصعيد 
السوقف مین اسر طون و سا انا خی قد اه الکو ةا 
عام ۰۱۵۳٩‏ فائتقلت'ؤلاية العهد الى الابن‌الشانی‌الامین هنستری 58 
كا شرس‌دی‌مبدنشی ۰ ولذلك كانت معاهدة كمبراى اقرب ما تگون الی‌هدسة 
مؤفتة . فتجدد الصراع بين‌الامبر اطرر شارل الخامس والملك فرنسوا 
الاول على اثر وفاة فرنشيسكو سفورن! دوق ميلان فى نوفمبر ممامه8ه| 
وادعى كل منهما ان له الحق فی‌هذه الدوقية. وقامت بینهما الحرب 
ولكن عقد الطرفان فى ۱۸ يونيو عام ۱۵۲۸ هدنة فى نيس ۱166 لمدة 
عشر سنوات ولکن لم يمراربع سنوات فقط على هذه الهدنة حنی |ستوونسف 
القتال من اجل دوقبة ميلان ایضاوذلك‌عندما أعطى شارل الخامس هذه 


الدوقبة لابنه فیلپب فی‌عام ۰۱۵۲ 


ومع ان الفرئسيين احرژوا فی‌بادی* الامر بعض الانتمسسسار ات 
العسگربة مثل معرکة سبربزول 5 فی بیدمونت فسسی 
شمال ابطالتبا فى ۱ ابریل‌عام ۶6 فند ننئدمت جیوش الامبر اطسور 
وحلیفه هنری‌الشامن ملك انجلترافی لكسمبورج على حدود فرنساالشرقية 
وهی من ممتلکات شارل الخامس ؛وزحفت علی‌الار اضی الفرنسية حتى 
اقثربت من باريس ۰ ولکن رآى شارل الخامس ان بعقد الصلح مع فرنسوا 
لانه لم‌یکن مطمشنا لحلیفه هنروالشامن بسبب مشاغله الدينية فی‌المانیا" 
كذلكه وفى ۱۸ سبتمبر عام ١544‏ .اسفركت مفاوضات الصلمعن عقد معا صدة 
گرسبی م۳ واشتملت المعاهدة على ما يلى ٠‏ 
۱ - تترك فرنسا بیدمونت وسافوى . 
۲ د بتنازل الامبر اطور شارل‌الخامس عن کل ادعاءاته فى برجندیاه 
۴ د حل المشكلة الشا شكة التی طالما ادت الى“ اشعال الحرب بيسن 


الدوا تين ونعنی بها مشكلةميلانء ويقوم هذا الحل على تدبيسر 


کر ب 

زواج سياسى بین‌الاین الاصغر لملك فرنسا ‏ وهو الدوقاورليان 
وبين ابنة الامبراطور او ابنة اخته ۰ وتكون الاراضى المتخفضة 
هی الصد اق الذبى تقدمهالعروس فى الحالة الاولى ودوقية ميلان 
فىالحالة الشانية ءوبذلك تحقق فرنسا آمالها فى ميلان أو فى 
التوسع الاقليمى فی‌انجاه الشمال الشرقى ۰ ولكن لميقدر لهذه 
اتترتيبات النجاح اذتوفی‌الدوق اورلیان فى العام التالى 
لتوقيع المعاهدة.وفىمارس عام ١647‏ توفى فرئسوا الاول وخلفه 
على عرش فرنسا ابنه هنری الثائى (۱۵۱۹ د ۰)۱۵۵۹ 


المرهلةالرابفة . 


ونبدآ من اعتلاء هنری الشامن عرش فرنسا فوعام!64١‏ السسسی 
توقیع . مصاهدة کا توگمبریسپس عام ۰۱۵۵۹ 

اعتلی هنری!شانی(16۱۹- 8) عرش فرنسا عند وفاة والسيدة 
فرنسوا الاول وكان قد تزوج فی‌عام ۱۵۳۳ من گاتریین دی میدتقی (٩۱۵۱س‏ 
۸۹ وهی من .فلورنسة وتنتمی الی اسزة, میدتشی التى حكمت فلورئسة ٠‏ 
وكان هنری فى داخل فرنسا کاثولیگینا متعضبا لمذهبه بتعقب الخارجین 
على هذا المذهب وينكلبهم» ولكنه كان فى سپاسته الخارجية نصینس را 
للبروتستاشت فىالمائيا نكاية فى شازل الخامس امبرزاطورالدولة 
الرومانية المقدسة . E‏ 

وکانشت اولمشكلة خا رجیة و اجهته بعد اعتلاشه العرش هى مواجهة 
شتا گج الانتصار العسگری الذی اعرزه الامبراظوز شارل الخامس‌في معرکة 
مهلبرج( ۱3۵۳1۳۲6۲ ) فى ۶بریل‌عام ۷ على الامر ۶۱ الالمنتان 
البروتستشت ۰ وبدا الآن ان المانيا بل اوروبا اقبت كن افيف ية 


الامبر اطور الامر الذى اوجدحالةخطيرة فى الموقف الدولى. وسنتساد 


9 

الاعتقاد فى ذلكالوقت بآن الانقنام الذئ كان بهدد المانیا 
اصبح فی طریق الزوال وستعود المانیا الىالرحدة الدينية فالسياسية 
وقد ا شار ذلك مخاوف ملك فرنسا الذی لم بکن‌یتصور قيام دولة المانية 
موحدة. على الحدود الشمالية الشرقية لفرنسا وتكون مضدر خطر على 
فرنساء ولذلك كان الخوف من قیام الرحدف السياسية فىالمائيا من 
ناحبية »و الرغبة فى المحافظة علبللتوازنالدولى فىالقارة من ناحية اخری 
من اهم: المساشل التى دفعت ملك فرنسا الى صدام عسكرى مع الامبراطور 
شارل الخامس . 

وفی‌نفس الوثت تدهورت العلاقات ببن‌الامبر اطور شارل الاش تن 
وبين الب‌ابا بول الثالث (۱۵۳۲4 = )۱۵8٩‏ اذ ازعج انتصار الامبر اور 
فی‌مع رکذ مهلبرج‌البابا لانه خشی ان يؤدى هذا الانتصار الى توطیسسی 
نفوذ الامبر اطور فى أرجاء شبه الجزيرة الایطالیةو اخضاع الكنيسة 
.الولايات البابوية لسلطة الامبر اطور . 
0 وفى العام التالی تفاقم الخلاف بینهما وبلغ الذروة عندمنت 
اصدر الامبر اطور فى ۳ مایو عام۱4۸ نظام العقيدة المؤقنتبة 

Interim ۱‏ ) الانها* النزاع الدینی فى المانیاء وگان هذا 

النظام بهدف الی‌التقریب بین‌البرو ونستانت و الکا ثوليك »ولذلك اشتمل 
على بعض النتسا هل لمحدود ارضاء للبروتستانت ۰ فغضبٍ البابا و آراد 
قبل كل شی تحديد وتعريفالعقيدة الكاتوليكية دانها ۰ودخل البابا 
فى مد وی ا هنری الثانى للقيام بحرب قد الامبر اطور فىايطاليا 
۹ ان كان البابا من اول‌الساعین لوقف الصر اع بیین ا لدولتبین»وو افق 
ملك فرتسا على ان يعمل علی‌طرد قوات الامبر اطور من بارماوبیا گنز 
اللتين اغتيل ن ابشا غير شرعى للبايا بول 'وتنصيب أحد. 
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افراد اسرة البابامحيه . 

ولکن ری الشابی‌کاں۔ مشغولا فى ذلك الوقت فی‌الخرب مع. انجلستر ۱ 
وقامت تلكالحرب لان . البلاط الاسكتلندىالكاشوليكى ‏ الخاضع النفوذ 
مارى لورين ملكةاسكتلنده وهی فرنسية : الاصل - امتنع عن تشفيذخطوبة 
ماری‌استیو ارت ( ابنة جيمس الخامس ملك‌اسکتلنده وماری لورین) الى 
ادو ارد السادس ملك انجلتر آبالدولة البروتستنتية ۰ وردت انخجلشر اعلل 
ذلكبارسال حملة عسكرية اوقعت الهزيمة بالاسکتلندبین فى موقعستة 
سبينكىي . ( ©2120116) فى سبتمب ر ۰۱۵۷ وتطلعت اسکنلنده الىمساعندة 
فرنسا بسبب البروابط العالمية التى كانت تربط بينهصاء وعقدت الملكة 
مارى لورين خطوبة ابنتها التى كانت تبلغ من الغمر شمان سنسسسوات 
على ولى عهد فرنسا فىاغستدرمام ۱۵4۸ وبعشت بها الیبهءوقاومت‌انجلترا 
هذا التقارب خوفا من ان بینشمالتاج الاسکتلندی‌الی التاج الفرنسی‌فقات 
الحرب بين فرنسا وانجلترا و استمرت حنی‌مارس عام ۱6۵۵۰+وخسرتا نجلترا 
فی‌هذه الحرب ثغر بولونی‌فی‌شمال فرنسا‌فی مقابل حصولها على مبلسغ 
من المال من فرنساء وکان لهذا الانتصار اشر كبير .فى تشجيع هنسنری 


عمل هشزىالشانىاذن علىاثارة المتاعب فى وجه مب ال امور 
ورفض ان يتعاؤن معه لانجاح المجمع المسكونى العام المنعاقد فى مديشلة 
ترنت لتسوية الخلاف الدینی ببينالكاثوليك و البرونستانت »كما شجع 
الامراء الالمان البروتستانت علىمقاومة الامبراطؤره واختار هنسسری 
الشانی میدانا جديد! للحرب غيرشبه الجزيرة الايطالية هو حوض نهر 
الراين ونهر موزیل6 1۵511 احدفروع نهر الراين ۰ وكان هصلذا 
الاختبار من جانب عنری‌الشانی» لانه يكفل لهالحصول فى پسر على عون 


الجماهبی الالمانية البروتستائئية ومساعدة الامرا۶الالمان؛ وعفسسد 


۱۳۸ 


هنری الثانى مع الامر۶۱ الالمان محالفةفى شامبورد ‏ ( (Chambord‏ 
.فى يشاير ۰۱۵۵۲ ثم رقع موريس ناخب سکسونیا المعاهدة نهاشيا مسسع 
فرنسا فى فریدوالد (18و3ج1ع۳) فى عام 5 افبر ار عام ۱۵۵۲+وترجع 
اهمبية . هذه المعاهدة الی‌انها اول‌اختبار خقيقى لسياسة المخافظة على 
توازن‌القوى فی‌اوروبا۰ وقدظهرت هذه السياسة خلال الماكة سنة الثالية 
وکان‌من اهم. نتاعجها اقا فرنسا من‌خطر الها بيسبرج فىالنهايييلة 
وتحطيم قوة هذه الاسرفن* اما الاهميةالشانية لهده ال فاد قهن و2 
نصت على ان بستولی .ملك فرنسا بكلسرعة ممكنة على المدن الشن.کانست 
فى .۱ملاك . الامبس‌اطور د اتماوفی‌کل" وقت ؛وبالرفم من ان اللغة الالمانية ' 
الم تكن اللغة المآلوفة بها وهىكمبراى وتول ومتر وفرد ان" واقدعلق' 
احد المورخین الفرنسيين علئتلك الشادة التى نعت على أن یختفظ ملك 
فرنسا بهذه المدن بصفته ناشبااو وکیلا لللامبر اطورية بتوله" انها 
بمثابة المیشاق البذى ببسجل "لفرنسا حانؤقها الطبيعية و التی الا شش 
بالتانادم ای بعضى .المدة. على جميع ارجا اقليم اللورين الفرننسی. 
وهگذ! كانت تلك المعاهدة صفقةرابحة فى تاريخ فرنسا القومی»لآنها 
مدت نفوذ فرنسا الى الالزاس ج2153 واللورين وجعلت فم هذدين” 
٠‏ الاقلیمین الى فرنسا مطلباقومیا : لا يحييد عنه ‏ ساسة فرشت ند اليك 
0 الوانت حتی الوفت الحاضر. ٤ ie‏ 
وفی ۱۲ را عام ی هنری الخانی الحرب ۳ ملتنشلن 

الامبر اطور شارل, الخامس و استولی‌الجیش الفرنسی بسهولة على تسول 
ومتز وفرد ان» و استولی مورین ناخب سکسونیا “على آوجزبرج »وضاریطارد ' 
الامبر اطور فی‌التیرول. فالتجاً الامبر اطور شازل الخاهس الى حمایسنة 
اخیه فردبناند الذی گان‌یحکم‌فی‌المانیا ونال مشذ عام ۱۵۲۱ لقب ملك 


السرومان عمه 10 the‏ ۵۴ ووز1۳ تمهيدا لانتخابه امبراطور! للدولة 


- ۱۲۹ بت 
الرومائية المقدسة بعدوفاة اخیه شارل الخامس ۰ وقد توسط فردیناند 
بين الامبر‌اطور والامر۶۱الالمان الذین ادركوا مغبة تقلفل فرنسا فى 
الاراضى الالمانية وتدهور نفوذالامبراطؤر فيهاءوتقطيع اومسسسال 
الامبر اطورية الرومائية. وانتهت هذه الوساطة بعقد معاهدة بسساو 
) 1 ) فى ‌اغسطس عام ۱۵۵۲بین الامبر اطور والامراء الالمستان 


على اساس منح‌هولاء الامرا۶ استقلالا فى المساكل یاو السا عپشخحه 


فشل الامبراطور بمساعدة الامراء الالمان فى ا مدينة مشر 
وسارت ابغوب عموما مع فرنساضدمصلحة الامبر اطور حتى اضطر شارل الى 
عقدهدنة فى فوسيل( (Vaucelles‏ مع الفرنسيين ° قبرایر ١561‏ 
لمدة ۱ a Gh REE‏ علىان يترك فى يبد 
الفرنسیین جمیع فتوحاتهممن متزالی کورسیک ۰ وبدلگ واج الامبن اطون 
الوخود ال المانیا خالصاءوعجز 
مناز الة هذا الوجود »وکان اخفاقه الحربى امام اسوار متز اخرتعركة 
فىحياته فقد قرر التنحى عنالحكمو التنازل عن العرش وقضاء البليدة 
البافية من حیاته فی عزلة دينية فى احد الاديرة ٠.وفى‏ اکتوبر بام 
1 لشازل عن الحكم تيا فتاهل انيظفه اة فبليب الك ينين 
فى حكماسبانهن" رت والاراضىالمتخففة والممتلكات التى جساءث 
بها الكشوف الجغرافية »فى العالمالجديد ۰ كما تنازل الامبر اور 
لاخية فر دينائد عن تاج الامبر اطورية وشرك له حكم الماشياوالتمسا . 

حمل فيليب الشاسی ی تولی عرش اسبانبا د عب الصر اع 
فد فرنسا ٠‏ وبجانب هذا الصراع خلف له والده ملكا شاسعا فىاسبائياء 
والاراضى المنخفضة وهی بلجیکاوهولند | وشا بولی وسيلان في شبه الجزيرة 
الایطالية ,ومستعمرات اسبانیا فى ب جد الهند الغربية امریکا الوسطي ‏ 
وامريكا اة 


وغلى آية حال لم يستمر السلامطويلا لآن البابا الجديد بول الرايسح 
Paul ۷‏ الذى ارتقى كرسى البابوية فى عام ۵ - كان بگره الاسبان 
عموما والامبر اطور خصوصا ويريد ان یطهر ایطالیا من كل سيط ببسرة 
اجنبية » وان بجعل من اللفة الابطالية اللغة ال وحبدة المستعملة .فى 
ارجاء شبه الجزيرة الايطالية ۰ ولذلك طلب البابا بول الرابعمساعدة 
فرنسا له فی‌محاربة الاسبانولقى هذاالطلب استجابة فورية وحارة من 
هنری ۱ لشانی ملك فرنسا علی‌الرغم من ان هدنة فوسیل التی كانت قد 
عقد تبين هشرى الثانی وبين الامبراطور فى ه فبر ایر ۱۵۵1 لم يكن قد 
انقضى اجلهاء وزحف الجيشالفرنسى على مملكة نابولىءويبد آت العمليات 
العسكرية فى سبتمبر عام ۱۵۵1وبذلك کانت فرنسا هى الدولة البادكة 
بنقض هدنة فوسيل. وتحرك القاعد الاسبائى الدوق الفا 2172 مسن 
مملكة نابولى نحو روما »ولكن نزعته الدينية القوية واحترامه العميق 
للبابا حالت دون‌اند امه على تدمير مدينة روصا وعرض شروط وق ف 
القتال وابرامالصلح وقبلهاالبابا وكان اهمها ٠‏ 
١‏ - یقبل البابا بول الرابع وضع ايطاليا تحت الحماية الاسب‌انية ٠‏ 
٢‏ ا انهاء المحالفةالمعقودة ببنالبابا وفرئساء 
۳ - یقبل البابا استقبالفيلببالشانى ملك اسبائيا كابن بارمطيع 

منابناء الكنيسة٠‏ ۱ 

وبذلك ندعم نفوذ فیلیب‌الشانی فى انحاء شبه الجزبرة الابطا لیف 

أما النصر الشانی الذی‌حفقته اسبانیا على فرنسا فکان علسسی 
الارض الفرنسية نفسهاءفبادرت فرنسا باعلان الحرب علی‌اسبانپا فى 
آخر پنایر عام ۰۱۵۵۷ وقام فیلیب الشانی ملك‌اسب‌انیا بزيارة انجلترا 
كى يستميل مدکها وزوجته ماری تيودور الی‌الوقوف بجانبه فى الحسرب . 


واستجابت انجلتر !»و اعلنت الحرب على فرنسا فى يونيو ۱۵۵۷و اشهزمست ‏ 


د و ۳۳۹ 

الجيوش الفرنسية هزيمة بالغ ةبالقرب من سان كانتان San Quentin‏ 
فی۱۰ أغسطس ۱۵۵۷ و انفتم الطريق الى باريس نفسها. ولكن ذلك لم 
يتحقق لعدة عوامل »كان فى مقدمتها: ان فیلیب لم يزحف على باريس 
مبساشرة »بلا نصرف لاحكام الحصار حول مدينة سان کانشان و لخد سوه 
عليها, ٠‏ وبذلك اضاع وفنا ثميناواصيح لدى فرنسا من الوقت متسسع 
لاعادة تنظيم قوانها العسكرية ٠ومنناحية‏ اخرى انتشر ا 
الجنود المرتزقة الذین اشترکو امع الجيش الاسبانی بسبب شآخر صرف 
مرتباتهم ٠ء‏ وابدت الفرق الانجليزية التى كانت مع الجيش الاسبانى 
رغبتها فى العودة الىانجلترا ۰ 

وظفر الفرنسيون بنصر حاسم على الانجلييز ٠‏ اذحاصروا شفر كاليه 
بعد ان استطال احتلال الانجليز له لمدة قرنین» وسقط الثفر فی‌آیسدی 
الفرنسيين ورفع العلم الفرنسی عليه فى ۸ يشايرعام ۱۵0۸ وبذلك 
تمكن الفرنسيون من طرد الانجلیز من آخر معاقلهم فى الارافنسی 
الفرنسیة: التی كانت قد نبتنلهم بعدحرب المائة سنة ۰ وعلی‌الرغم من 
ذلك فقد هزم الفرنسیون هزيمة بالفة على يد جيش فلمنگی تویسده 
مدفعية الاسطول الانجليزى فی‌بحر الشمال وذلكبالقرب من وحن 

6۳276165 فى پوليو عام ۵۸٥۱ء‏ وكان بعد هذه الهزيمة ۱ 


ان بد آت مفاوضات السصلح بين الف رتسببين والاسبان ۰ 


ومما سهل الاتفاق بین‌الطرفین » وفاة الملكة ماری تبودور فى 
شوفمبر عام ۱۵۵۸ واعتلت عرش انجلترا الملكة البزابيث »ولم تعد 
هناك حاجة تدعو فیلیب الشانی‌الی التمسك بضرورة ارجاع کالیه الى 
انجلترا ۰ و ادرگت الملكة اليزابيشاناسبائيا ليست متحمسة لمساعدة 
انجلتر! على استرجاع کالیه من الفرنسیین ۱ يضاف الى ذلك وجسود 
عدد کبیر من النبلا* الفرنسپین‌آسریفی ایدی الاسبان بعد استبلاشهسم 


و العسكرية و الاقتصادية على خلق‌الجو الصحى لاجراءمفاوضات الصلح؛» 
وبد آت هذه المفاوضات فى اكتوبرعام ٠١۵١۸‏ بعد هزيمة الفرئسيين فى 
و اي وانتهت بتوقبع معاهدة کانو كمبريسيس .~— 0120 ) 
Cambresis )‏ فى ۳ ااا ۹ وتعشبر هذه المعاهدة آول 
تسوية عامة اوروبية فىالتاريخ الحديث ۰ ولقد تضفنت هذه المعاهسدة 
بعش المبادىء الهامة سنحللها فيما يلى ٠‏ 
اولا ٠‏ انشنسا زلات فرنسا عن كل ادعاءاتها فى شبه الجزيرة الايطاليةوسلمت 
بالنظام الذى ارسى قواعده من قبلشارل الخامس للحكم الاسبانی فى 
اببطالبا فظلت اسبائيا محتفظة يكل من ميلان فى شعالى ايطالياونابولى 
في عقو ها وبذلك اخلت فرنسا الطريق امام اسبائيا لاحكام سيطرتهسا:. 
الفعلية على شبه الجزيرة الابطالية ۰ كما وافقت فرنسا علوالتنسسارل 
عن سافوى وبيدمونت الى القائد العسكرى الذی كان بقود الجبیسسش 
الاسبانی واجتاح به شمال فرنسا فی‌عام ۱۵۵۷ وهو دوق سافوى ویسمی 
عما نوكيل فيديبرت 22111562 Emmanuel‏ » وقد .اهتمت المعاعدة. . 
بامر تزويجه , فنصت على ان يتزوج من اخت ملك فرنسا وان يكلون. 
الصداق الذى تقدمه العروس الی‌زوجها هو تنازل فرنسا له عن دوقية 
سافوى وگانت تشمل اقليمى سافوی وبيدموئت ٠‏ ویعتبر هذا الدوق هبق . 
المؤسس الحفيقى لدولة بیدمونت »وكانت تسمىايضا مملكة سرديشي ا 
وقد قامت هذه الدويلة الى حدكبير وبمضى الابام كدولة حاجزة بين 
فرنساوايطاليا »وستفعب دورا حاسما فى قيام حركة الوحدة الابطالية 
فى القرن الشاسع عشر ۰ ۱ ۱ 

وگان تضازل فرنسا عن سافوووبیدمونت خسارة کببرفة لضرنسسسا 


لاسيما انهما كانا بمشابةبو ابة گبیرةتنسلل منها فرنسا الى شبسه 


= ۱۳۲ مت 


الجزيرة الابطالية ۰ وقد قيل فی‌تبریرتنازل فرنسا عنهما ان فرنسا 
كات قفن حاجة ماسة الیالسلم‌لتسترد اتقاسها من حروب مضنية استطسال 
امدهاءكما قبل ان الانقسامالدينى فى فرنسا بين الكاثولي تك 
والهوجونوت ‏ زهم بروتستانت فرنسا كان فد تفاقم خطره وبسات 
يتطلب تركيزا من اهتمام هنری الثانى لمو اجهته . د 
وتفرر فى المعاهدة انتحتفظ فرنضابمدینتی تورين Turin‏ 
وكاسال 08521 وبعض الاماگن لفترةزمنية كضمان لتنفیذالمعاهندة 
وفی الواقع فان‌ما قررته بخصوص الوفع السباسی فی شب الجزيسرة 
الايطالية كان نصرا راقعا لاسبانیا بقدر ماکان اخفاقابالنسة 
لفرنسا 
ثاشيا : لم برد ذگر فى المعاهدة للاسقفیات الثلا ث +١‏ متز وتسول 
وفرداان وهی ذات اهمية استراتيجية بالغة ۰ وگان سبب هذا الممست 
بالنسبة لهذه الاسقفیات الثلاث هو مسالة قانونية بحتة. فهسذه 
الاسقفیات من الناحية الرسمية تابعة للدولة الرومانية المقدسة , 
ولم تكزهذه الدولة طرفا فی‌المعاهدة »و انما كانت المعاهدة میرم ة 
بين فيليب الثانی ملكاسبانیاوبین‌هنری الشانی‌ملك فرنساء ولايملسك 
اولهما الحق فى تقريرمصيرهابصفة رسمية٠‏ ویلاحظ ايضا ان فردینانسد 
الاول امبراطور الدولة الرومانية المقدسة قد وقف موقفا سلبیسسا 
ازاء هذه المس‌ألة الهامة ۰ ولذللطبق الطرفان سياسبة الامرالواقسسع 
على هذه الاسقفيات الثلاث» وتنحصرهده السياسة فی‌استمرار احتلال فرنسا 
لها ,ونجم عن ذلك ان‌استمرت الاسقفیات الثلاث من‌الناحية الاسسمهمبة 
والقانونية الشكلية تابعة للدولة الرومائية المقدسة, ومن الشاحيسة 


الفعلية تابعة لفرنساء وعلى اية حال كان اختلال فرنسا لهذه.المر اكز 


۱۳6 _ 


کب عسگریا و اقتصادیا کبیر الفرنسا ء فهو تدعیم للنفوذ الفرنسسی 
الع 3 ۱ 
ثالشا ۳ قررت المعاهدة ان تحتفظ فرنسا بثقر كاليه لبفع سین 
شم يعاد النظر فی‌وضع هذا الثفر ۰ 
رابعا + قررت المعاهدة عقد زواجين سببا سببين استگم لا للتسويبة 
ات شب وضمانا لتنفيذهاعلى اگملوجه ۰ وگانت العروسان هما 
ابنة ملك فرنسا واخته فنصتا لمعا هدة على ان بتزوج فیلیب الكائني 
ملكاسبانيا عروسا جديدة هى‌اليزابيث ابنة هنرى الثائى ملك فرنسا 
وکاترین دی ميدتشى ویلاحظ ان فيليب كان قد فقد زوجته مباري 
تيودورملكة انجلترا »ولم یکن‌قد مضی‌علی وفاتها سوي بضعة شهورءوقد 
استهدف الزواج الجدید توثیق عری الصد اقلابین فرنسا واسبائيبباء 
ومع ذلك فقد تشوضييت اليزابيثعام ۸ وتقرر ایضا فى المعاهسدة 
زواج دوق سافوى من مرجريت اختملك فرنساء ولكن شرط الزواج السذی 
وفع مانالتنفیذ المعاهدةگان‌سیبا غیرمباشر فى مصرع هنرىالثائى 
ملك فرنسا» اذ مات فى بولیو۱۵۵۹ اثناء مباريات المبارزة الى 
اقیمتبمناسبة عقد القرانین‌الملگیین۰ ثم يختطف الموت الملكبة 
- الیز ابیث زوجة فیلیب‌الشانی» ولحقت هذه الزوجة الفرنسيةبالزوجة 
الانجليزية ماری تبودور ملگة انجلتر او آصبح فیلیب الشانی‌برة آخسری 
ارملا ينشد زواجا شالشا جدید | ۰ 
ولم يؤد صلح كاتوكمبريسيس الى قیام‌تحالف بين فرنس سا 
واسبانیا كما كان برتجی .فظلت العداوةوالشكوك بين الدولتين اكشر 
من فرن ونصف قرن»ولم تكن هناك وحدة هدف او وحدة مصالح بسن 


الدولتین » وقد ظلت تلد‌العداوة العامل الموگر فى السياسية 


ت ۳ بت 


الاوروبية طوال هذه الفئرة ۰ 


بقدر ماگانت معارك دبلوماسية تمثلت فى سع ىالمعسكرين. المتحاربين 


سعيا حثيثا لتكوين محالفات سياسية واحلاف عسكرية٠‏ وقد نشط 1 


الدبلوماسية الاوروبية نشاطا واسعاامتد الى الدول والدويلات التى 
انزلانت الى ميادين الصراع الحربی او تلك التى التزمت الحيدةفى 

بعض مر احل الحروب ۰ واذا كانت الحروبالايطالية تمثل مرحلةهامسة 
فى فن الخطط الحربية (التكتيكالحربى ) مثل‌تطوی استخد ام بسالاح 
المشاة وسلاح المدفعية فانهائمثل بدرجة اكبر الدبلوماسية الاوروبية 
فى القرن السادس عشر وما اقترنت به من ارساء مبادى* فى بعسض 
الاحيانوتفاليد فى احیان‌اخری»وعلی سبیل المثال نذگر من‌المبا دی 


التو ازن الدولی » ومن‌التقلید»عقد الویجات السياسية بين اعضصاء 


الاسرات الحاکمة فى الدول الاوروبية كوسيلة للتتریب بين دولتیسسن 


‘The Reformation |‏ 
" بعد سنتین من موقعة مارینانو Marignano‏ سنة 1010 


E‏ الما تب حركة كان لها فى اوروبا نتائشج اكثر منالنتائجالتى 
خلفتها لوو الايطالية ۰ ففی‌سنة ۱۵۱۷ بدأ الصراع بين مارتن‌لوثر 
٠‏ ضد مزاعم البابوية وقوة الكنيسة الكاثوليكية . على انه تجدر الاشارة 
هنا الى ان جر الإملاج الدينىلم تحدث فى اوروبا 014 د ترقت الكنحية 
الكاثوليكية منذ نشاتها الاولی الىاخطار متعددة . لقد تمثلالخطر | 
الاول الذى تعرضت له الکنیسةفی‌عصورها الاولی فى شكل الجدل الذی 
اشير حول طبيعة المسیح»و انتشار الاسلام وسقوط الفسطنطينية فسسی 
ایدیالعخمانیینءولکن لم تفعفهده الاخطار الگنيسة بل كانت من عوامل 


وفی القرنین الرابع و الخامس‌مشر المیلادیین وجهت ضربات عنيفة 
للكثير من النظم التی سادت فی‌العصور الوسطی ۰ فالامبراطورية 
البيزئطية النی احتلت المکان‌الاول فى العصور الوسطی حتى مننصسسف 
الثرن الحادی عشر فى النواحی السياسية والاقتصادية والفك ري سة 
فداخذت فى الفعف والانحلال الی‌ان‌انهارت كلية امام غزوات العثمائيين 
التى انتهت بالاستيلاء عل ىالقسطنطينية فى عام ۰۱8۵۲ أما البابوية 
التی ظلت آمد! طويلا فی‌العصور الوسطی ولها المنزلة الاولی فى شتسى 
نو احی‌الحیاة دينيا ودنیویا؛وبلفت منتهی قوتها فى عهد السبابسا 
جريجورى السابع Gr gory VII‏ شم البابا اینوسنت الشالسسستث 


1 18006۳0۲ الذى قال" انهلا اخلاملانسان فى العالم مالم يخضسع 


۱۳۷ 
للبابا فانا قیصرو الامیر اطور الحقیقی صاحب السيادة على جمیع ۲مر ۶۱ 
الارض " قد انتابتها فى هذه الفترة الاخیرة الکثیر من التغیپیسره 
حقيقة انها لم تسقط وتطوعصفحتها مشلما كان الحال مع الامبر اطورية 


البيزنطية » اذ ان بفاؤهاقد دام الی‌زماننا هذاء الا أن سلشطات 
ب 5 ۴ ن Lr‏ 


ند فعف ضعفا کبیرا عما کان‌علیه‌من قبل ولم يصبح لها من السييادة 
الکنسية ماكان لها من قبل ٠‏ 

عتدما انتقل البابا من روما الى مدیسة افینیون 2108100 ۱ 
بجنوب فرنسا اثناء صراع البابوبية مع الامبر اطور, اصبحت البابويسة 
بالتالىتجت نفوذ ملوك فرنساو استمر الامر بهذاالشكل: من عام۱۲۰۵الی 
عام ۷۸ وسميت هذه الفترة باسم مدة الاسز السبا پلسی 6 36010۳031 

01۷1 وقد عرضها هذا الوضع الجدید لكثير مسن 
الانتقادات وبالشالى لافعاف شآنها ونفوذهاء ولميقتصر الإمر علسسی 
ذلك بل جاء ما پ‌رثف باسم . The Great Schism‏ ( آی 
الانشقاق البدینی الكبير)2 :وفداستم., منعام ۱۳۷۸ حتتى, عام 441 احيث 
وجد بابا فى افینیون و آخر فى روماءوانقسمالعالمالكاثوليكى الى 
معسكرين متشا ز عن الامر الذى ادى الى قيام حركة المجالسالديئيسة . 
الگبر ۱0۲۵10606 1 0231© ٠‏ وهذه حركةهامة اشترك ف ىالقيامبها 
جماعة من المظصین من رجال الگنيسة الكاشوليكية لاضلاح حال 
الکنبسة الغربية ٠‏ ولکنها باعت بالفشل فی‌عدد من الامور الشسسی : 
شامت تلكالحركة من. اجل‌معالجتها »واشنا ۶ ذلك وجهت الانتانسسساد اش 
للبابوبة كما قامت عدة جماعات منالمسيحيين الشربيين بالخسروج 
علی‌سلطا نها ونبد مبادشها الى ان جاء القرن السادس عشر المیسلادی 
وقامت الشثورة البروتستا نتبة التی‌تسببت فى خروج نسبة گبری من 


۱۲۸ = 


سکان‌اوروبا الکاثوليك على سلطان البابوية وتأسيس كنائس مستقلة 
عنها وضیاع سلطان البابوية نهاشيا فى اجزاء كبيرة من اوروبا۰ 


القند انكمشت البابوية الى مجردامارة ايطالية. ذاث مصالنسم 
مخدودة ومحلية.:ء فاعتتبر البابو اتانفسهم فی‌نهاية القرن‌الخامس عشسن ‏ 
وبد اب القرن السادسعشر امراءلروما و الولایات البابوية فقط» يعد 
ان كانت لهم مکانة عالمية «وبذلللایگون من المغنالاة فى شى* ان‌نقول 
بان فشل حركة المجالس فى تحقیق الاصلاح الکنسی قد عجل بقیام‌الثورة 
البرونستانتية فى الفرن‌السادس عشره 
وفی‌الفترة التالية »ای منذ اعتلاء نیقولا الخامس كرسي البتابوية 
عام ۷ الى وقت قيام حرگة الاصلاحم الدینی بزعامة مارتن لوشسر 
اشتدتالمطالبة بالاصلاح۰ وقدانجهت تلك المطالبة تحاول اصلاح السر آس 
والاعضا۶» ای‌البابا ورجال‌الکنيبسة لآن فضيحة الانشقاق الدینی الگبیر 
كانت آمرا لایحتمل »ولان‌الناس ضجوا. من ضخامة الایر اد ات الئسسسی 
يتمتع بها رجال الگنيسة «ومن‌جسامة الاموال التی كانت توخذ منهسم 
لتنتقل بعد ذلكالىجيوب: رجال الدينء ولقد كانت البابوات فی‌المدة 
مابین ۱86۷ و ۱۵۱۸ ای الی‌الوقت الذی قامت فيه حركة الام سلاج 
مسكولين الى حد کبیر عن اثارة تلك الحركة فى غرب اوروبا. ‏ ولا 
نعنی بذلك ان البابوات جمیعا فی‌هذه الفترة کانوا. منفمسین فى 
الرديلة »اذد من الشابتان من‌بین عشر بابوات اعتلوا كرس البابوية 
فيما بین عامی ۱44۷و ۱۵۱۲ كان ثمة اثنان منهم فقط هما اسگنسدر 
السادس (۱8۹۲ - ۱۵۰۲) ویولیوس الثانی (۱۵۱۵-۱۵۰۳۲) بعتبران بحسق 
مسگولین عن معظم الضرر الدعلحق بمركزالبابوية قبل قبام حرگکسسة 


الاصلاح الدینی مباشرة »ولوان جمبع البابوات قد آثرو ا مصلحة الاسرة 


۱۳۹ 


الاسرة التی‌ینتمی الیبه؛ كل منهم على مصلحة الكنيسة ۰ ومما اشسار 
غضب الشاس من البابوية وجعلهم ينقدونها بشدة هو انالبابويةفقدت 
تلك الصفة العالمية التى كانت لهامن قدیم الزمن ف العالم نسي 
۱ وقدلاحظنا اثناء عرضنا للحروب الايطالية مدی‌ندخل السبابسوات 
فی‌الشگون السباسية » مما ترتب علیبه وجود احزاث متضارية آسساء۶ت 
الى العلاقات بين الولایات الايطالية المختلفة ۰ فتدخل الکنبسة فسى 
الشكونالسياسية قد اضر بمصالم ابطالبا وكذلك الال بكسي 
لالمانیا ۰ ولقد دفع عنصر السهضة الئاس الى التحرر والشق بهد 
وطبقوا ذلك ابضا على الدین غناقشو ‏ اقو ال الكنيسة وتصرفاتها »وظهر 
ذلك فىالمائيا بصفة خاصة لاسباب متعددة ٠‏ 

تبلورت مفاسد الکنیسة فى المانیا فیاتجاهها الدپینسی 
و الاقتصادی فاحندمت فبها نکر ذالاصلاح الدینی ءومن خلال هذه الظروف 
الخاصة بالمائياءبدت الكئيسة بتعاليصها طفیانا مثيراء يطل 
فو الحياة والفردية , وقدنهیات المائيا اذ ذاك بعنوامل 
57 مكنتها من التعيسر عن الاتجاه الاصلاحى الدینسسی » حتسى 
انتقل على بدیها من مجرد الفگرة الى مورة الحركة الشافرة. 
البناءة, التي تجد فى فرش ا لاتدلاح ا لد ببسي والاقتصادى عامس سي 
الكنبسة ,وتمکن المجتمع من التو ازن في مجری نندمه الحضاری »وگانست ۱ 
المانیا فى تگوپنها السياس » محرومة من الحكم المركزى القوی 
ای من السلطة التی تحمیها ضد طفيان الكنيسة و استغلال الدین‌من اجسل 
الانتصاد »بینصا كان غیرها من دول‌غرباوروبا بنعم‌ب لتقدم الافتصادی 
ویتمنع با لحم المركزى الذی‌قطع شوطا کبیرا فى الحد من سلطسسات 
الكنيسة فيهه فبتطورالدولةووجودالحكومة المركزية بدا الانقصطال ١‏ 


انجدترا واسبانيا مثلا ۰ 


آماالمانيا فقد ار کر نات ر تا رال ا لسك بب ن 
الاقتصادية »ولم يكن ثمة ما ورگ يو اماف ادعاءاتهم »وقدزادت 
سبتانهم حدة فى نظر الناس عندما اخذت حياتهمالاقتصادبية فی الانحطاط 
سيما بعد ارتفاع الاسعار فىالقرن السادس عشر ؛كنتيجة لتدقق يق 
الذهبوالفضةالمستوردين منالخارج نتيجة للتوسع الاوروبى وللكشوف 
الجغرافية2ءفى وقت حرمت فيه المانیا من السلطة المركزية الشی تحول 
دون تمادی رال الدین»فی فرض الضر اكب .و الاستغلال المالى»ونا وت 
فيه کو اهل‌المانیابعب؛ الندهور الاتتصادی ٠‏ 

حنيقةكان ثمة لون منالوعی‌القومی المحدود ؛ممثل فیما كسان 
للحکام اذ ذ اك من سلطات »فی‌المقاطعات و المدن الحرة »١ذ‏ كانت لها 
نفس السلطات التی كان بمارسها الملوك الوطنیون؛ولگنها لم‌تکن من 
القوة بشکل بوقف هذا التیار الخاضب من‌الکنیسة » ولاگانت من القدرة 
حتی‌تحول دون اتخاذ الخرافات‌الدينية والاستفلال الاتتصادی» لذلك 
کانانعد ام الحگم المرگزی فی‌المانیا من الاسباب الركيسية التى مهدت 
لقيامءلثورة فد الكنيسة الكاثوليكيةلحاجة المانیا لمن يحول دون 
فساد وادعاءات هذه الكنئيسة كما كان للملگیات الناشثة متلا ٠.‏ 

وبينماكانتك الكنيسة تتمتع بالشراءوتنقل ابراداتهاالىايطاليا 
لعبث رجال الدين,كانت المانيا تعانیمن هذا الافطراب الاقتصادی 
الكبير الذى نجم عن انتقال‌السلسلة الفقرية الاقتصادية .من الشمال 


الغربى لاوروبا الىغربهاء فمنذ ان‌بد آت تلكالسلسلة تنتقلتدريجيسا 


154١ - 


الىاوروبا الغربية كانت الطبقة المتوسطة التى سلبت منها شروتهسا 
عند بدابةهذا الانتقال »تواجه مشكلة خطبرةهی مشكلة التوفيق بيسن 
فقرها الناجم منانتقالمراكز الشروةالىالغرب »وبين املها فى 
استعادة المرکز الاجتماعی المحترم الذی كان لها فی‌العصور الوسطی 
عندما كانت المانیا واوروبا الوسطی لا تزالفنية عموماءلذلك شمسل 
التذمر هذه الطبقة »من‌الاوضاع الجديدة »هذا فضلا عن ان‌الففرالسذى 
اماب الطبقة المتوسطة لم بلسبثان ادركايضاطبقة الفرسان فى المائيا 
التی‌كانت تتالف اذ ذاك من المقاتلين والمحاربين فى العصورالوسطى 
وعندما تفككت المانییا فى بداية العصورالحديثة الى امارات محلية 
تحت سيطرة الامراء فقد الفرساناهميتهم القديمة »ونزلت مرتبتهم 
الى مجرد مقا تلين يعتمدون فىعيشهم على النهب والسلب » وبذدلسسك 
امتلات نفوس الفرسان ايضا بالتذمر »اما عن الامرا*فكشرت مطالبهم 
المالية لسد نفانات الادارة وشيرها فى اماراتهم2 وقد إشتد تذمرهم 
و وجدوا ان اغلبموارد الارض فی‌امار انتهم قد اصبحت فى بسند: 
كنيسة اجنبية عنهم‌گانت تحرم الشاس من خير اث بلادهم» واما طبقستدة. 
الفلاحين فى المائيا فلم تكناقل فى نذمرها عن تذمر هذه الطبقبات 
عندما وقع كاهلهم عبه المطالب المالیةباجمعها لسد . حاجسات 
الامر ۱ ۶ والقرسان و الطبقة المتوسطة ٠‏ لقد كانت الكئبسة. شمتلسنك 
ثلث مساحة الارض فى المائيا وجعل ذلك لها سلطانا. كبيرا فى تلسسك: ۰ 
| لسپلاد ۱ ۱ 1 

وكان الب المانیاعن اقناع دینی للاجابة عن سوال عسام 
وهو , I be saved‏ صقه How‏ ) كيف يمكن ان أنقذ) آفووفسی 


المائيا عنه فىاى مكان آخر .ولق وجد ذلك تعبیر! فى شكل النقد 


س 16۲ بت 


الخطیر للکنبسة ورجالهالفشلهم فى تحقیق هذا الافتناع۰ کما آستا ۶ث 
مجموعة كبيرة من العلمائيين المتعلمين من القيودالتى ترف 
علبییهم »ولقد بدا الناس بشعرون بأنالمساوىء المتصلة بالحكومة 
الاو وبالكنيسةقد بدتاذذالعلی جانب كبير من الخطورة. ولقد 
استطاع الرجل‌العلمانی ان يقرا لنفسه بعد ان اصبح ی أن 
يتعلم الاغريقية بل الغبريةايضاءوبذلك فس له انينفذ من ورا 
اللغة اللاتيتية وهى اللغة الرسمية للاكليروس الرومانى الواللغتين 
الاصليتين اللتين كتب بهماالكتابالمقدس ۰ ومن هنا لم يكن هناك 
بد من ان تظهر فکرة ان العلمانی‌المفاضل بستطییع الاتصال نج 
مباشرة دون وساطة من الكهان ۰ ۱ 
لهذا فقد اتجه التشاط الالفمانی‌الی‌مقاومة التدخل الاجتبی فى 
صورة البابا ؛ومحاولة ابعاده اوالقضاء عليه فظهرت حركة الاملام 
الدینی کاحسن تعبیر عن‌روم المقاومة الالمانية لنفوذالكنيبسة 
الدخیل»ولم نگن‌حرکة الاضلاح الدینی التی قام بهامارتن لوشر ف یالما شب 
هی‌اولنالحرکات التى قامتلاصلاح الكنيسة الكاثوليكية ٠.‏ فلقد دقعت 
اوؤضاع الكئيسة قبل ذلك عددا من‌المسبحیین‌الانتبا؛ لاتباع حیافة من 
التتفشفن والزهد سعيا وراء حياة خبرة » و آخذ آخرون فىالمجاهرة 
بانئتقاك البابوية. وفائتگلا مزنهاتين الجماعتين جماعة ثالثة تشككت 
فى سلطة البابوبة وبعض المبادی* التی فرضتها الکنیسو انتهربها 
الامر بالخروج عن الكنيسة و التحول‌الی جماعات هرطقبة بالنسيسسة 
لوجهة نظر الكنيسة وذلك مثلما حدث فی‌حالتی جونوبكل ف John‏ 
wycliffte‏ وجون هس 51355 ٠ John‏ والواقعانه اذا کانت 


الاحو ال السیاسیة و الاقتصادية فی‌اوربا اكثر ملاءمة لكان من المحتمل 


امم 


۳ EF 4 


جدا أن يكون 6 11 آو Huss‏ البوهیمی مؤسسا الشورة 


سس سس سس سس سس امس سس 
البرونستاننية (. Revolt‏ rotestantاP)‏ بدلا من مارتن لوٹسر 


نس سس سس سس اه اير 
ولكن الاخوالالاوروبية لم تكنملاكمة. بعد. كما ان المصلحين السالی 


سس اللي 
الذكر كان فى آرائهما تطرف وبعد عن المبادىء الكنسية المعشترف 


بها بين كاثوليك عصرهماء ثم ان ثورةلوثر التی كانت فى بادى* آمرها 


IORI‏ ات i.‏ دید 


ذات طابع محافظ قد صادفت نجاحافی القرن السادس عشر المبلادی آی 
فى ذلدك‌الجو الذی. انتشر فیه‌عدم الرضا عن البابوية والکنيسة بسبب 
انفماسهما فی‌المتع اددانيوية ,وبسبب انتشار المفاسد بين رجالهسا » 
أما آراء ويكلف وهس فکانت منذ بادىء آمرها تعد متطرفة بالشسبة 
لمحتمع القرن الرابع عشر الذى عاشا فيه »ذلك المجتمع الذي. كان لا 
زال برجو اجراءاصلاحات من د اخلالكنيسة . على ايد ىالمشتركين فی 


المجالس الدينية العامة ۰ وعلی کل حال فقد كانت لار اشهما آشارهسا 


فى نکوین آر ۶۱ المصلحین الذينجاءوا من بعدهما امشال مارتن لوشر 
وكلفن ‏ ۲1۷10 ٠‏ وهكذ انمت الثورة البروتستانتية فى تربسة 
ممهدة‌مهدها تعاليم وآراء المهرطفين الذين جاءوا فى القرنالرابع 
عشر المبلادى ٠‏ : 


جونؤيكلف John Wycliffe‏ ' امم 1) كسان ويكلف 
استاذا فى جامعة اكسفورد واحد كبار المشتغلين بعلم اللاهوت وقبل 
ان بصبسهرطقيا اشتهر امره بانجلتر! 2 وكان يعد احد كبارالعلماء 
و الوعاظ فیها. ومن الممكن ان نحدد المر احل المختلفة لتطور آراشه 
المتطرفة فى علم اللاهوت حتئعام ۰۱۳۷6 كان موقف ويكلف لا غبارعلیه 
بالنسبة للكئيسة, وگان يشغل منصب استاذ علم اللاهوت فى جامعة 


اكسفورد ۰ وكان اول د افع دعاه‌لمعارفة البابوية آمرا سياسيا فسى 


۱ 


طابعه - فلقد: عارض الانجلیز بشدةميول بابوات افينيونللملكية 


ا التی كانت علی‌عد ۶۱مع انجلتر! فن دلك‌الوقت ( كاتنت 


.. مشتركةمعها فى حرب المائةعام) وصدرالمرسومان فج دامعو 


٠‏ المشهوران وهما مرسوميرايموئين' ۵۵۲۵ ومر ؤم 


0% 


بزوفیزوز 50۲5ات 2 وقد صدرا فی‌اواخر القرن الرابع غشرء 
" وحرم بمفتضاها: عل ىالبابوية حق‌نعیین رجال اللكنبسة الانجليزية »كما 


.. حرم على ازلفك الالتجا * للبابوية للنبثفی. الفضایا آوالهتان‌هسنات 


کما. جرت عله العادة من قبل ۰»ومنذ بداية حرب الماقة عام »۱ متن: 


۰ انجلتر! عن دفع مبلغ السبعمافة مارك التی كانت انجلترا تدفعها 


للبابوية كجزية سنوية منذان اعترف الملك بوحنا بالبابا انوسنست 
.الثالث.. 111:0 ۲80660 .کسید اقطاعی له ۰ وفی عام ۱۳۷ وشح 
الاختيار:علئ ويكلف لیکون احد سفرا *الانجلیز فى الاجتماع الذى 
عند مع ممثلی: الحکومة الفرشنية والبابوية للمفاوضة وعقد الملنم 
بين نجلتر اوفرنسا » وعند عودنه من هذه البعثة اصدر آول مؤلفاته 
با لتی‌جملیظه. مرطیشا. بالنسبة اللکنینة وفن‌هد! المولف يفول ويُكلف فسن 


نص مشهور عنه " ان حق الملكية الانجلزية فى حکم البلاد برجع لحسق 


الفزو وان ذلك لم يكن فی‌اصله منحة .من البابوية وانالبابوية بعد 


ان اثبنت فشلها فی‌الدفاع عن‌تابعها الاقطاعی ضد اعد اشه (الفرنسیین) 
قد اخلت بالعقد الاتطاعی القائم بينهمء وانهمها ویکلف بأنه.ا 
عاونت ذلك العدو ضد ملك انجلترا ‏ وقال بأنالبابوية قد اصبحست 


فی ! نجا ثرا - كما قال بآن‌البابا .انوسنت الشالث عندما. تسل سسم. 


انجلتر | من‌المللیوحناکان بهذا العمل بعتبر کشخص مرتش »وان عمسل 


عه Y0‏ 
يوحنا لم يكن قانونیا» اذ لم يكزله الحق فى تسليم البلاد علی‌هذا 
الشكل بدون مو افقة نبلاء البلاد ۰ 
۱ واختتم كتابه بقوله "انه لايمكن القول بأن يكون دفع انجلترا 
مبلغ ۷۰۰ مارك للبابويةعن جزية شدؤية ذلك ان هذا المبلغ الا 
ابدا لكى يكون جزية سنويةعن بلاد عظيمة كانجلتراء وقال بأن هذه 
كانت فى اصلها مجرد هبة من انجلترا للبابوبية٠وصادفت‏ هذه الآراء 
رواجا كبيرا بين الانجليز الذين كان شعورهم شاشرا ضد الملكية 
الفرنسية وبالتالی الب بوية فى افینیون التی کت تر ر 
لآخر لنفوذ هذه الملكية » وهگذ | اصبح ويكلف بطلاللتضية القومية. ۱ 
كانت هذه الآراء النی‌جا *بها وی ین عن شابنة بالنسبة 
للكنيسة الانجليزية القاشمة ولقدامر ركيس اساقفة كانتريبرى 
۷ بأنيودع ويكلف السجن الى ان تدرس حالته 
امام البلاط البابوى. وقد درست كلية اللاهوت فى جامعة اكسف ورد 
کشاباته وقررت صحة آرائه. وانكان قد خانه التعبير عنهاء ويبيدق 
أن مهاجمة البابویةو الکنبسة لآراشه قددفعته الى التطرف فی آر اکسه 
وشال بآن‌الاصل فى الكنيسة هو عبارة عن هيئة من المؤمنينالاتقياء 
عامة وليس فقط رجال‌الکنبسة ۰ وذهب الی‌ابعد من هذا فقال بآنه لا 
البابا ولا القس بمتلكان‌بصدر قرارالحرمان و آن الاله وحده هو الذی 
بمتللسلطة الحرمان ۰ كما قال بآن سلطة الففران ترجع للاله فقط 
وانه لایمکن لأى رجل من رجال‌الکنيسة ان یدعیانه یستطیع ان يغفلر | 
الخطايا كما انكر شرفية الاعترافوسبقمارتن لوشن فى القول بان 
التوبة الحقيقية فىثلب المؤمنالمخطى* تكفى بآن يغفر الله له 
الذنوب" 2 وانه لا يلزم لتحقيق ذلك آنیلجاً المخطىء لرجلالكنيسة 


سا ۱۶ سب 

ويعترف له ۰ 

انالكثير من هذه الآراءتتفق مع ما هومعترف به فى المبادی؟ 
البروتستانتية فى عصرنا هذاءلكنها فى القرن الرابع ن کات 
تعتبر متطرفةللغاية. وعلی كلفقد صادفت آراء ویکلف قبولاعظیما 
بين الگثیرین و نظمت جماعة من تلامید ویکلف عرفرا باسم The poor‏ 

موه زرح واشتهروا باسم اللولاردیین ‏ 1,011 آی المصلحیین 
الانجليز وانتشروا فى انجلتر! داعین الی‌اعتناق آر اشه ومبادگسسه 
س ولاقد حاكم رشيس اسائنفة كاشتشر برق ویگلف فی‌صام الكل روا ماحشن 
بعض آراشه كه کهر طفة والبعض الآخرغير صحيح ۰ ولقد ابدى ويكلف فىآخر 
ایسام‌حیاننه "استعد اده للذهاب‌الی روما استجابة الى امر بایسسسوی 
بارساله الس روما لمحا گمته هناك ,ولکنه حم يستطع القيام بالك 
بسبب الشلل الذى نزلبه وتوفىاخيرا فى عام ۱۳۸۶»وبعد موته تصرفضست 


مؤلفاته اللمحاكمة وآمن باحراقها فى تقنایة الفرن الخامس عشر ٠‏ 


جون هس John Huss‏ (۱۱۵-۱۳۷۳) واذا كانت حركة ويكلف 


ERE‏ فیا ا الا ان مبادؤها قد انتقلت من القارةالاوربية 
الىبوهيميا » حبك اصبحت اساسا لتعا ليم هس ٠‏ ووجدت فى بوهيميا فی ال جز ۶ 
المتآخر منالقرن الرابععشر حركة رد فعل تشيكية ‏ نتيجة لاعتداءات 

وتصرفات رجال الكئيسةو التجارورجالالسياسة من الجرمان السذیپسسسن. 
جاءوا الى البلاد مع حكم الاسرة اللكسمبرجية . وقد امتزجت تعالیسم 
هس مع الشعور القومى التشيكى. ولذا فقد صادف هذا الرجل نجاحبا 
كبيرا هناك وربصاکان من الصعبفی بادی* الامر فهم الاسباب الشی‌ادت. 
الى انتشار الهرطفة الانجليزية فى بوهیمیا دون فرنسا او المانیس. . 


ولکن لتعلیل ذلك نذكر اث : . Ann ۵۶ Bohemia‏ وهی امیسرة . 


بت 2س 


من البیت الملكى فى بوهيمياقد تزوجت من ریتشارد النشا سس سس سى 
Richard 11‏ ملكانجلترا »و اخذت معها الى انجلتر] 
جماعة من‌القساوسة السبوهیمیبین» وبعد موتها عادت هذه الجماعة 


م 


الى بوهيميا و احضرت معها مولفات وآراء جو ن ويكلف . 


وقد اهتم اسائذة جامعة براغ 6 بهذه: التصالیسسم 
والار ۶۱ ومزهؤلاء الاساتذة کان‌جون هس استاذ الفلسفة فى هذه الجامعة 
وكا نو اعظا محبوبا »وقد ترکت کتابات ويكلف اثراقویا فى نفس هس 
الذدی ترجم الكثير من اراء المصلح الانجلیزی ویگلف الى‌اللفة 
التشيكية ۰ ولقد آمر البابافی‌عام ۱6۰۱ بجمع کل کتابات ویکلف النتى 
وجدت فى بوهیمیا وامر کذلك باحراقها و اعترض هس »فأصدر البابسا 
فده ترار الحرمان» لکن هس اصر علی‌موقفه وو اصل نشر تعالیمه »ولما 
حاول رئيس الاساقفة فى بوهیمیا قمع حرگة هس لم بصادف فى ذلك 
نجاحا ودلك بففف مساعدة ملك بوهيمياء 

وفی عام ۲ تطور امرهس عندما امدر البابایوحنا الشالستث 
و السعشریین صکوك الغفران . 111106065 لبیعهاء وذلك لکسی 
مداد الامو ال للصرف مها علی‌حروبه ضدنابولی. ولگن‌هس وان لميعت رض 
علىنظرية صكوك الغفران مثلما فعل مارتن لوثر فی‌القرن السادس 
عشر الا انه ندد بالصگوك التی‌تصدر لغرضكهذا واعترض على استعمالها 
فى هذ ا الشآن ۰ وقد كتب. کنابا عن الكنيسة فمنه معظم مبادشه 
وآر اشه وبشکل عام كانت تماثل آرا ءومبادی؟ ویکلف فیما بختص بعدم 
شرعية الطقوس الدينية التى كان پباشرها رجال الكنيسة. كما قال 
اة و توت درکن للبابواث ای قوة دنيوية ويجب آلا يتدخلىق!ا 


فى السياسة و الایشنوا الحروب". وقد جاء هس بآراء خاصة حيث قال* 


[6 


"٠‏ ان‌الکنيسة لا تتگون من‌رجال‌الدیین بل من كل من بختارهم الله لانتاد 
ارو اح السبشر من احياء و امو اش" : كما ادخل هس فى الكنيسة مبداً 
القضا + و القدر ذلك المبد آالذی قد. أداننه‌الكنيسة کهرطقفافی القرن 
التاسع المیلادی و المبد آ الذی اعترف به‌گلفن فى القرن السادس عشر ۰ 

على ان خصوم هس وجهوا اليه تهمة السهرطفة ( الزندقة )وعقد مجلس 
۱ . کنسی خاص هو مجلس گونستانس > می‌صهاودجمت Council OF‏ مسن ۱۶۱ 
الى ۱82۱۵ فى مدينة گونستانسر: وقدشمل جدولاعماله ثلاثة امورركيسية 
وهى القضاء على الانقسام الدیینی و الاصلاح الكنيسيو القضاء علی‌الحرکنات 
الپرطقية المنتشرة اذ ذاك ۰ ولقدحاگم هذا المجلس جون هس و أمسسر 
باعد امه ۰ كما امر السمجلسرباحر اق كل کتبه وسلمه الى امير مديئعة 
کونستانس الذی نفذ فيه حكم الاعد ام فى عام ۱۱۵+ 

وجا #دورمعلحین: آخرین‌فی النصف الشانن من القرن الخامن عشر» 
فسلطو! الاضو ۶۱ على مخازنی الکنپسة ونضاشحها و ابرزوها للرآى العام . 
وگان اشهر المهاجمین للكنيسة عنفا سر اهب سافونا رولا (۵۲ع۱ -۱4۹۸) 
وقد سبق اناشرنااليه من قبل. وقدكتب هذا المصلح الدینی يقول ان 
الفساد یبدا فى روما ثم یمتدلیشمل رجال‌الدین على بكرة ابيهم » 
ویمضی بصف فى اسهابالانحراف. الخلفی‌الذی تردی فيه افر ادهذه الطيقفة 
ویذهب فى هجومه على البابوية الی‌اتهام البابا اسگندر السادسانسه 
غير مسیحی وانه ملحد لا پومن‌بوجود الله . 

وهکذ | فقدت الکنبسة المكانة المالية التي كانت قد تبوآتها 
واهتز الان ارج و الاخلاقی الذیاقامت عليه نفوذها بل جبروتهسا 
فى العصور الوسطى » وبات المسيحيون فى دول غرب اوروبا يتحدثونعن 
ضرورة اصلاح الکنيسة والبقضاءعلى الاشحر افات الخطيرة التتى ظهرت بين 


6 س 

رجالها وتطویر نظمها وتنظيمعلاقاتها مع ارجاء العالم المسیحی ۰ 

وكان هناك انجاهان لاصلاحالكنيسة ؛ الاتجاه الاول هو ان بقسسوم 
رجال الكنيسة انفسهم باصلاحالكنيسة من المفاسد التى لوثتهاء ويسمسى 
هذا الاتجاه الاصلاح من الد اخل+وکان قوام هذا الاتجاه عقد المجامع 
الكنسية تباعا وفىفترات متقاربانوعا ما »وبطلق عليها" حركسة 
المجامع الكنسية" ولكن فشلت هذه الوسيلة » وكان على رأس المطالبين 
باصلاح الكنيسة دون الخروجعليهااو الانفصال عنها دير يدير وس 
ارز“ Erasmus‏ ون زج (Desi‏ - ۱۵۳۱) زعيم الدر‌اسسسسسات 
الانسانية بلا منازع» شن‌حملة عنيفة على مفاسد الکنيسة الكائوليكية 
وکان‌هذ االرجل عالما ود اعية وصاحبرسالة يهتم اهتماما ز اشد ابالسلوك 
الاخلاقی لدی الفرد قبل اهتمامهبأية صفة اخری قد تضفى عليه ثرا*آو 
جاهاء ولم يكن فى اوروبا عالم‌ید انیه فى قوة تآثيره على انسراد 
جياه ۰ وقد اوتى موهبة فی استخد ام الاسلوب التهکمی فى كتاباته التسى 
وضعها فى لغةلاتينية سهلة »وسخر موهبته هذه ف ىالحديث عن فضاشح 
ومعايب رجال الدين وجعلهم موضوعاللتهكموالسخرية والاحتقاروالتسلية 
وكان لكتاباته سلطانا استهوى افكدة معاصربه ,»وشا نارزمس معاصسرا 
لمارتن لوشر وسار معه فی‌نفس الاتجاه الاصلاحى» ولكن سرعان ماافترقا 
بعضهما عن بعض , قاد لوشر حرکته الدينية وانتهى بالخروج علىكنيسة 
روما بپنما ظل ارزمس علی‌ولاشه لبهذه الكنيسة معتقد ا انه‌فی الامکان 
اصلاح نظمها وقوانینها ورجالهاو آلا يفرض علیها الاصلاح من‌خا رج‌الگنيسة 
بل يجىء الیها من داخلها ای من رجال الدين انفسهم »ولم بدربخلسد 
ارزمسان بخرج على الكنيسة.ولكن گتابانه اساءت الى الكنيسة لانهسا ۱ 


كشفت عننواحى الضعف بل التدهور الذىاصاب رجالها.ءوجعلالدهوة الى 


بت ۱۵ اه 
الاصلاح والتغيير تجد استجابة سريعة من الرأى العام الاوروبی ٠‏ 
اما الاتجاه الشانی‌فهو انيفرض الاصلاح على الكنيسة فرضا على 
ایدی رجال من خارجها وبسمى هذا الاتجاه الاصلاح منالخارج. وكان علسی 
زأسالداعين الى الاخذ بهذا الاتجاه‌مارتن لوثر فىالمائيا وزونجلنى 
فى زيورخ يسويسرا وکلفن‌فی فرنسا ثم فى جنیف بسویسرا ۰ 
" وهكذا رآينا انه قد تضافرتعدة عوامل على قياموانتشار حركة 
مارتن مثل تدهور الكنيسة الكاثوليكية فى روما »وروح النقد والتحرر 
من القيود التى فرضتها الكنيسة .على حريبة' البحث والتفكيرءوموقسف 
حكام المانیا فى الوحدات السياسية العديدة. وهو موقف املنه رغبتهم 
فى التخلص من سيطرة كنيسة روما وتدخلالبابا من ناحية »وتطلعهم الى 
الاستكثار بأموال الكنيسة وممتلكاتها الشاسعة من ناحية ثائية 
وصكوك الغفران» وکانت هذه الصكوكهى السبب المب‌اشر فى قيامالحركة 
الدينية التی حمل لواءها مارتن لوثر وتطورت تطورا سريعا السی 
حركة دينية شورية ۰ 


مارتن لوثر وحركة الاصلام البروتستنتی ( ۱۸۸۲ ¬ ۱۵8۲) ٠‏ 


ولد مارتن لوثر فىالعاشر من نوفمبر عام ۱6۸۲ فى آيزليبن 
معط 1و زج وهی بلدة صغيرة فى مقاطعة سکسونبا بالمانیا 
وكانوالداهفقيرين يشتفلانيفلاحة الارض وقضى طفولنه وصباه فى حياة 
تزاحمت فیها عليه اسباب التعاسة والفقر والبؤس » ولكناتيح له حیسن 
بلغ داه ان بلتحق بجامعة ارفورت ٤1ا‏ حيث درس الشاشون. 
وكانت هذه الجامعة قد ادخلت فى مناهجها الدراسات الانسائيةالقديمة 
كما نظمت فى رحابها دراسات دينية متعمقة. وظل لوشر فى هذهالجامعة 


اربع سنو ات وحصل على درجنه الجامعية , ثم بدا له أن يفير طریئسسه 


امات 

فجأة 2 فدخل فى بونيو عام ۱۵۰۵ ديرا يتبع طاكفة القدیس اوغسطین» 

5 و اصبجر اهبا ينتمى الىهذه الطائفة الدينية “وكان عمره اذ ذاك اثنين 
وعشريين عاماء وتوفر علىالعبادة منصوم وصلاة ,و آخذ نفسه بأسبساب 
الزهد والتقشف وتعذیب النفسابتفاء التخلص من خطایاه و التظفربرهمة 
الله وعکف على در اسة الكتب المقدسة در اس مستفيضة »وكذلك گتابسسات 
القدیسین اوغسطین وبرنارءوفی عام۱6۰۸ تسلطت على نفسه وق ما مه 
فی‌الالتحاق بجامعة وتنبرج Wittenberg‏ دیستکمل داراضاته فق 
اللاهوت » وكانت مشاعره الدينيةوالقومية هىالتىاوحت ا 
الىهذه الجامعة .+ فقد كانت تحت اشراف الطائفة الدينية الثى ينتمى 
اليها وهی طائفة القديس اوجسطين.وكان فردريك ناخب سكسونيا هو 
الذدی آنشا هذه الجامعة عام ۰۱۵۰۲ وگانت وقتذ اك احدث واصغرجامعة 
فى المانیا شم ه هامعة نشأت فی‌المدينة الشى ينتمى الیها لوشسسر. 
ولكن و اجهت هذه *«لجامعة صعوبة بعد انشاشها من قلة عدد طلابها فسان 
المدينة التی قامت الجامعة فی‌رحابها كانت مدينة صغيرة لای جاوز 
تعدادها ثلاثة آلاف نسمةءو لا يستطيع هذ ا العدد العفیر من السكان أن 
يمدالجامعة بآعداد كافية من الطلاب » وقد بلغ عدد طلابها فى احسدی 
السنوات سئة وخمسین طالبا »ومع ذلك فقد كانت الاقدار تدخر تة 
وتنبرج وجامعتها مستقبلازاهراء اما المدينة فقد قامت بدورقیسادی 
لاحدى حركات الاصلاح الديئى فىالعالم. وقد أصبحت جامعة وتنب رج 
مركز الاشعاع الفكرى فى ‌المانيا للتعاليم اللوثرية »والمعهد العلمى 
الاول لهذه الدراسات ف على وی ها که الشركة ا 
ند جاءت بمبادىء مستقاة من الانجيل رأسا ونبذت الخرافات والتقاليد 


التی‌درجت علیها الكنيسة فى روما عصورا وادهاراءومما هو جدیسستر 


۱۵۲ ك 
آبالذگن ان بعض اعضاءهيكة التدريس فى جامعة کمبردج فی‌انجلتر ا قد 
استهوتهم تلك الار ۶۱ و المبادیء و التصالیم الستی نتجد لها سند ۱ فسسی 
نصوص الانجیل» وکان دورهولاء الاسانذة من ی اس ا ادت 
الی‌تحول انجلتر! الی‌المذهب البروتستنتی ۰ ۱ 
و آتبحت لمارتن لوثر فرصةزيارة مدينةروما حين اوقد فى عام 
۱ فومهمةرسمية ممثلالطاشفة القديس اوغسطیین. وعبین ركيسالمنطقية 
ديرية تضم راح د خن ديرا من الإديرة لتاب ليطا ae‏ وفی اشثناء 
مهمته فى ۹ تبرك بزيارة كل 9 المقدسة فیها + ولکن هالسببه 
انهيار المعاییر الاخلاقية لدى رجال الدين ومن بيشهم _ البابوات وقد 
علق علىما رآه فی‌روما بحملة معبرة فقال + " ان كل من‌یذهب السسی 
روما یشعر بأآن‌مقیدته الدينية تترنمتحت الغربات التى تصيبه مزجراء 
ما يرىهناك" وعاد لوثر الی‌وتنبرج‌وقلبه مفعم بالسخط على رجال 
الکنیسة ۰ وفی السنة التالية (۱۵۱۲) 6 استاذ! لکرس اللاهوت فى 
جامعةوتنبرج»وجعل رسالته الاولىفى الحياة التدریس و الوعظ»وقد اصاب 
فی‌کلا المید انبین نجاحا هد اه تفكيره اشنا ۶ تیا مه بالتدريسس 
الجامعی الى ان‌الانسان ملی* بنوازع الشر؛ولیس فی‌مقدور الانستان ان 
يكون متملا بالله الا اذا گان‌قلبه عامرا بالایمان بالله‌وان الله 
سبحانه وتعالی بففر الذنوب‌جمیعا اذا تاب الانسان‌المومن اله »و اه 
لا خلاص للانسان الا ايفان روا الله ۰ وان الفرض من الصلاة وسائشس. 
انواع العبادات ليسالتخلص من الذنوب » ولكناسداء الحمد والشكسر 
للاله الرحيم. وتعرف هذه العقيدة باسم عقيدة التبرير بالا يم بان 
Justi lication by Faith‏ ٭وقد اخذ لوشر على الکنيسة انها ب فى 
۳ حالاتها و افضلهات تحض الناسعلى الاعمالالصالحة , ولكنها همسل 
ارشادهم الى الایمان الصحیم. ۱ 


۱۵۲ مت 
وسنحت الفرصة لاظهار هذه العقيدة بشگل حاسم فی‌عام ۱۵۱۷ عشدمسسا 
اخذ الر اهب بوحنا تتزل ۰ ۴٥٤2٥1‏ » وهو من‌اتباع الطاففة الدينيسة 
الستی تسمى الدومنيكان ببیع صکوك الففران لحساب‌الیابوات ولحسسناب 
بعضالامر ۰۶۱ ولقد امسك تنزل بالصکوك فى يده ولوح بها ف ىالهواء 


وقال مخاطبا الفلاحبین السذج الذین‌التفوا حوله انهم :۰۱۵۱ ماآسهموا 


= : ہہ وهی مدبینة. المائية فى مقاطعة سکسو شیب سا‎ Annaburg 


ستستحيل الى كتلة. هائلة من فضةصافية. وبلفت الوفاحة بهذاالراهب 
مداها حين قال ايضا مخاطبا الجماهیر ان‌الرجل: اذا ارتکب الخطيرقة 
مح.العذر | ۶ المباركة نفسهافهذه الصكوك کفیلة‌بآن تمنحه النففسران 
السگامل» و اشا رت هذه الستصریحات مکامن: السخط فى نفس مارتن لوشسر» 
فتحرك لمهاجمة. سگوك‌الففر ان و انتهز فرصة اجتماع الاهالی علی عادنم 
فىكنيسة وتشبرج فى ۳۱ اکتوب ر ۰۱۵۱۷ وهو يوم الاحتفال بعببد الشهد ۰۴۱ 
وعلق على باب الكنيسة احتجاجاضافیا ,ببتضمن خمسةوتسعين بند اد 
صکوك الففران۰ واذاع آمر هذه الوثیقة وطبعت بمعرفة صديق له‌ووزعت 
فى طول البلاد وعرضها. وفی‌هذه الوثيقة‌هاجم لوشر الففران كعملية 
دينية “تمارسها الكنيسة الگائوليكية فى صورة تتنافى مع «المسيحيسة 


الحقة ءوهاجم الاركان الثلاثة التى قامت عليها. الكنيسة وفكرة الغفزان 


وهی التوبة والندم مي" ءRepeat‏ والاعتر اف بالذ‌نسسسسسوب 
۰۰ 1 0 ۰ . ا به 4 
Cone‏ وتکفیر الذنب Satisfaction‏ وفرر لوشسر 


فی‌جر اه مثالية ان‌البابا لايستطيع غفر ان الذنوب » وان‌الله سبحائ سه 
و تعالیو ده هو الذی يغفر الذنوب‌جمیها. وفی‌ائنا ۶ المنائشة التسى 


نمت بین‌لوشر وبین‌الر اهبیوحنا تتزل صرح لوثر بأن الکتاب المقدس 


4 ات 
وحده. هو المصدان. وهو‌القانون‌الذی يجب الاعنماد علبه. فن‌تفسیر جمیع 
:المساشلالدينية * .وهكذا لم تیطالب لتوثر : باصلاح‌نظم الکنبسة »بل طالسسب 
بسا صلاح.العقیدة الكاثوليكية ذانها» فكآنه. هاجم الکنبسة. :فى نفوذهنا 
ونظمها وثرائها غیر المشزوع وفىعقيدتها معا و گسان لنهحومه على 
هذه الضكوك صدی بعید فی‌نفوسالمنبحیین لان مسا وی۶ رجال :الدبین كانت 
.قد استشرت وفاحت نافحنها, بحیث لميكن فی استظاعة احد .الدفاع: أعشتهسا 

دفاعاخالصا بریشا من الاغز اض النفعية . 
وقد بذلت محاولة لابقا ۶ القبفرعلن لوثر وترحيله الى زوما.-ولکنن 
اخفقت .هذه المحاولة :بفضل تدخل فردريك؛ ناخب سکسونیا .الذی: لم‌ بقل 
اطلاقا ان. بحاکم احد من زعاياه فئازوماءةورآئى البّابا.ان يسلك:مسع 
لوثر طریق الاقناع ۰ وفعلا ارسل . السبابا..البه الکاردبنال کگاجیتشنان 
. صسوععز ج2.. وجاول. ان. بقنعه‌باخطاشه فى فهاجمة ‏ الكنيّسة ؛, كما .حاول 
ان : یغریه :على ان يتعهد بعدم العودة الی‌تردید آر اه +و اجاب نوشن 
بسآنه على استعد اد لتجكيم احدی‌الجامعات الگبری فی‌النن اع .الذی :شچسسن 
بيئه وبین‌البایاه ومضت سنة ۱۵۱۸ فى محاولات ومفاوضات :ومشاظبرات 
للتوفيق بين لوش .وبين كنيسة روما ولم تسفر: عن نجاح »و اطلق على هذه 
الحركة اسم"مشادةالرهبان" ,وفى السنة التالية ظهزر بما لابيدع مجالا: 
للشك ان‌الانفصال عن كنيسة روما اصبح امرا لا مقر منهونظمت منناظرة بين 
لوشر وبين حنا: ايك ۰12۳ وهواحد كبار انصارالكنئيسة الكاثوليكية. 
و اخشبرت مدينة ليبزج مقرا للمناظرة وقد اقيمت فوخلال شهر بو سيسيسو 
84 وجرت المنافشة حولنقطتين اساسيتين ۰ رياسة : البابا لنگنیستة 
روما ٠و‏ المدى الذوتصلاليه . سلطات البابا الروخيةوالمدنية علسنسی. 


العالم المسيحى .وصرح لوشر بان صكوك الففن‌ان: .و النبابوية .کلها. بسدع 


۱۵۵ سس 
فستحدشة لم تكن معروفة علی‌عهود الرسل الاولین.وقرر ابضا ان‌المجامع 
.الكنسية وغیرها من المجالسر‌الدينية ليست معصومة من الخطاً . 

و انخذ لوثر تباعا عدفة خطو انعملبة لتنفیذ الاصلاح الدینی؛ فوجه 
فى سنة ۱۵۱۹ الدعوة الی‌حکام الولایات الالمانية من الامرا* ومن اليهم 
کی بتزعموا هذه الحركة الاصلاحية ٠‏ ومعنی هذه الدعوة ان مارتن لوشسر 
قد صحت عزيمته علىارغام الكنيسة على قبو[الاصلاح على ايدى اناس 
من غير رجالهاء ای اصلاح الكنيسةمن الخارج» طالما انها لم تستجب 
للدعوات المكررة باصلاح نفسها بنفسها.٠وكان‏ عدد كبير من حگسام 
المقاطعات ف.والمائيا معدا منقبل لتایید هذه الحركة الاصلاحية بل 
والترحيب بها قلبا وقالبا نظرا للمكاسب السياسية والمادية التى 
تعود علیهم من وراشها ٠‏ 

وحدد لوثرعدة مبادىء لحركة الاصلاح الدينى الستی دعا الیها »وگان 
من بين هذه المبادی؟ , 
اولا ۰ اخضاع رجالالدينللسلطة المدنية 
شانیا : ليس للبابا الحق فی‌احتگار تفسير الانجيل ٠‏ 
ثالثا اباحة الزواجللفسس وقد تزوج لوثر فیمابعد عام۱۵۲۵ باحدى 
الراهبات واسمها كاترينبورا | 8022 
رابعسا, اباحة الطلاق للمسيحبين ۰ 
EE‏ عدم انشا ۶ اديرة حديدة والفاء عدد من الاديرة القائمة »وتحویل 
نزلاعها الى الحياة المدنية .. شم اعلن الغاء الدبريبسسسسة 

والرهبنة وكان زو اجه تطبيقا عمليا وتدعيما لهذا الالفاءه ٠‏ 
وكا نالمبدآ الاول ذا اهمية تصوی .هو احياء الشعور الشومی فى 


المانياءلان اخضاع رجالالدينللسلطة المدنية يؤدى الى مزيدمن النفوذ 


۱۰۹ 


السياسى لحكام المقاطعات الالمانية ومزید من اموال السموسسسات 

الديئية ‏ سواء المؤسسات الكنسبة اوالديرية هن فى المائيايذهب 

الى خزاكن اولئكالحكام پنفقون‌منها على شكونالحكم والادارةوما الى 

ذلك بدلامن تحؤيلها الى كنيسةروما التى اصبحت فى نظر الشعسسپ 

١‏ الالمائى كنيسة اجنبية فقدت طابعها العالمى وتحولت الى كنيسة 
ايطالية. 

ولقد اتخذ لوثر خطوة الخرىاذ اراد ان‌بحسم الموقف كتابة بدلا 

من‌المناظر ات فوفع‌فی‌عام ۱۵۲۰ ثلاث رسائل تسمى" الرساشل الشسسلات 


العظمی فى حركة الاصلاح الدينى". كانت الرسالة الاولی‌عبارة عن نداء 


وجهه باللغة الالمائية الی‌قادة الفكر من غير رجال الدين فی‌المانبا 
حشهم فى هذاالنداء علی‌الشروع‌فی اصلاح الکنيسة بآأسفسهم دون‌الاعتماد 
على رجال الكنيسة» وهو ما يعبر عنه بالاملاح من الخارج. وکان‌عنو ان 
هذه الرسالة " الی‌هيشة النبلاء المسیحبن من الامة الالمائية. بصدد 
اصلاح العالم المسیحی"۰ وکانت الرسالة الشانية قد وضعهاباللاتينية 
رسالة غريبة عنوانها "حريةالرجلالمسيحى". ووجه الرسالة الىالبابا 
ليو العاشر على انها نداءللسلام.٠وكائنت‏ الرسالة الشالثة باللضة 
اللاتينية ايضا وجهها الی‌رجال‌الفقه الدینی»ووضع عنو‌انا لها"مقدمة 
عن الاسر البابلي الگنسی " ۰ 

وازاء هذا التحدی السافر الذیبد آ من لوثر و اصر اره علی موقفسه. 
اصدر السبابا ليو العاشر قرار الحرمان 1300100171631108 ضد‌لوشر 

مجلس ورمس ۵۲۵( ۱۵۲۱) 
طلب البابا الی‌شارل‌الخامس امبر اطور الدولة الرومانية المندسة 


تنفیذ قرار الحرمان البابوىتآسيسا على ان لوشر يقيم فى اقلیم 
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سكسونيا: الداخل فى اراضى هذه الدولة. ورأى الامبراطور .ان پعسسرض 
الموضوععلى المجلس الامبراطورى ( الدايت ). فوجه الدعوهلاجتمساع 
ات فی مذ ور وا ا ا مقع على نون ار ایو ات 
ودعا اسوشر کی يحضر امام المجلسهى ۱۷ ابريل ۰۱۵۲۱ ومنحه الامبر اطور 
امانا شخصیا يتيحله السفر منمدينة وتنبرج الى مديشة ورس و الانامة 
فىالمدينة الاخيرة فى اثناء فترة انعقاد المجلس الإمبراطورى»شسسسم ' 
العودة الى بلدته دون ان‌بلقي القبف عليه او بتعرض له احد بسوء. 

اشاب لوشر يذه اتمه و دك فقداقام جفلا كبيرافىميدان 
احد الاسواق العامة فى مدينةوتنبرجوذلك فى ١٠ديسمبر‏ ۱۵۲۰و آمام 
الجمع الحافل الذى حضر الحفل احرق لوثر قرار الحرمبان البابسسوی 
الصادر ضده. كما اعمل النارفىمجلدات عديدة تشمل مجموعات كاملة 
منالمراسيمالبابوية والقوائين الكنسية بينما كان الطلبة وساشر 
الحاضريزيرتدون الاشاشيد الدينية شكرا لله ۰ وبهذا الاجراء بلسسسخ 
التحدى مد اه »و انقلبت حركة لوثر الىحركة قومية ثقف فى وجه كنيسة 
اجنبيةهى كنيسة روماءوسرعانمااصبح لوشر زعيما وطنیا ٠‏ 

كانت هناك مسائلاخرى غير مسألة لوثر مدرجة فى جدول اعمال 
المجلس الامبر اطورى فى ورمس »ولكن احتلت مسألة لوشر مكان الصدارة 
فى اعتبار الجميع ومن جهة اخرىكانت هذه هىاول مرةيحضر فيها الى 
المائيا شارل الخامسريعد انتخابه وتتویجه امبزاطورا للدولةالرومائية 
المقدسة . وزاد فى حرج موقفه انه‌لم يكنامامه سبيل للاختيار بين 
موقفین ۰ اما ان بوید حركةدينية اتخذت سريعا الطابع القومی 
الالمانی ویکون الامبراطور فى هذه الحالة زعيما لشثورة المانیة قوميسة 
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ها بسبرجوملكاسبائيا الگا ئولیکیةو امبراطورالدولة الرومانية المقدسة 
والحقانتقاليداسرته وتقاليد منصبه الملكى فى اسبانیا ومنصبسه 
الامبر اطوری فی الما نیا وتربیته المحافظة وعاطفته الدينية كلاولكك لم 
بترك له مجالا للاختیار»بل‌ان گل‌الاعتبارات املت عليه خطة العمل 
وهی‌ضرورة القضا ۶ علی الحرکة‌باعتبارها هرطق فى نظره »وتلافت رغبة 
الامبر اطور فى هذا الصدد معرغبة معظم اعضا* المجلس . 

وگان من حسن حظ لوثر ان الدستورالالمانی كان فى معظم فمولسه 
حبرا علیورق» فقد ظل حگام الوحد ات السياسية العدید 3 3 المائيا 
ینافلون‌قرونا متعاقبة من‌اجل الابقاء على البعثرة السياسية فى 
المائيا حفاظا على امتيازاتهم و استقلالهم واصبح كل ا واا 
قراراتالمجلس الامبر اطوری ينفذ مايروقه منهاویتجاهل ماعداها 1 
وعلىذلك فان زمام المؤقففيما يختص بلوثر کان فى يد فردریاه د ناخب 
سکسونیا »وقد صحت عزيمته علىاحاطة لوثر بسیاج منالحماية فلا تمتد 
یبد بسن ۶ الی شخصة ٠‏ ۱ 

کان‌توجیه الدعوة ال بهارتن لوثر للحضورامام المجلس‌الامبر اطوری 
فى ورمسهشار استیا ۶ رجال الدینء وكا نتوجهة نظرهم‌تتلخص فى انه ليس 
هناك داع لمساءلته من‌جدید اوسماع اقواله بعداناداشهالبابا 
باصد ار قرار الحرمان فده ۰ اما الامبراطور فکان له رآی آخر هو 
وجوب اعطاء. لوثز فرصةاخيرة لعله يذكر او يخشى. وقد ظهر لوسر 
امام المجلس الافبراطورى مرتين: وجهت اليه فی‌المرة الاولی - وكانت 
فى ۱۷ ابريل ۱۵۲۱ - عدة اسكلةمن بينها؛ هل الكتب الموضوعة على 
المنصة من تألیفه ؟ وهي رغب‌فی التر اجع ع نالآراء الو اردافیق؟ وقد 


طلسب لوشر. امهاله فرصة للردعلی الاسكلة. وفى اليوم الشالى | فس سن 


اه ۱ "كت 


الالتماشن > فتذوقوه ذدينا ولق ود و پد الترجمة اثر pe:‏ 
فى احیا۶ الادب الالمائى» وجعلت من اوسن احد الرو اد الاعلام مسي 
النهوض بالتلفة الالمانية و آحد و اضعی داماد ٠‏ وفی اشنا *عزلة لوشسر 

فىقلعة راهن به فیلسوف المائىمتعمق فى الدراسات الريب 


وهو فبلیب ملانگتون 0 2 ۳61 ٠.‏ توففتا لصلات بینهما حتی ۳ 


اقرب اخصاء لوثروقد كان له نعم المساعدة فى وضع فلسفة واذ 
للاضلاح اللوثرى » وقد اطلق علیه لالب اب الگنيسة اللوثريةولم يكن 
فى طباعهذلك العنف الذى عرف عن‌لوثر ۰ 

واذا كانت الظروفالسياسية التی‌احاطت بالف رت اعد قاط سمحن 
اتشان ٠‏ الحركة اللزگرية فان‌الظروف الاقتصادية والاجتماعية التسی 
سادتارجا ۶ المانیا جعلت الحركة تآًخذ تا دا اتجاهات معينة 
و اوضاعا معينة فیخرج‌منانصارها طوائف من السکان وتلتصق ی 
طواعف اخری»ور آی بعض الالمانفی الحرکة اللوثرية الفرصة لتنفید 
آراءخاصة كانوًا يؤمنون بها ثمجا'ت هذه الجر التحررية الديئية 
فشجعتهم على المجاهرة بهاءورآی غيرهم- وهمكثرة عددية ساحقة- فى 
الحركة اللوثرية فرصة مواتية لتحقيق مفانم لهم أو تحسين احو الهم 
الاقتصادية والاجتماعية. ولجاهؤلاء وآولكك الى العنفوسيلة لتحقيق 
مطالبهم.ووقعت مصادمات انقلبت الى ثورات هادرة اريقت فيهاالدما و 
وانزعج لوثر من هذا التطورالذىلحق بحركته ,وکان حريصا علىتحريرها 
من‌الاغر اش الاخری : وافطر الی‌الخروج من‌مخبته لكيح جماحالجماهير 
وکان من‌اهم حوادث الافطر ابا شثلاث حركات 1 المطالبون بدا هفایق 


جح ۱ ۱ سب 


اهس المطالبون باعحادة التعميد ٠‏ 


طالبت هذه الطائفة بعدم الاكتفا “بتعميد الاطفال 'والتعميد هو 
تغطيس الطفل فى الماء ثلاشمرات على اسم الثالوث المقدس وهو الاب 
والابن والروح‌القدس وقالست هذه الطاكفة انتى ميد الاطفالوهم فى سن 
مبکرة لایتمشی مع تعاليم الانجیل ٠‏ وطالبت فی‌عام ۱۵۲۵ بساعادة تعميدهم 
مرة اخرىحين ببلفون الحلم »,وگانت حجة افراد هذهءلطائفة فى اعادة 
التعميد اناركانالحياة الدينية الصحيحة لا تتوفر الا ف ىالتعميد 
المتأخر ۰ وقد اطلق علی‌رجالهذه الطائفةاسم"المطالبون باعساد 
التعميد". ونادوا بآراء اخرىغيراعادة التعميد وانظلت التسميسسهة 
الاولىعالقة بهم. ومن هذه الآرا*. لایجوز للمسيحىانيشهر السلاح فسسى 
وجه مسیحی» لایجوز لمسیحی ازبيقاضىاخاه المسیحی» بل يجبان تسوی 
المشگلات بینهما بالتراضى 2 تحریم اداء الیمین»وقد بد آت هذه الحركة 
اولالامر فى جنوبی المانيائماتخذ اصحاب هذه الخركة مدينة مون تسر 
مرکز ! لنشاطهم2»وانضمءليهم الاف الفقراء والسذج والباشسین»و امشدت 
الحركة السانحاء شتى من املاك الامبر اطزرية وتطرف بعض زعما *الحركة 
فنادى احدهم بالشيوعية وتعددالزوجات وجعل من‌نفسه قدوة لانسار 


الحركة فكانت له ست عشرة زوجة ۰ 


وقد تطرفوا فىحركتهم ولجأوا الی‌اعضال العنف ووقعت افطر ابسنات. 


دامية عرضت الحركة اللوثرية و انصارها للخطر. وقد تعناونت السلطات 
المدنيةوعلى ر آسها الامر ۶۱ البروتستانت مع السهیشات الدينيية فسسی 
سحق هذه الحركة وضربالقاشمین بهادون شفنة اوهو ادة ءوقد تخلصت مدينة 
مونستر - قلعة القائمينبهذه الحركة ‏ منهم فى یونیو۰۱۵۲۵ویذهسسب 


بعض المورخینالفرنسبیین الی‌القولبآن المطالبین باعادة التعمي سد 
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۲ س حركة الفرسان Knights‏ 


_اعتاد الفرسانانيعيشواعلى الجروب و آن يحانقوا لأنفسهم عسسن 
طريقهامكاسب و امتيازاته ولما فقدت طائفة الفرسان. الكثير من‌هببنها 
وقونها وامتیاز انها بسبب انحلال نظام الاقطاع » اخذت فى مهاجمة 
الفلاحیین ونهب ثرو ات التجار حنی‌امسوا اخطر طبقة فى المانیا تهدد 
الحياة الاقتصادية وتهدد الامن و السلام فى البلاد ۰ وعندمائامت الحركة 
اللوثريةوجدوا فیها فرصاة لاسترد ادنفوذهم وتر اشهم‌سو انخذ الفرسان مسن 
لوشر ذريعة لمهاجمة الکنیسةوالاستیلاء على املاگها من ناحيةوالتحلل 
منسيطرة الامراء عليهم من ناحية اخری» ومن شم قاموا بحرکة ثورية 
اضفوا عليها الطابع الدینی‌فاقتحموا الكناكس وحطمو! ماگانت تزخز 
به منتما شيل وصور وزخارف وقد تزعم هذه الثورة فارسان المانیسسان 
هما فر انز فون‌سیکنجن r22 o Sckingen‏ والريك فون هوشن 
]rich Von Hıten‏ وقد وضع الاثشان خطة حربية للهجوم على 

مدينة تريف ۲۳۵0۵5 و استنجد ابالمدنالمجاورة ولكن.لم. يجسسسد ا 


استجابة وفشل الهجوم على تريفه وامتنع لوثر عن تآبيدهم بسب 


الشدةو العنف الذیاتصفت به حركتهم. كما انثالامرزا*(كبارالشبلء) 
سرعانما| تحدو! فیمابینهم كىيدفعوا عنهم هذا. الخطربالقوةالمسلحة 
شم ازحركة الفرسان هذه لمتجداىعطفعليها من جانب الفلاخين الذين 
كرهوا الفرسان بسبب ما انزله هؤلاء بهم من ارهاق شدید .وأخيرا 
فشلتحركتهم عندماقتل سيكنجن وهرب هوتن الى سويسره سنبة 10۲۳ 
ومات بها ٠‏ ۱ 
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مت حرب الفلاي ين ١٠‏ 


كانت ثورة الفلاحين! عنفالحرگات الثلاث على الاطلاق» وقد قام بها 
الفلاحون‌الالمان» ولمتكزهذه الثورة می‌الاولی من‌نوعها فنئالمائياءفقد 
سبق انقامت ثورات علی‌شاکلتها قبل'هورالحركة اللوثرية لدفعالمظالم 
التی انهالت علی‌الفلاحین فی‌ظل الاؤضاعالسائدة فى المجتمعسنات 
الالفانية وقتذ اك ۱۰ما الشورة النی‌نشبت فى سنتی ۱۵۲6و ۱۵۲۵ عقسسب 
ظهور خركة مارتن لوثر فقدگانت ترجع الى حالة الفلاحین: الالمان 
الذیین. کانو ا لابز الون بعانون‌من قبود الاقطاع کرقیق الارض ۰ فگانست 
امو الهم‌وجهودهم و اعسالهم موزعة بين الامراء ورجال الدینو الفرسان 
يؤدونلهؤلاء و آولشك شتى انواع الضر اشب ‏ نقد اوعینا وعملا »وبحرم علینهم 
ممارسة کثیر من الحقوق »وعلى سبیل المثال كان بحال بینهم وبين 
صید الاسماك فى الانهارو القنوات »وصبد الحیوانات فى الغابات بیسنما 
كانت تنتهكار اضیهم وبیوتهمو اعر اضهم ۰ فلما جاءت الحرگة اللوثريسة 
علق علیها الفلاحون اعذب الامال »اذ كانت قد ترامت الى اسماعهم 
المبادی! والآراء التی كان بنادوبها لوثر مثل الحريةوالانسائية 
والآخاء الجرمانی و المساواة بين جمیع الناس فاستهوتم هذه الآراء 
كما طابت لهم مهاجمة لوثر لرجال الدين. وکان‌الفلاعون يشكون منهم 
مر الشکوی بسبب اسرافهم فى فرضغريبة العشوروغیرها من ضرائب 
ورسوم مختلفة الاسما ۶و الفشات و الانواع ۰ اعتقد الفلاحیون انالحركة 
اللوثرية سنودی الى تحریرهم‌من‌الرقگخطوة اولی لتغييراحوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية نحونظام افضل ۰ ویلاحظ ان لوشر فى بد *حرکته 
لم‌یکن معادیا للفلاحین‌بل کان‌یعنمد علیهم .وكان بفاخر بأنه بتحسدر 


من‌ابوین اشتفلا بفلاحة الارض ۰ 
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ومن العوامل التىادت الىاستفزازالفلاحين ارتفاع اسعارحاجياا مس 
المعيشة ارتفاعافاحشاءواستغل الاقطاعيون هذا الغلاءع. وأصرواعلى آن 
يتقاضوا ضراشبهم عينا اعمن نفسالمحاصیل الزر اعية ٠‏ 
ونتیجة لدلك وفع الفلاحون‌ببانا صدر. فى مارس ۱۵۲۵ فمنسوه 
مطا لبهم‌ونتمشثلست فى اشنتی‌عشرة مادة كانت فى مجموعها تستهدف الالفضسا. ۶ 
الفوری لكثير. من الالتز اماتالائطاعية المفروضة علیهم» وعلی الرفسم 
من‌ان معظم هذ ه المطالب كانت تتسم بالطابع المادی الا ان‌الفلاحیسسن 
. کانوا بعتقدون فی‌قر ارة نفوسهم ان‌اصلاح احو الهم المعيشية لن بتآنسی 
الا اذا تم اصلاح | لکنبسة »وعلىغرار ما فعل مارتن لوثر طالب الفلاهون 
ان تنظرمطالبهم فى ضو۶ما ورد فى الكتاب المقدس ۰ 
بد أت ثورة الفلاحیین فى الجنوب الغربی من الغابة السود ا ۶و آخ3نت 
.اول الامر الطابع .المحلی احتجاجا على اسراف السلطات الحکومية نی 
فرض نظام السخرة على الفلاحین؛ولکن‌سرعان ما انتشرت الثورة فى بطاق 
واسع و اخذت الطابع العا م‌وبلفت‌عنفوانها فى الاقالیم الواقعة في 
الجنوب الفربی من المانیاوفی الحوض الاعلی لنهر الس این‌وحسسسسبوخی 
الد انوب الاعلی»ثم امتدت صوب‌الشرق فی اقلیم التیرول وکارنتپیسسسا 
احدومقاطعات النمسا. - شم | تجهت‌صوب الشمال فى الاراضى السكسونيتةت. 
مسقط ر آس مارتن لوثر و المقاطعة التى شهدت مولد حرکته الدينيبة .. 
التحررية ۰ وبلفت الشورة الذروة من‌الخطورة حین اندست: عناصر اخسری 
فى صفوف الشو ار تزعمتها وحولتها الی‌ثورة شيوعية جامحة.وكان في 
مقدمة هذه العناصر الدخيلةالمطالبون باعادة التعميد ‏ وقد سي 


ان‌تکلمنا عنهم . وکان على رأسهم. توماس مونزر | 16012617 حاكم 
زويكو Wich‏ وهی مدينة المائية ء٠‏ وقد نصب نفسه زعیا 


O 


1 


احدى مد نالمانيا. (مولهاوسن ) مجتمعا شيوعيا صارخا يحرم الملكيسة 


الفردية ويقوم على المساواة المطلقة. بين الافراد» وعلی شیو عیسسسة 
الملكية وفير ذلك من مبادیء لقي استجابة سريعة من الفلاحين 


ونادو! الى استخدام القوة الكاسحة على اساس انها الوسيلةالوحيسدة 
لاقامة المجتمع الشبوعى. 
آما لوثر فقد انزعج. انزعاجا شدید ! من هذه الثورة ورآی فیها + 


خطر! بيتهدد حرکنه الاملاحية الدينية ءفبد [ بقاومها بکل شدة ,لآن. المطالب 


التی ارادوا تحقبقتها وهی مطالب مادية واقتصادية واجتماعيمبة, 
والمبادىء التى نادوا بها .كانت فی نظره. مطالب ومبادی؟ لا تمك 


بصلة لحرکنه الاصلاحية الدينية .٠ومنشآنها‏ ان تعرض هذه الحركة الاصلاحيسة 


الى اگبار الاخطار. فوصف لوثر الثوار بأنهم 


الذين يسفكونالدماء" ۰ وکانت هذه الثورة لذلك من اهم الاسباب الشی 


الفلاحون المخربسسون 


جعلته بخرج من مخباه۰ و اخذ لوثن بخطب فى الناس ویطلب من الامبسرا* 
(کبار النبلا۶) ان بعملو ا للتضا «علی هذه. الثورة ۰ وسرعبان. ما. اجتمعست 
نوة کبار النبلاء وصغارهم (الفرسان) ضد ثورة الفلاحین ۰ وأخفقبت 
هذه الثورة تماماعندما انهزم الثو ار فی‌موقهعة فرانكشه لب وزن 
بح وون ۳۳۵00۲ فى مایو ۱۵۲۵و آعدم توماس مونزر مع غیره من 

گبار قادة الثورة ٠‏ 

۰ واذا كان مارتن لوثر قد حقق غرفه باخصاذ ثورة الفلاحبن.فان سحق 
الثورة. لم يقض على العد ۶۱ الطبقی .بين .افر اد الشعب الالمانی »بل انسه 
ادى الى تعميق الفروق بين طبقاتالمجتمع ٠‏ ويهمنا هنا ان نقسررآن 


5 
قطع دابر الثورة ترك آثاراعميقة فىمستقبل الحركة اللوثرية وفى 
التشكيل الاجتماعی لانصار هذه الحركة وفى دمغها بطابع العتسف 
والاضطهاد الدینی و التنگیلب‌الخصوم. لقد قام الفلاحون بثورتهموعلقوا 
آمالهم على لوثرءولكنهم لم يجدوامنه عونا او استجابابل على 
النقيض مما كانوايتوقعون »لقوا معارضة وصلت الى حد تحريض الامسرا* 
وكبار الحكام على ضرب الفلاحين بكل قسوةوعنف ۰ ومنذ هذا الوفت ب 
سنف ۱۵۲۵ - فقدت الحركة اللوثرية هذه السمة التی لازمتها فى 
سنو اشها الاولی ونصنی بها الشعبية العريضة وفقدت الفرصة کی تکسون 
حركة قومية بالمعنی المعروف ۰ وتهاوی مركز لوش كزعيم شعیسی 
و اضطر ان بسقط من حسابه هذه القو۶الشعبية الهاگلةوان‌بعنمد على 
افراد ۰ الطبقة الوسطی وهم‌سکان المدن وعلی الامن۶۱ الذیین طالفا نسدد 
بمطالبهم وضعفهم »> كما اعتمد علی‌الحگومات ۰ اما الفلاخون» اماالگادحون 
" فى سبیل لقمة الفیش فقدافتقدتهم الحركة اللوثرية التی وممت نفسها 
بأنها حركة متعصبة بل‌مسرفة فیتعصبها الدیینی ۰ فمما لا شك فيه أن 
حرکة الفلاحبین كانت ذات طابع. سیاسی و افح مما جعل بعض المؤرخين 
يصفون الفلاحین الذیناشترگو افیها بأنهم ثوار سیاسیون. ولکن مما 
لاشك فيه 'ايضا ان دوافع لوثر فى مهاجمة ثورة الفلاحین كانت دو اشع 
دينية اکثر منها دوافع سباسية ٠‏ 
وعلی الرغم من سحق ثورة الفلاحین‌فان المشكلة الدينية لم تحسرز 

ای نجاح فى سبییل ایجاد تسويةلهاء مما دعا شارل الخامس امبر اطور 
الدولة الرومانية المقدسة الىتوجيه الدعوة لعقد المجلس الامبراطورى 
لالد ات ت فی‌مدینة سبير 6 فى بفاريا فى يوشبية ۱۵۲۲ 


لسبحث المسالة الدينيةوا لنظرفى موضوع تنفيذ القرارالذى اتخسده ۱ 


۱5۷ - 

المجلس الامبر اطوری ‏ الذی عقدفی ورمس فى بینایر ۱۵۲۱ بطرد لوشر 
خارج القانون واهدار دمه وتحريم تداول مؤلفاته ٠و‏ اتخذ المجلك سس 
قرارين: اولهما وجوب عقد مجلساو جمعية وطنية فى وقت قريب لایجاد 
حل " للشرور الكثيرة التیلا تتحمل تآخيراء وكان هذاالقرار محاولة 
لتآجيل بحث المشكلة الدينيةويتمشى مع الشق الأول منالاقتراح الذى 
ورد فی بیان الامبر اطوى: اما القرارالشانى فقد انطوى على مفاجآأة 
اذ جاء فیه ان " لكلامير الحقفی‌ان بعيش وان بسلك فى موضوع قرار 
ورمس المسلك الذى سوف بسال‌عنه امام‌الله وامام حضرة صاحب الجلالة 
الامبر اطورء ومعنی هذا القرار ان صار لکل‌امیر الحق فى ان پخشار 
المذهب الدینی الذی يريده فى امارته ۰ وعلی ذلك فقد امبحلانصار 
لوثر فی‌المانیا بفعل هذا النرار ايضا مركز معترف به ۰ وكان السبب 
فى صدور هذا القرار انضمام البابا گلمنت السابع الى حالف كونياك 
عام ۱۵۲۲ ضد الاد سراطور. والسببالشانى لصدور هذا القرار هسو أن 
الامبراطور كان يريد ايجاد نوع من المهادنة مع اللوشرييزحتىتبقى 
الجبهة الداخلية فى المانیا سليمة فى ‌الوقت الذی کان‌الاتسراك 
العشمانیین يقرغون بشدة آبواب المجرء وقد تحقق فهم فعلاالنصر 
المبین فى معركة هک ۸ اغسطس ۰۱۵۲۲ 

ولكن لم‌یلبث ان تغيرالموقف ۰ اذ تفاقم الموقف فی‌المانی) 
بانشسبة للكاثوليك لان الزمن‌کان‌حلیفا قویا لاتباع لوشر. ‏ ورآی 
الامبر اطور شارل الخامسان بخطوخطوة اخری لحل‌المشگلة الدينية التی 
بات نهدد البلاد الالمانية بانقسام دیشی مذهبی خطیر ۰ فوجه الدعوة 
لعقد المجلس الامبر اطوری مره اخری فى سببر فى مارس ۱۵۲۹ .وهو الذی 
بطلق‌علیه دابت سبیر الشانی» وفی‌هذ | المجلس نقرر ان‌تگون قسسرارات 


A 

ورمس الصادرة فى ۱۵۲۱ نافذة المفعول » ثم الغيت الحرية التسسسى 
اعطيت للأمراء فى مجلس سبيرالاول لاختيار المذهب الذى بریدونه 

وجاء۶ت قرارات المجلسالامبر اطوری الثاني المء تعقد فى سر 

ضربة اليمة للوثریین. فقد عصفتبالمرگز القانونی الذى ظفروا به ‏ | 
ع واطاحت بمكاسبهم وجعلت الفرم علیهمو المفنم‌للکاثوليك ۰ وقرروا - 
۱ ایمانا منهم بعدالة قضینهم‌وتمسکا بمبادكهم ‏ تحدى الامبراطور 
فاحتجوا علی قرار مجمع سبیر الشانی وقالوا اننا نحت سج 


 - We Protest‏ وجرن وحم جومم Nous‏ وگان بسبب احتجاجهم هذا ان 


صاروا بسمون بالمحتجین protestants‏ حتى الوقت الحاضر ۰ 
وفی ذلك الوقت كان الامبر اطور شارل الخامس لایزال عند رأيه 
السابق وهو ضرورة تکوین جمعية وطنية تبحث جذور المشكلة الدينية 
وایجاد حل نهاشی لها برتضیه جمیع الاطر اف حفاظا على الوح دة 
الدينيةللبلاد الالمانية .ولكنالظروف الدولية ی 
کانت تحولبينه وبين بذل‌مزید من الترگین و الاهتمام بهذه المسآاألة 0 
فخطر الاتراك العثمائيين بسبب رحف قواتهمالضارية فى وسط اوزوبا 
کان‌لایز الما ثلاءوگان التقا رببین سلیمان القانونی ربین فرنسسواالاول 
ملك فرنسا يتهدد ممتلکاتا لامبر اطورية من الشرق و الغرب ۰ ولهمد ا 
آشر الامبس اطور ان بمفی‌فی سیباسته السلمية تجاه المشکلة الديئيسة ٠‏ 
وگان ند عقد معاهدة کمبرای او سلم السید ات فى ۱۳ اغسطلس ۱۵۲۹ 
فوجه شارل الخامس الدعوة لعقد المجلس الامبراطوری ‏ الدايت س فى 
مدينة اوجزبرج Augsburg‏ وانعقد المجمع فى بونیسس و۱۵۴۰ ۱ 
للوصول الى حسم الخلافات الدينية. وفی هذ | المجلس وفع فيليب ملانگتون . ۱ 


مبادی* العقبدة اللوثرية بگل حذ رواعند ال فیما عرف باسم اعتر اف ۱ 
۱ 


۱۹۹ 


اوجزبرج وود د حوتحوع۲جمت ولکن الامبر اطور البذى كسسسسان 
مخاعرا ان اء الذين حوقة من رجالالدين الکاقولیكى فى المجسسسین 
انحاز الى هولاء . فرفض المجلس اعتراف اوجزبرج وصدرت آوامسس‌سسسر 
ار تون تيد رورا يبروس الأول كه 1۵۲۱ والقها* من 
البروتستئتية ۰ وفی او اخر عام۱۵۳۰انفض مجلس اوجزبرج بعد ان آعطسی 
الامبر اطور البرونستنت مهلة قصيرةحتى يتخلوا عن آر اشهم‌تتنا للدماء ۰ 
وعندكذ اجاب الامر ۶۱ البروتستنت علی‌هذ ۱ الانذار بأن الفوا فا 7 
قفا للذفاع عن مت تاقوا را هنم اف بام لس ان 
شما لىك 162906 6 2۵ فى سنة ۰۱۵۳۱ 

وكان تگزین حلف شمالكو تحدیاصریها من المقاطعات الالمائية 
البروتستائتية لسلطة الامبراطور شارل الخامس ۰ وكان هذ ا الامبر اطسور 
فى موقف لابمسح له بانتهاج‌خطة حربية لضرب البروتستانت ٠‏ فقد اخذ خطسر 
الاتراك العشمانیین يزداد بعد فترة قصيرةمنالهدوء النسبی؛وگانست 
الاحوال فى اسبانبا مضطربة »وكان فرنسوا الاول ملك فرنسا بگید عينم 
لا طن لته لنم برك فن جور ها من هه اة ا وتال ةة 
والنزول عنكل ادعا ۶اه عيهاوعن اقاليم اخرى تقررت فومعاهدةكمبراى 
فىاغسطس ‏ ۰۱۵۲۹ 

ولذلك سعت الدبلوماسية الفرنسية الی‌ایجاد تقارب بين فرنشس.ا 
وبين البروتستانت من ناحيةوبين فرنسا والدولة العثمانية من ناحية 
اخری» ولهذه الاسباب احجم الامبر اطور عن مناوأة البروتستانت , اتبسیج 
حیالهم سیاسة آللین والمهادنةرجاء آبقا * الجبهة الد اة ي ةة 
ومتماسكة حتى بپجناز بسلام‌هنه الاخطار الشارجية الس تتهدده من پمیسن 


وشمسسسال ۰ 


ایو 


۷۰ بت 


وفی هذا الوقت العصیببرزت روحدينية مسيحية عالية فی‌الما نی 
طالبت بتناسى الاحقاد والخلافات والوقوفصفاواحدا وتوجيه نشاط البالاد 
كلها لتدعيم المجهود الحربی ضدالاتراك العثمانييين وبدت هذه الروح 
فى لتساك المجلس الامبر اطوری الذىعقد فی مدینة نورمیرج سل 50 
وصدرت عنه وثيفةهامة اطلق‌علیهاسلام نورمبرج»ونمثلت فيها العاطفة 
الوطنية اروع ماتكون. فوصفتالوثيقة الاتراك العثمائيين بأنهم 
الخطر الداهم الذى بو اجهه المسيحيون على بكرة اببهم لا فرق بين 
كاثوليكى وبروتستائتى » ومضت الوثيقة تقول انه يجب ان تتوقسف 
فورا جميع المشاحنات والحروب الدينية داخل نطاق الامبراطورية 
وان بتناسی الجمیع الماضی بخلافاته وازيصرف النظر عن الاج راءاكتك 
القانونية التى اتخذت ضد ناخبسكسونيا واصدقاشه ۰ ومعنی هل ذه 
العبارة هو الفاء قرار مجمع ورمس باعدام مارتن لوثر والاجسرا۶ات 
التآديبيةضد ناخب سکسونیا الذی تزعم فكرة حلف شمالکلد ۰ 

وعلی هذا النحو خلق‌مجمع نورمبرج جوا صحیحا لنمووانتشار , 
الحركة البرونستننية فقد کان‌من‌اولی نتاعج هذا المجمع ان دخلت 
تباعا عدة مدن گبری زاهرة الى حظيرة المذهب البروتستانتشسسی 
ومنها اوجزبرج وفر انگفورتوهامبرج‌وهانوفر ر ورمیبرج »؛وبادن» الامسسر 
الذی ادی الى تدعيم المعسکر البرونستانتی تدعيما قويا تجاه المعسکر 
الک فولیکی . 

وعلی ابة حال شهدت‌السنوات السابقة لعام ۱۵۲ - وهو العام‌الذدی 
اندلعت فيه | لحرب الاهلية فی‌المانیا -عدیدمن‌المحاولات للتوفبي سق 
بين ادبروتستانت و الگاثوليك ولکن‌عناد الطرفین المتنازعین وقسسف 


حجر عثرة فى سبيل ذلك. فقد كان البرونستانت بدرگون‌ان حرکتهسسم 


۱۷۱ 


مسالة تعرض للبحث ,2 وکان الگاشوليك اكثر نشدد !۱ وتصلبامنخصومهم 


ومن المحاولات التى بذلت فى تلك السنوات نذگر محاولشین»تمئلت 
الاولى فىالمجلس الامبراطورىالذىعقد فى مدينة راتزبون Ratisbon‏ 
عام ۱۵۱ وحضر الامبراطور بنفنه جلسات هذا الدايت بحدوه . آمل قوی 
فی‌ان بیگون حضوره مما بسا عدعلی‌الوصول الى تسوية سلمية ٠‏ ولکن فض 
المجلس الامبر اطوری جلنانه‌ دون ننيجة ابجابية تذگر» اما المحاولة 
الثانية فلاحت حینوجه البابابول الشالث الدعوة للكاثولب سك 
والبروتستانت لعقد مجمع دبینی عام‌یسمی المجمع المسکونی ای مختسص 
بالعالم المسيخى نی مدينة ترشت "re‏ فى اقليم التیسسرول 
عام ۱۵4۵ » وقد رفض البروتستانت تلبية الدعوفة لانهم ر آوا انالكاشوليك 
مسیطرون على هذا المجمغ آلمسکونیوعند ذلك قرن الامبن اطور انه 
لامناص من الاشتباك المسلم للقضاء على الانقسام الدينى الذى شطسر 
البلاد الالمائية شطرينه وكان من العوامل المشجعة له على اتخس اد 
هذاالقرار ان الموقف الدولی قد بات ضادشا بعداان‌عقد صلح كنس فى 
سبتمبر عام 1645 مع ملك فرنسا وبعد ان قل خطر الاتراكالعثمائييسن 
وعندتذ قرر الامبر اطور نهائيا ان بستخدم القوة للقضاء-علىالانقسسام 
الدینی الذی هدد ممتلكاته, فآخذیهبی۶ جیوشه ۰ وبینما كانت الحشسود 
العسكرية تآخذ طربقها الى ساحانالفتال مات مارتن لوثر فى لیلسسسة 
۷ ضفبرایر عام ۰۱۵۲ واما النزآع‌بین البروتستانت والگاثولیسك 
فقد استمر فی‌الاعو ام التالية حنی‌امگن الوصول الوتسوية فى لح 


آوجزبرج فى . فبراير عام ۰۱۵۵۵ 


۳ 
ا 
ا 
01 


بت ۱۷۲ - 


و انقسم البرو تستنت بعد وفاة لوثر»فانحازموریس دوق سکسونیبا وهو 
قريب فردريك ناخب سکسونیا الی‌جانب‌الامبر اطور الوجودعد۶۱ بینسه 
وبیناعضا ۶ خلف شمالگد .فخسرت جیوشا لیروتستنت بذهابه قاشد امدریا 
وحلتبها الهزيمة فى موقعة مهلبرج ۳1۱6۲ فیع۲ ابریل ۱۵۶۷ 
ووقع قو اد الجیش البروتستننتی فى الاسرءوباتت المانیابآسرها تحست 
آرحمة الامبر اطور. . 
كان هذ ا النصر الساحق فرصة ذهبية امام الامبر اطور لانها ۶ المشكلسة 

علی‌النحو الذی بریده » ولکنه حاول تسوية المشكلة وديابين الكاثوليك 
و البروتستشت وكان من‌اسباب هذ | الموقفماهتالك من‌جفا ۶ شدید بیشه . 
وبین‌البابابولالشثالك الذی صار من اکبر المتخوفین من الاثار التی 
سوف. نشتر نتب على انتصا ر الامبر اطورفی‌مهلبرج » ویخشی آنيؤدىهذ | الانتصا ر 
الى اخضاع الگنيسة لسيطرة الامبر اطورمن جهة والى توطید تفسسسولد 
الامبر اطور فى ابطالیا من جهة اخری»فآخذ بتفاوض من اجل التفا هم 
مع‌هنری‌الشا نی ملك فرنساضد الامبر اطورویبمکن آن‌نضیف بعض اعتبسارر ات 
اخرى: جعلت الامبر اطوریجنم نحو السلم‌فتدگانت هناك قطاعات گبیرةمن . 
الر آعالعام‌فی‌المانیالاتز ال‌علی ولاشها للمذهب البرونستنتی»وگان امسر ۴*۱ 
الما نیا جدحریصبین على الابقا *علی استقلالهم‌و امتیاز انهم‌وکانوامستتعدبین 
لتأييد الحرکة لبتریر اثر الانتصار الذی‌احرزه الامبر اطورفی‌موئعة 
مهلبرج »وکا نتالدول المتا خمة لالما نیا ما گانت لتقبل انشا ۶حگومة مرگزبة 
قوية فی‌السانیا تحت حكم اسرة الهابسبرج »۰ 


۸ وعرض فيه النظامالذى اراد ان‌یفرضه على الب روتستد 


۷۲ مت 


والكاكثوليك معا و الذی ار ادان ييسرى العمل به فىالمانيا موقت 
وهو نظام‌ینطوی فى جوهره علىالتمكبا لعقيدة الكائثوليكية مع بعسسیض 
التسامم لارضاء البروتستنت فى مساك لز واج القسس وتشاول القربسان 
والتبرير بالايمان. وقد سمى هذا النظام المؤقت Interim‏ ولكن 
استنگر البابا هذا النظام ورفضته معظم المقاطعات الالمانية ا 
البروتستانتية او التى احتفظت بولاشها لكنيسة روما. فالمقاطعسات 
الكاثوليكية رفضت رفضا باتا ان تمنح الرغايا البروتستانت المقيمين 
فى اراضيها التسهيلات التتىجاء بها الثظام ا لموفت »> ومن ناحية اخضری 
عارضت المقاطصات البروتستانئية معارفة عشيفة یه الم رين 
الكاثوليكية فىاى جزء من‌الار اضی التابعة لهاء واعتقد الفريقان 
ان التنازل اق التساهل فى نقطة من نقط الخلاف معناه التنازل عجر 
كل شی: ؛ فازداد كل منهما استمساکا بآراعه وتصلبا فى موقفسسه 
وتشددا فی‌مطالبه : وعلی ذلك اخفقت المحاولة السليمة الشى ا 
الامبر اطور بعذ انتصاره فى مهلبرج لانهاء النزاع وديا بي" 
الکا توليك و البرونستانت بعد ان‌رفض كل من الفريقين " النظام الموقبة" 
ودخل‌الامبر اطور تجربة جدیدة هی فرض النظام الموقت بالقوة تولخ 
علن!لمقاطعات البروشستانتیة و استخدم قوات مسلحة اسبانية تشن 
البروتسثانت فى جنوبی الىئ فبا افا فى شمالى المانيا فقد واجسه ۱ 
الامبر اطور مقاومةعنيفة من البرونستانت بزعامة مدينة كديا يسوي 
وهكذ ا اشتعل الموقف الد اخلی و ازداد تصدع الجبهة الد اخلية فی ولت 
كان الموقف الخارجى بندهور من‌سیء الى أسوآ ٠‏ بالنسبةللامبر اطور 
وكان موريس دوق سکسونیا الذولميفد بشىء من انضمامه الی‌الامبراطور 


فى مقدمة الذين احتجوا على هذاالنظام الموقت » ولم يلبث أنعساد 


5 ۷€ 


الى صفوف البروتستنن» فكسب هولاء بعودته اليهم قوة جديدة .٠‏ 


من آهمها ١‏ انشغال الامبراطوربمسآلة الور اثة فى املاكه » بين ابنسه 


3 واخيه فردیناند » ثم انئضمامالامراءالبروتستائت الى هنس سبرى 


الشانی‌ملك فرنسا فى معاهدتی‌شامبور ۱6۵6۲ وفرید والد ۰۱۵۵۰۲ وقد سبق 


ان ذگرنا كيف افطر الامبر اطورالی الالتجاء الی‌اخیه فردیناند الذى 


توسط فى عقد معاهدة بساو 5521 مع موريس فى پولی‌سو ۰۱6۵۵۲۰ 
وقد نص هذا الصلح ضمنشروطه على دعوة المجلس الامبر اطوری للانعقساد 


فى بحر ستة شهور للوصول اذا امكن الی‌حل وتسوية لجميع المساشسل 


وفى‌النهاية عهد الامبراطور(شارل) الى اخيه فردیناند الوصول السی 
تسويبة حاسمة مع خصومه »وفی‌فبر ایرعام ۱۵۵۵ دعى للانعقاد فى اوجزبرج 
ذلك المجلس الامبراطوری الذوسبق النص على دعوته فى معاهدة بساو 
وتر آس فردبناند جلسانه لتقریر الصلم مع الامر ۶۱ البروتنتنت »وفی هذا 
المجلس تم صلح اوجزبرج ۰ 

وگان من‌اهم المبادی* التى قررها هذا الصلح حق كلاقليم فى 
اختیار عقيدته الدينية. ویتفرع‌من‌هذا المبد [ الامتناع عن كل 
محاولة لفرض مذهب ديشى و احدعلی جميع المقاطعات الالمانية او امیس , 
لكل حاكم الحق فى اختبار المذهب الذی بریده فى اقليمهدونتدخل. 
من جانب الامبراطور او المجلسالامبراطورى ٠‏ ونص على تحريم استخد ام 
العذق فد اية ولاية فى الامبر اطورية اعتنقت المذهب اللوشری وكذلبك 
الحال بالنسبة للولایات التی‌ظلت على ولاشها لکنيسة رومامعتنقفة 


۵ ۱۷ عه . 


لا تسرى الا على الكاشوليك واللوثريبين. كما قرر انكل فرد لابرضسی 
بالمذهب الدینی‌الذی يقرره حاكمالمقاطعة التى بقبم فيها هذا الفرد 
فعليهان بهاجر منها الى ولاية اخرىتدين بالمذهب الدینی السسدی 
بعشنثه وله ان يآخذ معه امواله ولا يمنع عن بيع امتعتة قبل رحيله 
ولا يؤذى فى شرفه ۰ 

ومن المساكئل الدقيقة التىاثارت مزيبدا من الاهتمام تحدبسسسد 
مركز الاساقفة ومن اليهم "من‌رجال الدين الذبين كانوا پحگمسون 
مقاطعات المانية شم اعتنقو|المذهب البرونستنتی فانه لمسا ظهسرت 
الحركة اللوثريةكان هناك اغرا ءقوی‌امام هولا* الحگام "کی بتحولسسوا 
من الک ثوليكية » لأن اعتنافهم المذهب البروتستنتی كان يتيح لهسم 
عديد الفرص للافادة من‌الوضع الجدید» اذ فى ظل النظام البروتستنتشم 
يمبحون حکامسا علمانبین يرث ابناوهم وحفدتهم مناصبهم فى الحگم , 
وتصبح الولایات التی بحگمونهاذ ات نظام‌وراشی توول املاك الکنیسستة 
فی‌هذه الولابات الیبهم و تنقطع ملشهم بكنيسة روما ءوقد استهوی ذا 
الاغراء المادی عددا كبيرا مزهؤلاء الحکام من رجال الدين الگاشوليك 
وزاد من خطورة هذه الظاهرة کشرة عدد المتاطعات الالمائية النتى كسان 
ببحگمها رجال الدين الکائوليبك. وقد تشعب البحث بخصوص هذه المسالة 
ماذا بگون مصبر ممتلكاتالكنيسة فی‌المقاطعات الالمانية. التی كسان 
پحکمها حکام اسائفة شم نبذوا الکائولیکیةو اعتنقوا المذهب اللوشری؟ 
وعلی ای حال ثرر صلح اوجزبرج فی‌النهايبة ان املك الكئيسة فى 
المقا طصات التی تحولت الى اللوثرية قبل عام ۱۵۵۲ نظل فى حسسورة 
حکامها اللوثربیین »و آمااملاك الكنئيسة الشی اخذت منها بعد عسسام 


۲ فهذه نعود الى الكنيسة الكاتوليكية فى روماء وصلح اوجزبرج 


۱۷ س 


اذ بخول للاساقفة الحق فى اختيارالمذهب الدینی الذى. لايبريدونه 
5 انه اشترط على كل اسقف يتحول الی‌المذهب البروتسانتی ان يترك 
اسقفيته ويفقد وظائفه الدینیةوتبقی ممتلكاتالكنيسة تابعة لرومسا 
وفی هذه الحالة يتم انتخاب اسقف آخر کائولیکی بباشر سلطات منصبه 
ویستولی على ابرادات وممتلكات الكنيسة للانفاق منها فى الاوجه 
المخصصة لها . 

و النظرة التحلبلية لصلح اوجزبرج تبین‌انه كان محاولة لتسوية 
اخطر مشكلة و اجهتها المانيا فى مطلع العصر الحدیث وهی المشكلة 
الدينية. وقد اكبتت الاحد اثالنتی تتابعت ان هذه التسوية لم تعمر 
طویلا فقد نجحت مدة شاهزت ثلاثا وستين سنة فى ايجاد جو من التعايسش 
السلمی بين الکا ثوليك و البروتسنشت ۰ شم قامت الحرب الدينية عنيفة 
مدمرة اشترکت فيها المانیاو الد انمركر السوید. وفرنسا »وهی الحسسرب 
التى بطلق‌علیها حرب الثلاشین‌عاما (۱۱۱۸ - ۱14۸) وعلی ذلك ,بع ةي سر 
صلح اوجزیرج نهاية مرحلةمن مراحل‌الصراع الدینی بين الكاثولبكية 
والبرونستانتية فى اوروبا ٠‏ 

وبضفی بعض المورخین والباحثين الاوروبیین على صلم اوجزبسرج 
مبادی؛ سامية بعيدة عن نصوصه وروحه کل البعد » فضلا عن انها لسیم 
تدر نی‌اذهان واضعيه2 فهم بفررون - خطا بلا شك ان هذا الصلح قد 
ارسی قو اعد التسامح الذينى وانه قرر مبد آالحرية للفرد» والحسسسق 
ان الحرية الدينية التى جاءبها صلح اوجزبرج كانت مقصورة على 
حكام المقاطعات الالمانية »ولم تمتد هذه الحرية لتشمل الافراد 
الذين كان عليهم طبقا لنصوصالصلحان بعتنقو! مذهب الحاكماذارغبوا 
فى البقاء فى موطنهم, فاذا اختلف مذهبهم عن مذهب السحاگم . ولتم 


1Y 


يرضوا عن مذهبهم بديلا كانم يهمان يهاجروا مزولايتهم الى او 
اخری وفی‌الو اقع فان هذه الف اجار ية ايل العقيدة هی اند 
ما تكون عن الحرية الدينيةللفرد ولا يخفف من وطاتها ما بردده بعض 
المؤرخين من انقسام المانیا الىما يزيد على ثلاثماكة وخمسين وحسدة 
سياسية جعل امر الهجرة اکشر سهولةواقلمتاعب من هجرة نتم فى دولة 
تنعم بالوحدة مثل فرنسا او اسبانیا ۰ ولقد جاء صلحاوجزب رج 
متمشبا مع المبداً القاغل. "الناسعلسى دين ملوكهم " . 

ویلاحظ ایضا علی‌صلح اوجزبرج انه ۹1 يعترف الا بمذهب واحد خسارج . 
على كنيسة روما وهو المذهب اللوثری ۰ فأصبح الاختیار امام حكام 
المقاطعات الالمانية محصورابین المذهب الکائولیکی وبين المذهب 
اللوثری وتجاهل صلح اوجزبرج انصار المصلحین الدینیین الآخرين مشل 
زونجلی الذى ظهر فى سويسراوكذلك كلفن الذی ظهر فى فرنسا وکان له 
انصار عدیدون فى جنوبی المانیا وغربیها وبذلك لم ينشىء ملح 
اوجزبرج مركزا قانونیا لانصار کلفن فى المانیا ۰ 

وتضمن الصلح احکاما کان‌اعمال النص فیها امرا متعذرا؛ونذکسر 
على سبیل المشال انه لم‌تکن هناك سلطة تنفيذية جبرية ترد الى 
الكنيسة املاكها الس استن عتمنها بعد سنة ۱۵۵۲ فصلح اوج زب سيوج 
لایعدو ان پکون اتفاقا بین‌الولایات‌الالمانية صدر فی‌صورة قرار من 
المجلس الامبر اطوری ۰ ودل تاريخ هذا المجلس على ان حکام المقاطعصات 
الالمانيةكانوا لا بلتزمن‌التز اماحرفیایتنفیذ قراراته »وكانو اينفسذون 
منها ما يتمشى مع مصالحهمويهملونما بتعارض معهاء وفى الحاللة 
الشىنحن بصددها اهمل تنفيذهذا النص ومضت على قدم وساق عملیسسات 


ل ۱۷۸ س 


ادت الى اندلاع الحرب الدينية المعروفة باسم حرب الثلاثين سنةه 
ولقد دعم هذا الصلح الانقسام الدینی بين الشعب الالماني وجاء 
هزيمة للب ابوية ول كئيسة روما فقد ان نسلخ عنها :2 نصف المائيا »ولذلك 


یعتبر صلح اوجزبرج احدمعالم تاريخاوروبا الحدیث ٠‏ , ۱ 


۱۷۹ هت 


انتشار حركة الاصلاح الدبنی فى اوروسا 


شقت الحركة اللوثرية طریقهاوسط المصاعب والاخطار والمنافسنات 
السياسيية بين حكام المقاطعاتالالمانيةوكوارث الحروب الديئية 
حتى انتهن بها الامر الی‌الاستقرار فى شمالى الانيا بوجه عام‌زعندد 
من المدنالهامة فى شمالى المانیاوجنوبها» كما استقر المذهسسب 
اللوثرق فى الممالكالاسكندنافية الشمالية (الد انمرك و السوید اواعشنق 
عدد کبیر منالمقاطعات السويسرية المذهب البزوششتننی: وحنسنفنی 
هولند ۱ هذا الحذو, كما دخلتحرکة الاملام الدینی انجلتراواسگنلنشدا 
و اتفصلت هذه البلاد عن كنيسة روما اما الگاثوليگية فقد بفیت فى 
النمسا واقلیم الر این وفرنساو اسبانیا و ایطالیا وبلجیگا وغیرهسا. 
وعلیالرغم من ذلك لم‌یکن من نصيب‌اللوثرية الذیوع والانتشار فى كل 
اوروبا لاسباب منها ٠‏ ۱ 
۱ - معوبة فهم العقيدة اللوثرية التی عجز کثیرون عن تفسيرها 
خصوصا فی‌مسائل تناول القربان»و التبریر بالایسان ٠‏ ۱ 
۲ - اعتماد لوثر علىتعضيدالامراء فقط و امشالهم من اهل الطبقات 
۱ الوسطي والدنیا فى اول الامرء مما جعل السواد الاعظم‌من النساس 
ينفضون من وله . ۱ ۱ 
۲ عدم اهتمام لوثر بمسألة تحدید وتعریف العقيدة الجديدة. 
٤‏ ا عدم تفگیره فی‌نشر هذه المفیدة فى خارجالمائياء وقد ادي ذلك 
السی وقوع الخلاف فی‌مفوف اللوثریین‌انفسهم بعد وفاة لوثر 
من جهةء ثم الىععوبة التغلب على الكاثوليكية المنظمة وبخاصسة 


عندما امتنع لوثر عنالالتجاءالىالقوة والعنف فى نشر مذهبه.وقد 
ظهرت هذه النتيجة بجلاء عندما . اخذتالكنيسة الكائثوليكية تنظسم 
ششونها وتصلح مساوشهاء وتستعد للنضال من اجل نشر مذهبهاوتعالیمها 
بکل وسيلة ٠‏ 

ولكن النجاح الذى لقيه الاصلاح الذى نادی به مارتن لوشر بالطرق 
السلمية لم يلبث ان شجع على ذبوع وانتشار دعوات اخرى للاصلاح. فى 
انحاء اوروبا على ايدى مصلحين كانوا يترددون فى استخدام العنف 
والقوة في نشرالعقائد والمذاهب الجديدة. وكان فى طليعة هصؤلا* 
الريك زونجلی الذی‌انتشرمذهبه فی سويسرة و المانیبا الجنوبية »وجسون 
كلفن الذى انتشر مذهبهفىالجزءالباقىمن اوروبا الوسطى 0520 ۰ 
وخصوصا فى فرنسا والاراضىالمنخفضةواسكندناوة الى جانب سويسرةايضاء 


زونجلى .12311 معد 1111 (۱۵۳۱-۱۸۶)و انتشارالزونجلية 


2 ۷ 110031121210 


تدین حركة الاصلاح التى ظهرت فى سويسرة لرجل سویسری پسمسسی 
الريك زونجلی اتخذ من مدينة زيوريخ فى سويسرة مرکزا لدفوشنسه ۰ 
وتختلف نشآته عن ن نشاة فارتن لوثر اذ كان ولد زونجلی فة 
اتف ول اش امه ریسا لاحد الاذيرة »و اشتفل عم له ۳ 
قسییسا فی احدی" المدن. و اتیح‌لزونجلی آن یتنقی تعلیمه فی فد ارس 
وجامعات برن‌وفینا وبال وتآثر بالمعامرین له من رجال الدراسسات 
الانسائية ووا ی وگانت تربطه به علاقة شخصية وثیقة ٠‏ وتشحست 
تاثیر عمیه اتفرط قى ملك رجال۱لاکنیزوس ُوترامت شهزثه فی‌الخطابة 
الی مدينة زیورخ فاستدعى الیها الود اليية نى ديسر اذه متسب 


= 
بروز! و اضحا قويا فى ‌الاوساط الداينيةو السياسية و الاجتماعية فى المقاطعة 
وتبواً مکانا ع.لیا. ۰ 
" وکانت مدينة زیورخ فى مقدمة المدن السويسرية ثرا *وازده‌ارا 
نافست مدينة بال فى نشاطهاالتجارعوفی علاقاتها الاقتصادية مع المانیا 
ثم وكان معظم السفراءوالامراء الاجانب و السیاح الاثرياء يفدون السی 
مدينة زبورخ ویقفون اوفانا ممتعة علىضفاف بحيرة زيورخ وينففونبسخاء 
علىملذ اتهم ولهوهم. وقدلمس زونجلی - بسبب اقامته فى زيورخوعمله 
واعظا لکنیستها الگبریت المتناقضات الموجودة فی‌المدينة »و استبسدت 
به. الرفیة: فى.القضاء:.علئ المساوی*» وسرعان ما قناد خركة اصلاخ دينى 
انتهت. الى نئيجة هامة لاتزال قاشمة الی‌البوم »وهی انشقاق مقاطعات 
بآسرها من‌مقاطعات الاتحاد السويسرى على كنيسة روما وانقسام سويسرا 
الى فریقین؛ فريق برونستنتی من‌انصار زونجلی »وفریق كاثوليكسى, 
ويهمنا هنا ان نشير الى حقيقتين ٠‏ اولاهما ان الحرکة البرونستنتيسة 
فى سويسرة لا تدين فی‌نشآتهالمارتن لوثر بل كانت فى حقبيقة أمرهسسا 
حرکة: سوببسريبة. تزعمها زونجلی ءوقامت مقاطعة زيورخ بدور بارز فسی 
قبپادة هذه الحركة سئوات طوالاء ولا ريب ان حركة الاصلاح الدینی فسسی 
سويسرة قد نناثرت بالاخد اث الکبری التى وفعت فی‌الماینا ولگنهسسا 
احتفظت لنفسها بطابع خاص ۰ اما الحقيقة الشانية فان الحركة 
الاملاحية التی‌قنادهازونجلی‌گان‌لها الی‌جانب صبفتها الدينية اهتمسام . 
عمیق بالمشکلات السياسية وعناية كبيرة بالنواحی الاجتماعية والانتصاف 
للطبقات الکادحة من الحکام المترفین الذیین عاشو! بمعزل عنالشعب 
وعلی ذلك فان حركة زونجلی‌لم‌تکن مجرد رد فعل لمساوىء الکنيسسة 
بلكانت فى مجموعها حركةدينية سباسية اجتماعية قومية ۰ 


وقد وجه زونجلی نشاطه اول الامر لمحاربة ‏ الظاهرة التی گانشست ‏ 


~A 


قد تفشت جين اتشاب السويسرى واستهوت افكدتهم وهی انصرافهم الى 
العمل جنودا مرتزقة فى صفوف حيوشالدول الاوروبية نظراللمرتبسات 
العالبة التى كانوا بحصلون عليهاءواعلن انه من العار ان‌تهسندر 
دماء السويسريين فى غيرمصلحة قوميةء ولقد لقيت هذه الآراء الى 
كانيرددها زونجلى استجابة من سكان زيورخ وعاهدوا انفسهمعللى آلا 
يكونوا اتباعا مأجورين لملك فرنسا اولامبراطور الدولةالرومائية 
المقدسة او.للبابا نفسه .۰ 

ولقد انتقلت حركة الاصلاح التی قام بها زونجلى الن عدد مسن 
مقاطعات الاتحاد السویسری والى الاقاليم السويسرية التی لم تكن قسد 
انضمت بعك ال ىالاتحادءفائضمن!ال ىالحركة الديئبية الجديدة: پسسسسترن 
دج فى عام ۱۵۲۸ وتبعتهافی‌السنة التالية بازل وجون8 »كمسا 
انتشرت فى الاودية الايطاليبة وفی‌المانیبا» وفى الوقك الذى نگونت فيه 
عصبه شمالكلد The League Of Schmalkaldic‏ فسی 
فپ ابر ۱ بدا زونجلی يعتقد بأنه بنىاللهالذى اخشاره. لسنشرهذا 
المذهب وبدأ بستعد لاستخد ام الوسال السياسية من‌اجل انتشار رغبة 
الاله فى زیورخ وفی کل انحا ۶ سویسرة ۰ وتمکن من السيطرة على مجلس . 
مدينة زیورخ وادار شكونها الخارجية والداخلية بطربقة اوتوثر اطبة ٠‏ 
ومناجل نشر هذا المذهبالجدید » كان زونجلی قد تام بعتد عدد من 
المعاهدات تصرف باسم Burgrechte‏ او Christian‏ 

25 211 عم 101( ای الحلف المسيحنى المدنی ) مسسسسسسن 
المقاطعات الاخری ۰ فشى عام ۱۵۲۷ تحالفت زيورخ مع مديئة ‏ کونستانس 

۱۵۲۹ وتلتها محالفة. بين گونستانس وبرن» وفی عام‎ Constance 


اسشمت کسیر مر المدن السويسرية. الى ١‏ لحف ! لسمسیهی: المد یه وكسان 


5 

رد الفعل فى الدواكر الكائوليكية سريعا اذ كونت المقاطعهات 

الكاثوليكية فىابريل ۱۵۲٩‏ ماعرف باسم الاتحاد المسيه سي 
عزفا بولق E, Îدبو 6 Christian‏ بیجسهز خططه دقو دون 

وبذلكقامت الحرب الاهلية فی‌سویسرة ۰ففی پونيو ١614‏ سارت اواك 

زيورخ البالغغ عددها حوالى ۰۰۰ جندى الى كابل عم ۳ 

تفع على حدود زیورخ حیث قابلتها مجموعة من‌القو ات الكاثوليكية ۱ 

ولکن عقدت هدنة بين الطرفین ,وتلی ذلك صلح کابل‌الاول فی آیونییسو 

۶۹ وقد تقرر فى هذا الصلح‌ان بگون لكل مقاطعة مطلق الحرية فى 

اختيار تدا الدينى» وجعل هذا النص مقصورا على الثلاث عشسرة 

مقاطعة التی تكون الاتحاد السويسرىء اما الاقاليم السويسريةالتى لم 
تنضم الى الاتحاد وقامت بنش نتف شی ت بغزوها وحكمها بالتناوب فد 

نت بالسنسبة لها عدة مبادىء*هامة نذكر منها هذین المبد آین ٠‏ 

9 لايكره احد على تغییرمذهبه الدینی. ۱ 

۲- يختار سكان كلمنطقة او اقلیم مذهبهم الدینی ار اتا تن 
الذی بقع عليه اختيار الاغلبية المذهب‌الرسمی للاقليم.وللاقلية 
ی الحا لالخيرة ببين ان‌تخضع لر‌آی‌الافلبيةوببین آن‌نهاجر السی 
منطقة اخری تدين بالمذهب‌الذی ارتضته الاقلية . ۱ 
ولكن هذا الصلح لميفع حدا لهذا الانقسام »> فقامت الحرب من 

جديد فى اكتوبرعام ١‏ وننل زونجلی فی‌معرگة كابلالتى انتصرفيها 

الكاثولبك وكان من نشاشج هذه المعركة ان فقدت مقاطعة زیورخ‌بمصرع 

زونجلی زعامتها للحركة الاصلاحببة فى سويسرة »و اصبحت المقاطعة مهسددة . 

بالغزو من جيش المقاطعات الكاثوليكية .ولكنتغلبت علی‌الجمیسع روح 

الخكمة وعقد صلح كابل فی۲۰نوفیمر ۰۱۵۲۱ ویعرف هذا الصلح يا سم 


صلح كابل الشانىء وقد تم عقد هذاالصلحبين زيورخ ومقاطعات الغابات 


= ۱۸6 سب 


الخمس Five Forest Cantons‏ م ( ای الولابات التی کان‌یتآلف 


منها الاتحاد المسیحی وهی اوری ذوعن © وشفيتس Schwys ١‏ اوانتر 

فالدن 10 vale‏ تاد وزوج 73 ولوسرن. luce‏ واتفق على مایلی؛ 

١‏ 9 سمح للولایات الخمس بالابقا *علی ها المسيحية »كما یت 
٠‏ لمدشيةزيورع بالابقاء على المذهب البروتستائتى ٠‏ ش 

ان تعهد الطرفان بالتخلى عن المعاهد ان التى وقعاها مع الليول 


1 


الاجنبية. 
کک ایو الولاياتالبروتستنتية COGN‏ سا 

المدنية ودفع تققات سوسوي کم ۰ 

وقد ام هذا الصلح على المبدآ الفاعل ‏ بح کل اقليم آومقاطصة 
لخ مخ الدينى»ولذل اديع تبرهذ | المح مثالا احتذته الامبراطوربة 
الرومانية المقدسة e‏ فرن‌من السزمن دين ونوك مع اوا ای 
۱60۰۵ لتسوية المشكلةالدينية التى كانت تتفاقم بوما بعدیوم ون 
البرونستا نشبیةو الولایات الكاثوليكية 0 المائببا 7 

و زد وفطي و ید کابل الثائية فقدتالح رگا البرونستننية 
الویشریهاتروم لقع ری الستی اعتمدت علیها E‏ 
بولينجر Bullingar‏ ع تعصتهط ( ؟ ١ه‏ لدهلاه 1 ) س وهو زوم ابته زو فطل 
a i‏ زبورخ مرك زالتجمع البرو تنستشستث الع نة بل آخدت 
برن وجديف تظهر ان بالتدریج‌کالمر اكز الركيدية للغرگه انوس فة : 


خرن كلفن ۳ ) ی ۳ ۰٩‏ ۱۵6 س1۵16)و است‌شا TT‏ مسا 


دج ف ناد اد اه وا وی سس بش یس وخ بسي و دی سوم رهم 
3 


9 شی ساس سس ۰ 


۰ 


ê bern 


سسا | شمر بت اللو شر ية بذ و جة نبیر 0 036 ا اھا یا وا ل الا سکند نضا فبة 


شیپ فعقك شو‌نشها لمر ات | پیت لک بیس رت 0 انش لو )0 شي شو وسوس نهنا 


1 ۱۸۵ - 

الانساشية التى اختشرت فى باريس بتشجیع من الملك فزنسيس الاول 
واستمر فى در اسة اللفتيناليونائية و آلقبرية ‏ ونشر فلىنققتهالخاصة 
تعليقه على رسالة سینگا ‏ الفیلسوفوگا ن‌بعنو ان 

Scnceas Treatise on Clemency (1532)‏ أنه “Cûomnontary‏ 
(وشينكا هوا أحذا الفلاسفةورجال الدؤلة المشهورين فی‌فهد الانبر اطسور 
نيرو N٥0‏ ) ولايوجد فى التعليق الذى نشره اى دليل عن اتجاهاشه 
لبروتستنثية “ؤوفلى ذلك یمکثنا القول بان کلفن لم‌یظهر ای تعاطلف 


نحو البروتستنتية قبل فام “الاهإففن هذه السئة ارثبط ارتبناطاوثبقسا . 


ب تعععدم3 Gérard‏ الذی سمح له فرنسیس الاول بعرض آر افسه 
الخاصة عن‌الانجیل عاس جمهورفنا للوفر ‘Tmivre‏ واتضل 'ايضنا 
بجماعة الانسائية امثال ٠ 111 0155 Cop‏ وعنما: سسسب 


القبض على كوب بسبب هجومه على علمناء السوربون الدینیین هرب الی‌بازل 
وکان الاعنقاد الساشد فىذلكالوقت ان كلفن كان له اتصال بكشاب كوب 
Cop)‏ ) وف ظلب القبض عليه هرب هو الآخر الى سائتون ‏ ثوده101ة5' 
حيث زار جاك لوفیفر ۳۵9 16 uesاJacÇ‏ اعد المصلحیسنسسسن 
الاتا نیین الان فى نيكار Necar‏ عاصمة ثافارالفرئسية ولگنه 
عاد بعد ذلك الى نويون ٠‏ 

وفی عام ۲۶ عندما قامت حركة اضطهاد "البروتستنت الفرتتیینن ` 
هرب گلفن الی‌استر ازبورج Strassburg‏ عن ظريق مینز 001-2 
و استقرنهاشیا افی بازل ۰ وفی‌هذه المدينة التي‌اصبحت مدينة بروتستئتية 
منذ عام ۹ اتصل ‏ کلفن ببعض الشخصیات البروتستنتية المهمة من 
امشال Nalfgeng Capito‏ احد الاساتذة الانسائيينءواشريك بولیپنجر 


خليفة زوتجلى.٠‏ وفى باز ل مكف علي دراسة اإللقة العبربة وقام تسس 


۱۸1 بت 


وجنیف قوة عدوانية تغلفلت فىاجزاءكثيرة من غرب اوروبا والمانیا. 
وبد.آ نمو هذهالجركة خلال الحقبة الاخيرةمنحياة لوشر› تقر نموها 
بقوةخلال الجزء الاخير من‌القرن السادس عشرءكما فعلت اللوثربة خلال 
النصفالاول من هذا القرن ٠‏ 

ولد جون‌گلفن فى ٠١‏ پوليو ١٠١4‏ فى شوييبون ‏ 8077093 فى بيكاردى 

بدح 51 وهی تبعد 1۰ ميلافى الشمال الشرقى من مديئة باريس . 
وتولی و الده زب[ 6۲3 مناصب هامة فی‌نویون؛و ارسل ابئشساءة 
ومن ببنهم. جون ال ی‌المدرسة فى المدينة حبث ظهر اهتمام جون‌بالدر اسات 
الدينية ٠‏ وفی عام ۱۵۲۳ عندمابلغ جونالرابعة عشرة من‌عمره ارسلسسه 
والده الى جامعة باريس »وبعد اتمام دراسته ذهب الس السرپسسون . 

٠ حبث بدا اهتمامه بالانجییل وبالدر اسات الدينية‎ Sorbonne 

وبناء على رغبةو الده- ونتيجة لظروفه المالية - ذهب جون فى عام 
۸ ات او رلیانسن 0216385 حيث تحول الى دراسة القانون؛وفسی 
اورلیانن بدا جون‌بهتم بالحركة الانسانية «وفی ۱۵۲۹ ذهب الى بورج 
5 اللكى بحضر محاضرات احد اساتذة القانون الذى استخدم 
الطرق الانسائية فیتعلیمه وكان لاثامنه فى هذه المدینة اهميةبالفغة 
اذ اداي العالم الیونانی الالمانی Melchior Wolmar‏ 
الذى كانت له مبول لوثئرية. 

وفى عام!اواعاد كلفن الى باريس 2واثناء وجوده هناك علم‌بمسرض 
والده الخطيرءفذهب الى نويونولكن مات والده بعدذلك بفلیل» وكسان 
لقرارالحرمانالذى صدر ضد والدهمنالكنئيسة بسبب الاضطرابات فسسی 
حسابات الكنيسة التىا شرف عليهاوالده_ اشر كبير فى نفسه. ويعلد 


لاما 


الطبعة الاولی من كتابه " تعاليمالدينالمسيحى"  Institutes of‏ 
Christian Religion‏ 0 فی‌مارس ۰۱۵۳۲ وهذا يتضمن احوال العقيدة 
الكلفينية. و اصول النظام الذى اراد کلفن‌انشا ۶ الكئيشة الجدينيدة 
على اساسه ۰ ۱ 
وببدو ان الشصف الشانیر منكتابه يعتمد الى حد صا على كتاب 
لوشر الاسر البابلى" The Babylonian Captivity‏ . و ی 
الاخيرين من الکتاب قام بهجوم‌شدید على الكاثوليكية ءوطبع هذا الكتاب 
مرة شانية »وزیدت فصوله الی۱۷فصلاونشر باللفة اللاتينية فى استر ازبورج ‏ 
فى عام ۰۱۵۲۹ وئام گلفن بآول‌ترجمة فرنسية لهذا الکتاب فى عام 
۰۱ وکان لنشر هذا الکتاباثرهام‌ووافم 2 اذ بدا آلبرونستانسست 
الق يشعرون بوجود زعيملهم قادر على ان يتحدث باسمهم ۰ 
واخيرااستقر بهالمقامفىجنيف حيث عمل على توطیددعاشم مذهبسه 
السجدید » وظل مقيما بها حتىتوفى فى عام ۰۱۵164 ویتلخص مذهب کلفن 
فی‌المبادیء الآتية ٠‏ 
۱ - الكتاب المندس وحده دون‌سواه هو المرجع الذی يعتمد عليه نی 
جمیع المساهل الدیخیا: 
3 السید المسیح وحده هو الذى بیشفع للتاس لدى الله ۰ 
۳ سا التبریر يكون بالایمان ولبيسبالاعمال . ۱ 
وقد اتفق مذهب كلفن معمذهبلوشر فى هذه المبادىء الثلاثة. 
4 الايمانبقضاء الله وقدرهءفاللهسبحانه وتعالى قد کتب جميع 
۱ الاعمال التى تصدر عن كلانسان من مولده حتى وفاته فلاسبيل الى 
تفییرها ویسمی‌هذ | المبد آالشدرية ۰ ۱ 
ه ‏ الفصل بين«لكنيسةوالدولةفلا تتدخل‌الدولة فى شفون الكنيسة. 


۱۸۸ _ 


وکان کلفن بری ان رن روحية »وهی بذلك تختلف کسل 
الاختلاف عن الحكومة التى لها مهمة علمانية اك كبر Eme‏ 
وحأسینا على مبد آ الفصل بين الكنيسة والحكومة تكون الكنيسة 
مستقلة تحکم نفسها بنفسها وهی‌التی تفرر نظامها وقانونهاوطقوسها 
ولاتگونالکنيسة فى ظل هذا النظام الکلفنی مؤسسة خاصة برجال الدیسن 


دون سواهم» بل هی مؤسسة الجمیع انها الجمهورية المسيحية »پشتسسرك 


العلمانیون مع رجال‌الدین‌فی اد ارة شون الکنيسة ۰ و الشعب هو السذی 


"سب 


يختار الفسس وقد قسم كلفن مهام الكنيسة ورجال حكومتها بحیث ضمنت 

الفلمانیین ورجال الدين معا على النحو الاشی ٠‏ ش 

1 - . الوعظ والارشاد وبقوم به القسی ۰ 

ب تفسيرالكتاب المقدس وبعهد به الى کبار العلما ۶ من رجال‌الدین 
واطلق عليهمالدكائرة ۰ 

جا مراقبة الجوانب الخلقية فی‌حياة الافر ادویقوم‌بها علمانیون. 

د س رعايةالفقراء وبقوم بهاعلمانیون ایضا . 

انوجود الحکومة العلمانية امر لا مشاص منه فی‌المجتمع المسيخسسسى 

للذود عن تعاليم الدين الصحيح.ولم يكن كلفن يهتم ككينا بالنشگسسل 

الدستورى الذى تأخذه الحكومة العلمائية, فسواء عندهاذا گانسست 

هذه | الحكومة جمهوربة اوملكبة »دیمقر اطية او استبدادية طالما كانس 

تحفق الاهداف التى من‌اجله ا قامت ۰ وفى مقدمة هذه الاهداف الاهتمام 

بالدین وغرس مبادثه فی‌نفوسالافر اد ۰ وقرر گلفن‌انه واجب المسیصسی 

هو الخضوع التام للحکومة الزمنية طالما كانت هذه الحكومة ملتزمة 

بحدود الدين٠‏ وكان معنی هذا الشرط انه اذا حادت الحكومةالعلمائية 


عن الحق وخرجت على اوامر الدينكان من حق رعاياها ان يشورواعليها 


5 ۱۸۹ - 

وهذا ما حدث فعلا عندما نظم اتباع كلقن مقاومة عنيفة فى فرنسا وفى. 
الار اضی المنخفضة ضد الحكوتة فى كل من‌هذینا لاقليمين ۰ 

ولقد اتبيحت الفرصةلان توفع تعالیم گلفن موفع التنفیذلاول مسرة 


فى جنیف » وذلك عندما طلب ولیم فارل 72۲61 وهو احد دعاة الاصلاح 


بهذه المدينة من کلفن ان بعاونه‌فی تنظیم الگنيسة بها »فاستقرگلفن 
بجنیف فى او آخر عام ۱۵۳۲.ولکن سرعان ما صار الئاس بنفرون مسن 
کلفن وفارل وینفضون من حولهما بسبب شدة او صرامة نظام الگنیسة 
التی اراد کلفن تأسيسهاءوعئف التعالیم التی‌ار اد تطبیقها ۰فافطسر 
كل من کلفن وفارل الی‌مفادرة جنیفمام ۱۵۲۸ ۰ ولكن لم‌یلبثان عاد 
كلتمن ال تیف هام ۱۵6۱۰ سیب توف ییا له قبع ها عقن 
مات كما ذكرنا قبل ذلك ۰ 

و السنوات الاخيرة من حياة کلفنلا تتصل اتصالا وثيقا بمدينسة 
جنیف »فقد امند نشاطه لیشمل‌حرکة الاصلاح الدینی فى اتساعها وشمولی.ا 
شتى انحا ۶ اوروبا «واصبم گلفن هو القوة الموجهة لحرکة الاصلاح 
الدیینی فى فرنسا والار افیالمنخفضة و انجلترا! واسکتلند اوبولنسدا۰ 
وفی خلال السنو ات الاخبرة التصق‌به رجل بصفره بعشر سنوات هو تيودور دی 
بز ع٥2٥8‏ جك كان قد نزح الی‌جنیف عام ۱۵4۸ و اصبح الساعد الايمسسسن 
لکلفن» وكان اول ركبس للاكاديمية التى نجح كلفن فى انشائها عام ۱۵۵۹ 
وسيانوم هذا الرجل بدور بارز فى صفوف بروتستانت فرنسا (۱۰۵-۱۵۱۹) 

وكانت الكلفينية بسبب شدة وصرامة تعاليمهاءوبسبب كفاحها ضد. 
مخالفیها وبفضل النظامالدقيق الذى وضعه كلفن لكنيستها؛ منیسع 
القوة الدينية التى استطا عتان‌تصمد فی‌النضال الطويل ضدالكاثوليكية 


بعد ان انتعشت كنيسة روماء وقد حقق اتباع كلفن النصر فى سرب 


0 3 
الهوجونوت فى انحاء شتى من الاقاليم الفرنسية »وهم الذين آنشساآوا| 
الكنيسة البروتستنتية فى فرنسا »وهم اتون اترو بكفاحهمالمرير 
استقلال هولندا من اسبانیا: ا و واسكتلئ داء 
واخذت المقاطعات البروتستئتية را الشرقية بالحركة الكلفينية 
وجاب اتباع المذهب الگلفینی‌البها رو المحیطات فقاموا برحلات الى 
شمالی امریکا وجنوبی افریقیاحیث آسسوا المستعمرات »وبرز كوه بن 
الاقاليم الشرقية الساحلية فى امریکا الشمالية منذ قامت السفينة 
ماى فلور ۴10 My‏ برحلتها المشهورة عام ۱۲۰ حاملة 


المضطهدين من البيوريئان علی‌عهد جيمس الاول ملك انجلترا(150907 بت 


١ New واسسوا الاقليم الذی‌عرفباسم انجلتر! الجديدة تصحاوص؟‎ (1Yo 


وکانت الحركة الكلفينية ايضا مصدرااستقى منه الفقه البروتستنن 


مبادی؛ وافحة محددة تحديدادقيقا ٠.‏ 


سب 


الفصل الساييع 


حركة الاصلاح الكاثوليكى او الاصلاح الدينى المضاف , 
ion ) La Con -Reform:)‏ 00۵۵ ا وحم The‏ 


3 ا تا لب 3 و نية مكا سب‌گبری وا کنسحت أماصها الكاشوليكية »فسا 


ثلاثة ارباع المانیا قد نبذت ولاءها لكنيسة روما »وقطعت انجلترا 


علأافاتها التي كانت تربطهابروما »و اعنتقت الد انمرك والسویدوالنرویج 
الحركة اللوثريةوانتقلت حركة الاصلاح الدینی الى فرنساوهولشسدا» 


واجتذبت الآراء الجديدة جموعا غفيرةمن سكان بولند اوبوهيميا»ولسم 


يقف الامر عند هذا الحد» فان شبه الجزيرة الايطالية لم تخل من انار 


بویدون السبرونستانتبة قلبا ونا لسباه وفی‌خلال عشرين سنه كان تف 
العالم المسيحى فى اوروبا الغريية قد خرج على كنيسةروما و شاب مسق 
ولا للبابا . 


لهم» وهی انتشار البروتستنتية فىاوروبا طولا وعرضاء ادركوا ا لم 


يعد فی‌الامکان تاجیل اصلاح الكنيسة الگائوليكية الذی طالسا تنسادی 


حوالى ع ۴ الف 5 السادسهشر اجر ۶۱ات عملية لاصلاح الكئبيسة بوکسان 


هذا الاصلاح هو رد فعل لحركة الاملاح الدینی التی دام بهامارتن لوشر ‏ 


الاصلاح الديتى #9 او الخورة الدينية المضادة فى القر نالساد نرمشر 
وتطلقعليها المراجع الانجليزية Catholic Reaction J)‏ وتم 


كان الاصلاح الدینیالمضاد بختلف اختلافا تاما عن لاملا الدینسی 


الذى بد فى المانیا ملىيد لوثئرثم انتشر الى اصفاع اخری فی‌اوروبا 


2 

لقد كان‌الاصلاح الاخير عركة فورية تناولت اساس العقيدة ونظم الگنيسة 
وطقوسهاء اما الاصلاحالدينى المضاد فگان‌یهدف الى تطهير الكنيسة 
الكاثوليكية مما لحق بها من ضروب الفساد فىانظمتها وسولرجالها 
علىازيمتد الاصلاح فيشمل البابا ومن‌دونه من جميع فشات رجال الدين 
او حسب التسين الذق تردد علي‌السنة دعاة الاصلاج فى ذلك العصسسسر 
لانن وز لامها وكان هناكاجماعفىالاوساط الكاثوليكية على ان‌المجتمع 
الكنس ينضح بهذه الصورة المعتمة من الانحلال والفسادءوكانت هذه 
الاوساط 9 اصلاح الكنيسة عن طريق القضاء على هذه #لمساویء ابتفاء 
الابقا ء على وحدة اک التى فقدتها واستعسادة 
المكانة السامية الت تبواتها البابوية فی‌العصور الوسطی “وا ولكفيتف 
فاستدريفة على الا ييؤدى ا لاملاح المنشود 5 CES‏ ملطة az Sl‏ أو 
المساسيشخص الباباء فهو ناشب المسيح على الارش وخليفة القديس بطرس 
فلميكن هدف حركة الاصلاح الدینی المضاد هدفا ثوريا هوالاطاحصسسة 
با لكئشيسة والبابوية »اذ كانت حركة اتسمت بالطابع المحافظ الذى 
يحرص علىابقاء القديم على قدمدمع الاهتمام باصلاح النظم الكنسية 
وكعدن اال یی اة فى اه وهكذا كانت نظرة الكا ثوليك 
الى املاح كشيستهم : العمل علىايجاد ادارة امينة مخلصة على ر 
عالية من ی الحرافة و ات ن ۰ 

لجات السايؤية فی سبيل انهاضالكنيسة اليوساعل مشروعة وسال 
غير مشروعة »فمن الوساكل المشرهة عقد المجمع المسكوني لتحديسسد 
وتعريف العقيدة الكاثوليكية وتطوبرنظم الكنيسة للقضاء علی‌المساوی* 
و المفاسد التی لوشت سمعتهاوکگانت الوسيلة الشانية اصلاح المنظمسات 


الدينية بعد ان لحقها التدهور وانشاءهيكات"ديئية جدییدة ' لمك قسسسم 


۱۹۲۰ 5 
نفوذ البابوية والتمكين للمذهبالكاثوليكى بالوعظ والارشادوالتعليم 
وکان‌علی رآس هذه الموساتجماعة الیسوعیین اوالجزويت . امسا 
الوسائل فير المشروعة فكان من بينها الفهرس وهوعبارة عن سجل يحوى 
اسماءالكتب وإلرسائل و المنشورات ! لتی‌تعتبرها البابويةخروجا على 
المذهبالكاثوليكى, ولمتقنع البابوية خروجا على المذهب الكاثوليكى 
ولم تقنع البابرية بتحريم ند اولها بین‌الجماهیر بل عملت علىاحراقها 
ویعتبرهذ ا الاجراء بشفيه حجرا ملجحرية الرآی و النشر والنقد. ولجسآت 
البابوية ايضا الى محاكمالتفتيش التى كانت اداة تفقتيل وسوط وتنگیل 
بالخارجبين علی‌کنيسة روما ٠‏ ۱ 


كان من مظاهر سياسة التزاضىالنبى اتبعتها البابوية اولالام برل 
ازالة 'الحركة اللوئزية انالبابنا کلمنت السابع (۱۵۳-۱۵۲۳)- وهو من 
اسرةميدتشئ: - هادن الحزكة اللوثريبة بسبب العد اوة الشدیدة التىاضظرمست 
بيئه وبين الامبن‌اطور شارل الخامس « ولما توفی هذاالبابا فوع سام 
۴ انتخت مگانه اسکندز فارنیس ۰ ۰ .۳2۳686 واتخذ لنفسة: اسمالبابا 
بول الشالت ( ۱۵۹-۱۵۳۶) وکان‌دبلوماسیا ذا دهاء وله دراي ةواسعطة 
باد ارة الگناشن‌واعمال الدیوان‌البابوی مدة ناهزت الاربعین عافا. 
وباعتلاگه كرشن البابوبة .یستهی‌فهد .بابوات الشهضة ویبد ا عهد آخننس 
تعاثب فبيه . مه من 1السابوات عگف معظمهم على اصلاح. ! لكنيسة و الدفناع" صتن 
الکائوليكية ومهاجمة البروتستنتية والگفاح ضد الاثراك العشمانبیسن 
بحيث لم ببشته. الارن النسا دهشرحتی کان المد البروتستنتنی قد. توقسسسسف 
و استطاع معظم اولك البسابو ات‌بماتوفر لدببهم. من ادو اث ووسا شل ان‌پنفنلنسو ا 


نشاطهم الىارض: البروتستا نشو ان‌بستعبیدو ۱ للكنيسةالكاثوليكية بعسسض 


AE 
وف شب بول الشالث سياسة اسلافه بابوات الشهضة وكرس وقته لاصلاح‎ ۱ 
عستا‎ E الكنيسة وعين عدد! من الكرادلة الجدد عرف منماضيهم‎ 
الاصلاح المخلصين .وش نة ضمت صفوف من‌اعلام رجالالدین اق د‎ 
الاملاحات انوا اوق قى فام ةه الى لمات ميعوقا: يعرف فلي‎ 
الامبر اطور شارل الخامس عقد مجمع مسكوئى يدعى اليه اا طن‎ 
للبروتستانت ففلاعن الكاثوليك. وقدواجهالباباعدة صعاب فى عقد هذا‎ 
ان المسکونی, كان فىمقدمتها موقف كل من‌فرنسو! ۱ الاول ملك فرشا‎ 
ستانت المانيا من هذاالمجمع المفترح عنده »ثم اختيارالمدينة‎ 
' التى يعفد فيها المجمع جلساته ۰ وفى عام ۱۵6۲ وقع الاختيار اخيرا‎ 
علس مدینة ترنت ۳۲601 ومع ذلكفانالجداء الشديد ببن‌الامبراطسور‎ 
شارل الخامس والملك فرنسوا الاول قداخر اجتماع المجلس »فلميعاقد‎ 
جلسته !لافتشاحیة الا فى ۳ دیسمبر عام ۱۵۵و اجتمع المجمع تخت‎ 
رعاية البایا والامبر اطور» ولم‌یحضر الباباجلسات الموتمرعلی الرفم‎ 
من‌تصریحانه السمگررة بعزمه .على الاشتراك فيه شخصياءوقد حضره ناب‎ 
۰ عنه ثلاشة کر ادلة , تر آسوا جلسانه‎ 
وقد تعرض المجمع المسکونی لازمات عنيفة ,وتوقفت اعماله عدةمرات‎ 
بلغت فى احد اها عشر سنو اسو اهتز مرگزه اهتزازا شديدا وگادت تتبدد‎ 
الآمال :التي علنها عليه انصارالبابوية » مما جعل هذاالمجمع مین‎ 
المجامع الفريدة فی‌تاریخ الگنيسة الكاثوليكية فد استمر تمانیلاعشس‎ 
غاما (۱۳دیسمبر 5-060 دیسمیر۱۵۱۳) وعاصر خمسة بابوات تعاقبوا‎ 
. علی‌گرسی البابوية فی‌هذه الفترة‎ 
رتنفنسم قرارات المجمع الی‌مجموعتین : مجمومة تتعلق باصلام‌نظطام‎ 
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۱ الكشيسة »ومجموعة تختص بتحديد العفيدة الكاثوليكية » وتتصل فسرارات 
المجموعة الاولی بالبابا و الگرادلةو الاساقفة والقس و الرهبان ومن 
الیهم من طوائف السلم الگهنونی‌وتنظیم‌حیانهم وتزویدهم بشضافسسات 
متخصصة ٠‏ قرر المجنمغ ان سلطة الببابا مستمدة من المسیح ».وتآسیسا على 
ذلك بگون للبابا السلطة العلياف,الكنيسةالكاثوليكية وفررالمجميع 
ان يكون الحد الادنى لسنالاسقف ثلاشين عاما ولسنالفسيس خمساوعشرین 
عاماء وحرم زواج القسس وحتمعلى القسس والرهبان ان يتحلوا 
بالصلاحو التقوى وانزيكونوا قدوة طيبةفى افو الهم وتصرفا هم و اسلو بهسم 
فى الحياةء وجعل للاساقفة الحق فى مراقبةسلوك القسس وتوقآي ع 
العقوبات علیهم اذا ارتگبو ای بخل بقوانین الكنئيسة او مايتشافى 
مع الادابالعامة, وحتم المجمع على الاساقفة ان بقيم كل منهم فى مسر 
اسقفبيته. وطبق هذاالمبدآ على افةرجالالديزعلى اختلاف درجاتهسم 
وحرم الجمع بین عدد منالابرشيات »فی يد شخص و احد» وقرراستخ دام 
اللغة اللاتينية فى الصلاة وانشاء مدارس كانت بمثابة معاهد تدريسب 
دينبة بتلقی فيها رجال الدين ثقافة دينية واسعة ليكونوا علی‌علم 
عميق بواجباتهم رفعا لمستواهم العلمی والخلقى ٠.‏ 
اما فرارات المجموعة الشانية فانصبت على تحديد المذهب الكاثوليكى 
و عن المذهب البرونستنتی تمیییینا تاماء رفض المجمع عقيدة 
التبرير بالایمان‌التی نادى بهالوشر» كما رفض المجمع مذهب القدرية 
الذى اخد به كلفن ۰ ورففایضا ماکان يدعو الي هاتباع لوشر وگلسفسسن 
من حيث الاعتماد عل ىالكتاب المقدس ورحده. فى تفسیر العقيدة.وفب رها 
من‌مساشل الففه الدینی» وشرن النمجمع انعقائدالكئيسة ستند اساسا 
الى الكشاب المقدسن شم الىالتقاليدالكنسية القديمة .وقرران النشسخة 


کس 


اللاتينية من الکشاب المقدسوالتى تعرف اسم 920 ۷۵1 هی النسخة . 
اللرحيدة المعتمدة. كما تعرض المجمع الى طاكفةمن المسائل تتصسل 
بصميم الغقيدة الكاثوليكية ٠‏ 

خرجت البابوية منتضرة من‌مجمع ترنت ءفند جدد هذا المجمع تعاليمها 
ووطد نظامها وثضی علن عدد من‌المساوی* التی استشرت فى مجشمسسحع 
الكئيسةالكاثوليكية »و انهی‌المناقشات الفتهية. الدينية التی کانست 
نتشان من وت .الى آخر فى اوساط الكاثوليك ونشير بينهم الضغاشسسن 
واستعادوا ثفتهم بآ نفسهم ودبت مند ذلك الوقت روح من‌الحمسسساس 
الدافق فى اوساط الكاثوليك سواءرجال الديناوالعلهمانيينوم دوا 


اللعزم على الكفاس فى شتی صوره و اشکاله ضد البروتستكانت ٠ه‏ ول سك 


المذهبین وضع حدا لمحاولات التوفيق واعادة الوحدة الى كنيسة روماء 
وتبعا لدلك فقد تعدر على المجمع اعادة البروتستانت الى حظيسرة 
الكنيسة الكاثوليكية »وال و افع ان النیات لم تكن خالصة » وکان‌گسسل 
من‌انصار المذهبین متمسكا بآرافه لا ببفی عنها حولاء وقدگانت للبابوباً 
اغلبية عددية فى المجمع وکان‌مندوبو البابا هم الذيزير آسون‌جلسا تسه 
ونسانوا خططهم د اخل‌ارونة المسجمع وخارجه ولم بصدر فسسسرارا الا 
بمو انم ٠‏ وکشیرا! ما احبطنمشروصات قرارات كانت تشعارض مسج 
وجهاث نظر الباباء والحقازهذا المجمع قد اسدى خدمة جليلةلفضية 
الكاثوليبك ولقد اعتمدث الكئيسة الكائوليكية فى نشرالعئيدة 
الكاثوليكية الصريحة ومفاومة العفاكدالمصلحة الاخرى»ومحاولة بسسط 


سيظرة الكنيسة الكاثوليكية علسىاوروبا من جديدعلى الادواتالاتيسسة: 


۱۹۲ بت 
جماعة الجزویت » و الفهرس »ومحاكم التفسيش ه 
۲ - الجزویت ( 36510185 ) اوالیسوعیون 


كان من دلاشل | نتصا ش لكاشوليكية: نشاط‌الطو اشف »او الجساعسسات 

: الدينية القديمةمثل الفرنسکان»و الدومنیگان»شم ظهور غير هذه‌مسن 
الطو اشفو الاحز اب الدينية النجديدة »وكان الجزویت او الیسوعیون اهم 

هذه | لیجما عات الجدیدة ذات الاش السبعید فس المحافظاعلی كان 

الكنيسة.٠ولقد‏ نشأّت خرکة الجزویت فى اسبانپا» وهی بلاد عرفت بنآنها 

. بلاد الرهبان۰ ومن بين الشعبالاسبانی المتعصب لكا ثولبکببنه. .طهر رجسل 
تکمن فی‌نفسه روح صليبية عارمة انشا جماعة الیسوعیین اوالجزویسست 


ویبسمی دون انیجو. لوبین دی زکالدی 6۵186 ۰46 1067 1۵00 Don‏ 


.وقد اشتهر فى التاریخ باسم اجناتبوس لپولا 2 008۵1015 ۲ 
4٩۱ (‏ ۱س"۱۵۵) ۰ 


ولد ليولا من اسرة شريفة اسبانببة » واشتفل فی‌مط لعحياتة. فى 
بلاط الملك فردیشاند الکا ئولیکی صاحب اجرونه » شم التحق بخدمة الجيش 
الاسبانی علی‌عهد الامببر اطوزشازل‌الخامس »وجرح فیاحدی المعارك فی‌عام 
۱ فأجبرههذا الجرح الذوففی عليه بالعرج طولحبانه علس الاغتکاف 
مدة قفرا خلالها کتب حياة او سبرة القدیسین حتى الا شفی من جرحسسه 
فی‌السنة التالية (۱۵۲۲) عزم على ان يكرسجياته لخدمة " السیید الفمسیسم 
والسبدة‌مریم العذر ۰۶۱ شم‌حج الى بيت المقدس‌عام ۱۵۲8 وتوفر فسسی 
السنوات التالية هل ىالتزود من‌العلم والثقافة. فدرس فی‌جاممسنات 
برشلونة والكالا ثم التحق فىعام ۱۵۲۸ بجامعة باريس »وثفی فيها سبع 
سنو ات درس خلالها الفلسفة وعلم اللاهوت وحصل على درجة الدكتوراه فى 


1۹۸_ 


اعتزم الحج الى بيت المقدس وکان غرضه الظاهر استخد ام هذه الجماعة 
فی‌انتز اع بيت المقدس من ایدی‌المسلمیین ۰ وفی باريس جمع لیولا الاعو ان 
حوله »وفی | غسطس ۶ تآلفت نهائيا الجماعة الجديدة وگان عدد اعضاژها 
وفتتآسسها سبعة فقط »اما مبادگهم فكانت الطهرو العفاف »و یس سل 
الخروة والعیش فى فقر. وتعهد الاعضا ۶ بمجرد الفراغ من‌دراستهم بسن 
برحلو! الى بيت المقدس فى خدمة السید المسیح» فاذا تعذر دللعلیهم 
ندموا انفسهم لخدمة الباباعلی‌اساس الطاعة التامة لجمیع او‌امسسره 
ونو اهیه » وعلی ذلك فانه عندما تعذرعلی الجماعة ان تحج الى بيست 
المقدس بسبب الحرب الد اگرة مع العشمانبین » عرض ليولا خدمانه وخدمات 
جماعته علی‌البابا على اعنبار انالمسيحية مهددة بسبب انتشار المد اهب 
البروتستنتبة الجديدة باخطار اقرب فى اشارها المباشرة علی. الكئيسة 
من خطر العشمانبین»وگان‌مجی*لیولا الى روما فى اکتوبر ۱۵۲۹ وذلك شبى 
وشت كانت مشروعات البابا بولالثال الاصلاحية تنبی۶ بتفیبس ظاهر فی 
موقف الكنيسة التي صارت نرید الآن الاصلاح جديا مادام هذا الاصلاح لا 
بنال شيشا من نفوذ وسلطانالبابوات انفسهم. وعلى ذلك فقدرحب البابا 
به وبساخو: انه واجان لهم الخطابة والوعظ والدعوة للارشاد فى رومسسا 
وفی ۲۷ ستمبر ١64٠‏ اصدرالبابا بول الشالث مرسوما شاوی اليس ل 
على جماعةالجزويت وعلسنظامهاء وكان من خصاشص هذ | النظام الطاءة 
والولاء للبابا وتگریسجچیافة افرادالجماعة لخدمة .الكنيسة وفى آىمكسان 
يطلب منهم دلك. ثم الطاعةوالولاء كذلك لقاعدهم الاعلى,والخضوعلنظام 
الحزبه وعلى ذلك صار لقائد الجزويت الاعلى 5520 النظام السلطة 
الشامة على بفبة الاعضاءءوعلىان يستمع .ف ىالمسائلالهامة الى رأىي مجلس 


تالف من اگبر عددمستطاع من الاعضاء قبل الفصل فيزاءوفى ابريل عام 
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۱ انتخب اجنانیوس ليولاركيسا للجماعة »ولند بقى ليولا فى قبسادة 

الجماعة حنی وفاته فى ۲۱ پولیو۰۱5۵"1 
ولقدننوعت طرق الجزویتفی محاربة البروتستنتية ٠‏ كا نبعضهم يشتفل 
بالسياسة لخدمة البابوية.فكان منهم مستشارون‌ووزار* ذوو نفوذه على 
آنا کی یه ون امايو هه جاع كفن كان ميدن الت ات 
رآى اجناتبوس ليولا ان البروتستنت اعتمدوا فى مهاجمة گنيسة روما 
علید عامتین كبيرتيزنهما جهلرجال الدين الکاثوليك وفسادهم.و لهذا 
وفع خطته ملس اساس معالجة هذين الداءين بالتعليم السليم المتزن بيسن 
أعضاء الجزويت »شم رأى ان بمدجهوده التعليمية خارج هذاالنطسساق 
المحدود رغبة اعداد اجیالمن‌السشباب الکائولیکی بجمعون الوالثقافة 
الدينية كفاية عملية تأكيدا للصلة بين الدین و الحباذة وربطاببن العقيدة 
والسلوك. وقد جاءت خطط التعليمومناهج الدراسة التی وضفعهاالجزويست 
بحيث تحقق للطالب ثفافة دينية عميفةوواعية الى جانب ثقافة مهنية 
تؤهله للمشاركة فى انواع النشاط والزيادة والقدوة الطيبة.ولذلك 
گانتمد ارس الجزویت من انجم‌المد ارس التى شهدتها اوروباءاذ امتسازت 
بادارتها الحازمة ونظمها التعليمية,وقد تفائى مدرسوها فى مهن 


التدريس حش فاقوا علماءالنهضة الذينكانوا وفتكذ بحتگرون العلم٠‏ 


وكان من‌اثر جهودهم ا نانتعشت الکنيسة الكاتوليكية وسب: 
سيادتها فى اوروبا وانتشر المذهب الگائولیکی فى انحا * نائية مسن 
العالم مثل بعض جهات فى امريكا والشرق الاقصى 2 كما نجحوا فى وقف 
تیار البروتستئتية بدرجة كبيرةفى كل من فرنسا وبولندا واملاك 
الهابسبرج ۰ ونجحو! كذلك فی‌القضا * علی‌البروتستنتبة عموما فی‌ابطالیا 


515 نے 


۳ = الکشالوج اوالفهرس ( 1286 ) 


كان منع تسرب الافكارالدينية الحديثة الىالكائوليك من آولسسی 
الوشاكل .غير المفروعة التی‌اتخذتها البابوية لدعم گنیساروما .ود 
اثبرت هذه المسالة امام المجمع المسكونى العام المنعقد فى مدينة ترنت 
وقد ا تخدت مناقشاتالاعضا؛ انجاها معبنا هو بحث التد اببر التی شودی 
الى منع ند اول‌الکتب التی تتصارض مع المذهب الگائولیگی او التى 
ترمى الى تغبير القوانین الكنسية او التشکك فبهاء. وقد اطلق‌علیها 
اسم الکتب المهرطقة ومعناها الکتب‌التی تحمل بين طياتها کفسرا 
وزندقا. ولم يتخذ المجمع المسکونی‌قرارا محددا فى هذاالموضوع »بل 
احاله الى البابایتصرف فيه بمايتمشى مع المبادی* الكاثوليكيةالتى 
اثرها المجمع. ولكنافصحالمجمع فى نفس الوقت عن رغبته فى وضع 
كتالوج او فهرس يضم اسماء جميع الكتب الى تحرم قراءتها علی‌جمبع 
الكاشوليك . 

ولم تغب هذه المسألة عناذهانرجال الكنيسة فی‌روما فقد كسان 
البابوات فى اواخر القرن الخامس عشر يفرضون العقوبات على 
المؤلفين واصحاب دورالطباعة والنشر وكل من یفبط حافزا لكتاب مسن 
هذا القبيل .ومنذ عام۱۵۱۵فرفت البابوية رقابةكاملة على جميع 
المطبوعات المند اولة فى روما والولايات البابوية »شم تكلفت به سذه 
الرقابة محاكم التفتيش منذعام ۰۱۵۶۲ واصبحت الرقابة صارمة بكل مسا 
تحمل هذه اللفظة من معان «كماضمت ايضا مولنات ميكيافيللى وارزمس 
وكان المعنی المستفاد مناندراجالكتب فى الفهرس اوالكتالوج هووجوب 
احراق هذه الکنب ۰ 


وفى اثناءالفترة التی‌توتفنفبها جلسات مجمع ترنت وامتدت عشسر 


۳۰ 


سنوات (۱۵۱۲-۱۵۵۲) وضع البابابول‌الرابع سنة ۱۵۵۹ کتالوجا اوفهرسا 


اسمه ]۳۵۳۸۱۵ نازنه 1.1 71۳316 ای فهرس الکتب المحرمة, . 


ضم اسماء الکثب التی تحرم قراءتها او نداولها بین‌جمبع الكاشولببسك 
وانذ ار البابا کلفرد يضبط لدیه کتاب منها بقرار الحرمان یصدر ضده 
نأسيسا على انه ارتكب خطبيكة كبيرة «وگان من ضمن الكتب التی ادرجست 
فىهذا الكتالوج رسائل مارتنلوثروزونجلس وكلفن وغيرهم منقادةحركة 
الاصلاح | لندینی» ولد نقد تخل کرت هذا الفهرس لقصوره شقص محنویاشه 
وعلن ذلك فقد اعد فهرس جدید فی‌عام ۱۵1۱6 شم تكررت مراجعة فسسذا 
اهر نوات متعددة حتى عام۱۵۹ و استمر معمولا بهذا ری رس 
مع بعش اضافات عليه من وق غر الى اؤ اس القرن اتكامن .مف + 

وكان لسنشر هذه الفهارس آثار ظهرت على وجه الخصوص بين الامسسم 
الكاشوليكية قوية - فی‌اسبانیاو البرتفال » وبافاریا ,وایطالیسا 


وبلجیگا و حالت من | لاطلاع على ثقافقوعلم الام الشمالية البروتستنتية الامرالدی‌قد عظل " 


تقدم الحضارة ۰ لأنالعمل بهده الفهارس كان حاقلا خطيرا دون‌انتشتار 
العلم والمعرفة ٠‏ وگان الفهرسمن بین‌الوسائل التی اعتمدت علبص 
اد ار الكنيسةوالأخرى هنمث كم التفتبش قى عقب الخارجین ملسسسي. 
الگاتولبيك و اضطها دهم ۰ ۱ 


- كم التفشيش Inqusition‏ 


كانت الوسيلةالاخرى فبر المشروعة التى لجات .اليها كنيسة روما 
فىحركة الاصلاح. الدينى المضادهى محاكم التفتيش وتخويلها سلطات واسعة 
فىتعئب المخالفين للمذهب الكاثشوليكى والتنكيل بهم بعد تعريفهم 
لاقصى. انواع التصذیب واهدار آدميتیم اعتقادا منها ان هذاالتشكيسل 


سوف بودی الی‌القضا * قضاءتاما علی‌انمذ اهب الدينية الخارجة عليهاء 


۳ 


و ده 


ولم تكن محاکم التفتيش بدعة استحدثتها البابوية فى القرنالسادس 
عشر فى كفاحهاضد البروتستنت وغیرهم »فهی نظام نديم استعانت به فى العصور 
الوسلی للقضا ۶ على الحركات الدينية التی خرجت على تعاليمكنيسةروما. 
و استخدمها البابا انوسنت الشالث (۱۲۱۲-۱۱۹۸) گوسيلة من‌الوساشسل 
التی‌اعتمد علیها فى سحؤّحركة الالیجانس (نسبة الى مديئة البى 
1 بفرنسا) فى جنوبی‌فرنسافی‌مطلع القرن الشالث عشرء وفىبداية 
العصورالحديثة شهدت اسبانیا بعث محاكم التفتبش للقضاءاولا علسسی 
الیهود »اذ كان الاسبانيون بمقنونهم‌مقتا شديدا ,وگانو ایقومون مسن 
وقت الى آخر بمذ ابح جماعية للیهود. كما لفی‌المسلمون اقسى منوف 
الاضطهاد فی‌اسبانیا, فبعد سقوط غرناطة فى ۰۱8۹۲ تعرضت البقيةالباقية 
من‌المسلمین‌الذین ظلوا فی‌البلاد لاقسی صنوفالاضطهاد .ثم صدرت الا آمسسن 
باحالتهم الى محاگم التفتيش لحسم مشکلتهم ۰ وبعد ان عندرو اج‌فردیناند 
حاگم اراجونه على ابر ابیلا حاگمة قشتالة عام ۱61۹ وتم توحید التساجیسن 
طلبا من‌البابا فى دلك‌الوفتالاذن اهما فی‌ادخال‌نظام محاکم التفتيش 
فی‌بلادهما لمگافحة المسلمینو الیهودفی‌شبه جزيرة ایبیربا ولشد لقى 
هذا الطلب استجابة فورية من البابا فى نوفمبر ۰۱5۷۷ 

وفی القرن السادس عشرحین استفحل امر‌الحرکات الديشية الانفصالية 
عن كنيسة رومارآی البابا بول‌الشالث انيتخذ من محاكم التفتيش سلاحا 
فتاكا لواد هذه الحرکات فأصدر فی‌عام ۱۵4۲ مرسوما بائشاء محاکسسم 


التفتيش ۰ وگان‌المرسوم‌البابویب‌قول‌ان اعمال‌المجمع المسگونی نتفعش. 


بینصا ترد اد موجة الهرطفةيومابعد يوم ,2 وبستفحل خطرها ولدلك بات 
الموثف بتطلب اجرا۶ات معينة وگان‌من بين هذه الاجر۶۱ ات تعيين ستلة 


من السگر ادل خولسهم المرسوم سلطات واسعة بعشتهم وكلدء أو مسد و بسن 


للبابا فى جمبيع انها اوروبا الک ثوليكية بما شيها شبه الجزيسرة 


مت ۲۰۴۲ بت 
الايطالية نفسها وما وراءجبالالالبوجعل المرسوم منهم ايضااعضسساء 
في‌محا کم التفتيش لهم الحقفی محاکمة المتهمین بالهرطقة وگذلكالافر اد 
الذین بساندونهم ۰ ولهم الحقفی ابد اعهم السجون قبل‌محاکمتهم. واذ 
ثبنت التهمة علیهم صدرتبحقهم الاحگام‌بتوقیع العقوبات المقررافسی 
القانون الکنسی ومصادرة ممتلكاتهم ۰ 

ولقدلقيت محاکم التفتيش دفعة قوبة علىعهد البابابول‌الر ابع ونظر 
البيهاعلى انها وسبلة فعالة بجتث بها بذور الدیانات و المذ اهب التی 
تتعارض مع المذهب الکائولیکی ۰ وگانت هذه المحاگم ذات طابع ‌دیینی 
بحيث تستمد سلطانها من البابا مباشرة وگان قضانها من‌الگر ادلسسة 
المعروفین بتعصبهم الشدیدللمذهب الكاثوليكى »ولم يكن للحکوات 
دخل فى اعمالالمحاکم الا فى قیامها بتنفیذ الاحگام الصادرة عنهاء 

وکان نجاح‌محاگم التفتیش نجاحا هزيلاء فهی لم‌تنجم نجاحا تامسا 
فى القضا ۶ على المذ اهب المخالفة للکائوليکية الا فى ابطالیا 
و اسبانیا وگان هذ ان الاقلیمان اقل البلاد تقبلا للمذ اهب الجديسدة 
ولذلك كا ناتباع هذه المذ اهب من قلة العدد بحيث كان تأثير هسم 
ضعيفا جدا ف .والمجتمعات الايطالية والاسبائية, وفيما عدا ذلك فند 
اثارت محاكم التفتيش باجراءاتها الشاذة واحكامها الفاسية مزيدا 
منالضغائن والعداوةفى نفوس البروتستائت فى شمالی‌اوربا وفىغربيها 
وجعلتهم يصرون علس الابتعادعن كنيسة روما ومقاومة المحاولات التى 
كا نتتبذل لارجاعهم الى حظيرة الكائوليكية. ولذلك يقرر معظسم 
المؤرخين ان جهود جمعيةالجزوبيت وقرارات مجمع ترنت هی التى اسهمست 
الى حد كبير فى النجاح الذوحقفته حركة دعم الكنيسة الكاثوليكية 


1 كد 


. اشر فن هذا النجاح وفضلا عن‌ذلك فقد استخدمت محاكم التفتيش اد اف 


سيساسية الشآپید مصالح الملگیةً كما حدث .فى اسبائياءوفىهذا خسروج 


علىاهدافها ٠‏ النتى من اجلها انشقت ۰ كما ان‌النشاط الن‌اشد السسدذی 


بذلننه فى الاراضى المنخفضة ادى إلى انفجارالثكثورةوضيام هولنبد]ا 
من بيد اسبانیا» واخيرا فقد أساءت محاکم :التفتیش ال ىالكشيسبة 


الكاثوليكية التى استخدمت هذه المحاگم. حینا ءوحییشا آخر استجا يسك 


لرغبات الملوك فى الاذن لهم‌باستخدامها كآداة للعسف والظلم و المع 


3 والاخذ بوسائل التعذيِب مجائبة للعد الة. ۰ 
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السفصل الثاسن 


فيد الصراع الديشى فیاوروبسسسسستا 


آوجد ظهور المصلحين الذين‌ما گانوا يحجمون عن المقاومبة 
ويدافعون بگل الطرق عن عقاشدهم » وبعملون‌ملی‌نشرها »قوتين ظاهرتیسن 
كانشا ‏ على: اكمل: مایگون مزضروب ا لمتنظيم و الاستعداد للدخول فى كفاح 
طويل من اجل: العقيدة ٠‏ كانت احدى هاتين الفوتين بروتستنشبية كلفينية 
ومقرها فى جنيف »والاخریک ثوليکبة ومفرها روما »وسرعان ما ادى ظهور 
ها تین لقونین المنظمتبین الى الزج بآوروبا فن حروب دبنیة عنيفة 
اشثمرت من او اسط القرن الساد سعشر ال ىالثلت الاول من القرن السابع. عشر 
"تفریبا ۰ . ولقد زاد من شدة هذا النضال وتشوبه ا نالدولبة الوطنئية 
الحديشة كانت تخشىمن ان نودیا لاختلافات الديشبية الی‌انقسامات داخلية 
سياسزة فشتعرض وحدتها الى الزوال. ش 

ولم تشتبك الكاثوليكية والكلفينية فى هذا العهد فى نضال 
صریح بين كنيستين متخاضمتين ء احداهما منتعشة :وه ىالكاثوليكيسة, 
والاخری مهاجمة وعنيفة وهى‌الكلفينية بل ان هذا النضال كان يقع. تحست 
سار رغبة الدولة الوطنبة الحدبثة »فی ان تجتمع لدیها اسباب السلطة 
الگاملة » او انه گان‌بقع تحت ستار رغبة هذه الدولة ذاتها فى تحفیسسق 
اغراضها الوطنية » او محاولة المحافظة على التوازن الدولى فی‌اوروبا 
ولذلك فقد اندمچ التضال. الدینی‌بسالتضال . السیاسی فی‌هده الفترةواستمر 
العال‌علی ذلك الىان استطاع ان بتحررهد ۱ الصراع تدریجیا :نس ” 
حروب الثلاثين سنة فى الثلثالاول من الفرن‌السابع هشر من الامتبار ات 
الدينية وعندشذ اصبح صراعا سياسيا توجهه افراض الدول»من وطنیسسا 


وقومية فى الد اخل والخارج علی‌السوا ۰‏ 


. الحروب الديئية فى فرئسا‎ -١ 


الل صصص ورس و ورس تست 


لم تكن فرنسا فى معزل عن‌حرکة الاصلام الدینی ففی عهد فرنس وا 
الاول (۱۵۷-۱6۱۵) بد آتالمذ اهب الدينية الجدیدة وخصوصا اللوثربسسة 
تنتشر فى فرنسا ومع ان فرنسوا شجع هذه الحركة فى بادی* الامسر 
فانه بعد عام ۱۵۲۸ صار بضطهد البرونستنت فى فرنسا اضطهاد اشدیپسد ! 
ولکنالبرونستنتپة سرعان‌ما تحولت‌الی حرکة منظمة ذاث عقيدة وبرنامج 
وافحین منذ عام ۱۵۲۵ تقریبا» آی منذ الوقت الذی رفح فيه جون‌گلفن 
رسالته المشهورة ال ىالملك فرنسواالاول ۰ ونشر کنابه عن(تعالیم الدين 
المسپحی) » فقد لقبت کتابات هذ | الفرنسی آذ اشا صاغية.. من‌مو اطنیه 
الفرنسبین ۰ وانضم الى البروتستنتية عدد من الاشر اف ومن الطبقات 
المتوسطة الفغنية ومن ذلك الحبينبدآ عهد جديد فى تاريخ البروتستنت 
الكلفينئية فى فرنسا ۰ ۱ 

وفی عهد هنری‌الشانی (۱۵۵۹-۱۵6۷) تأسست اولكئيسة كلفينية هسی . 
مارس عام ۱۵۵۵ شم تلی ذللتآسیس فیرها من الكښائس ۰ وفی عام ۱۵۵۸ 
بلغ عدد الاماگن المخصصة لعبادة البرونستشت ۲۰۰ تقرببا وعسسسسدد 
المتعبدین بها حوالی ۰۰ءره۰: نسمدوگان‌اهم زعمائهم انطوان بربون 


ملك لافار ثم اخوه الاصفر امير كونديه 0080 وهما يمتان بصلسنة 


جاسباردی گولیپنی و013 26 601152220 0 + ولکن الخوف من 


حدوث الشورات الدينية الداخلية ننیجة لحدوثالانقسام .الدينى» شم 
ان‌ادی الىاتفاق سری بپن‌فر‌نساو اسبانییا للقضاء على انسهرطفة ٠‏ و فند منا 


توفی هنری‌الشانی فی‌عام 9 و خلفه. ابنه فرنسوا الشانیل( 689+ ه١)‏ 


¥ 
بدآالانقسام الذى كانيخشاه الملك المتوفى . 
ول ان نتتبع الضراع الدینی الغنیق."الذی آستتمر خلال النصف الشانی 
من القرن السادس عشرء بجدربنا ان نعرفشیشا عن بعض الشخمب نات 
والاحزاب التی ظهرث فى هذه الفثرة و آثرت بدرجة كبيرة معد ات 

وتنحصر هذه الشخصيات والاحزاسفيما بلی , ش 

1 2 كاكرين دی ميدتشى :۱6:6 06 091۳6۳160 ,زوجهنسری 

۱ الشانی واه آبناشه: الثلاثة الذينتولوا العرش بعدهابالتصافنسسب 
وکان ابتاوها الثلاثة العوبة فی‌بدها (گا شرین) اللثی‌مارست بعد وفاة 
زوجها نفوذا کبیرا فى فرنساعن طريق هؤلاء ا 
تحقیق اغراضها وسياستهابكلوسيلة مهما كائت صورتهاء 

ب - آل جين 6 » من‌الاس العريقة الكاثوليكية فى فرنسسا 
وکانو ! يفون بصلة القربى لملكة اسكتلنده مارى استيؤوارت زوجة 
فرنسیس الشثانی. ومن ابرز شخضیات اسرة جیزفر انسپس وگان‌ناشد ا 
حربيا , شذيقه شارل گاردینال آللورین» وگانوا من المتعمبین 
للمذهب الگافولیکی ؛وکانوایهدفون الى تنصيب ماری استیسئو ارث 
ألكا ثوليكية ملكة على انجلتر! بدلا من الب ابیث البروتستنتي1 
والتى كانوا يعتبرونهاملكة غير شرعية ٠‏ 

ج س النبلا* الفرنسيون: وقف النبلاء الفرنسیون فى وجه آل جيز › 
وكان على رأسهم عائلة البریون 26025ام8 »> لانهم گانسسوا 
بگرهون تلك الاسرة ۰ ولقد دفعهذا الموقف الككيرين من‌النب‌سلاه 
الفرنسیین الى احضان الهوجونوت ۰( ای البروتستنت )وهوالاسسم 
الدی کان‌بطلق‌علی الكلفينيينرمزا للاحتفار ۰ ونتيجة لذلكاكتسبت 
حركة الهوجونوت صفة ارستقراطية سياسية لاسيما بعد ان تحول‌انتونی 
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بربون Antony Bourbon‏ كلفينيا بتأثير زوجته »وگان ززعيس م 
البربون فى ذلكءلوقت واقرب وريث للتاج الفرنسی بعد ابنا *هنری الثائى 
وعندما تولی فرنسیس الشانی العرش كان مغیرا ووقع تحت تأثیسسم . 
اسرة جبین » وقبلت الملكة الو اردة‌هذه السبطرة الامرالذىاغضب الاسسسسرة 
. تولى السملك شارل التاسع (۱۵۷-۱۰۲۰) العرش ولكنه كان قارا 
فتولت امه ششونالدولة »و انبعت سباسة التوازن بین الاحز اب حنی تضمن 
بفاءالسلطة التهاكية فىيدها «وفىعهدشارلالتاسع اشتد اضطهادالكا ثوليك 
للپوجونوت ٠‏ وفى اولعهده‌حدشنزاع بينءعضاءمجلس طبقات الامة 
States General‏ فوقف النبلاء وممثلوالشعب يشكون من الك 
ويطالبون باصلاح حقيقى .,بينماطالبرجال الدين بافطهاد الهوجونوت_ 
وبدآت کاترین ميدتشى تعمل للتوفيقبينالبروتستنت والكائثوليك ۱ 
فمنعت من اقامة شعائرهم الدينية بطريقة علنية ومنعت فى الوقت نفسه 
تعطیل عبادنهم اذ اهم ائاموها فىداخل منازلهم »,وجمعت الفريقين فت 
موتمر انعقدفی‌بو اس 0155 آآفی‌سبتمبر ۱۵۱۱ للتوفیق بیشهسس 
ولکن‌دون‌جدوی وعندكذ اصدرت راا یا ا سمح باقامة طقوس 
الهوجونوت بين ما قلات النبلاء فىالريف وفىامدن التى بدون اسوار ۰ 
ولكن هذا المرسوم اغضب الكاثوليائو البروتستنت على ا 
البروتستنت لتسامحه المحدودو الکاثولبك بسبب هذا التسامح نفسه ۰ 
ولكن حدث هذا بعد ان اضطرمت التفوس وج هت المور الدينية وشوهدت 
الكنائس وهوجم الاكليروس و المبشرون ثم بحت قوات آل جيزعددا مسن 
الهوجونوت (۱۵1۲)وهم بتعبدون فى مدينة فاسي ها فانفچرت 
الحرب الاهلةانفجارا عنيفا مفاجشابعد آن‌امکن. تجدبها هد ۱ الوفيت 


الطویل» وقد اتسم فة ليسفقطباآً نه كان تفه ا 


7555 اه 

من الاجانب الى حد کبیر, بل‌انه شمیز ایضا بأنه كلما قامت الحسرب 
اعقبها السلام بعد وقت قصیر»ولیس سبب ذلك توقیع الطرفین تسوية 
پقبلانها حقا »ولکنه بپرجع الى عوامل اخری کفراغ ايدى المتحاربیسین 
من .المال آو مقتل قاشد او حدوشتخاذل او ضعف مفاجی۶ فى الشعور الذی 
كان لابزال گامنا بوحدة فرنساباعتبارها کنر ! لا يجوز نبدیده بسهولة » 
وهو الشعور الذی كانت تخالطه الاحفاد الدينية اوالشخصيةالعنيفة 
لذلك العصر. ولم بتورع کلاالطرفین عن الالتجا* الی‌المعونة الاجنبية 
ولی الكاثوليك وجوههم شطر اسب‌انیا »على حين ولی‌الهوجونوت وجوه م 
شطر انجلتر ١‏ ءبل لقدذهبوا فى الحربالاولى إلى حد وضع الهافر فى يد 
الانجليز ووعدوهم بکالیه »ومع دللفانهم لم يعقدوا قط حلفا مع دولة 
بروتستانتية٠‏ وعندما قامت هذه الاضطرابات اصدرت كاترين مديتشى 
مرسوما فى پولی و۱۵1۲ اعلن عصیان الهوجونوت وطردهم خارج القانون 
و علی‌هذ ا النحو قامت الحروبالدينيةفى فرنسا ٠‏ 

استمرت الحروب الدينية من‌عام ۱۵۲۲ الى عام ۱۵۹۲ وتنقسم الى 
دورن الاول وينتهى فى عام ۱۵۷۲ والثانئيوينتهى فى عام ۰۱۵۹۲وکان 
مدد هذه الحروب ثمانية * وتولی‌قيادة الكاشوليك جیزومونتمورتسس 
ويقود السهم‌جونوت کولبینی وگوندبه ٠‏ 

وفى الحرب الاولى انتصرالكاثوليك فى بداية النضالءولكلن 
کاترین ميدتشى خشبت من زيادة نفوذهم > فاستطاعت الاتفاق معكونديه 
فاصدرت مرسرم امبواز 2۳0186 عم Edict‏ فى مارس عام ۱۵۱۲ 
وبه صار مسموحا للهرجونوت العبادة فی‌منازل النبلاء وعلية القوم 
وفى املاكهم وفی ضاحية واحدة فىكل اقلیم۰ ولکن کولببنیوالهوجونوت 


عموما لميرضوا بهذ | المرسوموعارضوه بشدة واتهموا كوندية بخبائة 


ا 
عهد الله. ومع ذلك فقد تبعاصدار هذا المرسوم ان سادت فترة سلام ' 


لمدة خمسرنوات . ولكناستحكمت الازمة بين الهوجونوت والكاثوليك فى 


فرنسا عندما عقد اجتماع فى بايون ۳20۳86 (مایبوه۱۵1)ابین 
كاترين و اختها ابز اببلاملکة اسبانیا التی‌گان بصحبها دوق الفسساه 


وكان من الواضح ان غرض كاتريينالاساسى هو السعى لتزويج ابنتهسسا 
مارجریت بدون کارلوس وج دور ابن فيليب الشانی ملسك 
اسبانیا ولكن نوقشت ایضافی هذا الاجتماع مسائل اخری »وبخاصة تعاون 
فرنسا و اسبانیا ضد الار افی‌المنخفضة ۰ وفی ذلك مایگفی لاشارة مضاوف 
کولینی انشط محرگی حزب الهوجونوتوخین علم ان الفا 2173 یزحشف 
صوب الاراضى المنخفضة على طول حدودفرنسا الشرقية على رآس جیسنسش 
اسبائى ممتاز تمحبه فرقة استطام فرنسية » شعر الامیرال ان الوقست 
قد حان لتحرير البلاط من المؤامراتالاسبانية ٠‏ ووفعت خطة لاختطساف 
شارل‌الستاسع » وکان فشلها معجلا بنشوب القتال من جدید ۰ 
وقد يكون من الممگناعتبار الحربین التالینین سلسلفاواحسسدة 
من‌العملیات اذ لم بفصل اد ای لونجیمو ۵ ,۲ 
القصیر الامد ۰۸ ولهانبن الحربین اهمیتهما لعو امل ثلاشة ٠‏ فشني 
هذه الفترة بالذ اتبرزت لاروشل 6 r‏ لاول مرة باعتبارها 
حصنا بغري بروتستانتیا عظیما قادرا علسان يصمد للحصار وفی‌هسده 
٠‏ الفترة ابضا برز هنری نافارابنالملك انطوانءوهو الذى قدر له فيمسا 
بعد ان يصبحهنرىالر ابع ملك فرنسا ل بساعتباره قاشدا بروشسشانتیا » 
ولكن آهم ما يلفت النظر فى خصائص هذه الفترة ان‌النصر الشهائى كان 
من بب كوليينى, وذلك رغم سلسلة متلاحقة من‌الانتصارات الكاثوليكية 


و اسر كونديه ومتنله فى جرناك عودع ون » وتغطية ساحة مونکنشور 
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Moncon tour‏ فى اکتوبرعام ۱۵1۹ الملطخة بالدماء بحوالى ستسة 
الاف جثة من الهوجونوت ۰ ولقدقام هذ ا القاشد. المحنك بتفهقر رائسسع 
من اللوار صوب الجنوب » شمكونجيشا. جديدا2 زحف به على باريس حيسث 
وجد البلاط خلوا من كل قوة ,فآرهب اعداءة وسيطر على الملك وانتئزم 
لنفسه السيطرة على سياسة فرنساء وكان شارل التاسع «الذى قامت 
على. تنشكته مربية بروتستاندية علإستعداد للتفاهمء فاعترف ملسم 
سان‌جرمان St. German‏ (۸ أغسطس ۱۵۷۰) - اکشن من ای وفست 
مضی - بأهمية حزب الهوجونوت گهيثة ذات مصالح خاصة لها کیانها فى 
فرنساوسمح لکبار الثبلاء ‏ كما كان الحال من قبل بأن بقیمسسوا 
الصلوات ب طبقا لمذهب الهوجونوت ‏ فى قلاعهم .لكل منيرغب فىحضورهسا 
ونص علنبفاء شعائر العبادة البرونستانتية فى كل المدن التى. تمبارس 
فيها فعلا. وفى مدينتين فى كل مقاطعة ادارية فى فرنساء ووفع ع بت 
ضمانات لمنع المظالم التىتتخذ شكل القانرن ؛کما وفعت فى ید الحزب - 
لمدة. سنتين ‏ اربعة اماگن‌لها" اهمية حربية عظمية »وذلك فمانا لتنفيذ 
المعاهدة ۰ وهذه الاماكن هی لاروشل ومنتوبان 2هطات24052 ' وکونياك 
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وهكذا انفسح المجال‌امام الهوجونوت ۰ فحتی ذلك الوقت كانت 
الملكية الفرنسية فى دفاعها عن القضية الكاثوليكية.وبفضل نفسوذ 
الجين الى حد کبیر » على استعدادللالتجاء الى اسبائيا طبقاللمعونة 
فقام کولینی الآن بمهد الطريقلانقلاب سياسى کامل» وكانت خطته تتمشل 
فى اشعال حرب قومية ضد اسبائيا فى الاراضى المنخفضة.ولتحقيق هسذا 
الهدف عمل على نگوین‌حلف عظيم تتزعمه فرنسا وتسئده كل من انجلترا 


وهولندا وتسکانیا والبندقيةوربما الاتراك » الهدف مئه اقرار السلام 


مت ل مت 


فى البلاد وضم الفلاندر وآرتواالی املاك التاج الفرنسی . .وگانسسست 
المعاهدة البدفاعية التی وقعها کولبنی مع انجلترا فى بلوا و31۵1 
فى 19 ابريل ۲ الحجر الاولفی البنا ۶ الدبلوماسی الجدید ۰ 

وبين التدابير التى اتخذتفی هذه الفترة التى ارتفع فیهانفوذ 
الهوجونوت مشروع قدر له ان بش تآثيرا: قویبا فی‌الموقف الد اخلسنی: 
فی‌فرنسا افقد. مت المباحشانفی امر زواج ابرم بالفعل فی۱۸آسطسس 
١ ۴۲‏ بين مرجریت فالوا» اخت الملك وهنری نافار.ء فقد استدرج هسذا 
الابن الريفى لفارس من البرانس و آم هوجونوتية متعصبة من مقاطعته 
ا وزوج باحدی امیر اتالاسرة: الفرنسية. المالگية الكاثوليكية ۰ 
وكان هذ !الزواج المختلط الاول من‌نوعه ۰ ولقد استبانت كاترين ما طرا؛ 
على الموقف السياسى من تغبير:ففقد: كانت تعلم ان الاغلبية .العظمی. 
من..الشعب الفرنسی لايزال مخلصا: للعقيدة: القديمة .رغم انما بقرب مسن 
ثلث النبلاء اصبحوا من النهوجونوت ۰ كانت كاترين تخشى الحرب وسطوة : 
إسبائينا ونفوذ. كولينى علی‌ابنها ,کما كانت تخشى ان يوجه آل جيسسن 
ضربتتهم اذا ما بقیتساگنة »ومنثم ينتزعون لآنفسهم السيطرة على فرنسا؛: 
لكل هذ ! استقر رآيها على تدبير. مقتل كولينى ۰ ولكنالهجوم علسسی 
الامیر "فشل ومن .شم اصبح مركز الملكةالوالدةدقيقا.وكانت بازي سس 
مزدحمة بالسادة الهوجونوتالذين آنوا الى العاصمة لشهود حفلات الززواج 
"الملکی »وقد استشاطوا غضباللاعتداء الآثم. على زعیمهم وموضع خبهسم 
وتقدبرهم العمیقین» وحتی لا یتطورالامر من سىء الى أسوآأ 
الملكة على اعادة الكرة2 لیبس شدگولبنن وحده فى هذه المرة»ولكن ضف 


كل الزعماء البروتستنت بو انخذم الملكالضعیف بقصة مؤامرة بدبرهسا 


الهوجونوت ,وآأمكناقناعهبالموافقة . 


رق 


واستطاع المتآمرون ازيدبروا مذبحة سان بارثلميو التى وقعست 
فى عيد هذا القديس يوم الاحد١٤۲اغسطس‏ ۱۵۷۲.ولم تقتصر المذبحة الوحشية 
علىباريس حبث فتل‌حو الى ثلاثة "او اربعة آلاف من الهوجونوت »بل لقسد 
تعدنها الى الاقاليم ابيضاءوقدفاقفت بكشير اقصى ماکان يقدره رجال 
البلاط ل وحين سرت اخبار التخلصهن مثل هذا العدد الكبير مسن 
المپرطقین» امر البابا بنقش ميدالية تخليدا لهذا العمل ور آس فیلسیب 
الشانی ملك اسبانیا صلاة شکر؛فلم يكن احدهم يحلم بمثل هذا النصر 
الكاثوليكى العظیم ۰ فلقد مات گالینی ووقع کوندیه وهنری نافار فسى 
بد الملك و اکدت الالاف من جشتالهوجونوت ثبات فرنسا على العقذيهمئدة 
الکاثوليكية . 
وبدلا من اي تقضی مذبحة سان بارتلمیو علی‌الهوجونوت .گانست 
مقدمة لحرب ر ابعة + فقدنحدی‌الهوجونوت القوات الملكية وهدد وحدة 
فرنسا من‌عاصمتهم الفرببة لاروشليويدهم عدد كبير من السساسييمن 
5 ۳۵111 دم وهممن الکاثوليك المعتدلین الذين لم‌بنحازوا 
الی‌انصار العقیدتین المتنازعتین ؛ولگنهم اصروا على منم الحرية 
الذينية وگان منهم - لفترة من الوقت - الاخ الامفر للملك. ولك بن 
الكاثولبك ‏ وخاصة جماهبرباريسالديمقراطية ‏ لم يغتفروا للهوجونوت 
هذا العناد العنيف المستمرالذى كان يؤثر تأثبرا سیشا علس حركسسة 
المعاملات والذى كان بتنافی‌مع الوطنية ( اذ كان الهوجونت عل یا تصسال 
بانجلتر!۱) وگان المتعصبون بریدون‌السیر بالحرب الى النهاية »ولگنهم 
رأوا ان الملك والملكة الو الدةلايز الان پتابصان یاس المألوفة , 
عرض سلام آوهدنة عل وا لعصاة فىكل مناسبة »,رانهما لایزالان تسيطر عليبهما 


فكرة امكان ايجاد مكان لتعبدالهوجونوت اخرارا فى دين خنا” لسن 


تبت 

دولة كا ثوليكية . وبد! لهمآن المعاهدة التى وفعت فى عام۱۵۷۲۱ وصی 
معاهدة بولیو 3211165 تكاد ان تكونتسليماء ولهذا تكو ناتحاد 
كاثوليكى ‏ عرف عادة باسم"العصبة" يرعاه البابا وملكاسبائياهدفه 
تشبیت دعاشم العقيدة الكائثوليكية فى فرنسا ٠‏ 

وفى عام ۱۵۸5 توفی‌الاخ الاصفر للملك , وكان اصفر ابناءكاتئرين 
والاخ الوحيدلهنرى على قید الحياة «ولما كان الملك لم ينجب نسلاء فلا 
مناص منان يكون هنری نافارالوربثالتالى للعرش ٠‏ واصبح مبد آ آعضاء 
العصبة الباريسيين ان " الجمهورية خير من تولى ملك من الهوجونوت" 
وأصبح هنرى الثالث (١۷١٠-۸۹١٠)لسنوات‏ طويلة لا حول له ولا قوة آمام 
آل جین» فاحنی‌الملك ر آسه ءبینما انتزعت العصبة السلطة الحقيفقية 
على فرنسا الكاثوليكيةءوظهر مدى ضعف الملك فى يوم المشا ري سس 
(۱۲ مایو ۱۵۸۸) حبنرفضت باریس فی ولاشها لهنری دوق جين ل ان تسمسح 
لقوات الملك بالدخولالى المدينة »كما ظهر هذا الضعف مرة أخرى حبسن 


اصدر مجلس طبقات الامة ‏ ف ىاجتماعة فى بلوا 81015 تحت نفسسسود 
اليسوعيين ‏ سلسلةمن القوانین التى كان من شاآنها ‏ لو تس دشاب 


انتؤدى الى افلاس الخزانة وحرمان الحكومة من آخر مقومات سلطتهسا , 
ولقدحاول الملك ان بتخلم‌من‌هذه المهانات فلجآ الی‌الاغتیال» فقتل 
دوق جيز واخوه کاردینال اللورین فىقلعة بلوا قرابة عبد میلاد عام 
۸ على ید بعض اتباع الملك ۰ وهكذا اعتقد الملك بانه قد تخلسسص 
بذلك من اخطر منافس له ۰ 

ولکن مفتلدوق جيز کان‌خطاجسیما ۰ فقد تزايد الهیاج فى باريس 
ضد الملك واعلنت الکناشی سخطها عليه ٠‏ و اصدر البابا قرار الحرمان 
شده ,و اعلنت جامعة السربون ان‌الشعب‌فی حل من نبذ ولاثه للعرش وتشگلت 


حكومة مؤفتة 2 وتزعم مابيسن Mayenne‏ شقیق دوق جين 


16آ] یت 
الاتحاد الكاثوليكى.,وعندما توفيتكاترين میدتشی فى يناير عام ۱۵۸۹ 
فقد الملك اكبر نصیر لدفارتمى فى احضان الهوجونوت وهنری نافار ۰ 
وكان هذا الامير قد كشف عنصفاتحربية باهرة : فقد اثبت فى موقعة 
كوترا | 606016225 (۱۵۸۷) انباستطاعة جيش من الهوجونوت حسسن 
القیادة ان بهزم قواتالتاج‌من‌الگائوليك فى معركة نظامية. كما ان 
اعمالالفروسية العديدة التىشاعشتعنه.وحرصه الريفى وروحهالمرحسة- 
كل ذلك كان مما قربه الى رجل الشعب ۰ واشترك الهوجونوت مع انصار 
الملك فىالزحف على باريسجتي بلغوا آسوارها فى جيش مؤلف مزحو السی 
اربعين الفا فى يوليو ١584‏ وشرعوا فى حصارها ۰ وعندكذ استطسساع 
رجل من الجژویت وهو جاك كلمتت 0167062 | 3391125 الوصول السسی 
معسکر الملك فى سان كلو وقئله فى اول‌اغسطس عام ۰۱۵۸۹ ولگن الملسسك 


قبل وفاته كان قد اعترف بأن هنری نافار هو الوربث الشرعی له » 


وطلبمنه ان بعننق الکا ثوليكية «وبوفاة هنری الثالث انتهی‌حکسم اسرة 
الفالوا الطویل فى فرنسا »و انفتح‌باب الصراع المباشر بين هنسری 


نافار و" العصبة " ۰ 
وحگمت باريس باسم العصبة لجنة ‏ من ستةعشر باشراف دوق ماییسن 
Mayenne 0‏ الاخ الامفرلهنری جيزء وقد فرفت نظاما منالارهاب 
يشبه حكم لجنة الامن العامفى عام ۰۱۷۹6وگان من آثار حكمها العنیسف 


المكروه رجوع فرنسا آخر الأمرالىالاعتقاد بآن اعادة الملكية 


اللوراثية من شآنه أن يقلل من فرص الانقسامءولما كانت فرنسسا لا 
تقبل حكم اميرةاسبائية ولا حكم نبيل فرئسى ينتخبه مجلس طبانات 


الامة »فان الگتلة الرقيسية الارستقراطية الفرنسييةقد النفت حول الامیسر 
البوربونی» ولکن التعصب گان‌لایز ال‌حاد! بلغ من حدنه ان هنری هس خی 


بعد تخظلیه عن عقیدنه البرونستنتيیة فى کنیس سان دنبس(۲۵پولیو۱۵۹۳) . 


تا ۲۱ مت 


اضطر ال طلانتظار مدة ثمانية شهور خارج اسوار باريس قبل ان يتمكن 
من التفلب على مقاومة المدينة ۰ 

وفی ۲۲ مارس ۱۵۹2 سلمت باريس وفتحت ابو ابهاللملك الکائولیگی 
وتلی دلكتسليم بقية المدن والمعاقل »وسللهنری الرابع (۱۱۰-۱۵۸۹) 
طريقا حكيما مع النبلاء الكائثوليك . فاستمال الیه ددا من آعسا۶ 
الاتحاد الكاثوليكى . ثمتأيد مرکزه عندما رفع عنه البابا گلمنست 
الثامن حرمان الكنيسة فى سبتمبره6ه١‏ واعترف به ملكا على فرنسا ٠‏ 
ولكن كان على هنرى قبل ان يتمكن من قمع الفوضی وتحسينالزراعة 
ترویج التجارة واعادة السلام الى فرنسا أن بو اجه مشكلتين ملحتين 
!لاسبان و الهوجونوت » وقد استطاع‌ببعض العون منالملكةاليزاييببتث 
ان ببطرد جیشا اسبانیا من امیان‌و اجبر اسبانیا ب طبقا لمعاهدةفرفان . 

762712 الموقعة فى إامايو98ه! علی‌اساس معاهدة كاتو كمبريسبيس 
مب علی التخلی عن کالیه وبلافیه 312761۲ فى بریتانی» ۳ 
القاعدتان الفرنسیتان اللنان‌گانت‌اسبانیا قد وضعت يدها علبهمسا 
بصفتها حليفة للعصبة الکاثولبکیة. اما الهوجونوت فقد گانو ایثئیسرون 
صعوبة اخطر من ذلك بکثیر. كانوا رجالا اقویا* تحدوا التام‌الفرنسی 
اکثرمن ثلائین عاما »وکان‌بوسعهم‌فی ای وفت ان ينزلوا ال والميسسيدان 
جیشا من خسةوعشرین الف رجلسلهذ | لم‌یکن من البیسبر اخضاعهم »بل 
كانوا فىمركز بمکنهم من الوقوفمن المللموقف الند للند .ولم تكن 
التسوية المشهورة المعروفةبمرسوم ناشت Edict of Nantes‏ 
(الذى صدر فى «١ابريل‏ ۱۵۹۸)مرسوما ملكيا بالعفو تفضل به الملسك 
كماائها لسم تكن اعلانا فلسفياللتسامح ٠‏ انما هی معاهدة لم يكسسن 
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تردد كضرورةفرضتها ظروف كريهة لايمكن تجنبها ۰ ولقد سمحت هسسذه 
التسوية للهوجونوت اقامة شعائرهم الدينية فى المدن التى سبق 
النص عليها فیمعاهدة برجراك 8٥۲39۲3٥٩0‏ فى سبتمب ر ۱۵۷۷( بين 
الكاشوليك والهوجونوت ) وعددهاخمس وعشرون ومنها لاروشل وجرينوبل 
ومونبلیبه ویم‌وغیرها .وصاركذلكللهوجونوت الحق فى تولى المناصب 
العامة العسكرية والمدنية على قدمالمساواة معالكاثوليك. كلم 
انششت لهم محكمة قضافية خاصة ضمن‌برلمان‌باریس ومحاكم شبيهة لها 
فىالمقاطعات ٠*وزيادة‏ علی‌ذلك صار لهمالحق فى عقد مجلس تمئیسسل 
عامينعقد مرة كل ثلاث سنوات للبحث فى شكوتهموتقديم التقارير اللازمة 
عن آ حو الهم وعن مطالبهم «وفی‌الواقع سمح مرسوم نانت لدولةهوجونوتبة 
صغيرة بجيشها وقلاعها وحكومتها المدنية انتقوم وتعمل فی‌قلب فرنساه 
ولمرسوم نانت مکان‌ملحوظ فى تاريخ الحضارة باعتباره آول 
اعتراف عامبأنه من الممكن انتقوماكثر من طائفة ديشية واحدة فى 
نفسالدولة »ققد جعلت هذه التسوية الشهبيرة التسامح الدینی جزن۱۶ مسن 
القانون الدستوری لفرنسا قبل الاعتراف به فى انجلترا والمانیسسا 
لوقت طویل «وهكذا انتزم الهوجونوت قوة و اقتدارا من خصومهمم 
الكاثوليك امتبازات ماکان الكاثوليك لبسمحوا بجعلها موفع نشاش ٠‏ 
ومنذ ذلكالوقت وفعت الاس لازهی فترة فى تاريخ فرنسا انتعشت فیه 
الملكية وسما قدرها وانسع نطاقالصناعة و التجارة فیهابشکل ملحوظ 
ودبت الحياة فی‌الکنپسة الكائوليكية وأثرتحياتها بفضل تحدىعقيدة 
الهوجونوت لها ووجودها معهاجنبا الس جنب ٠‏ ولكن كتب لهدهالمز ایس 
ان تتبدد امامالتعصب الاعمى و الجشح القاتل. كان هنری سمح النفس 
فىالمسائل الدينية »وقد ورشکا ترينميدتشى فى خطة التسامح»ولکنسه 


استدعی الیسوعبیین الذین‌قدرلنفوذهم فی‌البلاد ولتاشيرهم فى التعليم 
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الفرنسی - وهو التأثيرالمطبوع بروح التعصب - ان يؤديا الى طرد 
الهوجونوت ونقض مرسوم نانتالذی كان اعظم ما قام به هنری ٠‏ 

ولگن فى عهد الملك لوی الشالث عشر (۱۱۱۰ د ۱۷۲) اشیسسرت 
خواطر انور وت بسبب حو ادثالخصام والنزاع بين الملك واش انیم 
و الملکة الوالدذماری میدنشی الايطالية و اعوانها .شم ازدادت هو اجسهم 
بسبب قبام حروب الثلاثين سنة و احند ام المناقشات الدینية الئسی 
برهنت على ان الشعور الدینی فی‌فرنسالایز ال قويا بالرغم من السکسون 
الظاهری الذی يسود البلادمنذ اصد ار مرسوم نانت ۰ وتحت ناًثیرهذین 
العاملین «قرر الهوجونوت الاقدام على عمل كان من شأنه اصابتهم 
بالخسارة الكبيرة فى ‌الىنهاية .فقد شرع السهوجونوت فى هذه الآونة 
یعملون بكل همة ونشاط فى تحصین مدنهم السورة » وینشآون بها 
حکوماث من طر از حكومة جنیف الكلفينية الجمهورية »ثم آلفوا بين هذه 
المدن‌التی كانت بمشابة حگومات: محلية »و آنشآوا منها اتحادا فویسا» 
فاصبم الهوجونوت عبارة عن‌دولة فى داخل الدولة ۰ ولم تلق هس سذه 
الاتجاهات الانفصالية ابةمعارضةجدية من جانب الحگومة المركزية لآن 
هذه كانت مشفولة ببعضالمسائل. ولکن بمجرد ان ثم الاتفاق بين مساری 
میدنشی ولویس الشالث عشر, استطاع الملكان يتفرغ لمساألة السهوجون‌وته 
وبعد نضال‌استمر حتی عام ۱۲۲ ۱عقد الملك الصلح مع الهوجونوت فى 
اگتوبر من نف س العام وهو المعروفبمعاهدة مونبليب سه 
( ۱0۲۵1116۲ ) علیلساسان یمتنع على المصلحین -آی الهوجونوت 
- عاذ المجالس ؛وعلی‌ان‌یتم الاستیلا*‌علی مدنهم الحصينة ماعد امونتبان 
ولاروشل ۰ ومع ان‌مرسوم‌نانت تآيدمرة شانية بمقتضى هذا الصلح»فقد 


كان وافحا ان ا لهوجونوت قدبد آو ایفنندون جانبا کبب امنفوتهمالقديمة٠‏ 
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ولم برض الهوجونوت عزصلحمونبلييه الذى اعتبروا انه پهسسدد 
. مصالحهم فانتهزوا فرصة تضير العلاقات بين فرنسا واسيانياءوتحصنوا 

فىلاروشل و استونفب النضالبينهموبين الحكومة ٠‏ وآزرهم الانجلين 
بآسطول‌کییر عند لاروشل ۰ ولكن ريشلييه )١147-1794(‏ وزیں فرش 

الحق بهم الهزيمة وظلت قواتهعلرحصار لاروشل مدة ۱۵ شهراحتى سلمست 
للملك فى اول شوفمبر ۱1۲۸.شم‌تلی ذلك سقوط مونتبان .آخر مهما فمسسسل 
الهوجونوت »وفی ۲۷ پونیه ٩۱1۲تم‏ عقد الصلح فى آليه الذی‌انحسسسل 
السهوجوشوت بمقتضاه كجماعة او حزبسیاسی »وفقدوا امیشازاتهمسم 

السیپاسبه » بینصا ابقيت لهم حرية العقيدة » ثم المساو اة الشامسة 

مع الكاثوليك. و آکد ریشلییه من جدید مرسوم نانت وضمن للهوجونضوت 
حرية الضمير وحرية العبادة وحمايةالقاسون ٠‏ شم استمر تعيب سن 
الهوجونوت فى وظائف الدولة وفی‌الجیشوفیالقضا* ۰ واظهر ريشليييه 

فىهذا العملكياسةوفطنة لآن‌الهوجونوت الذین ١‏ طمآنوا الى الحكسيم 

الجديد اندمجوا فی‌صفوف‌مواطنی الدولة وساهموا فى انعاشها . 

۲ سا انجلتراونظام الكنيسة الانجلسكائى . 

0 انتهت حروب الوردتين (۱4۵۵ - )١480‏ بتولىاسرة تثيودور مرش 
انجلتراءوتوج هنری تبودور دوقربتشمند ملكا على انجلشراباشم‌هنسزی 
السابع )١509-1486(‏ ولما اعتلی‌هنری‌السایع العرش وجه عنایته: الى 
المملكة التى کاشت قد اضعفتها الحرب الاهلية وتمرد فیها الاشسر اف 
وانتشرت الفوضىءوقفد رأى ان خير وسيلة لاستتباب الامن والعدل فى 
البلاد » هی كسر شوكة من بقی من الاشراف وتشجيع الطبقة الوطی 
وتقلیدها المراگز العمومية المهد: نعيزمنهم وكلاء الملك فی‌الاقالیم 
شم كبح جماح الاشرافافحرمعليهمجمع وتسلیح اتباعهم والساسهم شارات 
خاصة ۰ والقی هنری‌نظرة علی‌القانون فرآأى آن‌الفني و القوی یمکنه آن‌ینال 
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اغراضه بترغیب المحلفين اوتهديدهم فآنشا" محكمة غرفة النجم " عام 
Star chamber ۷‏ مناعضاء يعينهم الملك مباشرة للحكم على 
كل من‌بندخل فى سير الفضاءومن اصلاحانه القضاشية انه حتم على رجال 
الدیین‌ان بيحاكموا ‏ ف ىالفضايا الجناشية ‏ امام المحاكم' الأاهنينة 
بعدان كانوا بحاگمون امام محاكمالكنيسة٠‏ ومات هشرى عام09٠و١ايعدك‏ 
ان نظمالمملكة داخليا واحيا الصناعة والتجارةفيها وجعل لهامنزلة 
سياسية فی‌الخارج وساعد على تقوية الملكيةواضعاف الاشراف والتقليل 
منعقد البرلمان ٠‏ 

وسار ابنه هنری الشامن(۱۵۰۹ - ۱۵:۷) علی‌نهج ابيه من ناخية 
افعاف الاشر اف »وعدم دعوة البرلمان للانعقاد الا نادرا! والاعتمادعلسی 
الطبقة الوسطی فى حفظ النظام الد اخلی۰ وما ان‌اعتلی هنری العرشجتى 
تزوج كاترين‌الارجونية وهی سبدة جادة دمثة الاخلاق نگبره بست سنوات 
كانت ارملة لاخیه الاگبر آرثر الذى توفی فجأة بعد زواج دام اربعة 
اشهر (وکانت کاترین ابنه لفردیناند وایزابیلا) وگان البابا يؤليوس 
الشانى فد امدر فى عام ۱۵۰۲فتوی اقرت الزواج من ارملة آخ. متوف ۰ 
وقد اهتم الملكالشاب‌بآمره «فکان‌مفرما بالبحر» واشرف بکل دق ة 
واهتمام على بناء اسطول ملکی ووسع اساس قوة انجلتر! فی‌البحر»وکان 
اولملك‌انجلیزی له اسطول بمعنی الكلمة على احدث طرازءاما الاسر 
الشثانی الذى اهتم به المللفهو المساقل الديئية الشی كانت فد اصبحت 
كما اصبح الاقتصاد فى ایامنات اساسا لدراسة السياسة ۰ فكتب بحشا 
نشر فى عام ۱۵۲۱ ردا علىلوثر كان من نتيجته ان انعم عليه البابسسا 
لبو العاشر بلقب حامى العقيدة .وكلما تقدمت به السنازداد اهتمامسه 
بنفسه ونما شعوره بالثفة فيعقيدتهء اما الشعب الانجليزى فكان علسى 
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. وعلی آية حال لم بستمر حسن‌التفاهم ببن‌الباباوالملك هنسری 
الشامنء فلقد اراد هنری ان بطلق كاترين عندما تغیبرت العلاقسات 
بپیشهة وبين الامبر اطور شارل الخامس ( وكانت کاتریین عمة الامبر اطسور) 
خلال الحروب الايطالية » ولانها ایضا لم تنجب ولد ! سرك العرش مسن 
بعده. كما ازهتشرى كان قدوقع من مدة فی حب‌احدی سید ات الب لاط 
وهی آن بولين © 801 عصصم وعزم على ان يحفق رغبة هذه ال ا پسستة 
الجمبلة المتقلبة فیتخذها زوجة شرعببة له فى عام ۱۰۷ ۰و استند الملك 
فى طلب" الطلاق" من كاترين الی‌عدم ارتیاح فمیره لمصاشرة کاتریسسسن 
بسبب صلة الرحم الدقيقة بيشهماءولانه يريد ولدا ذكرا يرث العب رش 
من‌بعده »ولم يكن لكاترين سوىابنة و اجدة هی‌ماریا ٠‏ , . 

وکانت اسبانیا هی المقبة التی تعترض تحقيق هذه الامنية ٠‏ ولسسو 
لم يكن البابا امبرا ایطالیاضعیفا تهیمن عليه اسبانیا. لربما تم 
الفاء زواج كائرين دون انتترتب عليه نتائج ماء ولسکن السبایا اهلمشت 
كان مسلوب الارادة» فزعم ازوزير الملك الکباردینال ولزى ۱0156 
وكان اخرالساسةالعظام من رجال الدينالذين حكموا انجلترا س حسذر 
البابا من ان ولاء انجلترا لكنيسة روما قد اضحى بآسره فىالميزان 
فانه خشى اغضاب الامبراطور. وهكذا لميستطع هشرى ان ببظفر من البابا 
بشىء وتعقدت المسالة تعقيدا بالغاءوشاعت اخبارها بأرجاءاوروبا ٠‏ 
ولقد. غضب الملك علىالكاردينالولزى وعزله وصادر املاكة واتهمسسه 
بالخيسانة لانه كانصاحب الرأى فى الاتفاق مع روما لاستصدار فسسسرار 
الالشاء وشفل جانبا من المكان الذي شعر بسقوط ولزى رجل علمائى هو 
توماس گرمویل ۰ 0۳000611 الذد .ان فىخدمة ولزى ٠‏ ولقد نظسسر 
كرمويل الی‌العالم بعین‌مفامر صلب كان قد حارب فى ابطالیاوقسس رآ[ 


" آمپر" میکیافیللی وشعر بآن‌تیارالاحداث بتجه سحو تجرید السياسبة 
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منالطابع الدينى ٠‏ واستطاع كرمويلان يقنع الملك فى مقابله مه 
باتباع اة التى اسفرت فى آخر الامرعن فصل الكنيسة فىانجلترا 
عن كشييسة روما ووضعها تحت سياذة الملك.فآشار علىالملكآن يحذو 
حذو الامراء الالمان الذين تخلصوامن سلطانالنبابوية ونبذوا سياسة 
الكنيسة الکاخوليكية الرومانية ,و آسو اکنيسة أهلبة فيسعى الملك 
بساعدة البرلمان لانشاء كنيسة اهليةوطنية يكون الملك رشیسها ‏ » 
وعندگذتستطیع هذه الكنيسة المنفصلة تحقيق رغبانه فى مسألة الطلاق 
من كاترينء فقرر هنری‌العمل بهذه الخطة «ومن ذلك بلاحظ ان الاصسسلاح 
الدين فی‌انجلترا سار فى كل خطوائه بحسب نوحید الدولة وهذا مسا 
جعله بتخذ شكلا خاصا به ؛وینطبع على الاقل بالصورة التى رسمت له 
وهی صورة متفقة مع التكوين السياسى والاجتمناعى بانجلترا.وأولذلك 
انا لاصلاح الدینی تم على يدالملك وبمشورة البرلمان»اذ عمل هنرى 
اشامن على مشاركة الدو ار السباسية الكبرىفى المسگولبة معه » ورات 
تلك الدو اشر- ممثلة فیاعضا *مجلس للورد ات ونواب مجلس العمسوم- 
ان تگون ل ه معبنا وظهیر ۰۱ ولذاكان البرلمان‌الان‌جلیزی هوالذىقام 
علس وضع التشریبعات اللازمة وموغهاو المو افقة علیها. 

" دعاهنری البرلمان فى عام۱۵۲۹ للی‌مساندته فی‌نضاله‌مع الگرسی 
البابوی»و استبقى دورة انعفاده سبع سنوانته و فرط یی اللورد ات 
والعموم اللوائح التى اقتضاها استقلال الكنيسة الانجليزية عن روما 
واخضاعهاللتاج:ففوعام ۱۵۳۱ آصدر البرلمان‌قا نونا بنا خضاع رجال الدين 
فی‌انجلتر! لسلطة الملك واعطی لقب خاص للكئيسة ورجال الدین‌وال رشیش 
الاعلىوحدهللكنيسةولرجالالدينفونجلترا ۰ با لدرجة "ان سمح بها 
قوائين المسبحية ٠‏ وفی عام ۷۲ اشندت الحملة لاخضاع ق ل 
الكنئيسة لسلطة الملكية ٠.‏ فآصدر البرلمان قوائين لمئع ارسال 


الامو ال الى روما » ولمنع الكئيسة فی‌انجلترا من‌استصد ارآية قوانین 
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أو او امز أوتنظيمات متعلقة بالكنيسة من‌غیر موافقة الملك ۰ وفى عام 
۲ عین هنری توماس كرائمر ( ۵۳۳۵۲ ) ال من تلامذة كمبردج 
المتبحریین فی‌اللاهوت ل رقيسا لاساقفة کانتربري علی‌الرغم من امشنساع 
البابا کلمنت السابع عن المو افثة على ذلك. ولضا کان هنری الشامسن 
قد تزوج من آن بولين سرامنذ بنایر۰۱۵۳۳ ومن المنتظر انیو افسق 
کر انمرعلی هذا الزواجءويريد الملك ان یمنع زوجته القذیه3گاتریسن 
الارجونية من‌ارسال قضیتها الى روما للفصل فبها .فقد اصدز البرلمسان 
قانونا لمنع اسششناف القضایا Ac‏ 85506215 فى روماء وفسسی 
۲ مایو ۱۵۳۳ اعلن گرانمر الفا زواج هنری الشامن من كاترين وبعسد 
ذلك بخمسة ایام‌قرر کر انمرمشروعية زواج‌الملك من آن بولین. وقد 
توجت هذه ملکة علی‌انجلتر | »ونی بولیو من نفس العام آصدر الا يسا 
قرار الحرمان ضد هنری الشامن و اعلن فى مارس ۱۵۳6 ان زواج هنسرى 
الشامن من كاترين لایز‌ال قائماء 

ولقد اجاب هنری على ذلك بآن‌استصدر . اولا من‌البرلمان فی‌سبتمیسر 
۳ قانونا تجعل الؤراثة من بعدةلاليزابيث »ابنته‌من آل بولين 
والفی بدلك خق ابنته مارىمن وجنه الاولی کاترین الارجونية *وفی‌نوفمبر 
فی‌العام التالی استصدر من البرلمان ايضا قانون السيادة Fhe At‏ 

Supremacy‏ ٤ه‏ الذی بعلن ان الملك "غدلا وشرعا هو وکما يجب 
ان ببكون» الرشیش الاعلی‌للکنيسة فی‌انجلنتر۱ "۰ وقد امطى هذا القانسون 
الی‌الملك كل السلطات القانونية وا لسياسية التى كان البابسوات 
پتمتعان بها سابقا بانجلترا۰ ومع ان هنری الشامن لميتطلع بفضل 
هذا القانون الى ممارسة حق تغيير العفيدةذاتهاء فقد گان‌من ناحيسة 
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و الاستفشار بملاحظة النظام‌والهيمنة على شكون الكنيسة ۰ وقد تدعسسم 
هذا القانون بقانون آخر يعتبر من الخيانة مناقشة هذه السلطات أى 
معارضتها ويعاقب فى صراحةكلمن بنقدبشىء شخص الملك والملكة ٠‏ 

ثم تلا تلك الخطوة حل الاديرةبآنحاءانجلتراوصودرت الكنيسة فى 
اراضیهاء واغلبيةمادون ذلك من املاك كثيرة وثروة طاشلة ۰ ولپس من 
المغالاة ان يوصف ما حدث وثنذ اك بأنه كان ثورة اقتضادية , اذ استولی 
التاج على مايقرب من خمس الاراضىالزراعبية بالبلاد ؛فضلاعن مقا دیسر 
هاكلةمنالثروة المتقولة وأنشآت الحكومة ديوانا خاصة بضبط ذلك 
كله وادارته فجاءعملها دلبلاعلى الكفاية الادارية للدولةالقومية 
الجدیدة ٠.‏ وقد هيمن توماسكرمويلءكما اشرناء على تلكالخطوات الاولى 
منحركة الاصلاح الدينى بانجلترا فدبركل خطوة منها تدبيراءواشسرف 
على تنفیذها فى دقة وتفصيل ولا غرو فانه كان رأسا سياسيامتوقدا › 
بصيرا بآعقاب الامورء لا پرضی لر آبه نقضا ولاتبدیلاءمع القدرة علی 
ادارة شكون الدولة فی‌جر آذو اقد ام ٠‏ 

على ان النتاشج الاقتصادية . النی‌ترتبت على حل الادبرة آحد شست 
بالبلاد انقلابا جوهرياءبعيد الاشر» و اول ذلك‌انها ادت الى ازديادقوة 
الملکبة ۰ شم ان‌الدولة مرفنما استولنعك به من اموالالكنئيسة. على 
تهيئة ماحاجها من مظاهر المنعة و الهیبة . فبنی هنری الشامن اسطولا 
قویا وحصن الشواطى* بل‌استطاع ان یقوم بحرب ضد فرنسا (۱۵4۲-۱۵6۳) 
لتضم الى سلسلة الحروبالتی‌گلفت‌انجلترا! كثيرا فى غير جدوى. على أن 
كثرة النفات اللازمة لشكون الحکم وتضخمها بسبب ارتفاع الاسهار فسی 
انحا* العالم نتيجة لتدفق الفضة الامريكية على آوربا عن طريبكق 
اسبانیاو البرتفال». ادى الىبيع اراضى الكئيسة تدريجيا الس طبقات 


۲۲۵ بت 
الملاك و السز ارعین ۰ و استمرت تلك العملية خلال القرن السادس عشر 
المیلادی والقرن التالی له »حنی‌استقرت اغلبية: الار اضی الزراعبسسسة 
بانجلتر! نهافیا فی‌ایدی اعيان‌الاقاليم» فعکف هؤلاء على استغلالهساء 
ورادوا ف ی‌خصبها وانتاجها بفضل تفتح الابواب لتشمیر الاموال»ومعنضی 
ذلك ان طبقة الملاك و المز ارعین‌صارت عرجانب عظيم منالثروةوقوة 
ااشفرذ »مما حدا بافرادها الی‌التطاول علی‌السلطة السپاسیة‌بالبلاد » بل 
تعد اه الى مهاجمة الملكية نفسها ,بعدشذ بقرن من الزمان»وقد كان من 
اثر ذلك ایضا ان ازدادت قوة الانتتاج فى كل شاحية من نواحى الحيساة 
الاقنتصاديةبالبلاد» فنشطت الزراعةوالصناعة "والتجارة » ونمت. الشروة 
العنامة » وتضاعف السشاط الذی منه ‏ نبعت الاعمال العظيمة التى تست 
فى عهد الملكة البزابيث ٠‏ 
ومن الطبیعی ان تلك التطورات التى هزت اؤرباء وجلجلت فنسی 
ارجائها بآمثالالثورةالخطيرة التىقام بها الفلاحون فوالمائيا سشة 
۱۵۲۱۲۳۷۵ ۰ لم تخل من اصداءواحداث مشابهة لها فى انجلتراءحيسسث 
تآخر حل الاديرة الكبرى بسبب الثورة: "التی. عرفت باسم حج القفسسر ان 
Pilgrimage ‘of. Grace)‏ 4 عام ۱۵۳۷-۱۵۲۲ وهی. الثورةالكببسرى 
الشى نشبت فى الشمال رد اعلی‌خل الادیرة- وشلت يدالحكومة لعدة شهور ٠‏ 
علی‌ان الملك هنری‌الشامن هب لانتاد الموقف » اذ تذرع بعدة وساشل :مسن 
الاغر ۶۱ والمکر السیاسی و التهدیدب‌استخد ام القوة حتن قضی على تلك 
الشورة الكاشوليكية بشمال انجلترا ,باقل ما يمكن من خسارة فى الارواح 
هذا وقد ساعد هنری‌علی‌المفی‌قدها فى سياسته العامة ما لقیه مسن 
معاضده مدينة لندن والاقاليم الجنوبية الشرقية > والمزارعين وأهطل 
الطيفة الوسطی بمختلف المدن»فاستطاع لذلك ان يأخذ العناصزالمحافظة 


النتى عمدت الى مقاومة السياسة الجدیدةبآنسواع ‏ الشدةوالصزامة »سوا 


ل 
آكانوا منالاعيان اممزنرجالالدين ام من الفلاحین» وذهب کثیر میسن 
ابناء الاسر الاقطاعية العتيدة الىخشبة الاعدامءكما ذهباليها امثالهم 
منبعدهم طوال عهد التبودوربیین دون‌ان‌یرتفح صوت بالشگویاو الاحتجاج 
الا قلیلاء‌وقد .ذهب السبر توماس مور فى ذلكالعصر مع. الذ اهبین شهيدا. 
فی‌سبیل المبد اً الدینی .. وهو انبل الشخصیات الانجليرية. التی تصدت 
للدفاع عن فکرة الكنيسة العالمية .۰ 

ولقد ترك هنری الشثامن صورة لا تمحى من عقول رعيته .اذ عبر 
بشخصیته الصاخبة عما نکنه. ‏ الامة الفتبية. من نز اشد. الثقة بنفسهسا 
ومستقبلها »ونادی بان السلطة الملكبة لا تتجن أ .وسار فی‌حکمه علسی 
هذ االمبد آ۰ وادرکته المنیذةوهوفی وسط مشاریعه لضم استکلنند! الى 
التاج الانجلیپزی ءحیبث كانت سیاسنه قد . تعثرت بمعدا رضة زعما *الحسسزب 
الاسکتلندی الکاره لفكرة الضم »اعتمادا منهم على موازرة فرنسسا. 
لاسكتلتقد! وقت دلك ٠‏ 
وفی عهد ادوارد لسسادس( ۵4۷ ۱۵۵۳-۱) ابن هنری الثامن تطورشه. 
حرکة الاصلاحم الدینی فى انجلترا الی‌سرعة ملحوظة و انطلاق. مشهود» اذ. 
مضت فكة البروتستنتبین المحيطة بالملك الصغیر فى مصادرة امس لاك 
الگنيسة و ادخال‌المذهب البروتستنتی فى آن واحد» ومرذلك اصسسدار 
کنابالصلوات العامة 
The Engish Book of Common Prayers of 1549‏ 
باللغة الانجليزية » وهو الكتاب الذی طبع الكنيسة البرونستنتیسه 
نهاشیا بطابع قومى , وجعل الصلوات الجديدة جامعة للئاس اتفسهم 
فیها اکشر مما للفسيس المكلف بآمور الدين ٠‏ ومما بلاحظ داكما ان 


جمبيع التغپپرات والتطورات وجميع الخطوط. الجريفة: التى تمت وننتداك 


ب لأس 


كانت كلها من عمل الدولة نفسهاء ١د‏ تولت الحكومة شأنها و اشرفست 
علیها واستطاعت ان‌تصل بذلك الى اقصى غاية من الانسجام القومی» وأن 
تحافظ على الوحدة القومية بعکس ما تمخض عنه الاصلاح الدينى فى 
مختلف البلاد الاوروبية من عوامل التفرقة حنیز صار الكثير منها السی 
التفكك و الاتحلال؛ ولاسيما فى‌المانياء اما انجئترا فقد اجتازت تلك 
المرحلة دون ان بحدث بوحدتها العامة شىء وذلك بفضل ما للدولةبها 
من قوة وسلطان ٠‏ 

ومع هذا فلم بخل اه من وو ا باطراف الب سلادء 
ومنها قيام الثورة بين‌الفلاحين الكاثوليك بالاقاليم الغربية على 
الكئتاب الجديد للصلوات العامة ءسنة ۱۵4۹ غيير انه مما بدعو السسی 
الانتباه انمو انىء تلكالاقاليم بدت من قبل ذلك شدیدة الفط فا جي 
البروتستنتية والمضى فى طريق التجديدءوان هذه الموانی هی الشی 
وت في عصر الملكة الیز ابیبث بنصیب گببره وفی تلك‌السنة نفسهسسا 
هبت ثورة اخرى باقليم اجا اكه ربق مهات )اقا نیم | لبو بنط سسسى 
بسبباضطر اب ميو]نالحياة الزراعبةتحت جملة العوامل الاقتصاديسة, 
کارتفاع الاسعاربالقارة الاوروبية, ونش النتود فى انجلترا منذ ابام 
هنری الشامن»و انتفال ملكية الار افی‌من الكشيسة والاديرة الى الدولة 
وغيرها من انملاك: وتحول المساحات الزراعية الكبرى الی‌خقول مسورة 
لترببية الاغنامءوما يتبع ذللمن استتغلال الاراضى استفلالا جيداءوفىعام 
۶ وفعت الشورة الاخيرة من تلك الثورات الاقطاعية الكبركبالاقاليم 
الشمالبة » وتزعمها الاعيان الاقليمبون من اللوردات الذين بقوا على 
المذهب الكاثوليكى وتعصبو اللملكة مارى الاسكتلندية فد الملكة 
امین ابیت ٠‏ غببر انه ممايسترعى النظر فى جميع تلك الثورات ,وغيرها 


من شور ات | لبرو تسا نشیپین ضد صارى التيودورية ملكة انجلشرا بس سك 


س۸؟۲ ال 
ادوارد السادس » ان واحدة منها لمتستطع ان تظفر بنصر على الحكومة 
مع خلو البلاد من جيش نظامىشابت.والسر فى ذلك انالحكومةفىانجلترا 
اضحت شابتة الدعائم2, وان الدولة صارت الى قوف لا تستطيع 05 


فورة ۰ من اففوضی المحلية ان‌تظل طویبلا او قصبرا » وهذا ما جعل انجلترا 


تختلف وقتذاك کل الاختلاف عن‌فرنسا التی مزقتها الحروب الدينية مسا 
ف مکی اقفر تس بقرمة التشاركةافى رة السی الى الفا اح 
عل ی آناخطر اوقات الرجعية التی هددت حركة الاصلاح الدینشسی 
فى انجلترا زمن‌التیودوربین‌هو حگم الملكة ماری (۱۵۵۸-۱۵۵۲) ابشسة 
هنری الثامن . من وعد الاولی‌کاترینالارجونيبة »وذلك لما اتصفت به ماری 
نفسها من شدة التدين والتمسكبالكاثوليكية »ولارتباط انجلشرابسلسلة 
المحا لفات و المصالح الاسبانية «بسبب زواج التملكة من تریبها فیلیسب 
الشاني ملك اسبائياء علی‌حین رنتالبلاد الى الاستقلال بشفونهاومصالحها”' 
الخاصة ۰ ولقد اعلنت الملكةمارى وزوجها فيليب وابن عمها الگاردینال 
بولعودة انجلشرا رسميا الى حظيرة الكنيسة الكاشوليكية فلم يعد ذلك 
انيكونفوزا عمیقا »لان السلطات المدنية ظلت محتفظة بأراضى الكنيسة 
وشروتهاء ثم ان انكبابالملكةمارى علي صنوفالاضطهاد التىانزلتهے 
بالبروتستائتيين لم نود الیشی* سوى انها زادتهمعدد ابكشرة الد اخلين 
فى المذهب البروتستنتی ٠‏ بل انهاباحراقها الاسقف گر انمر Cranmer‏ 
قد امدتهم بشهید مارم للسیر توماس‌مور. شهید الكادوليكية العطیم. 
و الخلاصة ان‌الاضطهاد الذی لجاتاليه الملکة ماری كان غلطة سياسية فضت 
علی‌حکمها وطریقتها فی‌الحگم قبل‌ان تقفی هی نحیها بلانه لم یکن 
باستطاعتها التغلب على القوى الفتية التى انتشرت وقتكذ اا 


البلاد. ءولان حزبها لميضم الافكةمنالطاعنين فى السن البعيدين عن روح 


۵ سب 
العصر الجدید» وهذا بالاضافة الى ان ماری نفسها امر آةعاقر ٠‏ 

ولکن خليفة ما ری. علی‌عرشا نجلترا ‏ هی‌اختها الب اببت(۱1۱۰۲-۱۵۵۸) 
الجدیدة والسیر بها الى النصر فى ظروفمحفوفة بآنواع الحرج والخطر 
وکانت الیز ابیث شخصية سیاسیة‌من‌الطر از الاول »هذا بالاضافة الى مسا 
اجتمع لدیها من موهبةونبوغ.کالمعرفة باللفات و العلم وحب الموسیقی 
والرقص »وهی فى الو اقع احدیعب‌اقرة السياسة, وقد دلت‌الایام» على آن 
عهدها اسعد العهود وامجدها فی‌التاريخ الانجلییزی ,يكفن برهانا علسی 
ذلك انتاربخ انجلترا فى ا لنصف الشانی من القرن السادس عشر المي لادى 
يطلق عليه " عصر اليصابات "(اليزابيث )۰ 

وقد عملت هذه الملكة منذ بداية حکمها علی ان‌تجمع الها و 
الغصر الجديد وانتربط بينها وبینهم تراط وقيق > وفى طليعة هب وؤولا* 
وليم سيسل 06211 الذى ظلالى جانبها متوليارياسة الحكومة الى مسا 
قبلخمس سنوات من وفاتها.وقسد خلفه من‌بعده ابنه روبرت فجری‌علسی 
سياسة ابیه حتی عام ۱۱۲ .وقد جرت الیصابان( الییزابیث ) فى سياستها 
الدينية على نحو ما جری فی‌عهد ادوارد السادس بآن عادت الى استعمال 
كتا. ‏ الضلوات البروتنتانتية »وفصلت الكنيسة الانجليزية افصلا تامسا 
عن روما و اعلنت قیام الگنيسة القومية المستقلةمرة آخری بالبلاد» فیسر 
انها مشت فیما عدا ذلك على سياسة المحافظة على القديم ومسایسسرة 
الظروف »وقصدت بتلك الطريقة مرن الوحدة القومية بقدرالامكان. 
ولذا قل الاضطهاف الدینی فى السنوات العشر الاولى من حکمها :ول 
النظام الداخلى للگنيسة على ماهو عليه منذ العصورالوسطى يثرأسسه 
اساقفة معيئون من قبل الدولةوبقىالمبيدان: متسعا لصنوف المذ اهنب 


المختلفة "من كاثوليكية ؤلوثرية وكلفينية.٠‏ 


E 


وهگذ! استطاعت الیصاباتان تجعل‌من انجلشرا بلدا بروتستائتيا 
فی‌النهاية بفضل الموقف الوسط الذفوقفته بين متطرفی البرونستنست 
والكائثوليك على السو۶۱, و استطاعت فى النهاية اقامة صرح للكئيسة 
المعروفة باسم النظام الانجلیکانی اونظام اليزابيث الكنيس سس ى 

The Anglican or FElisabsthan Church System 

وگان اهم القؤانين‌التض قامعليها هذاالنظام قانونان , تاش وة 
السيادة العلیا ,وقانون المذهب الواحد وکلاهما صدر فى عام ۱۵۵۹+وگان" 
من وضم‌صفات نظام الكنيسة الانجلیگانی‌انه_ کائولیگی المظهر »بروشستنتی 
العقيدة ءوبوفاة الیصابات انتهی عهد التیودور فى انجلترا وبدآ مهد 
اسرةجديدة هی اسرة ستیورات» وفی‌عهد هذه الاسرة الجديدة بقیت المسالة 
الدينية تشفل الاذهان‌فی انجلتر اولو ان‌النضال الد اخلی فى عهد هذه 
الاسرة الجدیدة كان نضالا دستوربافی جوهره »من اجلتقييد سلطة الملكية 
واقرار حق‌الشعب الممثل فى البرلمان ٠‏ 
۳ د شورة الاراضی المشخففة ٠‏ 


حجزت جبال البرانس اسبائيا عن بقية اجزاء اوروسا ؛ وساعد 
هذا النحاجز الطبيعى اسبائيا على ان تعن بشكوئها الداخلية وتمكن 
ملوكها الكاشوليك من تآسيس الملكية ذات الحكومة الموحدة القوميلسبة 
وفىنهاية القرن‌الخامس عشرتخلصت اسبانيا من‌عزلتها القديمة »وادسست 
لنفسها حقوقا فى صقلية ونابولی وربطت مصيرها بمصير الاراضى المنخفضة 
(هولند اوبلجیکا) عندما تزوجت جوانا 3 الاسبائية فيليب 
ابن ماری البرجندية ومکسملیان النمسوی ۰ وبذلسك سیطرت اسبانپسسا 
على امبر اطورية و اسعف وتحقق طموحها »ولکنالمسخولیات الو اسعة التی 
تحملتها فى ذلك الوقت تعتبر من‌اهم العو امل الرکيسي: التی ادت الى 


۳۳۱ 
انهیارهافیما. بعد . 
" ولكن بيجب الا نضغ :فىاعتبارنا عند تلكالمرحلة المبکرة اشهيبار 
اسبانیا وضعفها ففى خلال القرن السادس عشر والجزء الاگبر من‌الفسزن 
السابع عشرءکانت اسبائيا دولة قوية. مزدهرة »و اعتبر جنودها لمنسذة 
قرن‌من الزمان احسن جنود اوروبا »وقامت سفنها باكتشاف العالمالجديد 
وبالتالی انبحت الفرصة لاسب‌انیابآن‌تقوم بنشاط تجاری واسع ءولکسن 
التجربة اظهرت فیما بعد وجودخلل فى کل هذه الممیزات اذ استلزمست 
ممتلکاتها الامريبكية نفقاتباهظة »كما اعظی‌حماش الشعب الدینی محاكسم 
التفتيش مجالا و اسعصا للحرگة بحيث قضت على حرية الفکر »و آبفنسدت 
اسبانیا عن الحركة "الفگرية الحرة التی سادت بقية اوروباه امسسسنا 
الامبر اطورية الواسعة النی كونتها اسبانیا فقد دفعشها الی خوض غمار 
حروب لا طاشل لها .شلت مواردها الاقتصادیة بدرجة. كان لایمکن ‏ التفلسسب 
وکان حکم شارل الخامسفؤاشلا فىالمانياءولكنه كان حکما مجیبد ۱ 
بالنسبة لاسبانیا» ولقد تدعم نفوذ الملكية. بالتغلب على جمیع القوى 
المنافسة »وتم وضع نظام‌لاد ارة المستعمراتالامریکیة » وتز ایدت قلوة 
اسبانیا بدرجة كبيرةفى ايطالياء كما تمبز حکمه بالنجام والشعبية 
فىالاراضى المنخفضة ٠وعندما‏ عزلشارلالخامس الملك ف ی‌عام ۱۵۵۲ كانمن 
نصيب ابنه فيليب الشانی( 5هه١981ه١)‏ الحكم فی اسبانیا وفى!ملاكهسا 
الاخرى الننی ورشها عنابيهفى الاراض المنخفضة ونابولی »ومیلان‌ومقلية 
الی‌جا نبا مبراطورية اسبانیا الاستعمارية ٠‏ 
وغالبا مایقال بأن حکم‌فیلیب الثاني قد فشل فشلاذریعا ءوكسان 


فيليب يبدو داكما بأنه علی‌وشلتحقیق ‏ عملعظيم »وحانت لحظات ظهر فیهسا 


ضف 


بأنه وق امكانه ضم انجلتر اوفرنسا الى ممتلكاته »ولكن جهوده ليم 
تتوج بالنجاح ۰ غير ان انفصال جز ۶كبببر من الاراضى المنخفضة وتحوله 
الى دولةبروتستائتية مستقلة گان‌من آسو 1 الضربات جمبيعا النتی وجهست 
:الي حكمه. وعلی‌الرغم من ذلك لم يخل حكم فيليب الثانى من تحقيق 
بعض الانتصارات ۰ ففی عام ۱۵۷۱ قاد دون جون النمساوى وهو اخ غير 
شرعىللملك قوة بحرية كبرى من الدول الكاثوليكية و اوقع بالاسطلول 
العثمانئى هزيمة فادحة عند لیبانتو 0صمووع.1فى خليج گورنتك 
ولميستردالعثمانيون بعدتلك الهزيمة قوتهم البحرية. كما كان اعظم 
انتصار حققه فیلیب فی‌عام ۱۵۸۰ عندماادعى بنجاح احقيته فى عرش 
البرتفال بعدوناة ملكهاء وهكذا لم بحگم كل شبه جزیرة اببیریافحسب 
بل ضم الى ممتلکا ها یضاالممتلکات البرتغالية الشاسعفافی آمریکا والسهند 

ولکن الثورة النی‌قامت فى الاراضی المنخفضة تعتبر من امن 
الضربات التی وجهت الى اسبانیافی عهد فيليب الشانی فلم نود ده 
الثورة .الى اضعاف اسبانیا فحسب ولکنها ادت كذلك الى ظهور دولة 
برونستانتبة جدیدة وحرة فی‌اوروبا.وگانت الاراضى المنخفضة تتگون من 
سبع عشرة مقاطعة منفصلة ۱ نتقلت ملکبتها الى فیلیب الشانی گجز* مما 
ورثه عن شارل حاگم برجندیا وکان‌لکل مقاطعة من هذه المقاطع سات 
دستورها الخاص بهاء ولکنها لم‌تکون وحدة بأى شکل من‌الاشکال علی‌الرغم 
من .ان شارل الخامس قد حاول سدون‌ان‌یفشل تماما وضع نظام اد اری‌مشترك 
وگونت هذه المقاطعات من الناحية الاسمییاجز۱۶ من الامبر اطورية ءولگسن 
الارتباط بینها كان ضعيفا كما كان الحالفی الاتحاد السویپسری» وگانست 
المقاطعات عبارة عن خلية مزدحمةبالنشاط التجاری والصناعی »واعطت 
مدنها وموانیهاالگبری »ومن اهمها انتورب وجنت وبروکسل و امسترد ام 


ملك اسبائيا دخلا كبيرا اگثر مما حصل عليه من الهند ۰ ولم يكن مسن 


0 - 
السهل حكم هذه المقاطعات ؛وواجهت شارل الخامس بعض المضاعب الخطيرة 
ولکنها فى معظمالاحيان ایدته باخلاص . 

* هی ای ج واه وة اا ف 
معظمحياته تقريبا فواسبانياوادار شكونامبزاطوريته الواسعة بن 
ا طريق المراسلات الكثيرة *وگان فیلیب الشانی مجتهدا.صبوراء 
يشعربالواجب الملقىعليه »وكان مخلصا اخلاصا حقیقیا وعظيماللديانة 
المسيحيةولكن من النادر ان جاء حاكم فى تاريخ اوروبا كرههمعاصروه 
وخلفاوه ' ٠‏ لانه اصطدم مع كل ما يمثل ا واجتيدفى القضاء 
علیهما بعنف و انتهتنار ۰ 

وکانت سیاسته ازاءالاراضىالمنخففة تتمشى فى نواح كثيرة مع 
الاتجاه العام الساكد فى ذلكالعصرءواراد فيليب ان يمنح المقفاطات 
السبعة عشر فى الاراضى المنخفضةوحدة حقيقية تحت التاج الاسبائى»كما 
اراد ان بطمس الكثير من حريتهم المحليةوالننفصلة: وان بحگم الاراضى 
المنخفضة بنفس السلطة المطلقة التی حكم بها اسبانیا »وحكمت بها كل 
من‌الیز ابیث وهنری الرابع انجلترا وفرنساء وبالاضافة الى ذلك 
اعتقد فیلیب - كما اعتقد الکثبرون‌غیره فى ذلك العصر» انالوحدة 
السياسية من‌المعب تخفيقها بدون وجود وحدة ذينية٠وعقد‏ آلعزم نتيجة 
للدوافع السياسية والدينية علی‌القضاء عل ىالحركة البروتستانتية التی 
اتطفرت من فيل وفلن ى فنا لف ات ا وکا تس یت 
الاراضى المنخفضة قد تآثرت بحركة الاصلاح الدينى فىالمائياء فعرفت 


بيذهت ور و ن بجرية العا دة ٠‏ 


وبدآ الصراع مع تلك المقاطعا تتقریبا قف قوفن یات الشاشی 


العرش ۰ وقد نمنی سكانالاراضى المنخفضة ان يعين فيليب آحد گبسسار 


س ۳۳ © 


نبلاگهم ناشبا عنه فی‌حکم بلادهم و اقترح‌الر آی العام اسم کو 


اجموشت ۲ او وليم of Orange‏ 0111135 )الملقسب 
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بولیم الصامت) ٠‏ وكانالاخير مناصل المانى ,2 علی‌الرغم من‌انه حصل على 

لقبه نسبة الى مقاطعة اورنج الصفیرفة في فرنسا » وكانت له ممتلکسات 


كثيرة فی‌الاراضی‌المنخففة » وارتبط بسکانها ارتباطا وثيقا.ء ولكن 
فیلیب تخطى اجمونت ووليم »وعين علی‌حگم البلاد اخنه عيرالشرعيةمارجرييت 
بارما فى عام ۰۱۵۵۹ وقد اعتمدت بدرجة كبيرة علی‌اعو انها ومستشاريها 
من الاسبان۰ وحدث الاحتكاك بعد ذلكتبسبب المسائلالدينيةءاذ ارادفيليِب 
انيقيم اسقفيات جديدة وازيسحقالبروتستائتية عن طريق تدفبث اجسر ۶۱ات 
استشنائية ۰ و اعلنت المقاطعاتانهذا يعتبر تعديا علىامتيا از اتهیم» 
ودارتمفاوضات كثيرة بهذا الشأن, ولكزلم يمكن التوصل الى نتيجة. 
وصمم فیلیب على ان بحسم الامر فارسل فی‌عام ۱۵۲۷ الدوق الفا Alva‏ 
اعنف فو اده على ر آس جيش اسبانی کبیر من المرتزقة الایطالیبسنو الاسبان 
لسحق المعارفة وتنفیذ الاجراءات بالقوة ۰ وبمجرد وصوله بدا بضرب بعنف 
وشدة » فآعدم اجمونت فى عام ۱۱۵1۸ما ولیم اورنج فأنئقذ نشسه بالهرب ۰ 
وکون‌الفا مجلسا اطلق علیه‌سکان الار افی‌المنخفضة اسم مجلس الدم‌لمحا کمة 
جرائم الخيانةو الهرطقة ۰ وتم التفلب على كل المحاولات التی بذدلت 
للفيام بالشورة.وفىعام 74ه١اصبحت‏ البلاد فى قبضة الفا ؛ولکن‌رغم ذلك 
حدشت ثورة عنيفة بعد ثلاث سنوات لم تتمكن اسبائيا من اخمادها . 

كا نالجهل والعنف الذىاتسمتبه سياسة الفا الماليةهماالسبسسب 
الرئيسى لقيام الحركة الجديدة.. ففرض فىعام ١659‏ ضر ائب هددت التجارة 
بالخراب وعارضه فى ذلك الوقت حتى اولثك الناس شديدى التعل دق 
باسبائيا ٠وتأجل‏ دفع الضرائبيعضالوقت ۰ ولكن كان لابد من جمعها فى 
و لقب بذلك لانه اعتصم بالصمت . ۱ ۱ ۱ 


~~ ۲۲۵ ¬ 

عام ۱۵۷۲ ولقد شجعت الف عات الخارجية او مجرد وجودامل فسسسى 
الحصول علیها , شجعت السكانالمضطهدين على المخاطرة بكل شىء من اجل 
القيامبالثورة. وكائت الملكة اليزابيث صديقة لهم » وحقدت ف رتس سسا 
على اسبائيا بسبپ الانتضارات التی احرزتها على حدودها الشمالية 
وفى ابریل عام ۱۵۷۲ استولی‌الشحاذون من رجال البحر 3869932158 5623 5 
السهولندیین الذین‌ترگوا البلاد بسبب سياسة الفا» وگانوا قد آفاروا 
قبلذلك على شغری بریل ‏ 8111 وفلاشنج ۳1010 فى ساحسسل 
زيلند 3مج1ههح2 واستولوا علیهما. و اعلنت مقاطعتا هولنسسدا 
وزیلند الحرب على الفاء وقامتاباستدغا* وليم اور انج لتولی الحگم . 
وهكذ ۱ بد آت حرب الاستقلال الخقيقية التی استمرت لمدة اربعین عامسا 
واثبتت هذه الحرب بأنها خلبجلانهاية له القت فيه اسبانیا بجیوشهسا 
واساطيلها وشروتها. ولم يقضملىاسبانيا سوی المجهود الطویل المضنى 
الذى بذلته لاخضاع الاراضی المنخفضة ۰ 

اتخك اور انج مره فى بریدا ۳3۳0 .۰ و انضمت الیسسه 
المقاطعات الشمالية ( هوللدا واوترخت وزیلند وفربسنلد)و اعترفست 
به حاكما علیها مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بولاشها لملك اسبانیسسا .۰ 
شم انضمت البهاالمقاطعات الثلاث الشمالية الشرقية وهی جلدرلانسد 
وجروننجن واوفریسل » ومن هذه المتاطعات السبع ۱ ! تگونت هود."سد! 
الحديثة. و استمرت المقاطعات‌الشمالبية فى كفاحها حكن نوجسست 
مجهود اتها بالنصر ٠وكان‏ صراعا مدهشا ویمکننا ان نتلمس اسباب فشل 
اسبانیا ۰ فلقد تشتت جهود‌هابسبب‌المشاریع العدیدفة, وعانت من نقص 
رووس الاموال »الامر الذی‌انتهی‌الی حدوث الافلاس التام» ولم تقم اسبانیا 
بالاضانة الى ذلك, بأى مجهود فعلی للفضاء على قوتها او افعافهساه 
# كانواقد اضطروا الى تركالبلاد والاغارةعلی السفن الاسبانية 


- ۲۲] = 

ولم يكن سکان‌الار اضی المنخفضة ندا للاسبان فی‌المعارك البرية ولكنهم 
استماتوا فى الحرب خلف حو ائط مدنهم. وقاموا فىالاوقات الحرجة دقطع 
السدود امام میاه البحر لطردالعدوءويجب ان نذگر الخدمات الجليلة 
التى .قدمها وليم الصامت ٠ولميكنزوليم‏ جنديا عظيمصا ءولکنه بث شجاعتسه 
فى قلوب مو‌اطنیه ,ونجحت دبلوماسيته الضعيفة فى الابقاء على نوع مسن 
التحالف بينالعناصرالكشيرة المزعزعة فى الثورة »ولا تدين دولسسسبة 

بالفضل الى .ای حاكم مثلما تدین‌هولند ۱ الى " ولسم الصامك " ٠‏ 

و استدعی الفا » وغادر الار اضی المت‌خفضة فوعام ؟الاواءوخلفه دون 
لويس . 1:15 ونم الذی‌احرزعدة انتصارات ۰ ولکن لم تلظ هس سر 
اعیو ادر لانهاء هذا الصراع.وادت وفاة دون لويس فى عام" !ه6١‏ دون .ان 
يحرز نجاحا حاسما الی‌نتاعج علی‌قدرکبیر من الاهمية فی‌تاریخ الحركة 
القومية فی. الاراضی المنخفضة ۰فبعد وفاة الحاگم مباشرة قام الجنود 
الاسبان بالثورة بسبب تأخرمرتباتهم » ونهبوا مدينة انتورب وتلك هى 
الحادثة المعروفة باسم الغضبة الاسبانية Spanish Fury‏ ("لاه١)‏ 
ولايد سهلبت هذه, الاحداث على وليم اورائج مهمة توحبيدالمقاطعات الشمالية 
و الجنوبية » واختفت بذلك الی‌حبن هذه الناحية الدينية »وتناسى سکان 
الشمال والجنود الاختلافات الدينية *۰ وطغت قضية الون الگبری على 
ماعد اها من قضاباءوجمع اورانج الشمال والجنوب فى اتحاد اطلق عليه 
اسم سلام چشت The ۳۵61 fication of Ghent‏ فى شوفمبر عام ۱۵۷۲۱ 


علىاساس: الاعتراف بسلطان فيليبالثانى فى مقابل طرد الجنود الاسسان 


5 كانت المقاطعات الشماليةبروتستانة: < و تتحدث اللهحة الالمانية ٠‏ 
۱ وكانت المقاطعات الجنوبية تتحدث الفرنسية .وج ى ذللالوقت كانت 
المقاطعات الشمالية هی‌التی‌قامت وحدها بمثاومة الاسبانه 


مت ۲۳۷ مت 


من البلاد ونشر التسامح الدبنی‌وتآلیف مجلس من المقاطعات یسوم 
بأعباء الحكومة. 
وعين دون جون::30 .د72 خلفا لدون لويس فی حكم الار ای 


المنخفضة وسلم بالمطالب التى اجمعت علیها البلاد وامتثل لوجدة 
الشمال و الجنوب » فآكدتسويةجنت ووعد بسحب القوات الاسبائية.ولكين. 
الاتحاد ببين الشمال و الجنوبید ] يتصدع, ولم يتمكن وليم اور انج من 
الاحتفاظ بالنصر الذی کسبه ۰ فالخلافات الدينية :عادت الس الظهور بين 
الشمالو ‏ الجنوب »ورو ابط الاتحاد التى تمت كانت من‌الفعف بحیث لسسم 
تقوعلی الصمود امام اولمحنة «ورغم محبة الشعب لولیم اور انج» فقد كان . 
نبلاء الجنوب بنظرون اليه بعین الحسد... وهكذا. تجدد الشزاع بيسن 
الشمال والجنوب , وفیه استعان نبلاء الجنوب بالنمساویین »و اشترك دون 
جون فى ذلكالنزاع, وتمكن من‌الانتصار فى معركة جمبلو Gembloiıx‏ 
فىعام ۰۱۵۷۸ وهذهمعركة مهمة فىتاريخ الاراضى المنخفضة2فبعدهااستقر 
لكل منهولئدا وبلجيكا وجودهما السیاسی المنفصل ٠‏ 
وفى عام ۱۵۷۸ توفى دون‌جون وخلفه دوق.بارما(ابن مرجریت بارما) 

وقد سار بارماعلی سياسة سلفه محدشا الفرقة بين الشمال والجنوب ٠.‏ 
واسف ولم اورائج لذلك واقتصر التآبيد الذىحصل عليه عدن المشا طصات 
الشمالية البروتستائتيةء وفى عام ۱۵۷۹ كونت تلك المقاطعات الشمالسية 
السبع اتحاد ا يعرف باسم انتحاد اوترشت The Union fo Utrecht‏ 
الذى جمع هذه المقاطعات فى شکل حكومة فیدر السیة مفکگة و املست 
الحرب ضد اسبائياء وبفضل, سياسة الدوق بارما تكون اتحسساد اراش 

1م عن دولآ من المقاطعات الجنوبية للدفاع عبن 


الكاثوليكية . هكذاا انقسمت المقاطعات الس قسمين منفصلين لم يمكن 


س۳۳ بت 


التوفیق بشاتا بين مصالحهما بعد لك 

استمر اتحاد اوترخت بعترف بالسلطة الرسمية لفیلیب ءولگسنن 
فیلیب قام بطرد اورانج خارج القانون و اهدر دمه »وعندشد قسسسررت 
المقاطعات الشمالية الانفضنال عن‌اسبانیا فى لاهای عام ۰۱۵۸۱ ولماگاشست 
تلكالمقاطعات حتی‌هذ | الوقت لاتفگر فیالاستتلال الگامل وتخشی من‌انتقام ۰" 
اسبانیا فقد حاول اورانج ازيستميل الى مساعدته فرنساء ونجصسسستا 
مساعيه عندما قبل الدوق انجوشقیق ملك فرنسا هنری الشالثك ان بحکم ‏ 
فى المقاطعات الشمالية فیعام ۰۱۵۸۲ ولکن هذه التجربة بات بالفشل 
لآن انجو اراد انشاء حکومة مستقلة لنفسه ,فاحتل جنودة فجاة عددا مسن ' 
المدن»و آوقعو! بالاهالی الذین قاوموهم فی‌انتورب - مقر وليم اور انچ- ‏ 
مقتلة عظيمة حتی صارت تعرف هذه الفظاغع باسم الغقب الفرتسسی" 

1he French Fury‏ علی‌غرار الغضب الاسبانی ‏ وذلك فى بنایرعام 

۳ وامام مقاومة البلاد اضطر انجو ال رمغادرة الاراضئ المنخفضة 
- ومات فى فرنسا عام ۱۵۸6 اماانجلترا فکانث صديقة للمتاطعسات 
وعمل الانجلیز کمتطوعین فی‌القوات الهولندية ,ولکن انجلثر! لم تقدم 
الى المقناطعات مساعدة صريحة اشنا ۶ حياة وليم اور انج ۰ 

ولشد حرمت المقاطعات من مساعدة وليم اورانج الفعالة »بعسسسد 
ان‌اهدر الملك دمه مباشرة ۰اذشجعت المكافآة المالية التى قدمهسسا 
فیلیب‌کثیر امن السفاحین بالتربص لاغیتاله .وفعلا تم اغتباله فى عسام 
٤‏ وبدا كما لو ان اغتیال وليم اورانج سبقفضی على هدف الار ای 
المنخفضة ۰ فأخذ بارما انتورب »وقدمت الملكة الیز ابیث بض 
المساعد ات فأرسلت جیشا بقيادة الايرل لیستر ولگن‌النفیر الذی حدث 


فى الموثف الاوروبی قد احدث نشائجهامة ٠‏ فلقد آثرت هريمة الارمتادا 


5 a 
الاسبانية على ايدى الانجلسیز فى عام ۱۵۸۸ على قوة اسبانیا وف توت‎ 
وبعد ذلك تولى العرش فى فرنساهنری‌نافار البروستانتی وهل دق‎ 
اسبانیا اللدود ۰ وهكذا تحالفت‌انجلترا وهولندا وفرتسا ضد اسبائيا‎ 
وتبدد الامل بالنسبة لاسبائيا فی‌الحصول على النصر» وتولى موريس بسن‎ 
وليخ الصامت قيادة الجيوشالهولنديةءواظهر مهارةحربية كبيرة تفوق‎ 
مهارة والده. واخيرا هزم الجيشالهولندى الجيوش الاسبائية عند‎ 
ترشهوت و فى عام ۰۱۵۹۷ واستمرت الحرب لعدة سنسواتك‎ 
ومع ان اسبانیا ظلت تناضل فترة الا ان قوتها لمتلبث ان تضعضعت بسبب‎ 
هذا الكفاح الطويل ۰ وافلسشخزاكنها وتنك هيا 2 كبيرة وخصسوسا‎ 
عندما حطم الهولنديون اسطولها فىالبحر المتوسط فی‌عام ۰۱۹۰۷ ولذلك‎ 
على اساس الامتراف‎ ۱۱۰٩ اضطرت اسبانيا الى قبولالهدنة فی‌عام‎ 
بهولندا واغلاق شهر الشلدت لتعطیل‌تجارة الجزء الجنوبی .ولتعطيل‎ 
منافسة انتورب ۰ ثم ترکت‌اسبانیا للهولنديين حرية التجارة مع‎ 
املاكها فیالسهند الغربية »و امتنعتمنذ ذلكالحين عن التدخل لتجسسدة‎ 
الكاثوليكية فى هولند ۰۱ وفى اة فستفالبا صار الاعتر اف رسمیسا.‎ 


باستقلال هولند! فى عام ۰۱16۸ 


س مت 


الفصل الشاسع 


حرپالشلاگین هامسا 


۱185۸ - ۸ 


بدا الصراع الدینی فی‌القرن‌السادس عشر بعد ظهور حركة الاصسلاح 
الدینی بين الكاثوليكيةوالبروتستائتية ولما انقسمت البروتسائتية 
الى مذ اهب زادت حدة الصراعبينها وبين الكاثوليكية ٠‏ ومااناشتهى 
القر نالسادس عشر حثی كانكل مذهب فداستقر فيما انتشر فيه من ساحة 
اوروبا ؛ولکن‌ذلك لسم يكنيعنىدعم الثقة بين الکا ثولبك والبروتستائت 
اذا كانت شبيران الحقد و القلق لاتزال كامنة بين الطرفین ویتهیس‌سسا 
لتلاحم جدید عند سنوح الفرصة. 

وهكذا بدا القرنالسابع عشر وفى طياته نظرة كان من شآنهسسا 
انهاء هذا الصراع وانهاء اعتبار الدين عاملا ذا اهمية فى تشكيل 
او توجيه سياسة الدولالخارجيةبفضل عودة الاستتفر اروالتوازن فى داخل 
الدولة ذانها عندما الحلفت الانقسامات الديئية الداخلية.٠‏ حتى اصبسح 
فى استطاعتها العمل على تحقیق‌اغر اضها من غيران تبينها علن دعوى 
العقيدةوالمذاهب ۰ وبذللگان عمرما ورثه هذاالقرن من سابقه مسن 
اتجاه نحو استتباع الصراع الدينىقصيرا بوجود نفئيضه الجديدالقائم 
علىالرغبة فى انهاء هذا الصراع والقضاء على كل انقسام » بصیسب 
كيان الدولة السياسى ٠‏ 

ولذلك فماكاد طرفاهذه الثنائيةيلتحما فى مطلع الشرن السابع 
عشر فى صورة صراعدينى حتى انقلب الصراع من حرب ديئية الى حرب 
سياسية لخدمةالمصالحالقومية »ومن ثم قضى نهائيا عل هذا اللسون 


ا٤‏ مس 

صلح اوجزبرج فى .عام ۱6۵۵۰ الذی‌حا ول‌التوفیق ببین مطالب الكاثوليك 
و البروتستانت علىالسواء.ولكنصلح اوجرزبرج لم يكن من القدرة على حسم ' 
ارام :ايى بين اة اعد نة ية من سا خی ,وبين انك كرك مين 
ناحية :وکان من اهم اسباباخفاقصلح اوجزبرج ماجا ۶ فيه بشآن المحافظسة 
على املاك الكئيسة الكاثوليكيةفى‌المانيا»ومنع السلطة الزمنيسسسة 
و العلمانية عموما من الاستيلاءعليها. وحرمان الكنيسة منهاء ذلك أن 
املاك الكنيسة الكائثولبكية سرعان ما صارت بعد هذا الصلح موفع اطماع 
البروتستائتية المنتصرة ۰ وكان هذاالاعتداء من جانب البرونستانسست 
على املاك الكنيسة الكاشوليكية من اسباب التذمر وغضب اتباع البابوية 
الهستمر فن‌المانیا . 

وبالاضافة الى ذلكءلم يتح صلح اوجزبرج الفرصة للكلفينبة التى 
انلشرت فى اوروبا وفى المانياءفلم يعترف بهذه العقيدة الجديسدة 
او بمبدكآ التسامح الدینی عموماء وعلى ذلكاستمرت الكلفينية :فلى 
المانبا تفتقر الى سند تانونی نستند الیه.۰ وبالتالی اصبحت معرضة 
للاخطار التى هددتها فیوجودهانفسها ۰ ۱ 

" ورغم هذا القصور والفعف فى صلح اوجزبرج ۰ نعمت المانیا بفتسرة 
سلام طوبلة » وربما يرجع السبب‌الی حسد الجماعات الثلاث ١‏ الكاثوليسك 
واللوثریبن و الکلفینیین بعضهم‌لبعض و الخوف من ان بودی الامطدام 
بینهم الى اوخم العو اقب ۰ وقدگانت هذه ۶لهدنة الطويلة بعد مسح 
اوجزبرج فى صالح البروتستانت حیث استطاع اللوثریین والگلفینبین 
العمل علی‌نشر. مذهبهم دون‌مو اجهة معا رضة حقبقیاحتی جاء الوقت السسدی 


الی‌الجنوب »الى النمسا وبفارباوگانتا تعتبران معا قل‌منیعة للکا شولبكية 


۱ ۷5۲ مد 

غبر. آن ‏ البروتستانت لميستطيعوا اتان تا وم أجل وعجسزوا 
عن تنظيم مفوفهم. اما الکائولبلفلم يكن منتظرا ازيظلوا مستگبینیسن 
مدة طويیلة سبصا بعد . انتعاش کنپستهم ٠‏ بل كان نجاح مجلس ترنت محدد ا 
بداية الرغبة ء التی.ظهرت جديا من جانب الكاثوليك بزعامة الجزویسست 
الیسوعییین. » لارجاع المانیا بأسرهاالى احضان الكائوليكية. وتمكنت 
. حرکة الجزویت من استرداد الگثیرین من انصارها ممن تحولوا الى 
المذهب البروتستنتی ۰ وهكذا اصبحت حركة. الجزویت فى نظر البروتسئانت 
حركة. خطيرة : هدفها القضاء على . المذهب الجديد٠‏ 

وكاننشاط الجزویت اهم ما تميز به عهد الامبراطور رودلف الثاني 
Rudolph 11‏ (“"لاه! - ؟7١5"١) ٠‏ وكان رودلف قد تربی فی بسلاط . 
فیلیب الثاني وتشبع بالافکار الاسب‌انیافی الدين والسياسة »فصا يهشم 
كشيسا بعظمنه ‏ الشخصية ولابگن.ای احترام لمعتقد ات رعایاه الدینیسة 
او لمصالحهم السياسية ۰ وقام رودولف بطرد المبشرین البروتستانست. 
من: فینا واستطاع الجزویت فی‌عهده ان بینفذوا الى كل بيت من بيبسوت 
الاسر الكائثوليكية ۰ وجعلو امرگز نشاطهم الرثیسی فى فبنا ومپونسخ. 
بوسعون منه داثرة نشاطهم نبدریبجیا ؛فی مثابرة ونشاط. فآسسواالمد ارس 
وبعئوا بمبشریهم الى کل :مكانءونشطوا فیتدعیم الگائولیکیة ۰ وفع لا. 
:امکن اعادة:الكثيرين الى حظببرة الكاكوليكية بعد ان نبسسسدوا 
البروتستائتية ٠:‏ 

وكان نجاح الجزویت فىبداية القرنالسابع عشر كببيرا لدرجة ان . 
وجد البروتستانت انه من الضرورفدر* هذ الخطر فأسسوا فی‌عام . ۱۹:۸ 
الاتحاد البروتستانتی 0100لا دوعوم عورم The‏ من الامسسسسرا۶ 


البرونستانست وبعض المدن للدشاع عن مصالحهم المشتر ة٠‏ ورغم ان فلك 


m= 

الاتحاد لم يضم كل اللوشوبين الآلفان: فقد اسرع الكاثوليك فى العسام 
التالی بتكوين عصبة كاثوليكية The Catholic League‏ حير 58 
كبيرين ‏ وسعى کل فریق‌الی تنظیم‌قو انه الحربیةومو ارده المالبیةوتگویسن 
حلفاء من‌الخارج , بویدونه «وسهل مهمة الگاشوليك انقسام البرونستانست 
الى معسكرين متنافرین ( کلفینیین‌ولوثریین) ۰ ولم بعضد البروتستانت 
تعضید ۱ كاملا رئيس الاتحاد البروتستانتی وهو فريدريك الخامس ناخسب 
(گونت ) البلاتتا ین Palatine‏ وكان كلفينياء اما الكاثوليبك 

فکانوا اقوی ننظیما برعاسةدوق بفارياءوكان صاحب مقدرة وكفاءة. 
وفی بوهيميا بد آت حرب الشلاشین عاما ءوکانت امتد ادا للشسورة 
التى قامت فى بوهیمیا ضد الامبر اطور رودولف الشانی عندما آراد 
تآ سييس حكومة مركزية قوية فی‌المانیا »وگانت وسيلته ه ىالقضاء علی 
الانقسام الدیینی حتى بمکن القضاءعلى الانقسام السیباسی واشهاء 
الخلافات الديسية. وقدحاول رودولف ان‌یفعل ذلك في بوهيميا التى 
گانت من املاك الما بسبرج» فآدى ذلك الى الامطد ام مع العناصر الدينية 
ومن شم انبعت التنذیر الاوللحرب اوروبيةشاملة وكان اهل بوهيميا من 
السلاف و التشيك والجرمان ءوکانت البروتستانتية اللوثربة قدانتشرت 
فيهاء و اتجه الامبر اطور بنفدخطنه ضآساء ذلك من بعد اخوة الامبراطم سور 
ماتيناس (۱۱۱۹-۱۲۱۲) معا ملتهم ,و اتخذت الوسائل الكفيلة للقضساء 
علیهم » علىاغتبار ان القضاه ملن کل اختلاف دییتی من شأثه ان یدعسسم 
سلطانالامبر اطورية ۰ فلماضاقت السبل‌از۶۱ ذلك بالبروتستانت قاموا 
بالشورة عام ۱۱۱۸ فهاجموا مقر الحگومة فى قلعة براچ»و انتضوا على 
الاعضا ۶ الكاشوليك وانصار الامبر اطور و القوا بهم من النافدة كلم 


شكلوا حكومة جديدة من اعوائهموفى يوم 5 غسطس عام ۱1۱5۹ وهو الیسوم 


سس ۲86 مت 


الذی انتخب فيه فردیناند الثانى امبر اطورا (۱۱۳۸-۱۲۱۱۹) بعدوفاة 
'ماتياس اعلن اهل بوهیمیا خلعه من حکمهم بو اتقاميا مکانه ملكا على 
سوهیمیا 7 ۳ الاتحاد البرونستنتی فريدريكالخامس » وبهذا انتق لست 
المقاومة من لحكل زمر و ال قورع افیا رومن ثم الخ امش كت 
ينحو نحو حرب اوروبية شاملة ٠‏ 
وتاك حر الثلاثين عاما ۱3۱۰ على شكل نضال محلی .ثم اخذ بتسع 
نطاقها حتى شملت اوزوبا كلها »فقد امتدت من بوهيميا الى المائيا 
الجنوبية ثم الى المانياالشمالية فجذبت الیها ايضا الدول المجاورة 
البروتستانتية ٠‏ ثم اخذت دولة بعداخرى تخوض غمار الحرب»حتى سدت 
هذه الحرب فی‌النهاية حربا غيرالمانية. وبهذا انخذ الامر فى بادشسه 
مظهر تفال بین‌البرونستانتية والكاثوليكية ثم انتهی اخیزا السسی 
نزاع بین‌الاسرتبن لکببرنین الهابسبرج الالمانبة و البربون الفرن ۲ تسیا 
من اجل السيطرة الاوروبية ءویمکننا ان نقسم الادوار التی مرت بهاالحرب 
الى.اربعادوار نجملها فیمایلی. 
۱ - الدور الپوهیمی ( ۱۱۱۸ - ۱۱۲۳) 


فی‌او اثل الدور الاول من‌ادوارالحرب قاد البوهیمیین‌الگونت ثورن 
1 والكونت مانسفیلد 03 و احرز الشوار بعسسض 
الانتصارات على قوات الامبر‌اطور ماتپاس» وبعد انتخاب فردينا تسد 
الشانی امبر اطورا فی‌عام ۱٦۱۹‏ وکان كاثوليكيا متعصبا؛ عمل علس اخضسساع 
بوهيمياء ونشطت لعمبة الكاثوليكية وعلی رآسها مكمليانء ناخب بفاریا 
لنصرة قضية الهابسبرج ۰ 
وانهزم البرونستانتفرموقعة التل الابیض فی‌نوفمبر مام ۱۲۰ امام 


قائد المعسکر الكائوليكى تبلی۰۲111۷ وفتحت بلاد فردريك ملك بوهيميسا. 


~~ 0 

انیت الى الفر ار وگادت ٠‏ الحرب تشتهى ١‏ عشد هذا الحد .ولكن الامبر اطور 
انزل اشواع الانطهاد ا بوهیمیا »و اعلن خلع فردريك شم جرده مسن 
| ملاکه لیآخذها هون .و تحوت بوهيميا من منطقة بروتستانتية الى 
كا ثوليكية وازد اد و الكاثوليك فىالمانيا ۰ 

ولقد رم البروتستا نتفىاوروبا هزيمة برو تستانت ام تا 
وخصوصا بعد تجريد فردریك الخامس( ریس الاتحادالبروتستانتى)مناملاكه 
وكان فى مقدمة المتصاطفین‌مع فردريك جيمس الاول ملك انجلئراءوه ىق 
اذى کان قد زوج ابشته اليزابيث من فردريك الخامس شاخب البلاتاين. 
لکن ۳ يرد التدخل فی‌الحرب حتى لا يغضب اسا 
وگان حریصا ۳ اقامة Seg‏ : بين اكبر دویه بروتستانتية وهی‌انجلتر ! 
واكبر دولة کا E‏ وهی اسب نیا من الول السلام فى اوروبا 
ولذلك فضل جيمس حل المسآلة سلمیا وبالمفاوضات ٠‏ واخذ برعو ايفين 
بالتدخل لانهاء هذا النزاعفىالمانيا لصالح صهره ء ولكن لم تنجح هسذه 
الاعي ومن ناحية اخری ادى ا لخطر المحدق بالبروتستانت و افشسر اب 
الجيوش الكاثوليكية من الشمال البروتستانتى الى انضمام ملكالد انمرك 
كرستيان الرابع. وهنا يبدا الدور الشانى من ادوار ارت 1 


۲ - الدور الدالمركى 1 ۵ ؟۱۱۲۹) ؛ 


وجد الملك گرستیان الرابع نفسه مهنما اگشر من غيره بهذه الاحد اث 
من وجهة ! لنظر الدينية والسياسية معا ۰ فضلا عن گونه. ملك الدائماسرك 
فقد كان دوقا لهولشتین nڃHoleste‏ ابضا.»وهذ ا بعنی انه كان 
امیر! من امرا ۶ الامبر اطوري؟ة »و انتصار الکائولبگية کان‌تهدید | ايضا 
لمصالح‌عا شلته ۰ وکان من الممکن‌ان بتحالف ملكا السوید والنرویج لد * 


ا لسخطر السمشترك»ولگن انشضال‌جوستاف »ملك السويد: فی بولند | ؛بالاضافة 


مت ۲61 سب 

الى عوامل الجند تن ذلك. وفی‌عام ١753‏ كان ES‏ عاد 
مستعد! للتدخل ا تساعده ام ال انجليزية ويخدم فى جيشه بعض 
الانجلين . > ِ_ 

وبدت المصاعبامام الامبراطور فی اول الامر. فکانت هناك جيوش 
الملك الدانمرکی ومانسفيلدوامير برنسوبيك Brunswich‏ ا 

٠ Gabor‏ وامام هؤلاء لميكزنهناك سوى جيش ی العصبة الكاشوليكية 
سقیبسا ده 2 »كما كانت خز انة الامبر اطور خاوية ء ولكن ظهر فى اللا 
الکا خولیکی قاشد اعظم من تیلی هو فلنشتيين "Wallenstein‏ وهو 
من عل بروتستانتی وبوهيمىمن الشبلاء ٠‏ غير فلنشتین مذهبه + ر انفم‌السی 
الاير اون تان الهر قاكد ظهرفى الامبر اطورية . وكان خیم مکوت من 
ا وعمل ووو ت پیل العطایا »و انزل العاق ساب 
بالمقصرین» ولىذا ah‏ جیوش الد اشمرك البروتستانت بغفل 


فى خدمته ۰ 
لافنا ا وا بوانما کان تفن aE‏ القضاء علی . سط 


الحكومات المحلية فى الامارات الالمانية المبعثرة وتوحيدها , تفه 
لاقامة الدولة الالمانية القوية الموحدة» علی اسه اا غو مسيم 
٠‏ الناحية:الاسمية » بینما تخضع لسلطانه الحقیقی. من الناحيية الفعليسة ۰ 
" وهذاالهدف اکشر من غیره »دفعه الى خوض المعارك بکل .قوة وعنف. ء لالتحفزيق 
النصر للکا ثوليكية بقدر ماکان لتنفیذ مآربه الشخصية . 

انتصر الكائوليك على البروتستانت فی‌موقعنین . .الاولی ‏ انتصرفیها 
القناشد الگائولیکی تبیلی على جیش ملك‌الد انمرك فی موقعة لوتر 1.2110۲ 


( ۱ غسطس ۱1۱۲۳۱) و الشانیة. وهی لاهم التی احرزتها قو ات الامبر اطورب‌قيسادة 


۲٩۷ 


فلنشتین على الجيش الد انمرگوفی موقعة كوزل [جووی و احتلت علسی 
اثرها مکلنبرج»وخربت كل من‌اثلیمی شلزفیم‌وهولشتین» ولم يكن بنقسص 
الامبر اطور سوىاسطول لاتصام احتلال. الد انمرك. وفی النهاية افطسسسر 
ترستيان الرابع الی‌عقد صلح لوبيك ‏ . )ععطعناا عام۱۱۲۹: وبهة 
استرجح کرستیان اراضيه المحتلة . ولكنه فى مقابل ذلك تخلى عسسن 
اطماعه ووعد بآن يكف يده عن التدخل فی‌الشکون الالمائية. 

وبهذا ننتضر الگا ئولبیکیة فی‌المانیا»ویصیم. الامبراطور فردیننید 
الشانی‌سیید الما نیا الی‌حد کبیره وبات متوقعا ان بستفل الامبر اطسور 
هذا النجاح لصالح الكاثوليكءوفعلااصدر فى مارس عام ۱۹۲۹ مرسومسا 


اطلق علسينة اسم مرسوم استرجاع املاكالكنئيسة Edict of .Restirution‏ 


ويفضى هذا المرسوم بأنيتنا زلالبروتستائت عن املاك الكشيسبة 
الكاثوليكية التی ۱ خذوهامن‌قبل بمقتفی معاهدة بسار ۰ ۴952۱ 


عام ۱۵۵۲ وصلح. اوجزبرج عام ۰۱۵۵۵ وقد احدث هذا المرسوم ضجة كبيرة 
السی الحد الذی جعل. الخلافیدببین الكاثوليك ومکسملیان وفلنشتین » . 
وبين الاخيس والامبراطور الذی كان یخاف من تفوق فلنشتین» وکان 
المرسوم يتعارض تماما مع خطة فلنشتین الذی اراد داشما ان بپخشسع 
المساكلالدينيةلهدفه الاعظم ۰ وهو توطید السيطرة الامبر اطورية .بینسا 
اانا رع اترات الدينية من‌جدید ۰ ومما لاثك فيه انانشسسام 
ا لمعسگر الكاثوليكى على نفسه سیگون من صالح البروتستانت الذين 
سبيعملون جاهدین على الاستفادة من هذه الظروف ولاسیما جوسشساف 
اودولف ملك السوید» ۱ 

واتجهت الامور فى غير صالم فلتشتیین فتذمر النبلاء الالمان منه 


ونخوف الامبر اطور من نفوذه وثبام الجیش الذی نحت قبادنه و المگلسسف 


ار 
باسترجاع املاك الکنيسة باعمالالسلب و النهب التي اغضبت الالمسسسان 
من الامبر اطور » وفوقهذا سعی‌فرنسا . الد اقب لاشارة كل. الاطراف الساخطة 
علی وهی و کل هذه العوامل قربت من نهایته ۰ وفی بولیو عام 
۰ طلب الخلف الکا ئولیکی‌برشاسة مکسملیان دوق بافاریا فى المجلسس 
الامبر اطوری( الد یت 0161 ) فى راتزبون مود عزل 
فلنشتین من قبادة الجیش‌وقد ارسل ريشيلييه وزير لويس الشالسث عشسز 
الفرنسی ممثله بییر جوزیف. الذی آخذ يلعب دور ا خطيرا فى السياسة 
الالمانية ۰ ورغم ان ریشلییه‌گان کائولیکیا وکاردینالا. فهو لميتردد 
فی‌تآبید قضية البرونستانت حتی يمنع القوة الاسب‌انية والنئمساوية من 
النمو ویحل قوة الملكية الفرنسیذبدلا منهاء ولقد اخذ هذا المبعسوثد 
يشير الخلاف ضد فلنشتین» وبنا* عليه طلب الامراء من الامبر اطور عزله 
وتم لهم ما ارادو۰۱ وفى الوقتالذی فقد فيه الامبراطور اكبر نصببسر 
له واكبر قاكد عنده, عمل ريشيلييه علىاقحام جوستافوس ادولف ملك 
السويد» فی‌النزاع ضد الامبر اطورية وعلی تآليب امراءجنوبالمنا يسا 
ضد الامبر اطور نفسه ۰فحث ریشلییه ملك السوید على تبنی فضیذالبروتسنانت 


۳ س الدورالسویدی ( ۱۱۳۰ - ۱۲۵) + 


کان‌جوستاف متحمسا للبروتستائتية » و استجاب لدعوف البروتستا نتبة 
الالمانبة عندما دعنه ۰ ولكى هناك اسباب اخری سياسية كانت ديزية خنطا 
فلقد كانت السويد ترمى الىالسيطرة على بحر البلطيق ۰ وكذلكالمسالة 
الاقتصادية كان لها اعنتبار فىسياسة جوستافوس ۰ ولكن لا ريب ان‌الد افع 
الديني لم يكناهمالدوافع فهو من اهمها ,و السوید كانت دولة صغيرة 
وكان جيرانها مثل الروسیاو النرویج وبولندا اعداء لهاءومواردها 


محدودة .ولكن فى عهد جوستاف وصلت الى مصاف الدول القوية واصبح لها 


کم 

جيش قوى منظم ٠‏ ومع ذلك فسوف لايكونلهذه الدولة قيمة اذا نجحالكاشولبيك 
فى ارجاع سيطرتهم على كلالمانيا وعبرواالبلطيق وغزوا السويد.ولسذا 
يسرع الى غزو المانیا قبل ان تقوم هی بفزو السوید ٠‏ ۱ 

نزلت القوات السويدية الى.سواحل بوميرانيا فىعام ي 
العام التالى استولی تبلی علی‌مجدبرج Mağdebury‏ وتققلوم 
فوات العصبةالكاثوليكية بعملیات الذبم والنهب , مما اش رالبووتستانت 
الذیین كانوا قد تظفواعن نصرة اخوانهم۰ وتحالف امير ساگسونی مع 
السوید وعبرت قواته نهر الب 28182 ۰ وبذلك قوی الجانب البروتستنانتی 
و انتصرجوستاف ۰ فی‌معركة لیبزج 09 فى سبتمبرعام ۱۳۱ 
ويدخل الساگسون بوهیمیا ویحتلون براج. ولذ ايضطر الامبر‌اطور الى 
الاستعانة بفلنشتین» ویعطیه سلطة مطلفة وحريية نامة فىالعمل.واستطاع 
فلنشتین استعادة براج‌زطرد الساکسون من بوهيمياء ولکن‌جوست‌افوس 
استطاع رغم ذلك اكتساح وسط اوروبا حتى الد انوب والراين ۰ وفی‌مع رکة 
لوتزن 0 ( نوئمبر ۱۱۳۲) بنسحب فلنشتین ؛ ولسگن‌ب فد 


انتصارهم ٠‏ 
ولم نش 0 الحرببموت جوستافوس » ولو عاش لسربماجعل من شمال 


اوروبا اتحادا بروتستانتياییفم شمال المانیا والد انمرك و اسکندیناوه 
وموت جستافوس لم یجعل‌الامبر اطور فى حاجة الى فلسنشتین الذى ازد ادزهو ا 
وغرروه بنفسه , وربمافگر فلنشتين فى ان يلجا الامبر اطور الى ‌الاغتيال 
للتخلص من خصمه ,ویذهب فلنشتین ضحبة على بد بعض الضباط الاسکتلندییسن 
و الابرلندیین المستاحرين فى عام ۰۱1۲ 


وبذا اصبم جيش فلنشتین هوجیش الامبر اطور علی‌ان قوة السویسد 


areas ال‎ 


جد ۵0۰ س 
الحربية قد مم ور و خافن ولذا لم تجد قوات الامبراطورية 
و فی‌الاشتصان علق قواث الیروتستانت فى دوروالتين ‏ 06311203 
فى ٩‏ سبتمير ۰۱3۳6 وعلىذلك انقذت الكاثوليكية والامبراطورية بصفسة 
4 - الدور السوييدى ‏ الضرنسى(١۴١٠‏ د 16۸ ' 


لم يكن انتصار الكائوليك فى المانيا فى صالح فرنسا بآى حسال 
فاذا کان ريشيلييه الوزیرالفرنسی‌بیده كل شی۶. والذى اتبع اولاالطرق 
الدبلوماسية للوصول الی‌اغر اضه .شم اتبع طريقة تعضيد اعداءالكاثوليكية 
بالمال » بل وامداد الجنود البروتستانت بالمال , قد اتبع كل هصذا 
فى ٠‏ ايام جوستافوس ملك السويدفائه قد ايقن بآن تلك الوساكل لمتتعسد 
مجدية »و ان‌التدخل الحربى هو الوسيلة الوحيدة للقضاء علی‌الکا ثولیساك. 
وبالتالى على اسرة الهابسبرج. فآعلن الحرب علی‌اسبانیا عام ۱3۳۵ 
حليفة الامبر اطور وبذلك دخلت فرنسا الحرب ضد الامبراطور. وهكذا تدخل. 
الحرب دورها الرابع والاخیرومنذ ذلكالحين لم تعدالحرب مشک سا 
المانية بل صارت مجرد نز اع‌بین‌فرنسا و السوید من‌جانب » فد النمستا 
واسبانیا من جانب آخر »ولکن على ارف المانية . 

القی العبة فى هذا الدور علی‌گاهل فرنسا التی وجد فيها 
البروتستانست الالمان‌بدیلا عن السویدوملکها جوستافوس ۰ علی ان الامسر ۱ ۶ 
الالمان كانوا يخشون من تدخلكل من السويد وفرنسا على السواءءفلم 
يكن تدخلها مرضيا عنه منقبلهم. فكلا الدولتين قد انخذت من المسألة 
الدينية ستارا لنحقیق اطماعها السياسيةو الاقتصادية على حساب المائيا 
ولهذا وجد جون جورج ناخب سكسونيا ان افضل السبل للقضاء على تدخسل 


۲۵۱ 

للوصول البی. اتفاق برضیالطرفین الا شولیکی و البروتستانتی بخصسوص 
تنفید مرسوم استرجاع . املاك الكنيسة الكاثوليكية ° 
وبالفعل تم الصلح بین‌الطرفین فى براج فى مایق ۰۱۱۳۵ وشسسصی 
الصلح على تحديد عام ۱۱۲۷ ری الا ملاك الگننية التی اخذات 
بعد هذة السا ولاه ۲۴ كما حدده المزسوم المشار "الیه ۰ ومعنسی 
ذلك ان الاراضی التی استولى عليها البروتستانت وتكون فى حوزتهم فى 
e‏ 1۲ شوفمتن عام ۱۱۲۷ تبقی فى حوزتهم مدة اربغين غافاء سسنو!۶۱ 
[ آکان استيلاؤهم عليها قبلصلح اوجزبرج عام ۵٥٥۱ء‏ او بعذه. وفى خلال 
مدة الاربعين سنة يتم الاتفاؤبشانهابينالطرفين بالطرق الوذية ٠‏ وضذت 
الامارات البروتستانثية الاخرىحذو سكسؤنياوانضمت الى صلخ تزاج »2 
فيما غذا اماراث بادن وهركاسل وفرتمبرج التی بقیت الى جانسسب 
السوید ٠‏ 

,وكان من الممكن ان تستقر الامور فىالمانيابعد ذلكءلولا A‏ 
فبرنسا لاسپاب سياسية لتثیرالحربمن‌جدید ؛ لا لأهداف دينية »ولكن لأهداف 
| سياسية بحتة؛ وفى اولالامر لمتكن الحرب فى صالح الفرنسييين »واضطرت 
قواتها الى الارتداد داخل الاراضى الفرنسية امام ضغط قوات الامبراطور 
ولیگن موجة الانتصار, هذه لمتلبث ان‌تلاشت بفضل القادة وکسیس 
العظام مشل, تورین ۰ ومدوعن؟ وگوندی Conde‏ وني اشناء الحرب 
: مات ريشيلييه. وظفه مازاران. ۱25۵7315 واستمرت الحرب فترة فى 
عهده .ولكن مفاوضات الصلس كانت مستمرة اشنا ء الحرب م فقدكان الامبر اطور 
یتفاوض فى اوسابروك . . ععنوجو0 مع السوید ومع الامتارات 
البروتستنتية ,بينما يتفياوض من‌جانب آخر فى مونستر Munster‏ 


الفرنسيين و الکا ئوليك مناجل الوصول الىالصلح. وفى النهاية تمتوقيع 


۲۵۲ مت 


صلح فستفالیا 5۲۳۱ فی ۲۲ اگتوبرن اعام ۱6۸ وهو ملح 


حملت معالمه الاساسبة اقر ار الاوضاع فی‌الامبر اطوريية حتى حلهاغا م۰۱۸۰ 


صلم فستشالیا (۱۹6۸) 


ولصلح فستفاليا اهمية خاصافی شاریخ‌اوروبا السحد بت ءفاصیح مسن 
الناحية العملية الاساس الذی‌تستند عليه الدول فى اوروبا فوعلاقاتها 
القانونية من وفت توقبعه حشی‌قیام الشورة الفرنسية عام ۱۷۸۹.وقد وضع 


هذا الصلح حدا للصراع الدامى الذىاجتاح اوروبا ثلاثين عاماء وتسسد 


فرنسا والسويد فى بعض الاراضىالاوروبية. هذا ففلامن التعد يلات السياسية 
التى تمت فى .المانیا۰ وفيما بلی بيان كل ناحية من هذه الشواحى 3 


اولا ‏ الشسوية الديئية ٠‏ 


١‏ - اعترف ملح فستفاليا بماورد من قبل فى صلح بساو عام ۱۵۵۲وصلح 
۱ اوجزبرج عام ۱۵۵۵ بشآن‌منم كلامير الخق فى اختیار الهذهسسب 
الدینی الذی بریده » ای ان‌حرية الاعنتقاد قد منخت للامیر ولس 

للافر اد ۰ 

۳ اعترف ملح فستفالبا رسمیابمذهب گلفن وبذلك تمتع انصار کلفسن 
بالتسامح الدینی الذىمنحلانصار مارتن لوثر من قبل ۰ وبذل نللا 
تساوی المروتستانت مناللوشريين الکلفنننین من التمتع بمبنداآ 
التسامح الديئى ٠.‏ 

۳ د انهاء النزاع بشآن استرجاع املاك الكنيسة الكاثوليكية.فاتفق 
الطرفان الگائولیکی و البروتستانتی على تحديد بوم اول بنایسسر 
عام ۱۹٤۲‏ گاساس للفصلفی الاملاك التی توول الى كل من‌البروتستانست 


والكاثوليك › والاملاك‌المی‌جودة بين بدی كل الط فين حتی ذا ك 


ل ۲۵۴۲ د 
التاريخ تعتبر ملکاله .٠وبذنكالفيك‏ سنة ۷ كأساس للتسوية 
لماجاء فى صلح براج فى مایو عام ۰۱۹۳۵ وترتب على التسوية 
الجديدة انتركزت الاملاكالبروتستانتية فى الشمال » والاملاك 
الكاثوليكية فى الجنوب. ۰ 
٠ ¬. ٤‏ ضارت الولايات البروتستائتية ف قدمالمساواة مع الولاياكت 
الكاشوليكية فى گل‌شوون الامبر اطورية »وصار. المجلس الامبراطسورى 
Reichskammerger 1 0‏ الذى استمر لیگون بمثاية مجلس لفض 
المتارعات. يتكون من اعضاء من الکاثوليك و آخرین: مساوین لهسم 
. فى العدد من‌البروتستانته 


ثانبا ‏ التسوبا السياسية: 


شحكمت السويد فى اجزاءواسعة من شمال السمانیا ولاسيصا مصبسسات 
اشهار الاودر والالب والوزرء وحصلتعلى الاسقفيات البروتستائتية فسی 
بریمن Bremen‏ وفردین > ‘Verden‏ > و احتفظت بالجز * الاكبر مسن 
بومیر انب الغربية ٠‏ وبذلاتحقانت السويد السيادة فى بحر البلطيق» ٠‏ وهو 
الهدف البذدی گان بیبسعی اليه المللجوستافوس .وملاوة يل ذلك اسيك 
السويد عضوا فی‌الد ايت الالمانىولها ثلاث اصوات ۰ وبذلك اال ين 
من‌الدول الاوروبية الكبرى ولكن لفقرمواردها لم تتمكن طويلا من 
الاحتفاظ بذلك المرگز ۰ ۱ 

اا فن رشي دة دیالسا ریا ماک اترا بور 
الحرة (عاصمة الالزاس )۰ كماضمتبعض المناطق الالمانية »فا متك ست 
اسقفيات منز ربجیر ( عاصمة اللورين) وتول 1و وفردون ۷60 
وفىايطاليا فقد استولت فرنساعلى قلعة بنیرولو ۱ ۵00( زم فسسی 


- 0 


شالف 525 التعديلات السياسية فى الما نیا 


اضعف صلم فستفالیا سلطة . الامبر اطون نهاشيا »و اصبم الامر ۱ ۶ الالمان 
عموما على قدر کببر من‌القوة و الاسنقلال» و استقلت الامار ات البرونستاننیز 
استقلالا تناما وان ظلت هنا لبعض الصلات الرسمية. و الشكلية بالامبر اطورية 
وهكذا: قضن على امل الامبز اطورفی ابیجاد اشحاد المانی ٠‏ 

" وفی نفس الوقت نجد ان التعویضات التی منحت لناخب بر اندنبسرج 
قد جعلت منه اقوی الامرا۶ على الاطلاق فى المانیا فا ستیلاشه علی‌مجدبرج 
كتعويض عن بومیر انیا الغربية التى اخذنها السوید وكذلك من س دن 

Minden‏ وهلبرشتاث 1921و[ بالاضافة الى تمتعه بوراشسا 
حكم بومیر انیا الشرقية› جعله يسيطر على اجزا * قاطا من الاب همسا 
جعله دون شك الرجل الشانبى: افی المانیا بعد الامبراطور٠‏ ويبمهد و 
لبر | شد تبرج الى انتطبح اقوي الملكيات فىالمانيا تحت اسم مملكة بروس 
السشی ستدآ خذ على عاتفها ايجادالوحدة الالمائية التى عجز عن تحقيقها 
ی ای ۰ كذلك اعرف هد الا قصال سويسرا عن الأمجاطورية .کم 
اسپانیا باستقلال هولند ۰۱ 

وغل هذا النحو يمي نز صل حفستفا ليا نهاية للاحلام ا تر اودت 

مكسمليان الاول شارك الخامسوفردينند الثاني بخصوص اصلاح وتوحیسد 
ام اطؤرية» وبالتالى اصبحتا لامبر اطورية اتحاد | مفککا من ی 
۱ كثيرة العجدد»ولم تعد الامبراطورية2 رغم بقاشهاحنی اواكل البقر ن الماع 
عشر كما اشرناء لم تعد زعيمة العالم ال ولو اسميا ۰ 
۱ وعلى العموم ٠‏ ققد انهى 2 فستفا!. ۱ احدىالؤترات الحاسمة فى 
التشاريخ الاو زوین الحديث »وهی فترة الاصلاح الديشىو الاما ج العضاد.ورشم 


انالاحداث الدينية استمرت تلعب دورا هاما فى تاریخ اوروبا کا 


۲۵۵ ل 
مثل فرشسا وانجلترا واملاك الهابسبرج» فان دول اؤرويا والامسنارات 
بها احتفظت بعقيدتها كما صارت عليه فى عام ۰۱۵۸ وهگذا نمت فکسرة 
التنافحا لدینی ؤزعمت اوروباءفبعد ان كان هذا المبدآأ قاصرا علسسسى 
الامزا ۶ والهيكات والطبقات الغلباءيدآ يآخذ طرینقه الى الطبقة الوسطی 


و الطبقة الدنیا »و انقسمت اوروبااذاء الى معسكرين لذ بین مالسب سل 


نظام الحکم لدول اوروبا .فالكاثوليكية عملت على نشاة: الملکية المطلفة 
الكلفينية : سنا عدت على نشآة الدول‌الدیمقر اطية بحکم احترامها لحرية 
الفرد «و اللوثرية وقفت من‌الجانبین موقف الوسط وان كانت اکثر ميلا الى 
معسگر الملكية المطلقة مها الى معسکر. الدول الدیمتر اطبة ٠وبطبيعة‏ 
الحال كانت فرنسا السکا ثولبكية مشال‌الملكية. الاستبد ادية ات ای جر 
وهولندا مثلين للنظام الدستوری البرلمانی ۰ 

واذا كانت السمساتل. الدينية قدا.ادت الى حرب عنيفة عمت اوروبا 
و اضا بشها . بخسائرفادحة, فان النتمسسك بهذه المساشل لم يعد:له مایبرره » 
بل ان‌المصالح التجاریةو‌القومیة: اصبح.لها الاولويبة علی. ماعد اهنا مسن 
المساشل. ومن شم فعفت سلطة الكنيسة وسیطرتها على دول اوروبا»و اصبحت 
سلطة الملكية تفوق ماعداها من سلطات بصا فى ذلك سلطة الكنيسة »و آدی 
هذا الى نمو الدول ف ىالعصرالحديث» 

وفى النهاية يجدر بنا ان نشیر الى بعض الملاحظات العامة علسى 
حرب الثلاثين عاما وهی , 
۱ - رغم ان تلك الحرب قد اتخذت المظهر الدینی الا انها كانت فى 

حقیفتها حرب سبساسية العبت السپاسة و الاطماع الشخصية دورا هامسا 

فى توجیه احداشها و السیطرة عليبهاء ۱ 
۲ = ان‌الجنود المرتزقة الذین‌خاضوا غمار تلك الحرب لم براعوا فیها 


غير مصالحهم النخاصة التیلا تتجقق الا بالطب و النهب والتدميسر. 


ولهذا كان لهذه الحرباعمق الاثر فيما اصاب اوريا من دمسبار 


۰ كان شيكا مآلوفاء بلان اوروبا لمتعرف الجيوش الوطنية الا عند. 


لعبت السياسة دوراهاما .فى تقرب ير تلك ا با »فبا مسر 
ود بگرین. مصبر : 


ان فرشا كانت تدينبالمذهبالكا گولنیکن ۱۰۰ انها وجدت مسر 


مصلحتها الوقوف: الى جانب البروتستانت ضد قوات الامبر اطوريسة 


الترومانیهة المقدسة ‏ ,تحقی‌قالسیاستها التقليدية فى معاداة اسنر 


الهابسبرج الحاكمة.وللوصول بفرنسا الى حدودها الطبيعية ويمشا 
صلح فستفاليا بدء ظهورقوة فرنسا. بعد ان انهى تحالف السهابسپسر: 
الاسبانی و افعف هذه القوة ۰ وفى الواقع لم ينه صلح فستفالیسب. 
الحروب فى.اوروبا. » فاند استمرت. الحرب بين فرشسا و اسبانیسس 
وقامت الخرب بین‌السویدوبولند | (۱1۵0.- ۱1۷۰) وقامت حروب لوب 


النر ابع عشر التی بدآها فن عام ۱۱۷۲ و انتهت بصلم اوترخت عسسس 


وزف ری 


= ۲۵۷ مس 


:فصل الفا سس . 


عنتمم عه 


الملكية المطلقة قر ما 


خرجت فرنسا من الحروب الدينية» مقطعة الاوصال »ماديا وسياسيا 
فالسلطةالمطلقة التى تمتع بها ملوك من طراز فرانسوا الاول قدئد اعت 
والروابط التى كانت تربط اجزا*البلاد انحلت .حتت ىاستقل كثيرمنالامر١*‏ 
فى مناصبهم يجمعون الجیوش ویفرفون‌الضر اثب لحسابهم الخاص ,كمسا 
| داعت مرافق البلادالماديةفى ظل الحروب رتدهورت مواردهاولم يك سن 
لفرنسا من منجاه سوى الحكمالمطلقالبيروقراطى الذى يرد صدعها فى 
وحدة منصهرة مستند! علىقدرات جديدة وتنظیيم اداری مبتگر» ولد 
شهدت فرنسا هذا اللون من الحکم الذی بدأ تکوینه منذ نهاية مهد هنری 
الرابع مؤسس ملكية البريون فىفرنساءوبلغ اوجه على یبد لويس البر ابع 

كان لوفاة هنری ‏ الرابع فى عام ۱۷۱۰ اثر وقتی على السياسسنسة 
الفرنسية الد اخلیةو الخارجبة۰فوفعت الوصاية فى يد ماری دی‌میدنشی 
من عام ۱۹۲۰ الی ۶4 لان‌لویس الشالت عشر (۱1۲-۱7۱۰) کان‌لاین ال قا صر ! 
وكانت آر اوها : وسیاستها مخالفة لسياسة زوجها. هنری الرابع »فهجسسرت: 
حلفاء فرنسا من‌البروتستانتوعقدت تحالفا مع اسبانیا عدوةفرنسا 
لفترةطويلة من الزمن» وزوجت‌ابنها لويس الشالث مشر من الاميسرة آن 
۱ النمسارية ابنة فیلیب الشانی ملك اسبانیا۰ ورفعت احد مو اطنیهسا 
من الابطالییبین الذين احضرتهممعها من بلدها وهو گونسینی ‏ اطاعضهع 
فرفعته الى مرتبة .مارشال فزنسا ۰ 


۲۵۸ تب 

استرد اد استقلالسهم ونفوذهم‌بعد وفاة‌هنری الرابع ٠‏ وقامت سلسلةمت‌الشورا, 
من‌جانب استيلاءالفرنسيين و البروتستانت ۰ ولکنها استطاعت شرا*الشبلاء 
بمنحهم الالقاب وف ذلك 58 النبلاء فى اثارة خو‌اطسسر 
الهوجونوت الذین عملوا بکل‌همة ونشاط فى تحصين مدنهم المسورة »وانشا۶ 
حکومات بها من طر از حکومة: جنيفالكلفينية " الجمهورية : كما الفوا بين 
هذه المدان التی كانت بمثابةحكومات محلية؛ و آنشآوا منها اتحاداقوينا. 
وبذلك کونو! دولة داخل: الدولة ۰ ودخلت‌الملكية الفرئسية فى نضال مسسع 
النهوجونوت حتی عام ۱۱۲۲ عندماعقد الملك لويس الشالث عشر ممهسم 
معناهدة مونبلییه ۱۵۳۲۳۵11 على اساس ان پمننع علسسی 
الهو جونوت عقد المجالس وعلی‌ان بتم الاستبلا* على مدنهم الحصينة ماعد ۱ 
مونتباني 00 Montauban‏ ولاروشیل. 30۵006116 La‏ 

وفی مام ۱۱۲6 تولی ریبشلییه الوز ارة وحنی‌وفانه فی‌عام ۱1۲ كان 
ریشیلییه هو الحاگم الحقیقی فى فرنساه فالبه برجع الفضل فى انساذ 
فرشسا من الاخطار والمشاكل فللد اخل» .وفی فرفرفظمة. فرنسا فى الخارج 
كان ریشلییه یهدف الی‌تحقیق امرین تقوية سلطة التاج المرگزية علی اساس 
انتغدو الملكية فى فرنساملكية مطلقة اسماوحفیتسه اواحراز التفسسوق 
السياسى لفرننسا بين الدول الامروبية ۰ وقد تطلبت هذه السياسة القضاء 
علی سلطة. النبلاء و الانتقلال: الذى تمتع آبه الهوجونوت داخل: فرتنسساء 
والعودة الی سباسة هنری الرابع العدائية ضد: اسبانیا ٠‏ 

واول شی* اهتم به: ریشیلییه‌هومسالة الهوجونوت مولم بکن‌ريشیلیبه 
متعصبا من الناحية الدينية ,ومباگان بری ضرورة ان ببكون للدولة دين 
واحد. ولكنه رآی ان وجود البروتستانت کقوة فى الدین معرقل لسيطرة 
الملكية التی كان برمى الیها .ولند وجد ان القوة هی الوسيبلة الوحیدة 


لارغامهم على قبول فگرته وهی الا نگون لهم مدن محصنة ۰ وفعلا ها جسم 


۲۵۹ 

مدنهم المحصنة > وحاصر لاروشیل‌مدة ۱۵ شهرا حتی سلمت مك 
فی‌اول توفمیر عام ۰۱۱۲۸ وفى العام التالی تم اخضاع الهوجونشسوت 
وعقد صلحا جديدا هو ملم آلیه 21315 فى ۲۷یونیوعام ۱۲۹ ۰۱وهکسذ ۱ 
تفت و ی حیثا نحل ا لسهوجونوت بمفتضاه ‏ كجماعةاو سرب 
سيا ب ب و فقو امتيازاتهم السياسية, بينما ابقيت لهم حرية الفغقيدة 
شم المساواة التامة معالكاثوليك. واكد من جديد مرسوم نانت وضمن 
للهوجونوت حرية الضمير وحرية العبادة وحماية القائون. واستمر 

تعیین الهوجونوت فى وظاشف الدولة وفی‌الجیش وفی القضاء ۰ 

۱ وسقيت بعد ذلك مسألة الثنبلاء الذين نافست سلطاتهم سلطة الملك 
وظل النبلاء طبقة قوية محترمة تحتفظ بملگیات كبيرة من الارض وبندسون 
وا وبروحهم العسكرية والحربية «ولقد قاموا بسلسلة من الموامسرات 
والدس و رش یهام ووجدوا حلفا لهم من بين اعضاء القصرالملكسى 
انفسهم «فلقد انقلبت علي همارى مببدتشى النی ساءها ان يسير ريشيلييه 
فى سياستنه الخارجية فى خطةمعادية لاسبانياء ولذلكافطر ريشيلييله 
الى التخلص ممنيقدر علیابعادهم ءفابعد مارى ميدتشى الی انجلشسسرا 
شم بلجیگا» واعدم دوق دی مونتمورنسی 9۲۱09۵۲۵00 مناعرق 
الاس الثبيلة وجاء اعدامه درسا قاسیا للشبلاء. ورغم انالمؤامسرات 
استمرت شیف فىالسئوات التالبة ضد ریشیلییه » فقد انتصر علسسسى 
خصومه تماما عام ۰۱16۲ 

e‏ خلال هذا الصراع وجه ريشیلبيه‌فربة قاصمة للنبلاء اصاببت 
"تفوذهم القديم وقضت عليه ۰ فامر بهدم قصوز الشبلاءءوكائت بمخابسسة 
حصون منيعة لهم . كما اعاد تنظیم الادارة على اساس دعم سلطانالحكومة 
اترك ية فی‌انهشون المظطیةوآوند نظام المآمورین او مفتش الملك. 


5+ للتفتيش على شون‌القضا ء والمالية والامزو الا قاليسم 


ست*1 اكد 


وللاشراف علىالحكام المحليينالذين صاروا الان مجرد حكامعسكرييس ن 
نتم للاشر اف عل را لمجالس المحليةوالبرلمائات القديمة. ٠‏ وبذلك م تسد 
للنبلاء سلطة حقيقية بجانب ممثلى الملك الذين تویدهم الحكومة المركزية 
واصبح لهم سلطان كبير ف بىالاقاليم ويرمون الی‌جعل سلطة الملك غير 
ولم يكن اهتمام ربشلییه بالسياسة الخارجية اقل من اهتسامه 
بالسياسة الداخلية. وکانت سياسته الخارجية تهدف السي ع سي 
الهابسبرج وقوة اسبانیا والنمسا.ولمتمنع حقيقة انريبشيلييه كان 
كاثوليكيا من ان يتفق مع الدولالبروتستائتية ٠وقدسا‏ مد البروتستانست 
بسياسة ومال فرنساء كما عقد حلفا مع جوستافوس للدفاع عنالبروتستا شتية 
و استتأجر الجيش السويسرىءوعندما انهزمالبروتسائت فى نورد لنجسن 
كما وفحنا عند الحديث عن حرب الثلاثكن عاما طلبوا مساعدة فرنساالفعليية 
وقد امدهمريشيلبيه بسالمالوتدخلت فرنسا فى الحرب قن السو ودالفت ينه 
والشرقيةلفرنساء وعملعلى اشارة الشورات د اخل الحدودالاسبانيةذ اتها» 
فشارت البرتفال وكاتالونبا(0٠54١)ه‏ 0 ا 
توفی‌ریشیلبیه فی‌عام ۱18۲ قبلان تفع حرب الثلاثين ماما ازا 
وعلی‌الرغم من ان,الملكلويسالشالث عشر لم يأسف عليه كشيرا اناق عدم 
علی‌الاستمرار فى سياسته ولذلكاستدعى الى مجلسه الکادینالمساز اران 
۱ الذی كان یمثلوجهات نظر ریشیلییه وكان جنار رد 
ایطالی الاصل ,. الحقه ریبشیلییه بخدمته وحمل على الكارديناليةفى عام 
۱ حفيقة ان مازاران لم‌یگن‌فی مثل شخصية ريشيلييه الد انه كسان 
يمتلك مو اهب دبلوماسية استطاع بففلها ان يقبض على زمام السلطةحتسی 


وفاته فى عام ۰۱1۸۱ . 


س ا س 
وتوفىلويس الشالث عشر بعد وفاة ریشیلییه بعام واحد»وکسسسان 
وريثه لويس الرابع. عشر(۳٤۱۹-١٠١١)‏ طفلا لم يتعد الخامسة من عمسسسره 
ولذلك استآشرت الملكة الوالدةآن‌النمساوية بالو صاية على عرش فرنسا 
وعبینت مازارانركئيسا للوزارةءواخذتالملكة آن على عاتقها تاييد 
ماز اران»وبعتقد البعض انالكاردينال كان متزوجا منها سراء وعلىاية 
حال كانت مهمة مازارانالمباشرة مواصلة الحرب بنجاح منذ ان تدخل ست 
فرنسا فى حرب الثلاثين عامافى مهد . سلفه «وفی عهده نالت الجيوش 
الفرئسية ظفرا ناما و احتفظت‌فرنسابجمیع فترحاتها بما فى ذللا لالن‌اس 
وتدعمت حقوقها فى الاسقفياتالثلاث تولومتز وفردان وتحققت بذلك السسى 
حد. بعيد اهد اف ریشیلپیه ۰ 
ورغم هذه الانتصاررانلم‌ینجم مازاران فى ضم الر‌آی العام الفرنسی 
الى جانبه ۰ فقد ظهرنبو ادر الاستیا *بسيب سوء الحالة المالية وبسبب الحرب 
وسو ۶الاد ارة المالية منذ وفاةهنری الرابع ۰ وکان علس رآس حركسسسة 
الاستياء النبلاء الذین وجدوا الفرصة سانحة للتخلص من مازارانءوالذين 
کانو ایظنون فيه شخصية . اضعف مزشخصية ريشيلييه ۰ وفی مثل‌هذه الطسروف 
تبدا احدىالشورتين المعروفتین فی‌التاریخ الفرنس باسم الفروند 
Fronde‏ 7 (۱3۵۲-۱۹6۸) ٠وهذه‏ كانت حريا اهلببية موجهة ضد سلطة الملا 
بسبب سو ۶ الحالة الماليةواحتجاجبرلمان باريس على نظام الضر اگسسسب 
الموجودة ومطالبته بالاصلام» کذلك كان النبلاء متمسکین‌بنفوذهم »ولم‌بکسن 
برلمان باريس فى حالة نمگنه من‌القیام بالاصلاح المنشود» فلقدكانمحكمة 
قضائية قبل كل شی*. بنال‌اعضاوژه وظائفهم بالشراءوالوراثة.وكائت 
علاقته بالتشريع ناشثة من‌انه كان عليه ان يسجل قفرارات الملكالتى لا 
تصبح قوانین الا بعدتسجیل‌البرلمان‌لها. ولذارفض البرلمان تسجیسسل 


ونسبة الىلعبة کان! لاطفا لیبلعبونها وهی الک | شقّبالاحجار ۰ ۴۶07868 
.من بعيد ٠‏ 


= ۲۲ هه 
قرارات الملك »ءوطلب تخفيض الضر اقب »ومنع السجن دون محا گمة »و از الة 
نظام‌حکام الولايات ۲016902۲ رنرددت الحکومة اول‌الامر ولکن 


تشجمت بالانتصار ات الخارجية لمقاومة هذ هالمطالب ءوقبفت علىاعضاء 


البرلمان و اخذت تسنعدللتضا ۶ علیاعضاتها , فجمعت القوات تحت فيسادة 


گوندی وحوصرت باريس ۰ثم‌عقد اتفاق بين الطرفین ووعدت الحكومة 
باصلاحات مالية »و بذلك‌انتهت معارضة البرلمان ٠‏ 

وبذلك انتهت حرب الفروند الاولی۰ ولگن حرب الفروند لم يكن 
اساسها المطالبة باصلاحات ولم تكنللمدافعة عن حقوق الفرنسببن‌ولکنها 
كا ستحركة النبلاء المستاشین الذین‌یطمعون فى الوصول الى القوة. وکان 
على ر آس المستائین النبلاءمن امشال‌کونتی وبوفورو القو اد العظام امشال 
کوندی وتورین؛وبعد. القبض علی كوندى وبعض النبلاء ظهرت حركة استيا ء۶ 
كبيرة ٠‏ وانضمت باريس النالثائرين الذین طالبوا باطلاق سراح کونسدی 
ونفی مار ار ان» ولقد اجیبتمطالب الشافرین ووافقت الملگة الام مرغمة 
على نفی ساز اران الذی آشر الانسحاب الى امارة کولون الالمانية فسی 
عام ۱۷۵۱ و استمر فیالاتصال بالملكة وفیالاشر اف على الحکومة و الاعسد اد 
للقضاء علی‌الشاظرین . 

ولماعاد كوتذى الی‌باریس‌مارس‌استبد اده وقام بالتفاوض مسسسع 
اسبائيا وقد ادت تلك التصرفات الىفقذان گوندی لنفوده فى شر تس سسا 
وعملت الملكة الام على كسب الفروند الی‌صفها ,واعلنت بلوغ الملك 
الصفیر السن‌القانونية للحگم‌ختی تفعف كل نفوذ سوى نفوذ الملك.ويذلك 
صارت ای مصارضة للخكومةبمثابة ثورة ضد شخص الملك ردمع البرلمسان 
گوندی واتباعه بتهمة الخيائة ٠و‏ انسحب گوندی الى الجتوب مصمما علسی 
استعادة نفوذه بالقوةه ولقد رفت فز فصلا لخطر قپ.ام‌خرب اهلية ه 


فير ا نالملكة الام قامت باستدعاء مازاران الذي اقشع القائد توريسن 


مت ۷ له 


داري فى اما او اشا وحكومة. اسم ها اشر وا فو وتم ألا ساب 
شبسر انكو ندی! كتشف أنه لبم اکت سيك ۱ مدو قف ف سا وپیس فا اس جلا شه 
الاسبا ٺ“ e‏ ابسام عاف لو بدو ا مزر أبع مشر ال عا ممشة . وت اقلا م مکی ند 
وعاد صاز ار ان الی‌بار ريس امضافى شیر رامن عام ۰۱۵ وبذلتك ای سس ينا 
الفروند انثا ةو شعضی گید في رشا صلی ‏ آخر اون تسیل 
الان ) سم رک ف وعلی خر محاو لد شام بها الشبباد ۶ لإاستتصادة ھی تسم 
ا لسيساسبية وظل ماز اران هتویعام ١504‏ وحقق | سومان ات دباو مسا سيبة لات تسل 
اهمية عن استمعارانه فی الت اخل 
و تفر غ ماز ار أن بعد ذلكدمو املة الجر امع اسیا شیا بو صما ول | جتن اب 
اشحلترا الن‌جا شب فرنسا فعقدمعها معاهدة تجارية :فى عام ۱۵۵ و سم تسش 
ا نتحولث فى عام لإن"١‏ الس‌حاف و ارسلست اتجلتن اجیشا لمساعدة فر نس سسا 
و اضطر. بت اسبانيا پسیب تتعددهزاشمها وارتساان ماليتها الى طالب الملسح. 
وفعلا عقد ملسم السبر انس في نوفمبر مام ۱۵۹ وبمفتضاة اید bk‏ 
و حملت فرتسا على الار اضی الاسبانپیظ ۵ سار نو ۱ ف جنم اس مش و 4 أل تسسات 
باللورین شم نص الملح على زواج ماريا تريرر ابنة ملك اسبانيا من 
وين الر ابح عشر على شرط ان تتشازل عن جمبيع ‏ حقوقها . فى ور ان عرش 
أسبائيا. وهكذا خرجت فرتسامن هذه الجروب الطويلة بذضل سسس 
فست فا لسا (1544)والبر_ انس (110۹) بسنا شج هیامة ایس زیا ا اسمخ 
2 ۱ الغر 6 سم !شا ذلك الشفوف الذي تمتع_ به آلسها بسر چ شسسسی 
اوروبا خلال المناكة رتك سس العاضيظ ٠.‏ 


اقيق لسوييس لس امع فر ۱ (Ye‏ 3 


ا 2111111 


` فی‌عهام ۱11۱ توفی‌ماز اران بعد انرك تملك اين ممنگالم‌یتیشسع 


ملك فرشسی هين دبل بح ليها تون يريد ك العظمة و الاتساع والأستقرار فح الم اخل 


€ 


وقد ورث لويس الرابع عشركل شى*مكنه من‌ان‌یصیر عظیما »ولکنه لم یسرد 
شيكا عظيما بعده- وتولى لويسالعرش وهو فی‌الخا مسةمن‌عمره »ولكن حكسم 
مازارانجعله يستكمل قوته «وصمم بعدوفاة مازاران (وگان‌یبلغ فى ذلك 
الوفت ۲۲ عاما) ان بحگم‌بنفسه وفعلا انفرد,السلطة فیفرنسا حتی مفاته فس 
عام ۱۷۱۵ وگان طوالمدةحكمة الطویله المسيئر على سياسة فرنساالد اخلية 
و الخا رجيبة ۰ وکانت ملكية لوبسالر ابع عشر ملكية مستبدة تجمع کل السلطة 
فى بدهاوذلك بفضل اعمال ریشبلبه وماز اران» فلقد کان‌المللر آس الدولة 
ومرگر السلطة اما النظم النيابية او البرلمانية فقد استفنی عنهااو وضعت 

23211 فشخصية لويس عظيمة کمللتتو افر فيه کل الصفات اللازمة 
للملك؛لعظیم. فلم يفقد فى بوم‌من‌الابام احتر ام اوروبا ولا حب شعبه ۰ ونر 
عهده طابعه ‏ فى كل اوروباو اصب‌لبلاطه اثر يزيد علی‌الاشر الذى تركته 
جشنوده فالعادات الفرئسية والملابسالفرئسية واللغة الفرنسية والفسسن 
والادب الفرنسی اصبحت المثل الذى يحتذى فى كلاوروباء ونجام لویسسس 
يرجع الى حد بعيد الی‌اهتمامه الشخصی والى هؤلاء الرجالالذين ورثهم 
من عهد ريشيلييه ومازاران.ولقد كانكثيرا ما كتب تعليماته الى 
وزرائه وممثليه بنفسه وبخطه .٠وعملعلى‏ تشجیع التجارة الداخلية والخارجية 
واسس شركات للتجارة مع البلطيقوالبحر المتوسط والمحیطالهندوو امريكاء 
كما اهتم بالعناية بكل وسائل المواصلات من طرق وترع وبناء سفن»ولاسیما 
بنا+ بحرية تنافس البحريتينالانجليزية و الهولندية ۰ وقد اصبحت فرنسا 
ثالث دولة بحرية فى الاطلشطيو اونها فی‌البحر المتوسط ۰ اما عن سیاسنشسه 
الدينية. فلم يكن لويس فى حياته يهتم كثيرابالمسائل الدينية ءورفسم 
ذلك كانيريدان تكون له السيطرة على کل‌الامور الدينية وانتهز فرصة 


ب ۲ ات 

نزاع مع البابا واعلن حقوق الكنيسة الكاثوليكبة فى فرنسا ؛واعلن فیها 
ان البابا لا يسيطر الا علی‌المسائگل الروحية » ولیس له الحق فى عزل 
الملوك ولقد احتجالباباءولكن لویسلیم بأيه لذلك كثيرا وقام بتنفیسذ 
سباسته ومن ناحية اخری‌اهتم لويس الر ابع عشر بأن تكون‌الكثلكة هی 
المذهب المتفوق الرسمىفى فرنسا »و اضطهد طاكفة ال 000010 5 
وهرطاعفة دينية كاثوليكية ۰ ۱ 

اما موقفه من البرونستانت 2 فلم تعد قوة عظيمة نهدد سلطة الملسك 
كذلك انقطعت صلتهم بالارستقراطية ولجأوا الی‌الدعة وحيباةالاهتم ام 
بالتجارة والصناعة وبذا ادواخدمة جلبلة لفرنساء ولم يحاول لويس فى 
اواكل عهده التدخل كثيرا فىشكونهم2ء ولو انه كان هناك ميلللتضييق 
عليهم. ولگن فى المرحلة الشانية من حكمه لاسيما عندما توفت زوجته 
ماريا تريزا وتزوج دی مانتنون ۱۵10۵00 وکانت متدبنسة ۰ 
وكانت تتشرفعلى تربية اولاد الملك غير الشرعيين «تأثر الملك بتدينها 


فاصبح دينا يجد فى البروتستائتية الحادا وخروجا على سلطة الملكه 


HK‏ هم اتباع جانسن 50 ( مره ۱۳۱۳۸-۱) وگانوا مع تمسگهسم 
بالعقيدة الكاثوليكيةوفكرةالكنئيسة المسيحية الواحدة والعالمية 
يعترفون بسيادة المجالس الدينية وتفوقها على سيادة الباباه 
وكانوا قريبين فى حياتهمالدينية والمدنية من الكلفييين لدرجة 
انهم ۰ صاروا يسمونبالمطهرينالكاثوليك واصبحوا بذلك موفع عسد ۶۱ 
الجزويبت والبابويةوالملكيةايضا . وزاد فى عداء الملكية 
لهم انهم ارتكبوا خطاً جسیمافی‌الاتصال ببعض زعماء الفرونسسسد 
القدما ۶ فصاروا الآن موضعاضطهاد الملك الشديد ۰ 


4ة؟ 


؛ ولستك بدا فى تعادة انظ ر فى امسا زات السپروتستاشت و التقلیل منم 
وكا شك کشا مهم تدم لاشفه ‏ الأسسابيه وفي التتهاينة سپ مر سوم شا سه و آل عن 
الملقية بانه لما شان عد د كبر من البرو تسا شت قد تحول الى الا توليك 
فلاد اعی اذاالان تى انما لامتمسقا بذاك الصوسوم » وبذلك لسم بسن 
اسر وتسشا شب ای حقوق» وحرم‌علی السو جوشوت مضادرة .ايلاد ,وگن عدن 
برا منم تمکن سنالهجرة الىانجلاترا وهولند ۱ ورو سییسا سبك اسسسوا| 
الصا عة و السشاط التجاری فى برلبین ۰ كما ان عددا مشیم تحول عن‌دینه 
و اعنسق .)کته وقان لوجرة الميوجوشوت اشر یر اد حرمت فر ما میتسین 
تنا فة ممشازة ف ىالصشاعة و التجارة استفادت مشها الدو لا لاخری ها 
وشي الشنوة الاولن من‌حکمه » استصان لوييس السر ابح عشر بنخبف كبيسرة 
من الرسال الاساملین امشال دفلسيون 0011 امآ فى . الششون الضارجیا , 
و a‏ ۰ ۰ ۲۵11" شم ابنه لوف | ۵ ۱۵( وزير الحريية وگولبیر 
(MAT) Cib‏ رجل المالية الذی وقع عليه العبه الاقبر مسن 
اسلاج تن وبمجود. تعییین گولبیر اهر اقبة الشكو نالصالية بست ا فهك متسشن 
الإصلام المالي و الى اخلی عموصاء فالشى عددا منالوظائف التي لاحاجسسا 
لبان ال مها و اشاد نظامريقيلييه فى محقم الإقاليم Iotendants‏ وفی 
خلال سك سكو ات تسكن من مضا عفة دخل املك * وبالاضافة الس ذلك. ندل 
کولبیر جهدا گبیرا لزيادة وتوسيع نطاق الصناعة الفرنسية ۰ فاستقسسدم 
انصناع المهرة من سنا طق الشهرة ٠ E‏ شان یجتذب صائعي الاقمشسسة 
الفاخرة مثلامن عولندا. ووضع فى عام 114 تسر يفات جمركية جديدة على 
السلع المستوردة لحماية هده. الصناعات الجدبيدة من المنافسة الاجنبية . 
ولم يلبث ان ضاعف هذه التعريفة عام ۷ لبحطم السهو لندبیین »و کا عسوا 
أ كدر مسا تسین للاقتصاد الفر سی ۰ و تسا بلست هر لدا هذه المعاملة بالمثل٠وقد‏ 


انشضهت هذه ١‏ لست س ال حمر كبة المي كف ص هسلج ett‏ 0 لساك و شین ۱ وه 


WY 
كما فگر كولبير ايضا فىتكوين امبراطورية بحرية عظيمة وتجسارة‎ 
عالمية تقوم بها شركات فرنسية ,وکان‌سامل فى انتصبح مصر تابعة لفرنسا‎ 
وفى حفر قناة تصل البحرین‌الاحمر والمتوسطءوامتلاك سلسلة من القواعسد‎ 
البحرية على الطريق البحرىالىالهند والشرق الاقصى. وسار على نفس‎ 
سياسهانجلترا وهولندا فآقامشركات مشابهة لشركاتهم » وأسس فى عسسام‎ 
Campagnie des Indes Orientales شركة الهند الشرقبة الفرنسية‎ 414 
ومنحها حق احتكار التجارة الفرنسية فى‌الشرق ۰ ولقد ساهم الملك‎ 
والامراء فى رؤوس اموال تلكالشركات , ولكن الطبقة المتوسطةوعامسة‎ 
الفرنسیین لم تشارك وزيرهم فىحماسته2.وامتئعوا عن الاسهام فى هذه‎ 
المشروعات وقد ادى ذلك الى فشل هذا المشروع وسحب گولبیر امنیسسساز‎ 
الاحتكار من شركة الهند الشرفية الفرنسية وتركالتجارة مع جزر الهنسد‎ 
الشرقية مفنوحة لگل‌التجار بشرط استخد ام سفن الشركة ومحطاتها‎ 
٠ التجارية‎ 
وشملت اصلاحات كولبيرالفنونايضا. فعمل كولبير علس تركيزالنشساط‎ 
Charles الفنی‌تحت ادارة واحدة وعهدبذلكالى احد الفنانين وهو‎ 
. [هروی. وتعددت فیھ دا‎ ins الذى عين مدیرا لمصنع‎ ebrun 
المصنع نواخى النشاط الفنىمنرسمونحت ونسیج» كما عنی كولبير ايضسسا‎ 
بالاكاديمية الملكية للرسم النحت ومنح اعضاءها منحا احتكارية 2 فأصبحت‎ 
۰ مهنة الفن وقفا 5057 و علاوة على ذلك اسس اکادیمیات جدیدة مشسسسل‎ 
اكاديمية الرقص فی‌عام ۱ والعلوم فى عام 5315( والموسيقى فى عام‎ 
والعمارة فى عام ۲۱ وارنشت كذلك الدر اما والرواياتالتمثيلية‎ ۵۹ 
وهگذ ۱ جمع لويس الرابع عشراسباب السلطة فى يده وجد فى اسلاح‌ششون‎ 
الدولةوتئمية مو‌اردها ءو اصبح المجال مفتوحا امام فرنسا للتفوق فسی‎ 


اوروبا وف E‏ القرن !لسابج عشر كان ل بینازعها فى نفوتها منسازع 


۲ بت 
فقد ظهرت على حساب ضعف جير انها المحيطين بهاوخصوصا هولند ١‏ ٠ولكسن‏ 
قبل وفاةكولبير بعشرةاعوامتقريبا ۰ كانت فرنسا قد بدآت تسیر نحو 
الضعف و الانحلال بسبب الحروب الطويلة الستی اندفعت الها ت تین 
التسلط فآثرت على خزينتها»وبسبب اخطاء لويس الرابع عشر نفسه فسسى 
ادارته الداخلية ۰ 


هروب لويس الس‌ابع. فس : 


سارت سياسة لويس الرابع عشر الخارجية علوئفس المبادىء والاسس 
التى وجهت نشاط فرنسا الخارجى منذ ايام هنری الرابع وريشيليي سه 

وماز اران» وقد تمثلت تلكالاسروالمبادیء فيما يلى ٠‏ 

-١‏ الوصول الى الحدود الطبيعية لفرنسا وهن البر انس والالب والراين 
والقضاءعلى سيطرة اسرة الهابسبرج بفرعيها وضم الاراضى المشخفضة 
الاسبانية ۰ ۱ 

۲ سا رفبة فرنسا ف ی‌انتزاع السيطرة البحرية من هولند! ۰ 

؟ ‏ طهیر البحر المتوسط منالفر اصنةوتنظيم الامبر اطورية الاستعمارية 
التى اراد ریشیلیبه من قبل تأآأسیسها فى البحر المتوسط الشرقئنسی 
و افریقیا الشرئیةو الفربیةثم‌فی امریکا . 
تمنعت فرنسابفضل سياسة کل من ریشلبیه وماز اران بالاستقر ارو الفوا 

و اصبح الطريق مهيآامامها لتحتل مركز السيطرة والتفوق السیاسی الذي 

تمتعت به اسبانیا من قبل ۰وگان لويس مهتما بضمان تفوق فرنسافی‌اوروبا 

وعمل على تحقیق ذلك عن طریقالحروب و الدبلوماسية وکما اصبم لويس سيد 

فرنسا عول علی‌ان يكون سید اوروبا . 

اولا:حرب الوراشة فى الاراضىالمئخفقة الاسباشية (731 1س 1) 
كان لويس الرابع عشر يطمعفى ضم الاراضى المنخفضة الاسبانية »وعسرض 


۲ = 


على اسبانيا ان يتحد معها لسحقالبرتغال نظير اعتراف الوكين بوق 
زوجته ماريا تریزاابنه فيليبالرابع من زوجته الاولى (اليزابي لك 
الفرنسية ) فى العرش الاسبانی‌او التنازل لفرنسا عن جز* كبير مسن 
الاراضی المنخفضة الاسبانية ۰ ولکن‌فبلیب الرابع ملك‌اسبانیا رفض ذلك 
العرض وعندما توفی فيلببالرابعفى عام 1114 طالب عد E‏ 
المنخفضة الاسبانية طبفا نق امتقو او تيه Law of‏ 

131210 وبذلك تکون‌ماریا تریز! ابنة فيليب الرابع وزوجة 
لسريس هی الوریثة لابیها وليس ابنه شارل الشانی من زوجة اخری ٠‏ 

وقد حالت دون تحقيق ذلك موائع قانونية من اهمها ان ساریسسسا 

نتريزا عند زواجها من لويس الر ابع‌عشر ( فى صلح البر انس ۱3۵۹) قد 
تتنا زلت عن حتها فى الوراثةء. وبعدمفاوضات طويلة فام لويس بالهجسسوم 
علی فلند را من فيراعلان الحربفی عام ۷ وبذلك بد أت الحرب المعروفة 
ياسم حرب الاستحقاق War of Devolution‏ ۰ ولم يستط اسع 
الاسبانيون‌المقاومة طويلاءبينما شجح الفرنسيون فىهذه الحرب ف ىالشمال 
وف ىالشرق مما اثان ذصر الدولالاوروبية وحسدها٠فأسرعت‏ اسبانیا بعقسد 
الصلح مع البرتقبالءو اسرعت هولندابتسوية خلافاتها مع انجلتراءوت 
تتحالف ثلاثى من هولند اوانجلتراوالسوید المع تقدم الفرنسیبین»ونتیجسسة 
لذلك اوقف لويس تقدمه و اعاد الی‌اسبانیا معظم الارافی التیاخذها فنسسی 
هام ۰۱114۸ ووافق لويس على الصلح فی‌مهاهدة اکس لاشتا سل | Aix la‏ 
Chapelle ۹‏ قاي غا ۱۲۹۸ ۰وبمقتضی المصاهدة- اعاد لويس فر انش 
كوميتة الی‌اسبانیا» و احتفظ بفتوحاته فی‌الاراضی المنخفضة وهی" صسدة 
مسمس مس سس لك 


۴ قا نون الاستحقاق بالوراثة هوفانون افظاعن قدیم‌یقضی بحق اطفسسال 
الزواج فقط فى الوراثة واستب‌هاد النسل الشاتج من زيجات اخرى٠‏ 


مما اله 

53 منها شارلو ا 1 وليل 1116یآ وکانت هذه المدز 
فى الحقيقةبمكاية المراکز التنیسهل‌منها الهجوم و الاستبلاء على الاقاليسم 
المجاورة لهاء وبذلك لم يكنصلح اکس لاشابل سوی‌هدنه مؤقتة لابسد آز 
تعقبها الحرب ۰ 

شانبا د الحرب الهولشدية ( ۱۱۷۲ = ۱5۷۸) 


موی رسب یه 


تفرم لويس الس‌ابع عشربعد معاهدة اکس لاشابل لمحاربة هولن‌سسد ۱" 
وكانت تدفعه الى ذلك عدة اسبابه فلقد اعتقد لويس ان مستشار هولندا 
دی وببت de Witt‏ «رلاهو3 كانالمحركالارل لتكوين التحالف البتلاشسسی 
ضد. فرنسا فآراد الانتقام من هولند ا التی‌گانت بالاضافة الى ذلك جمهورية 
علافيتية 2 ومن اة ۰) خروکادتاونشد ۱ ملجا تلهوجوبوت. المفطهدين فس 
فرنسا وطبعت کتبهم النی هاجموا فیها الحكومة الفرنسية والنظسام 
الدینی فيها ءوعلاوة على ذللنگان لويس بحقد على هولند ۱ بسبب المنافسة 
التجارية الشديدة بین‌البلدین. فلقد استفلت هولند ۱ غناها وقلوة 
اسطولبها فى وقف تقدم جیوش لويس فىاراضيهاء ولم يكن لانجلتر اوفرنسسا 
مركز هولندا بسبب انشغالها بالمسائل الداخلية والاوروبية ولذلناتكائدت 
قوةهولند| مراردها الاقتصاديةمن العوامل التى ادت الى حقد وحس د 
انجلتر! وفرنسا. ۰ ۱ ۱ 

وبینما استعد لويس لفزوهولند۱. عمل على عزلها سیاسپافانتصسسل 
بملك انجلتر! تشارلن الشانیلاخر اجه من التحالف الشلاشی»وساعدنه الظروف 
على ذلك. فلاند تحول تشارلز الی‌الکائولبگیة سرا .ووجد فى بلاطه مسن 
نصحه باآهمية التحالف مع فرتساللتخلصهن منافسة هولند | التجاريسسة 
وتحطيم بحريتها وافتسامها مع فرئساء ولهذا عقد نوتس بعاهده دوفسسر 


۲ السريةمع تشارلن الشانی فن بونبوعام 07٠١‏ [وتلفهد نشارلسسسز 


۲۷۱ اه 

بمئتضاها ان بعيد الكاثوليكيةالىانجلتراء وان يتحد مع فرئسا فسسد 
هولندا,؛ و الا يعرقل خطط فرنسا فىاسبائياء وفى مقايل ذلك تعهد لویسس 
بمنجه مبلغنا کبیر! من‌المال وامداده بقوات فرنسية عنداللزوم لفلرض 
الكاثوليكية: على.انجلترا ٠كذلك‏ تمكن لويس من رشوة.السويد.وعقدمعاهدة 
سريةمع الامبراطورية الرومانية المقدسة ,تقض بضم اسبائيا الیهاوحصول 
لويس عل ىالمقاطعات الاسبانية فی‌حالة موت ملك اسبانياء دون وريس سث 
وکان ذلك آمرا متوقعا بين لحظة واخری لمرفه 2 

وهکذا وجدت هولندا نفسها وحيدة امام القوة الفرنسية الهائكلة 
التن آخذت تکتسماراضی هولند! حتی‌قربت من امسترد ام «وشار الشعورالوظنی 
فى ا لبلاد وقتل الهولندییون جون‌دی ويت وسلموا امورهم الى ولیم اورنشسسج 
( حفید وليم الصامت ) الذی تمکن‌من ارغام الفرنسیین على التقهقر. 
وبد ا يعملغلى اخراج هولندا من عزلشها السياسية واستمالةالحلف-ا* 
لمساعدتتها ٠ ٠‏ ونجح فى تگوین تحالفاوروبى ضد فرنساء وتكونهذا التحالف 
الذی عرف باسم تحا لف لاهنایا لاعظم‌من الامبر اطور وبراندنبرج وبرنزویسسك 
وهس و اتحاد الرایین والد انمرك واسبانیا۰ كما عقد تشارلن الثانى صلحا 
متفود)" مع هولندا فى فبر این عام ۰۱1۷6 

حقيقة ان القوات الفرنسية انتصرت واثبتت تفوقها ووملت السی 
الراين لكن القضاء علس فود | لم يكن امر! سهلاء ونتيجة لذلك عقسد 
فى عام YA‏ ملح نپمفیجن  ‘i jJimwegen‏ الذي اختتمت به هذه 
الحربهوكان هذا الصلح عبارة عن مجموعة من المصاهدات اعادث السسسلام 
الی!وروبا 2 وهی مفاهد ات بين فرنسا وکل من هولند! و اسبانیاوالد انمرك 
و الامبر اطورية وبمقتضی هذه | المعاهد ات احتفظت فرتسا بفر انش گومتیسسه 
التی تنازلت عنها اسبانياءكما استولی لويس الرابع عشر علىمواضسح 


هامة لتآمين خدود البلاد الشمالية الشرقية من الاراضى ١ل‏ نخفة ۱ ۲ 


۷ 5 
الاسبانية فی‌نظیر ارجاع بعضالمدن. ویعتبر المؤرخون ان صلح نیمفیجن 
بنعنی الذروة التى:بلفها: حکم لويس الرابع عشرءفقدواجه وحده اوروست 
مجتمعة متحالفة ضده وخرج من‌الننضال‌ظافر اء وبعد هذا الصلحلقبت باريس 


ارين ار عشر بالملكالعظیم ۳ Grand Monarch‏ عن ۰ 


شا لشا.- حرب حلك اوجزسع )۱4۹ = 599ا) 


مسا سس 


وف ان صلسح ۷ فى صالح فرنسا الى حد کببر فا سل 
اعتبره لوپس الر ابع عشر اساسلقاعمة جدیدة من المو اقع ینوی الاستبسلاء 
میاه لقد كان لريس مصمما علس تأمین حدود فرنسا حتى بستحیل‌غزوها 
من الخارج ولذلكا شارت فرنسا لصالحها بعض شروط فستفالیا الخاصلة 
بخدودها » وامر لويس بتکوین‌لجان او محاکم محلية لتقرر مدی حقوق 
الملك فى اللورین والالزاس وفی فرانش كومتيه وبعض الاماکن الاخسسری 
وى باسممجالس الضم | of Reunion‏ iyChnambresد‏ 
فسرت هذه المجالس معناهد اتفرنسامع الدول لصالح فرنسا وحدهاءوبذلسسك 
یت و السبادة التشامة علی‌الالز اس وضم مدينة ستراسبورج التسى 
استولی علیها الجيش الفرنسی‌فی عام ۱1۸۱و اصل اعتداءه على الاملاك 
الاسبانية و استولی على لکسمبرج في‌عام ۰۱۱۸6 واضطر الامبر اطور وملسسسك 
اسبائيا الى التنازل عن‌ستر اسبورج ولكسمبرج ( اللتين حصل علیهمستا 
ویس يوابطة مجالس الم ) فی‌هدنة راتزبون فى اغسطس عام ٤افی‏ , هدنة 
لمدهة عشرین عاما . 
۱ ولم‌تقف اطماع لويس عند هذا الحدء فآراد ان یگمل سیطرته على 
الالزاس بالاستيلاء على الاقالیم المجاورة لها فی‌حوض الر این الاوسط؛فطالب 
بوراشة البلاتيشات لزوجة اخيه الشانية منذ وفاة ناخب البلاتينات فسی 


عام ۱۸۵ واحتلتها جیوشه عام ۱۸۷ كما احتل منطفة كولون الانتفابية 


۷ ات 
ووفع . علیها.: احد ‏ اصدقا *. فرنسااسقف‌ستر اسبورج«وگانت فرنسا تری ضرورة 
انتخاب رجل. صديق ,لفرنسا فى كولون‌التى كانت لها اهميية استراتيجية 
لوقوعها علی‌معبر عند نهر‌الراین يوصل للارافی المنخفضة وفی عام ۱3۸۸ 
قامت الثورة الدستورية فى انجلترا»و آتمی جيمس الشانی (1۸۵ ۱۸۸-۱)عن 
العرش وهرب الى فرنسا »و استدعی‌وليم اور انج »زعیم ‏ البروتستانتية فى 
اوروباء من‌هولند !۱ لانقاذ البروتستنتية والبرلمائية الانجليزية يع سد 
المحاولات الطائشة التی قام بهاجيمس لفرض الكاثوليكية على الشعسب 
بوسائل دستورية. وبعد تنصيسوليماورائج ‏ العدو الحقيقى للویس - ملكا 
کیا ج یسم وليم الشالست:آضبفندولة قوية الى قائمة اعداءلويس.٠‏ 

واستطاع ولیم اوراشجانيكون ت عام ۱1۸۹ تحالفا ضد لويس الر ابع 

عشر من هولندا والامبراطوريةواسبانيا والسويد وبفازيا وسر ابي انا 
وفرنکفورت وسکسونیا و البلاتینات‌للمحافظةً على معاهدات فستفا ليسا 
ونیمفیجن وکان منشا هذا التحالف هو عصبة اوجزبرج التی تشکلت فی‌یولیو 
عام ار انضمت الها يضاريا . وسافوى فى عام ۰۱۸۷ شم البايا سرا 9 
و ايرا انجلتر| حتىعرف هذ | التحالف باسم المحالفة العظيمة La Grande‏ 

هون فی سبتمبر عام 8و هكذا تكوئهة ۱ التسوئى ب هير 
1 ع ين دلب کولون ۰ ز قافا هرب یه و بت دة طويلة »وتصددت 
ا فی اپبرلند ! و الار افی المن:فضة واقاليمالراينو ايطالياوالمستعمر ات 
:ف ىالبحان: واحرز الفرتسيونانتصارات على الالمان فى معركة " Fleurus‏ 
فى عام ۱۹ و احتلو | معظم سافوى ٠‏ كما انتصر ازن فل" الاسطسسول 
الانجليزى 5 الهولندی المشتركفىمعركة Beachy Head‏ فی‌نقس العام . 
ولكناستطامت البحرية الأنجليزية بقيادة رسل Russell‏ من‌الانتصار فسى 


مرقعة Hague‏ فى عام ۲ وبذللز ال الخظر الذی کان بسهدد اتو 


ونتيجة لسوءالادارةالمالية ‏ فىفرنساعقب وفاة كولبيرء كان لزاما على ٠.‏ 


VE‏ اسه 


فرنسا ان تحصل على السلم‌وید آت مفاوضات الصلح و اشتهت بعقسسسد 
معاهدة رايزفيك 15010 فى سبتمبرعام ۰۱۹۹۷ وبمقتضى تلك المعاهدة 
اعترف لويش الرابع عشربوليم اورانج(الثالث) ملكا على انجلتراء ونزلت 
فرتسا عن كل ما استولت عليه من‌ممتلکات منذ صلح نیمفیحن ما عدا 
ستراسبورج» ومما دفع لويس الی‌قبول هذا الصلح ان اهتمامه اصبح مركزا 
فی‌اسبانیا » التی كان فلكها شارل الشانی فی‌حالة صخبية سيكة ٠‏ 


رابها ‏ عرب" الور اة الاسباشية (۱۷۰۲- ۱۷۱۲) ۰ 
ا سس تست 


اصبح عرش اسبانیا مشكلة دولية » اذ كان دكل الدول الاوزوبية الكبرى 
مطامح فى اسبانیا وفی ممتلگاتها فى العالم الجديد وفى ايطاليا 
وحرصت كل دولة على الا يكونللاخرىنفوذ متفوق فى اسبائياء ومندما بات 
متوقعا وفاة شارل الثانی‌ملك اسبانیا فىاية لحظة كان هناف لاه 
مطالبون بالعرش : لويس الر ابع‌عشر الذى تزوج باميرة اسبائيببة ۱ 
و الامبر اطورلبوبولد الاول الذی‌گان‌ابنا لامپرة اسبانية »وجوزیف فردینند 
ناخب بافاريا الدی‌گانت تربطة بالعائلةالمالكة الاسبانية صلة قرابة ٠‏ ' 
ولكن انجلتترا وهولند الم‌یوافقا على استيلاء احد هؤلا* المطالبين 
بالتاج ااسبانی»لان ذلك كان من‌شأنه الاخلال بالتوازن الدولى.ولذتك عدت 
مصاهدتان بين انجلتر! وهولند امن جانب » وفرنسا من جانب آخر (۱38۸- .. 
1۰۰( لتقسيم املاك اسبانیابهد موت ملكها شارل الثاني واتفق الفريبقان 
فىالمماهدة الاولى على إن یکون‌العرش الاسبانی بمعظم الممتا؟ سات 
الاسبائية لناخب بافارياء وتأخذ فرنسا نابولی ومقلية »وبذا! لایختل‌التو ازن 
الاوروبی»وربما كان من‌السهل‌ان‌یتم ذلك لآن ملك اسبانيا قد اوصى بعرشه 
فعلا لناخب بافاریا. ولگن‌ناخببافاریا توفی فى عام 1۹٩‏ ۱وبذلك بد آت 
المشگلة من جدید» اذ اقتضی الامر اعادة ٠‏ التقسیم مرة اخری فى مارس عام 


اد سیم مقدت المعاهدة الثانية ويمقتضاها یگون‌العرش الاسبانسی 


۷ ی 

الطریق على الفرنسییین الز‌احفین صوب فینا. وقد لحقهم وره ملیمقربد. 
من الحدود البافارية عند بلنهیم ‏ معطم 81 حيث انتصر عليهم 
انتتصارا. عظيما انقد به النمساءواستولى على بافارياء وطعن هيبة فرنسا 
الجربية طعنة نجلاء. ولمم یمف‌علیذللهامان حتى استولى مولبرة على الان افسى 
المنخفضة الاسبانية بعد انتصاره هناك فى رامليس 115 عام 
۹ ومازال حتي اجلي‌الجيوشالفرنسية عن تلك الاراضى الى ماوراء بلدة 
اودنارد. ‏ 0104223202 عام۱۷۰۸ وبانتصاره الرابع 5-0 اھ 
۵۸1۵126 فى ۱۱سبتمبر عام ۱۷۰۹ فتح مولبرة الطربقلمهاجمسة 
الحصون الممتدة على طولالحدود الفرنسية الشرقية »ثم غزو فرنسانفسها 
٠‏ وهنا بلغت احوال لويس الرابع عشر اسوآ ماتستطيع ان‌تبلفه »فطلب الصلسح 
بشروط تعد كلها ترضية لمطالبالتحالفالاوروبى» وگان من الواجب حینگن 
عقد الصلح فی ان اصرار حزبالویجز whigs‏ فى انجلترا ومغاتسسدة 
الهولندیین الذین رآوا مواصلة الحرب للحصول على “روط یمکن ان تکسون 

اجود مما عرض لويس الرابع عشركل ذلك اضاع الفرصة » وظلت السحرب تح.. 
اذيالها الى حينء وقرر لويس الصمود فى القتال,وفىالمعارك 1000 
نهزمت جبوش اتد هزيمة کبرعفی موقعه 060 فی اکتوبر هد ... 
۱ ود خففت هذه الهزيمةمن غلوا*الحلفا * »,وامکن ان تبذآأ المفاونات 
بعدذلك فى اوترخت ۰ وفی !١١ابريل‏ عام ۱۷۱۳ تم‌توقیع الصلح فی‌اوترخست 
ی فرت قاس نا من جانبوبین‌انجلتر او الاراضى المنخفضة الهولئدية 
وبر اندنبرج وسافوى من جانب آخرء ثموقعت البرتفال معاهدة صلحمنفردة 
فى ۱۲ ابريل ٠‏ واخيرا اضطرالامبراطور الى عقدالصلح فى راشتست سات 
Rastadt‏ فى ۷ مارسرعام4١191شم‏ لم‌تلبث اناشفمت الى الملل سح 
دوبلات الامبر اطورية فیملح‌بادن‌فی۷ سبتمبر عام ۰۱۷۱ وبفضل معاھسدات 


اوترخت راشتات وبادن ويطلقعليها جميعا اسم ملح اوترخت عاد السلام الى 


= .س 
اوروبا ٠‏ 


ملح اوشرخت ( ۱۷۱۲ - 1۷۱6) , 


وقد نص هذا الملح علی‌مایلی د 

۱ - الاعتراف بفيليب (انجو) الخامسجفيد لويس الرايع عشر ملكا على 
اسبانیا ومستعمراتها بشرط ان یتنا زل عن جمیع‌حقوفه‌فی عرش 
فرنسا ۰ ۱ 

؟ ¬ استولیالامبر اطور( شارل‌السادس منذ عام ۱۷۱۱) على تابولی‌وسردینیا 
ومیلان و الار ای المنخفضة الاسبانية ( بلجیگا )۰ 

۳ ب حصلت انجلترا على نیوفوندلاندوخلیج هدسون ونوناسگوشیا 1079[ 
52 من‌فرنساوعلی مبنورقه وجبل طارق من اسبانیا. گمسا 
تعهدت فرنسا بعدم ‌مساعدة افر اد اسرة استیو ارت بالمطالبة برش 
انجلتر! وتم الاعتر افبحقوقاسرةهانوفر فرور اثة عرش انجلترا ۰ 

؟ - استبقت فرنسا الالز اس بمافییها مدينة ستر اسبورج وفق معاهدة 
رايزفيك » ولگنها سلمت‌القلاع التی استولت علیها على جانسسب 
الر این الایمن ۰ 

ه - اعید کل من ناخبی گولون وبفاریا الس امارته ۰ 

5 مس تم الاعتراف بناخب بر‌اندبرج ملكا علس بروسیا ,وگانت هذه خطوة 
مهمة فى ازدياد نفوذ اسرة الهوهنزلرن Hohenzollern‏ 

۷ س تمالاعتر اف بدوقية سافووكمملكة واعطيت جزيرة مئلية ٠‏ 

م تم الاتفاق على هدم تحصيناتدنكرك ٠.‏ 
وهكذا خرجت انجلتر! من‌حرب الوراثة الاسبانية منتصرة ووضعت اساس 

سپیادتها فی‌البحار و احرزت التفوق فىاوروياه بينما خرجت فرنسامجهدة 

وخالشها المالية سيذة »و اخفقت فى سياسة الوصول ال ىالحدوة الطبيعية 


وبصلم ا وتر خت ببنتن السقرن‌السابج مشر فىاوروسا بفشل فرنسا في تحقيبق 


۲۷۸ 

دكتاتورية مسيطرة على اوروباوبتقدم انجلتر اوسیرها حثیشا نحوالتقدم | 
التجارى وبانتها* المنافسة بين اا لبوربونو الها بسبرج ٠‏ وتوفی لويس بعد 
عامین من توقيع الصلمح‌قضاهمافی التوبة الى الله من الذنوب العديدة 
التی‌ارتگبها ۰ 

وهكذا بدأت مساوىء الحكم المطلق تبدو جلية فى فرنسامنذ عهسد 
لويسال رابع عشر» الذى كانيقول"الحكومة انا" وقد اقام حكمه المطلق ب 
كما رأينا - على هذهالقاعدة «فاستاشر بكل سلطة وقضی‌علی الحريةالدينية 
والحرية السياسية والحرية الشخصية »وسخر الشعب ودما*ه وا النه فى 
الحروب جریا وراء مجد كان فى طيه البؤّسوالشقاء. وقال فوب سان 
مهندس استحكامات لويسالر ابع عشروقدرآى ما حل بالبلاد»"ان الشعص سوب 
معرضة لجشع . المالیین والضراكئْبالجاشرة والمطالب الفادحة التى تئشاً 
عنها مضايقات مرهقة »وقد اصبحالكثيرون بلا مآوى وملکتا لمستشفیسسات 
بالعرفي »و اقفرت البلاد منالسكان" ۰ والواقع اناستبداد لويس الرابع 
عشر وحکومته قد ولد فی‌النفوبرگر اهیة للحگم المطلق ,و آخذ هذا الشعور. 
يزداد فیها تاملا بسبب انحطاطالملكية وسقوط هيبتها فى القرن :اشامن 
عشر حقيقة ان فرنسا قد بلغيدفي عهد لويس الرابع عشر مركز القبت سا 
السياسية والثقافية فى اوروبا.غیر ان حروبه الکثيرة انهكت قوى هذه 
البلاد فىاواشر عهده فترك فرنسا بعدوفانه دولة مرهئة ٠‏ 


لويس الخامس عشر (۱۷۱۶ = ۱۷۷6) 


و 200001 


خلف لويس الخام‌مشر جده العظیم لويس الرابع عشر فى عام ۱۷۱۵ 
وکان يبلغ من العمر خمس سنو انته‌وگان لوی الخامس عشر من افعف ملوك 


النساء والعشيئات فى عهده وفى عهد خلفه لوبس السادس عشر» بتحگ ۲ 


+ 8 


فى سیاسة الدولة ویبذرن‌امو الهاویگثرن من الفضاشح التی ساعدت علس 
استاط نفوذ الملكية وجعلها موفع السخط والازدراء ۰ كما تمتع النبلاء 
فی‌فهده بنفوذ گبیر, واحاطوا به ,واومرو! اليه بنوع السياسة التسسی 
يتبعها فی‌الد اخل وفی الخارج.وعلاوة على الامتییاز ات الكثيرة التسی 
تمتع بها النبلاء سيطروا على مراكر القيادة وت رن «ولما کسان 
النبلاء طبقة عسكرية فى الاصلءو لماكدانت الحروب هی اسلوب حياتهم »فقسد 
كانوا داكما يحرم الم اتترا عن اتخاذ الحرب كأسلوب لفسض, 
المشاكل الخارجية. وهذا الاتجاه من جانب فرنسا كان واضحا فى حربیسن 
اشتبكت فيهما فرنسا قبيل منتصف القرنالثامن عشر مع اسرةالهابسبسرج 
العدو التقليدى لاسرة البربونالحاكمة فى فرنساء وهكذا كان دخول 
لويس الخامس عشر فی‌حروب الوراثةالبولندية( ۱۷۷۲ - ۱۷۳۵) وحسسرب 
الوراثة النمساوية (۱۷6۰ -۱۷۸)نتيجة لضغط نبلاء فرنسا على الملبك 
الضعبيق ۰ 
واذا كانت فرنسا قد حصلت نتيجة اشتراكها فى حروب الوراشسة 
اتبودندية على ورا لوزین‌الت کان فمها خطوة فی تسيل ان در 
القومى, فانها فشلت فى حرب الوراثة النمساوية من تقسيم النمسا بسبسب 
شجاعة وريثة العرش النمساوی تاوف ی . لقد قامت حرب الور اشسة 
افوا او الحروب السيليزية عندما تولت ماریبا تريزا مرش 
الامبراطورية خلفا لاخيها الامبراطور شارل السادس فى عام ١٤1۷ءفقاام‏ 
ملك بروسیا فردريك!لثانييمهاجمة یدیا وكان يرون بوانتسدات 
ادعاءات فيهاء وانتهزت الدول الاوروبية المختلفة » سوا* من‌گان لها 
۳ او لم يكن لها ادها *علی ا لاطلاق فیاملاك النمسا.: بمهاخمة النمسا ۰ 
وتکون حالف من ثرنسا واسبانیا وبفاریا وسكسونيا فد النمسا وذلبيك 


لحرمان ماریا ترییز! من‌املاگها التی ورئتها ۰ وفی عام ۱۷8۰ سقطنست 


س 9۸٩‏ س 
سیلییزیا فى يد فردريك و استولی الفرنسيون والبافاريون والسكسونيون 
عل بوهيميا وافطرت ماریا تریزاالی‌توقیع الصلح مع اخطر هولا* الاعد۱؛ 
وهو ملك بروسيا فى برسلاق 50 فى عام ۱۷6۲»وبمقتضتاه 
استولت بروسيا على سیلیزییا وانتهت الحرب التى تغرف باسم الحطرب 
السيليزية الاولى ٠‏ زشارت مارياتريزا بعد ذلك فد بقية اعدائه لما 
مسا اقلق فردريك فاعلن الحرب علی‌ساریا من جديد فى عام ۱۷6,وبد آت 
بذلا الحرب السيليزية الثائية, وار ا ان تعقد الصاح مسسسسع 
فردريك مرة اخرى علس اساس الاعتراف بآمت_نسلاك: بروسيا لسیابزیاه 
بس سروچ فردريك من‌الحرب"تمکنت ماريا من ان‌تحرز انتصار اث بمساعدة 
انجلنرا وهولندا» اللتین‌دخلتا الحرب‌للحد من اهد اف فرنسا الر امية الى 
قزو بلجیکا وخلع الملك جورج الشانی عن عرش انجلترا ي اة 
اسشيوارت الكاثوليكية علی‌فرثر| نجلتر۰۱ وانشهت هذه الخرب على اية حال 
بعقى بح اکس لاشابل ۵۵11و( 123 دق فی اگتوبر عام ۰۱۷6۸ و 
علسی اد الارضاع الی‌ماگانت علیه قبل الحرب Status quo ante‏ 
۴ 261 مع قلیل من الاستشنا۶ات ٠‏ وعلی العموم شاک سس 

استلاه بروسيا لسیلیزیارغم ان بروسبا لم تكن طرفا فى الصلح «وتعهد 
لسريس الخامس عشر بأبعان المطالب بعرش انجلترا من فرنساء ولکن هذا 
الهلح ألم ينه الخلافات » فاستمر الصراع البحرى بين انجلترا وفرئسسسا 
هب استعر النزاع حول سيليزيا وهو ما سوف يعرف بالحرب السيليزية 
اشاليشة او حرب السنوات السبع. ومصا يهمنا فى هذا المجال ان فرئسا 
قد خرجت من تلك الحرب منهكة2 ولمتجن من سيطرة النبلا؛ وتحريضهم على 
خوش الحروب سوى تدهورقوتها ٠‏ 

ولم یقف نفوذ النبلا‌عند هذا الحد» اذ رسمت طبقة النبلا*السياسة 


الفرنسيية فى صراعها الاستعمارى مع انجلترا رغم انها لم تفهم حقيقسة 


۲۸۱۰ 3-25 
هذا الصراع لانها كانت طبقة زراعية ۰ وبالتالی كانت وجهة نظرهاخاطفة 
ني. مسالة الصراع الاستعماری»فگانت تری .ان القارة الاوروبية ۳ المسرح 
السرکیسین ليذ ۱ الصراع بدلا من المستعمراث نفسها ؛ وان بترك للجیسسسش 
دونالاسطول تقریر الانتصار فى هذ االصراع۰ ولگن انجلترا اتبعت سياسة 
نغا بيزة تماما . فگانت تری ان الحرب فیما وراء البحار تتحدد بالقسوة 
البحریةو اد ۱ استطاعت البحرية ان تسيطر على مياه هذه المستعمرات فان 
المستعمرات تسقط من‌تلقا *نفسها. وطبتا لوجهة النظر الفرنسية بسسد آت 
فرنسا تبحث عن حليف فی‌القارة الاوروبية عندما بدا الصراع وشيسك 
الوقوع ببنها وبين انجلترا- ونتیجة لهذه السياسة ستشهد اورویسا 
انقلابا دبلوماسیا يتمثشلفى انهاء التنافس الطويل بين الها بسب سرج 


والبربون ۰ وانها* التحالف بین‌النمسا والدول البحرية ,وتگوبن توازن 


جديد لاوروبا من فرنسا والنمسا (العدو التقلیدی لفرنسا) فى جانسسسب 
وانجلترا وبروسیا (المنافس الجدید الشاشی* للنمسا) فى جائب آخسسره 


وسقت 50 حربالوراثة النمساوية الطويلة المدی الناس بتساالون فا 
کسبته التمسا من تحالفهامع انجلتر ۱ : ولاك تساعد قرنهسا برو سه ؟ 
حه و الشكوك وهذا التبرم حدث الانقلاب السیاسی الذى قرب بسن 
رتسا والنمساء ومنذعام ۱۷۵۱بد آت ماریا تريزا حاكمة الئمسا وانجسسح 
حکام الفرن الکامن‌عشر فى اوروبا .تتودد الی‌مد ام بومبادور ‏ ۸0103051۲ 
محظبية لو نیشن الخاهی عشر ؛وصاحبة النفوذ الاعظم فى فرنسا حینگد ۰ 
وبعدحوالى اربع سنئو اننشب القتال بين الفرنسيين والانجليز فى 
شمال امريكا دون اعلان حرب.وخوفا من قيام فرنسا بالهجوم علی‌هانوفسر 
نام‌ملكانجلتر | وامیر هانوفر جورج الشالنث: بعقد اتفاقية و مسر 
۲ 1 فصع مهلا مع فردريك الشانی (۱۷۸۷-۱۷۰) لضمان 3 


Aa‏ بت 
فرسباى. فى مايو عام 0 +الاولى خاصةبالحياد والثانية خاصة بالدناع . 
تضمن فيها کل دولة املاكالدولة الاخرى »و الشالثة سريبة » الهدف منها 
تقوية الرو ابط بين الدولتین‌المتحا لفتین» وقد اطلق على هذا التفیر 


! فى العلاقات الدبلوماسية التقليدية بين فرنساوالنمسا فى عام ۱۷۵۲ 


"الثورة الدبلوماسية" وقد تمخضت هذه الثورة عن حرب السنو ات السبسع 
آو الحرب السيليزية الثالثة. 

حرب السنو اث السبع (۱۷۵۲ -۱۷۲۱۳) 

کل س 


نشبت حرب السئوات السبع Seven ۷۵۵۲ 5 War‏ بین فرنسسا 
وانجلترا فى مصایو عام ۲ وبعد عدة شهور دخلت كل و( 
الحرب ,وبذلك دخلت مشكلة سیلیزیا بين النمسا وبروسیا الى جانب مشگلا 


شمال امریکا و‌السهند ۰ ولم تكن الحرب فى سنتها الاولی فى صالح انجلترا 


بصفةعامة حنی تولىا لوز ارة فی‌عام ۷ رجل من ابرز رجال الها ا 
الانجليزية فىالقرن الشامنعشر وهو وليم بت 211 William‏ وبت هذا 
لم اتی الطبقة الارستقراطية »بلمن الطبقة الجديدةاهل المال. كان 
بت رجلا تطفح نفسه بالعزةوالاستبداد بالرأىوالعبقرية ٠‏ وليس من صفته 
الا ازیکون زعيما مهیبا» دونان يكون زميلا لأحد» وهو بلاشك اعظ.م 
الوزراء الذين تولو! شون الدولةفی‌ازمنة الحروب طو ال النتا رپیسسسسخ 
الان‌جلیزی كله »وقد قال ذات مرة ۰ "انى اعلم ان فى استطا عتى انقساذ 
بلادی » وان‌لیس فی‌استطاعة فيرى انیقوم‌بذلك " ,2 وصدق فى 8 ال 
استطاع ان ينسق الحملات الانجليزية البريةوالبحرية, ی اهمدية 
جبهة البحر والمستصمرات فى صراع انجلترا مع فرنساء ورغم ذلك لم 
يهمل الجبهة الاوروبية. فقدم اقصىمايمكن من المعو:" الى عدوفرنسا 


فردريك ملك بروسيا ٠‏ 


— ۲۸۲ ی 

و آخذ بت فی‌انفاذ الحملات البرية و البحرية لحصار القو اعد الحرببة 
الفرتسية وابادتها فیماورا* البحار» ونتيجة لحصار الشواطی* الفرنسية 
لم‌یستطع الفرنسيون. ارسال المون والتموین اللازم لقواتهم المحآرية 
لاختراق.: هذا الحصار البحری. وگانت النتيجة‌هزيمة الاسطول الفرنسی 
فى:. خلییج گویبرون ۰ ونعط 1و1 وفی‌لاجوس وهوج۲ وبذلك اصبح الاسطسول 
الانجليزى هو العنصر المحدد لنتيجة الحرب ۰ فعندما قطعت الاتصالات 
بين فرنسا ومستعمر انها بدا بت الهجوم الشدید على هذه المستهمرات 
فآخذت تسقط الو‌احدة تلو الاخری۰ ففی عام ۱۷۵۸ استولت احدی تلك 
! لحملات على مدینة لويزبرج »وهی مفتاح كندا الفرنسية ءوفی السنسسة 
التالية تم الاستبیلاء على گويبك»و اجلی الاسکتلندیون وابنا *المستعمس ات 
الامريكية. جيوش الفرنسیین منوادى اوهیو 0810 ۰ وهكذا انتهسست 
السيادة الفرنسية بأمريكا الشمالية وأضحى العالم الجدید بمشابيسة 
هدية: .هد ا البرلماشیا لعظیم ( بت ) الی‌الشعوب الناطقة بالانجليزية٠‏ 
وفی الهند لم :يكن انتصار الانجلین ‏ أقل اهفية من انتصار انهسسم 


الامبر اطورية البربطانية فى الهندء إن آخذ يعمل على تشتیت فسوی 
-مرنسیین و الهنود حتی لا تتجمع فد القوی الانجليزية فی‌الهند و آحسرز 
سلسلة من الانتصارات . بد ات بانتصاره فى بلاس Plassey‏ فى عصام 
۷ او استیلاشه علی قليم البنفالوجعله تحت حكمة ‏ المباشر »+ ويسبسسب 
هذا الموقف الحربی الخطیر ء اخذت فرنسا تحرض اسبانیا على الدخول فسی 
الحرب فى جانبها »وساعد علوذلكانه منذ انار اض الفرع الاسبانی فسسسسى 
اسرة الها بسبرج عام ۱۷۰۰ كان الفرع الفرنسی البوربونی الحاكم قسسی 
اسبانیا داكب التعاون مع افیا الوت السابقة ملي حرب السنو ات 


السبع , وذلك حسب اتفاق ركسا اسان يعرف بام 5 باق ا لاس رة 


تچ 

Family Compact‏ «وفی عام ۱ تجدد هذا المیشاق ولکسسسن 
اسبانيا كان قد افزعها من‌ناحية اخری‌انتصار انجلتر! الساحق بحیبث بد آت 
تخشی علی‌املاگها هی الاخری من تفوق قوة انجلتر! فيماورا* البحار. 

علم بت بالاتصالات الد اگرة بین‌فرنسا واسبانیا وکان بيرى ان‌تبسداأً 
انجلترا بمهاجمة اسبانیاقبل ان تستعد اشبانیا بالفعل لدخول الحسرب. 
ولكنفوجى* بت بمعارضة المللجورج الثذالت »حفبد جورج الثاني السسسدى 
توفی‌عام ۰ وكان جورج الثالث جاهلا عشنيداءيريبدالحكم لنفسه من غير 
صلاحية للقيام بذلك ۰ كما كان جورج الثالث قد نشاً فى بیکة سس سزب 
التورى فامتلات نفسهبالكراهيةلحزب الهويج الذى كان يسيطرعلىاليرلمان 
والوزارة. وبنی جورج سیاسته علیل‌ساس اعادة قوة الملكية ,وبد آ كخطسوة 
اساسية لهذا العمل بادخال‌احد اعضا ۶ حزب التوری فى وزارة الهویج«وتزعم 
هذ ا الوزیرفربقا يطالب بالصلح ؛وگان الملك يناصر هذ | الفریق مناصسرة 
علنية ولقد حدث هذا التطورفی الوقت الذعحاول فيه بت ان یوسع من شقة. 
الحرب بمهاجمة اسبانیا دون‌انتظار لاعلان الحرب العلنية ۰ غيران الملبك 
جورج الشالث رفب الى السلم »واخذ يعمل سرا فد فردريك ملك بروسيلا 


وحلیف ولیم بت وسیاسته فی‌اوروبا ۰فاستقال بت من الوز‌ارة عسسام ۱۷۲۱ 


ودخلت‌اسبانییا الحرب وتحقق ما تنباً به هو من اجتماع الدولتپسسسن 
5 فى عام ۱۸۵ ظهر فى انجلترا حزبان هما الهویج Whigs‏ 
و التوری Tories‏ وهذه الكلمات شتاشم ورد ت على لسان قط سسا ۶ 


الفريقين في حدة الخلافه رإإن" مشتقة من اللضة الابرلشديسسة 
وتعنی السارقهء 1961 مشتقة فى الغالب من ووووی زج وی 
صرشة پنادی بها الفلاهون! لاسكتلند يو نلك رمش جيا دهم على السسيسسره 
والمقصود بذلك الهزب السياسي الجاممه وقد تدر لپذین الحزببسن 
أن يتنافسا على السلطة فى انجلتر|ا لصا يزيد عن ترنین قدصا سكف 


تحت اسم حزبى الاحرار ‏ 1,1662215 والمحافظین Conservatives‏ 


س ۲۸۵ مه 
البربونیتیین على العدو ان »علی ان انجلتر | استطاعت ‏ بفضل ما بثه وليم 


بت فیها من قوة - ان تواصل‌انتصاراتها علب فرنسا فى الار افی‌الالمانية 


وعلی‌اسبانیا فى جزر الفلبین‌بالمعیط الهادی وفی جزر الهند الغربیسة 


بآمریکا الوسطی . 
وهگذ انتهت: تدك الحربالمعروفة فى التارییخ الاوروبی باسم حرب السنوات 
السیع .وتقرر السلام بصلم. باريس فىفبراير عام ۰۱۷۹۳ وهو ملح اكشدسر 
اعتدالا مما كان منتظرا بالنسبةلماوقع فى اشناء الحرب من فتوح 
وانتصارات ۰ فاسبائيا لم تخسرشیشا فى هذه الحرب » اف بمقتضى هذا 
السصلسح استردت كل من‌هافانا 181307283 ومانيلا 8135112 اما فرنسا 
فلك افطرت الى التخلی عنكندا مع كلالجزءالهام من وادی المسیسییسسی 
!لو اقع الي شرق النهر. اما فی‌الهند فرغم ان فرنسا استردت بوندتشبری 
21ت 1 ویبعض المراكز التجارية الاخرى الا ان انجلترا معنت 
منذ ذلك الوثت القوة الوحيدة المتحكمة فى الهند دون مشازع وبدآت 
منذ ذلك الوقت تبسط نفوذهافی شبه الجزيرة على حساب القوى المحلية من 


الاسرا*الهنود. على ازذلك وغيره من شروط الصلؤوة يؤثر فى شىء مسسن 


الشنشائج الكبرى لتلك الحروب»وهى انتهاء السبادة الفرنسية على کند ۱ 


كا مض | لین یر "ال یطا شا فق ا 

وخلاصة القول ان صلحباريس ‏ وما تمخض عنه من سيادة انجلترا 
بآمريكا ‏ بلغ بعظمة انجلتراوامبراطوريتها الاولى الی‌الاوج »ولاشسسسك 
ان سا احرزته انجلترامن تاسك‌العظمة لم يكن شيكا قليلاءفمنذ أن اضحصت 
بفضل تكوينها وموقعهاالجفرافىمركزا طبيعياء لكل تحالف ضدالدول التى' 
تجنح الى القوة والسيطرة الحربية فى اوروباء بعد ان كانت ترجع فسی 


سلامتها الى ما بهامن قصرعن تهديداية دولة من الدول ۱ 


وبعبارة اخری صارت انیلتر امن بعد حربالسنوات السبع دولة ذات سطوة 
وباس شدید ۰ ومن الطبیعی‌ان تعمل‌الدول الاوروبية - بزعامة فرنس 
و اسباشببا على ایجاد الفرمة للتعاون فیمابینها » لتصحيح الغ وازن 


واعادشه الى نصابه القديم٠‏ 


شرئسا من صلح باريس الى اليا مالشورةالفرئسية 


اوضحنا فىالقصل السابق كيف انفرنسا و مكانتها العسكرية 
عندما الحقبها تحالف انجلترا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حسینسسرب 
الستو ات السبع ۰ كما كان الملك لويس الخامس عشر الذى توفی عسسام 
ا گاملا 0 فقدگانت الملگية الفرنسية مدينة 
نزعامتها ی للامة فى الحروبهولكنه كان غارقا في مباذلسسسه 
ماطلا عناية حمية عسكرية او حماسةد افعة 2 فحافت بالامة الفرئسية 
لی عهدههزائم کبری لم تقو علی‌علاجها من‌بعده ۰ فخسرت فرنسامستعمراتها 
لى اند وامریگا » 77 تعد الاستعراضات الحربية تقام لاظهار مسسسسا 
بفرنسا من‌القوة الحريية ٠‏ بل كانتتقام لتسلية الملك ومحظياته أمثال 
مد ام دی بمبسادرره وفی الحقيقة اد انهزام الملكية الفرنسية امام 
بروسيا فا السنوات السبعحب الشعب الفرنسی لها ءوفال نابليون 
بونابرت ان موقعة روزباخ Rossback‏ ( حدثتث فى المانيا في حسرب 
السنوات السبع اج ۷۲) وهی من اهم اسباب قيام! لشورة الفرنسية ٠‏ 

لقد اظهرت هرب السنوات السبع للشف الفرنسي انهم فحایا حكم 
فاسد منجصيع وجوهه . وگان ابرز هذه الوجوه الحگم المطلق من ناحيسة ۱ 
وطبقة الشبلاء المميزة ‏ التی تعيش عالة. علس جماهير الشعب الفرتسسسي 
من ناحية اخرىه فی حوالی منتمفالقرن الشامن عشر حدث تفیردینامیکی 
فى حياة الشعب الفرنسى وذلك انه ملی‌الرفم من ان الشعب الفرتسسسي 
كان منفصلا لیس فانط من طبقة النبلاءبل كذلك. من طبقة رجال الدیسسسن 
الا انه لم يكن خاملا ٠‏ فانسم کبیر من‌عناص الثصب الفرنسی وهو سكان | ۱ 
اتف او البورجو ازية اذ فی‌النموبسرعةً فاشقة »والی هذا العتص سر 
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يرجع الفضل فى بناءالتجارة والمنامة الفركسية وافية مرج اكنال 
فىبناءالامبراطورية الانتعمارية فيما وراء البحار ومن هذه السطبقات 
ايف خرجة مجموعة کیره نان و تکاپ ارسيطة بال ق ةة 
الفكرية المعاصرة التى اطلق علیهاالاستنارة ۰ فمما لاشك فيه ان من 
بين الطبقة البورجو ازیة الفرنسية ظهر قو ادهقه اتحرکة الفكرية التي 
عمت بقية اوروبا۰ ولقد بد آت هذه الحركة - التي سنشیر الیها بعدذلك 
بالتفصیل - فى عهد لويس الخامس عشر قبل حرب السنو ات‌السبع فأكملت 
هذا الانقلاب فى صفوف البورجوازية يدك ا ضحت هذه تحمل لوا* الاصسلاح 
و النفییر فى الوضع الاجتماعی والسیاسی ۰ ۱ 

بعد وفاة لويس الخامس عشر فی‌عام ۰۱۷۷ خلفه حفیده لويس السادس 
عشر (۱۷۹۲-۱۷۷) وحالف التوفیق رایات البلاد من جدید فى حسسسسرب 
الاستقلال الامريكية. ولکن خزينة فرنساکانت خاوية الى حد مزمسج 
وكا نلابد منا تباعسياسة اصلاحية بهدف تقييد الحكم المطلق , EEE‏ 
النظام الاد اری »و القضاء علی‌الامنیا ز ات ولقد كان الملك كمااشرئاا ۱ 
من قبل . خر مهدر داجیا فکانت له وحده السلطة التنفيذية 
حق تعیین الموظفین والاشراف علي الاذرارة روعقة المحالفات وا لمیر . 
وقبادة الجیوش ۰ كما كانت له‌وحده السلطة التشريعية لان مجرد ست ران 
لاعحة ملكية يكفى لتغيير نظام الحكومة اوالتضاءءوكانت القوائين | 
الفرنسية مؤلفة منالعادات القديمة واللوائح الملكية ٠‏ وكائت لله 
وحدة السلطة المالية يكور الشفقانر الفر اهب وجبايتي بغير رقیسسب ۰ 
وكان الوز ار * والحگام خاضهین ار ادته النتى تقوم فقا | القاشون ١‏ 

وکانت ارادة الامة ممقلة" شكلا فى القن " ومجلس الآمة .اما 
الیرلمان‌فاسم‌گان يطلق قن العهد التي عل محاكم اليا ا و 


المنذن الرفيسية للفمل: ها دی فی اكام المسكامفة ‏ ركان هو ا 


۱ 544 
واقدمها "برلمان باریس " الذى گان‌فی بدايته محكمةعلي ` متنقلة تنبع 
الملوك اينما ذهبوا لتقضئ باسمهم ثم اقرها فیلیبالرایغ فى باريس 
(۱۳۰۲) وکان‌برلمان باریس گالبرلمانات. الاخری التی انشكك فیما بعسد 
ينظن. ف ىالدعاوى: المستائفة. ولكنهكان فوق ذلك ببسجل القوانین واللواشح . 
والاوامرالفلكية وگانت اختصاصات البرلمان‌فی البد اية قضاكية تسق 
وما لبث ان انتحل لنفسه سلطة سياسية فکان كشببراما برفض سجیسسل 
القو انین . التى برى انها تتنافی مع العدل او ببوجه الىالملك قبل 
الشروع فى عملية التسجیل انتقاد اسمرة نفی مناجلها مر ارا ٠وقداتعب‏ من 
مقاومته لويس الخامس عشر فآلفاه فى عام۱۷۷۱ واعاده لويس السادس 
عشر فی‌اول حکمه (:۱۷۷) فصار البرلمان فىايامه على رأس خركةالمعارضة 

التى تقدمت الثورة وكاشت العاملا لاولفیافعاف الملگية . 
اما مجلس الامد.. Etatè - Generaux‏ فكان بتاألف من نسواب 
النبلا* والقساوسة والطبقة الشالثة (الشعب) : واول جمعية عرفت بهذا 

الاسم اجتمعت فی‌عام ۱۳۰۲ بنا * على دعوة فیلیب الزابع للفصل فی‌النسسزاع . 
ای قام بینه وبیین‌البابا بونیفاس الشامن.وقد ایدنه " اغلبية المجلسس 
فى وجروب تحميل الاگلیروس نصیبا مناعباء البلاد الفالية واكدت بذلك 
تلال الملكية عن حكومة روما فرسلطتها الزمنية , ولا ريب ان هذا 
الاجتماع الخطير يدل على ان الما.كية بد آنتستند فى اعمالها اللستى 
الر آی‌العام لان مجلسالامة اول تمشیل محيح قام على قاعدة انتخابية' 

علسان هذا المجلس كان لايجتمع بطریقةنظامیتوانما يعقده الملنوك ٠‏ 
حسب مشيشتهم لاخ رآيه فى المساكلالهامة وتقرير الضراشب » وكلسان 
يطالب احيانا بالاصلاحات النافعة واجتمع لاخر 'مرة عام ٤‏ شم اصبح بعد 

ذلك نسيامنسيا حتى عام ۱۷۸۹ محامقيام الشورة ۰ 
1 وكان الف رنسيون لا يتمتعون بآبيةحريةفلا وجود للحرية الفردية إن 


عدا ۱۹۰ اعت 


مجرد مدور ار ادةملگية  de Cachet‏ ۲۵۲۲۵ يكفى لسجن او .نفسی 
اى 55 دون اتباع ای اجرا۶قانونی‌او الاستناد الیای حگم قضاشسی 
۱ وكانت هذه الاراد ات تصدر فى صورة خطابموتع منالملك واجد: وزراكه ومغلق 
بختم الملكءوكان بستعملها الملك ووزراءه وکبار رجال الدولةللانتفام 
مناعداء الحگوية السياسيين ثم جری استغمالها. للانتقام. من ا 
الشخصیین ومن فحایا هذه الار اد ات لاتود, 6 الذی ظل فى سجن 
الباستیل ۵ سنة (۱۷۹ - ۱۷۸۶) بناء#علی طلب مدام دی بومبادور لاه 
بلغها فى سنالرابعة ز العشرین من‌عمره خبرموامرة وهمية طمعا فى رضاها 
ووقایتها» اما الحرية الدينية فلم يكنلها. وجود فى فرنسا لآن الدیسبن : 
الكاثوليكى هو دين الدولة الوحید المعترف به * وگان اجباریا» وقسسد 
اعلن لويس السادس فشر عند اعتلاثه الحکم انه سيبذل اقمی سلطنه فی 
مطاردة اعداء الکنبسة ؛ وگان محرما علی‌البروتستانت والبهود الدخسول 
فى المناصب العامة ۰ وعلاوة على دللشقیدت حرية السنشر لآن لجنة الرقابة 
التىانشكت فى ايام لويس الر‌ابع عشر. کانتتفحص جمیع ‏ المطبوعات قبنسل 
ظهورها , و۱۵۱ صدرت کتب من فير اذن اللجنة صودرت وزج بأصحابه سا 
فى الباستيل من غير محاكمة, وقد سجن فولتیر فيه مرتین وافطر الى 
الرحيل عن بلاده لیتمکن من التآليف فى امن ٠‏ 
ومن‌اهم المو امل التى ادت الی‌بغضالحگم المطلق فى فرنسا وجسود 
البلاط الملکی‌الذی اتخذه الملولمنذ عهدفرنسيس الاول اداة حكوميسسسة ٠.‏ 
و اجتذبوا الى ساحته فى فرسای ۰ خصوصا فی‌ایبام .لويس الس ابع عش سس 
النبلاء الذین اخذت سلطتهم تفنی‌فی السلطة الملكية ۰ وکان‌یبلغ عددرجال 
البلاط ۱۸۰۰۰ في عام ۱۷۸۹ تجری علیهم الارز اقو المرتبات الضخمة دون ان 
يكوزلهم عمل بودونه » وكانت خزانة الدولة تدر على اولكك اناا 


من اصحابالابهات المولعين بالترف وحب الظهور والملاهى والحفلات الراقصة 


3 

مماءذعا تيرجو 0 70901 الى تقولا لويس السادس عشر علىاشر تعيينسه 
وزیرا للمالية .۰" يجب ان تتسلجيا مولاى ضد احسائك وان‌تفگر فى مصذر هذا 
:المال انذئ تنفقه على بطانتك وان‌تقارن بين 9 اولكك السذیین ببنشرع 
. مشهم الال احياشا بناسالیب قاسيةوحالة اولفاه. الذین ين منفيضك " 
. وبرغم” ذلك لم تقلع الملكية عنسبامدةالاسراق” .فانفق الملك فى خلال ثلاثة 
اعزام (۱۷۸۱-۱۷۷۸) میلغ ۰۰۰۰ جنیه مرتبات لبعض رجال البلاط الجدت 
الذين عينوا فى وظائف لم تخل بعدء 

"وفی‌الواقع كانت الضراشبموزعة بطرينة جاكرة تشكو الطبقة العاماة 
الفقيرةمن فداحتها واساليب جبايتها. فكانت الحكومة تقرر ۳ ار 
المبلغ الذئتدفعه كل مديرية شم يقوم الموظفون فى معظم المقاطعات مسن 
المدير الى الجابىبتوزيع الضراكب بين‌السكان لا بنسبة الشروة بل 
الفقدرة .وتلائعادة قديمة »فكان‌الجباة احرارا فى تقدير ما يدفعه کل 
ساگن ومراعاة دویهم . 'وأهم الضر اكب المباشرة الضريبة الملكية اي 
كانت شقع عل ىالشعب وحدة على العمال و التجار والفلاحين. الذيزليسوا 
من طبائة الاشراف » واول من فزفها فيليب الرابع للقيام بنفقات الحرب ۰ 
وقد دفعت الحروب لويس الرابع عشر الی‌فرض ضريبة شخصية فرق العسادة 
( رسم الزامن. ٠ ٠‏ #هفاهتاذقهت ) وضريبة» ترونية (۱/ ٠٠‏ مزالدخل) «وگا نست 
هاتان الفریبتان من الوجهة النظرية' تشملان جمیع الطبقات بولکن القساوسة 
اعشوا منها لقاء التبرع بمبالغ معينة من‌المالمن وات لآخره وکان‌النبلاء 

فعون مبالغ ضكيلة بالئسبة اشرو هم ۰ وهكذ! كانت ی المباشرة 
وحدهنا تنفد نمف ايرادالطبقة العاملة . ٠‏ 00 

اما الضرائب فيرالمباشرة كضريبة المشروبات وضريبة الملح"فكانست 
# كانت الحگومة تحتكر تجارة الملم 6296116 وترغم‌کل فردمن الاهالى 


-وجل. اناو امرأة او طفلا على شرا *قدرمعین منه؛ جتی‌ولو لم بیکسسن.. 
لدیپهم | لشب اللازم لاود الحياة ء . 
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وكان للنبلاء وحدهم الحق فى وظائف البلاط ومذاصب الجيش الركيسية 
اب آقشتب فک اعبا ۶ الضرائب والسخرة والتجئيد و 

اروك ان هذه اللامساو اة كان بتالم منها الشعب حتی .قال بعض 
الكتاب ان ظماً الفرنسيين الىالمساواة كان اشد من ظمأهم الى 
الحرية «والواقع انالنظام الاجتماعىف سالقرن الشامن‌عشر كان اكشسر 
انطباقا على الحالة العمر انية والسياسية فى العصور الوسطی خصوصسا 
وان النبلاء قد افمحل امرهم‌و اشتغل‌الگثبرون من‌افر اد الشعب »وفیسسر 
النبلاء بالتجارة و الصناعة فنالوا شروةو انصة ورفعة وقوة وتآلفست 
من الشعب " طبقة متوسطة " جديدة متتورة تمت بحسبها الذی ابشنتسه 
تفش بکد ها وتندد بامتییان ات النبلاءالتى لا پیبررها سوق الاصسسل 
ا ٠‏ والى هذه الطبقة بینتمی‌فولتیس الذی روی‌انه تنازع. مرة سع 
الدوق وو شان وبينما كان يتنا ولغذ! *ه ذات يوم بعث اليه الدوق 
بیدعوه ل#مرعاجل فماگاد يخرج من البيتحتى اثخنه ضربا بالعیسسسی 
وآراد فولتير التشهیر بهذا الاعتد۶۱ فسجنته الحكومةفىي الالال 
ثم اطلفنته بعد ان اشارت علیه بالرحیل من‌البلاد حتی پنسی امس سيره 
(WU‏ 

وانتسب الى هذه الطبقة كبار الملتزمين والماليين ورؤسااء 
المصارف والشركاتوارباب التجارة و الصناعات( صارت الحركة التجارية 
أربعة افعاف ها کانت عليه فى عام ۱۷۱۵) والمحامون والاطباء ورجسال 
القانون حتی اصبحت فى الو اقعالطبقة. الاولی التی عليها مدار الحيساة 
فىالدولة »و كان من الطبیعی‌ان ترفی عن مركزها الاجتماعی فى ديسل 
الطبقات و ان‌تگون على راسالحركة الثورية الغاملة على تقويض نظهام 
الحكم والادارة والمجتمع ٠‏ 

وهكذا بدا السخط يعم البلاد خصودا طبقة Ch‏ زو هت سار 


۲۹۲ مت 
جبایتها موجرة لرهط من کبار العانيين او داشرا الذین لابدخسرون 
وسيلة فی‌ابتزاز المال والحصول‌علی‌ارباح وفيرة .وكانت ضريبة الملسسسح 
ابفضالضر ا کب الى الفرنسيين ومثل من امشلة الاستتبد اد والتحگم اد کسسان 
حتما علی‌کل انسان فى بعضالمقاطعات شرا ءكميةمعينة من الملح» بثمنسن 
معين » ولاستعما لمعين ( للطبخ مثلافلای‌جوز استعماله فى تملیح الخنزیسر) 
وکان‌عمال الملتزمیین یدخلون المنازل للتفتيش عن‌الملح المهرب »ویقبضون 
على الفیین او ثلاثة آلاف مهرب فى كلعام یجازونهم بالجلد أو بالائفال 
الشاقة. كما كانت طبقات الشعب التی‌تتألف منها اربعة اخماس السکنان 
تدفع » عدا هذه الضرائب الملكية الفادحة » الضريبة العشریة للاگلیسسروس 
( عشرالمحصول تقريبا) والحقوق الاقطاعية للنبلاء » وکانت هذه الحقوق 
متنوعة » منها الرسوم التی يتقاضاها النبيل فى مقابل ارغامالفلاحين 
على استعمال طاحونته » ومعصرته »ومنها حقالصيد الذى كان يرغمالفلاحين 
علىتركالصيد يفتك بمحاصیلهمو الصا کدین‌یدهگونها بأقدامهم. 

اما من الناحية الاجتمامية »فقدكانت الامةالفرئسية مقسمة السسى. 
طبقات ثلاث + الاكليروس والنبلاء والشعب. وكان لطبقة الاگلپووس ام لاك 
واسعة ( تقدر بربع ‏ اوخمس إراضى المملكة) معفاة من كل ضريبة »وكانست 
تحصل فوق ذلكالضريبة العشورية منالشعب » وتفدل محاكمها فى مسائسل' 
الزواج ولكن كان الآلاف من صغار الاگلیروس يشكون ضنك العيش ب 


استششار ركسا + الاگلیروس بشروة الكنيسة وامو الها ۰ ۰ آما دبا (کانس وا 


تقريبا الل فلما قويبت الملكية الفرنسية طت ملطتها ٠‏ ممل 


سلطة النبلاء» ثم اخذ الفلاحون من ناحبية اخرى يمتلكون تدريجياالاراضى 


التى كانوا يزرعونها ( ثلث اراضىالمملكة تقريبا ولكنهم ظلوا. ممودون, 


الحقوق الاقطاعية للنبيل الذى ما برح يرسقهم بالضراكئب والسقغرةه 


7 5 
الاكنيزونى رشبلاه الاقاليم لا ا ا خدهکلا ak‏ بفضل اا ۱ 
الجديدة النتى ظهرت فى القرن الثامنعشروقيام الحركة الفكرية. فلق.د 
ظهر فى فرنسا طائفة منالكتاب الذينقوضوا دعاكم النظام Si‏ مسيم 
ples Ancien Regime‏ الحکم المطلقوعدم المساواة فى حیاة المجتمع 


وعدم التسامح فى ت سكون الدين ونظام الحماية فی عالم ا قاعلىن 


الاقتصاديون الا سبيل لعلاج الكساد المخيمعلى التجارة والانذت اج الا 
باتباع مبدا الحرية الافتصادبة جح ۶۵1 laissez‏ والقضاء عا 
القيود الصناعية والتجارية٠‏ كما ذهب السیپاسیون ال بان دسا م 


الامتيان والحكم المطلق بناقض ضمان مبادىء الاخاءالانسائى والقواعسد 
التی‌قامت علیها الحكومبات وهی ضمانالحرية والمساواة »وانهلا منياص 
من‌اعادة تلك الحقوق الطبيعية للامذحتی یقوم‌نظام الحگم فى البلاد على . 
اساس وطيدء وقد كان اكبر هؤلاء الکتابواعظمهم اثرامونتسکیو وفولتیر. 
وروسو ۰ 


)۱۷۵۵ - ۱۷۸۹ ( Montesquieu . مونتسگیو.‎ ١ 


١ ۱‏ 
كان من طاعفة النبلاء, وقد اهتم منذ بداب ةحياته العملية بوضع 
مجموعة من المؤلفات القيمة فى موضوعات شتى. ولگن مؤلفه الذى خلسد ' 
اسه‌هو كتاب روح القوانين ۲ Esprit des Eois/ The‏ 
the Laws‏ عن الذى حلل فيه تحلیلا دقيقاانظمة الحكومات المختلفة 

و الظروفالتی نشآت فيهاءواعتبرالنظامالانجليزفى اوفى الانظمةوأوقاها 
لانه نظام یسنع طفيانالحاكم,وينفلسلطات الحكم الى ثلاث هيكات مستقلة ‏ 
میت" التشريعيةوالهيئة التنفيذيةوالهيئة القضاشبة ,قصد ۱ الىتدعهم 
اصول الحگم وضمان سلامة المحگوم. وقد اشار مونتسکیو مساألة فصل‌السلطات 


ضمانا للعدالة والحريةالمدنيةوالسياسيةءولم يكن معنن الاخيسسرة 


تب 35 
الا شعور المزء بالاطمشنان, الى القدرة علی‌فعل الشی* ولیس مغناهها 
ان.بفعلالانسان كل ما تشاء ارادته2ولصيانة هذه الحرية السباسية مسسن 
النزوات البشرية رأى وجوب خضوع المر* للقانون وحدهءوهذا لا يتحقق ۱ 
الا بفضل السلطات بتوزيعها لا تكتلهافى يدواحدة »على انتوضح حدودهاء . 

ودرس مونتسکیو ظاهرة. المسكوليةوالجزا* وحمل على اس سراف 
القوانین الجنائية فى عصره »كما درس مساكل سياسية اخرى تتعلق بنشاة 
الدساتير ومبادئهاء وطريقة صياغتهاءولقد أشرت آراؤه فى سياسة 
اوروبا سيما نظريته فی‌توازن‌السلطانو آشرت آراؤه ايضا فى امريكلاء 
واحترمها رجال الثورة ولا ادلعلى ذللمن ذكر اسمه فى المسودات 
الرسمية التی قام على اساسها الدستور الامريكىالاول واحترمتها الثورة 
الفرنسية فاستمد اعضاءالجمعية التآسيسيةالذين وفعوا الدستور, الگشیر 
من آزاكهلاسيما فيما یتعلق بالتوازن‌بین السلطات ومدی استقلال كل 
منها عن الاخری» وهكذا اخذت فرتسا. بنظرية مونتسکیو فى فصل السلطسات 
فى کل الدساتير التی تعاقبت علیها من‌عهد الثورة الى عهدالجمهورية 

اد شالشة ٠.‏ ۱ ۱ 

كان مونتسكيو اذاء من دعاة الثورةالفكرية, من المهيكينللقضاء 
على المجتمع القديم .وانتظامالحضارة على اساس قومى يمكنها من 
الازدهار بما اذاعه من آراء عن الحزياتويبما قام به من حملات علسسي 
الحكم المطلق وغبره »كالنظم السياسية و الاجتماعية الفاسدة ومن هذا 
الطريق نفذ بعمق الى قلب المجتمع الفرنسی فظهرت آثار ذلك بين رجال 
الجمعية التآسيسية الفرنسية,ءالذينقاموا غداة الشورة بتنظيم شون 

المجتمع عند وضع الدستور هام ۱۷۹۱ ۰ 


تس لولشير | Voltaire‏ (۱1۹4- ۱۷۷۸) 


كان فولتير مثلا من الامثلةالواضحة للبورجوازية جل كان منآسرة 


۲4 
بورجوازبة وقد اثری من مشروعاننه الگثیر من المال ۰ وگانت میزتسه.. 
الگبری فى تفوقه فى فنون النقد ۰ نقد کناب روح‌القو انین لمونتسكيو: 
فعاب عليه تعمقه فی‌الاستقصا *التاریخی عن‌اصول القوانينءثم. عدم دقة 
ووضوح الحدود الفاصلة بین الملگیة و الاستبد ادية. عندة الانهما على حسسدك؛ 
قوله " اخوان يشبه احدهما الاخر٬لدرجةيعجز ‏ المر* فى التفریق بينهما 
فى اکفر الحالات *۰ ثم عرض فولتیرفی‌گتابه " آر۱* جمهوريا " الذى نشی: 
عام ۷۵ بعض الاراء*الجريكة فعرف مثلا الحکومة المدنية بآنها "ار ادة 
الكل بوم بتنفیذها شخص واحد او جملة اشخاص تبعا لقوانین يديبن 

الجمیع بالخضوع لها ". 

. ولاقد سافر فولتیر الىانجلتراءبعدسجنهايام 5بابه مرتین»ودرت . 
نظم الحکم فیها وقواعد الحرية التىاعجب بها اعجاب مونتسكيو بسا 
لاعتفاده ان کل الدول التی تقوم علی‌مبادی* مثل هذه لا تتعرض لحدوث 
ای شورةبهاء وعرففولتير بعضلار | ۶ السياسية فى رسالة نشرت له عام 
۵ وشرحت هذه الار۶۱ المذهب الحر و المستنیر* وقد. لاحظ ان الطبف.ة 
الشالثة وه ىالعامة تمثل الاساس الذويرتكز عليه تكوين الامسبسبة › 
وقال عن الحرية + بأن حب الشاسبهاطبيعى لدرجة ان جميع من ظفسسررا 
بها پرفون عن الآراء الجمهوريةواشاد بفگرة المساواة ومعناها فقال م 
لا توجد بلدان تستحق السكن بها كالبلدان التي يخضع اهلها للقانسون 
متسساوين وفی كل الظروفه وكانرآيهفى وظيفة الحكومة تتفق ومعنسسی 
الخدمة العامة فالوظيفة هىان تقوم الحكومة على تنفیذ مایصدر مسسن. 
رغبنات تبدیها الار ادة العامة وبشريطةان يكون هذا وفقا للفو انب ۱ 
التی. یفرها الجمیع او تصدر بمو افقتهم.وفی‌الواقع < ل فولتببر حملسة 
شواء عل ي‌مفاسد الحكم المطلق ,ولگنه‌لم يحاول فى هذا كله ان يضح 


خطة انشاشية وائما گانت كتاباته تتجه الى الهجوم العنیف والنق-د 


ے ۳۹۷ مت 


| المر للانظمة القائمة سواء فى الناخيّة السياسية ام الدينية »خی 


اطاح بما كان لتلكالانظمة والعقاخدمنهيبةواحترام ٠‏ 


۳ ت روسنو  ۱۷۱۲( Rousseau‏ ۱۷۷۸) ؟ 


یعتبس جان : جاك روسو من المع مفكرىالعالم الاحرار فى اللسين: 
لقا نتفر الذین مهدوا بطريقة ايجابيةلقيام ثورتی امریکا وفرنسا 
وكان سق نهج فيزن مونتسکیو وفولتبر اللذين اقتصرا على مهاجمة 
النظم القاعمةوالمطالبة بتحديد السلطة المطلقة ٠‏ فانجه روسوبتائیسر 
الالام التی مر بها فی‌حيانه الی‌وفع نظام حديث لمجتمع حديث ٠‏ کان 
روسو فرنسیا مناصل سویسری من مدينة حنیف , وکان یکره جمیع القيود 
من ای نوع ويجد السعادة الکبریفی! لانطلاق الحر لانفعالاته. ومع انروسو 
يشتمى الى عصر الاستنارة الا انه م پترددفی تحدی ایمان المستنیریسن 

فى الفكر الانسانی اک اه شین لد و المحرر للبشرية ؛ وبدلا منالعقلكان 
روسو يضع العاطفة فى المحل الاولوبهذا اصبح روسو راكد العصسسر 
الروما نتیکی الذى تلی عصر الاسختا ر3» ولا تهمنا الناحية الرومانتگية 
منآراء روسو وائما يهمنا روسو کفیلسوف سیا سی ۰ ۱ ۱ 
وترك روسو کتبا كثيرة' کان e‏ 
Contract‏ 1 الذى يعبر اكثرها ذيوعاءحتى 'قالعنه مورخسو 
ا + بأنه كان انجيل الشورة الفرتسية ودستتورها ٠‏ ویفع روسسو 
فی " العقد الاجتماعى" تصورات وفروضا تبرزما استحدث من الحياةالفطريسة 
منقيود و التزامات قيدت من حرية الانسان الدىولد حرا فى نظرة» وهو 


يذهب الىان الانسان نشا رحيك | منعزلا ‏ لابعرفاهله وذويه .وكان يحص سل 


بسهولة على حاجياته الضرورية وگانت هذه الحياة انفد حالة بالنتسبئة 


| و نشر هذا الكتاب عام ۰۱۷۱۲ 


مک 


5384 ا 

لفطرته الاولى حيث لا قانون ولا سلطة: ولاظلم ولا عدل .وقد اضطر تحت 
ضفط الظروفالمحيطة به الىان يتعارن معغيره .۰ شم «دث ان‌اکتشسب 
الزراعة فتبع دل E‏ الاراضى ٠»‏ وظهرت الملكية الفردية »الى 
ادت الى ازدياد اسباب التفاوت بين الافر اد الىقيام النز اع يسم 
ومن ثم فسدت اخلاقهم »و انقلبت سعادتهمالى شقا ۰۴ فار بهذا روسو 
فساد المجتمع و الاخلاق الی‌ظاهرة الملکیة لانها تتعارض فى رأيه E‏ 
النظام الطبیعی. وقد كانت هذه الصبحة منه نذيرا بيقظة الآراءالاشتراكية 
بحيث كانت لها اثره' فیما بعد۰ ۱ 

وكان روسو بري ان العمل على اصلاحعيوب المجتمع الانسانسی 
لا بتاأتی الا بالتنظيم الان واقامة الحكم الصالح۰ وافضل یت 
لتحقیق ذلك هو ان يتعاقد الافر ادبمانتفی ميشاق اجتماعی »بحیث ينزل 
كل فرد عن‌جز* من حقوقه الشخصية للمجموع . ٠‏ لا لشخص معين ولا لبضعة 
اشخاص , ووظيفة هذا التعاقد هى :قيام توب مزودة بسلطة ميا تیه 
غايتها حماية مضالح المتعاقديزبواسطة القوة الجمعية فتتحقق ال 
المساواة بین‌الجمیع وتصبح ارادة المبفوع نافذة » وكانت هذه الهيكة 
العامة التى تتكون باتحاد جميج ی دسفي مضي مدينة اف 
اليوم فتسمى دولة واعضا وها یسمون شعبا ومو اطنین متى اشترکوا فی 
المساكل السياسية, e‏ کانو اخافعین لقانون و اد «وبهذا 
فالعقدالاجتماعى هو الذى بنشی* الدولة كما بنشىء حق السياادة 
وتترگز سيادة الدولة فى مجموع افر ادهاومتی‌گانت هذه السيادة هسسی 
المعبرة عن ارادة الامة عامة » وهذه الار ادة لایمکن التنازل عنهاء 
فانه پترتب على ذلك ان حق‌السيادة من‌الحقوق التیلابمگن‌التنازل‌عنها 
او التصرف فیها ,وبذلك قرر روسو مبدآ دستوریا هاما وهو مبدا عدم 


التنازل عن السيادة او التصرف فیها ۰ 


=~ ۲٩۹۹س‎ 


ووضم‌روسو معنالم التمثیل النیابی كما رآه »فقال ١‏ انه لمسما 
كانت سیادة الامة من الحقوق‌التی لایمکن التشازل عنهاءفان صاحبسل 
لایستطیع اذا ان ينيب عنه ممثلين او نواباء لان هولاء قدیعتبسسرون.. 
انفسهم ممئلینلار ادة الامة وبحلون‌ار اد تهم محل ار ادتها ؛ممایعتبرتناقضا 
مع.المبد أ الذی سبق تقریره ۰ لذلك قال ١‏ بآن‌ممئلی الامة هم یر 
تا بعین‌للشهب او وسطا ۶بینه وبين السهيثة العامة التتى اصطلحو ا علی‌نگوینیبا 
بمقتضی الميثاق »ولیس لهممنوظيفة الا العملوفق .مشيشة الناخبیسن 
وتنفیذرفباتهم »وليس لهم الحق‌فی ‏ ان ببرموا شيشا بصفة نها كبسسسب سس ة 
لان‌گل قانون لا" بصادق عليه الشعب يكون باطلاءولا بصح . تسمیته فانونبا. 
وفی هذاالصدد بیقول روسو: "قدیظن اانشعب الانجليزى انه حر حقسسا» 
ولنگنه فی‌حقيثة الامر لبس‌گذلللایکاد پشعر بحريته :الا يوم .انتخساب 
منداوبیه " ۰بهذ:۱ ابد روسو "النظام الدیمقر اطی المباشر »وهو النظام الذی 
گان‌ساشد افی) لمجتمعات. الدیپمقر اطية القديمة » وفى سویسر! مسقطر أسسه: 
ووطنه الشانی ۰ 

ولقدکانت آثار العقد الاجتساعی قوية بين مجتمع يتهيا فى ذلك 
الرقت للثورة” فقدز اده تهيفالها حتی اشتعلت نيرانها فيما بعد »وقد 
بدأ آشره فیاولی: ثمار الثورة الفرنسية عندما -!علنت حقوق الانسستان» 
فقد كان يكرر داشما ان. هدفالدولة . الاناسی هو .حمابية حقوق‌الانسان» .لآن 
من بقرط فى حقوقه فقد فرط فی اهم‌مقومات شخصية وتنازل‌الانسان عبن 
حريته ینطوی على تنازله من طبيعته کانسان» كما ظهر آشره ایضا فى 
انضاء الامتیاز ات التیاستندتملیها الملگية کحق الفتم ۳ الحق‌الالمی 
التمقدس وتهدم کل اساس تقوم عليه الملگیة؟ لمطلقة و آلاستبد ادية عموها ؛ولقد 


ww هت‎ 


35 
بدأ روسو کتابة العقد الاجتماعی‌بدعوة الى الثورة فيقول ولد 
الانسان حرا لكنهمقيد بالاغلال فی‌گلمکان» رتبع ذلك ان كان مسن 
الضرورى على الانسان ان بحطم هذه الافلالحتىيعيش المجتمع حرا ۰ 
ان روسو يعرف عادةفى الفکر السیاسی بمؤلفه عن اللعقس د 
الاجتماعی ۱۱۱ وما: اشتملعليه من نظرياشيتخذ منها اهل اليمين واهسل 
الیسار السند فيمايطالبون به احيانا م زسلطةواحيانا من حرية؛ 
وما يطالبون به من مساواة وعدممساواة فی‌الوقت نفسه. ولكن مقاله 
عن " منشاً. عدم المساو ۱ " يوضح القصد الحقيقى من مساهمته فى النظضم 
السياسية بتأكيد ما آكد فى " العقد الاجتماعی " من ان الخیر الاعظم 
للشعب جميعه والذی ينبغى ان بكونالهدفمن كلنظام تشريعى یتلخص نی 
امرين رئيسيين وهما الحريةوالمساواة ‏ فالحريةامر رئيس لان ايسة. 
تبعية فردية ما هی الا انتقای مماثلمن قوة الدولة »و المسس ساواة 
امر رشیسی لانالحرية لايمكن لها ان تبقی‌بدونها ۰ وفی الحقيقة كسان 
روسو جديرا باللقب الذى اضفاهعليه فلاسفة الفكر السبباسى وهو انه 
ابو الشورة الفرنسية . 
واذا كان مونتسكيو وفولتير وروسو قد حظوا باهتمام. بالغ 
من الاجیال التالبة فهتاك ایضا جماعة اخرى كان لها تأشير عظ يي سس سم 


بجن معاصریها وگانت لها صلة هامةبآعمال الثورة » وقد عرفت ه يذه 


الجماعة باسم الاقتصادیین او الطبیعیین 3225 وقد 
تآثر هولاء الى خد كبير بکتاباتالاقتصادی‌الانجلیری . آدم ی سه 


adan Smith‏ (۲) وممتلوهده الجماعة الركيديون فى فرئسسا 
(۱) كان يعرف باسم انجییل الشورة ۰ 
(۲) مفكر اسکتلندی توفی فى عام ۱۷۹۰+ونادی فی اب .كرو الأمسدة 
Wealth ۴ Nations‏ الذی‌نشره فی‌هام ۱۷۷۱ از الة كل الحو اجز 
التى تضعها الحكومة على ‌التجار اعودودم - Laissez‏ 


7 نه 


هم میرابو ابو السياسة الذى ذاع صيته فى الشورة » وساى ؛وقبل‌هولاه 
جميعا کیسنای با00©503 المفكر الحقيقى فی‌هذه الحركة الذى وصف 
بعضهم‌کتابه : الفامض المعقد " الجدولالاقتصادى" Tableau Economie‏ 
بانه الدواء الناجم لمتاعب فرنسا؛ویمکننا ان نستخلص من الكتابسات 
الضخمةلهذه الجماعة الممبادى+ التالية بناغتبارها تكبا ليخ انكاس تسه 
استخدام العمل فی‌الارض هو مصدر كل شروة : العمال هم فی‌الحقيقة اكثر 
الطبقات انتاجا بل وربما کانوا الطبقة المنتحة الوحيدة. تدخضسل 
الحكومة يجبا ان یتلل: الى ادنی حد :الاصلاحان الاساسیان اللذان يلزم 
تنفيذهما فورا هما اطلاق الحرية الکاملة للتجارةز انشا ء نظام تام 
للتعليم : جمیع الضر ائب يجب ان تلغى وتترگز فى ضريبة واحدة هى 
ضريبة الارضه. وقد بذل ترجو الذى كانتلميذا حصيفا من تلامذة هذه 
المدرسة جهودا ضخمة لتطبیق‌تع لیم گیسنای۰ وقد كان لهولا ۶ الافتصادیبن 
اثر مصوس فى مجری الثورة الفرنسية ولکن‌اهمبتهم لا تفرب مطل سسا 
من اهمية اتباع روسو وفولنیر» ۱ ۱ 

وعلی اية حال : كان اعتلاء لویس‌السادس عشر العرش فى عام ۱۷۷۵ 
.ذو بشیرا بعهد. افضل: فجنیع اطبقات الشعب الفرنسی تنفلت المعداء 
لانتها ۶ . حکم‌لویس الخامس عشر اداعلم يكفر عن خلاعة بلاطه بتحقيق اية 
انتصارات خا زجیةورفم انه گانت لفرنسانی الخارج مكانة هائلة بفضل 
كتايهاءالا ان البلاط و الحگومة لم يستفيدا من تلك المکانة لان الفگر 
الفرنسی كان مناوشا لنظام لويس الخاسرمشر وعلی هذا قوبل مجسسىء 
الملك| لجدید بالترحیب لانه كان بمثل تغير! على اية حال ۰ ولد 
بدأت فملا فى فرنسا باعتلاه لویسالسادس عشر للعرشجهود متصلة صادقة 
بزعامة الملگية لتعدیل طببعة الحكومةوهدفها ۰ وقد صادفت تللالجهود 
ادي" الامر اها سا ا من الطبقات الحاكمة والفثقفة.ولكن عجز 


TT ت‎ 


الدولة المالى كان هو الباب الذودخلت منه الشورة فعلاء ذلك أن 


الاجراءات التى اتخذت لمو اجه تکا لیف حروب‌الفرن الشامن عشر الکبسنری 


إكانتقد القت بالنظام المالی. لفرنیافی حالة من. الفؤضى ميشوس منانها. 


وکانتا لحاجة الركيسية هی موازنةالدخل والمصروفات ولسوف بتبیسنسن 


ان ذلك آمر صعب المنال مالم تتفیرنظم الحگم الفرنسية تفییر! كاملا. 


ولقد عهد الملك الى تبرجو (۱۷۷۲-۱۷۷). بشئون فرنسا الماليئلة 


" وگان تیرجو راغبا فی‌ادخال الامانةوالگفاية الى دواگر الخدمةالعامة 
- وتلك شورة بحق - وعازما علىالحدمزسلطة الكنيسة ,الضخمة الى درجنة 


خطيرة وعلی ایجاد نظام عادل للض اقب وتوفيين: حرية التجارة داخسسل 


‌ 


وخارج حدود المملكة. وقد انكب تیرجوعلی انداد مشروعاننه »بغبیب؛ 


وحماسة لافكارالعدالة والانسانية.,. ولكزمةترحاته اثارت انزعاجالطبقات 


التى اشتمت فیها تهديدا لمصالحها فتآمربعلنيه: عصبة: من افر آدالبلاط 


ساهمت فيها مارى انطوانيت زوجة الملك: النمساوية بدون ٠‏ ولم .ایکسن 
للویس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة اوزیره. بعد, ان فقد. محبة 

البلاط فاعفاه من منصبه وعين. سیکر مر اقبا للتمالينة بدالا آ منه ۰ 

۱ ۱ ۱ وکان نپکر Necker‏ (۱۷۸۱-۱۷۷۱) مصرفییا بروتستانتلیسسا 

فآثار تعيينه مراقبا بلمالية بعغرالمعوبات التی تم ,التغلب علیهت 
بالرجوع ‏ البي حق الملك فی‌مصارسة اختصاصاته وقد سهل هو بدوره "الامسر 

على الملك بتنازله عن‌المرتب المخصصللوظيفة ۰ وقبل نیگر النظلسنسام" 
المالی والاد اری فی فرنسا على علاته آملا فى ان.نتسیر شون .الحکسم. دون 
احد اث تعدیلجرجری وذلك بالتوفیر وعقد القرو ض التى .بسرت له خبرته' 
وسععته المالية الحصل‌علیها بسفاشدة اقل هن ذى قبل ۰ ولکن دخ ول 

فرنسا جرب الاستقلال الامریگی۱۷۸۳-۱۷۷۸(3) افسدت علي خطنه فعمد الى 


الاستد انة وحاول ان یکسب ثقة السبلاد فنشر حسابات اله : اسیة التی کشفت 


ا 


الستار.عما تفص به البمنح والعطاياللخدم والحاشيةفلقى ما لقيه 


ترجو من!المقاومةوافطر الی‌التخلم‌ن‌مرکزه لآخرين ترضى عنهمالحاشيننة 


ركب كالون عصده1هه. (748ل718!).متن الشطط والاسسراف 
حتی بلغ مااقترضه فى ثلاث سنوات ۸۷ مليونا ٠‏ شم رآى: نفسه 121210006 


دين صارخ يزيدعلى. المائة :مليون وكا نالبرلمان: يعارض فى عمل سلفسسه 
جديدة فلميبق الا فرض ضريبة على جمیع. الاملاك بلا استثناء وفكر فى 
الوقت نفسه فىالاقتداء بسلفه نیگر وائشاء مجالس المديريمبب ات 
والخاء السخرةو احد اث املاحات متنوعة ٠‏ واجتمع "مجلس الاعيان" فى 
اواثل. عام ۱۷۸۷ وکان مولفا من‌گبار رجال الدولة فصارض فى مشاريع 
گالون‌بحجة الرغبة فى الوقوف على سيب العجز الحقیقی۰ وگان فسسی 
الوافعيميل. الى رفض ای مشروع يمسالامتيازات فلم يكن من كالاسون 
الا ان نشرمذكراته .الاصلاحية فی‌الجمهورو آلح فی‌وجوب مساواة الجمیتع 


لى الضراشب ۰ 
. وقد. عزل كالون بناء على امرالملكة‌قی‌عام ۱۷۸۷ وخلفهالكارديتال 
دق بریبیبیسن , . ۱ 26 . واقترح دی برییین اللجوءالى السلطسة : 


الملكية لفرض الضر اشب على الطبقبا تصاحبة الامتبازاته اوعارض البرلمان 
دی‌المو افقة على ايةضريبة جدیدةوفال ان‌هذ! . من اختصاص" مجا hi‏ 
الامة " الذى لم يجتمع مشذ عام ۰۱۱۱5 ولما اشتدت الضاكقة المالية 
بالحكومة حتىاصبحت على شفا الافلاس اعلن‌الملك فى اغسطس عنام YAN‏ 
مزمه علىعقد مجلس طبقات الامة ليكون عوناله على معالجة الازهمنة. 
ستقال دی بريين و اسنندعی الملك ينكر ارضاء للرآی العام وتهدئة 
لخو اط .»وكلفه الملك بوفع نظام الانتخاباتالقادمة: وفی۲۷دیسمبرهسام 


سە 

و دعوة مجلس لامة ١‏ الى الاجتناع قىن مایو عام ۱۷۸۹ وتدافتسل 
التقرير على ما يلى , 
۰ ١س‏ رد حق الموافقة علىالضرإكب الی!لامة . 

؟ | اجتماع مجلس الامة بطريقة نظامية يحددها المجلس نخس . 

۳ سا تحدید النفقات ومرتب جلالة الملك. ۱ 

5 ا عرض مسالة الارادات الملكية وحرية الصحافة علی‌مجلن الامة ۰ 

هد انشاء مجالس مديريات فی‌جمیع نحاء المملكة ۰ 

سا مساوإة الجميع فى لضرائب ۰ 

۷ ب مضاعفة عدد شواب الشعب فى. مجلس إلافة 

وفى ه مايو عام ۱۷۸۹ افتتح الملك لويس السادس عشر المدلسسس 

فى قصر فرساكا بعفور مندوبی‌النبلاءو الكنيسة و الصامة* وتعتبر هذه 
السنة بد ١‏ الشورة الفرنسية وهاند المجلن فی‌عدذ اه لیس ثورة »وگن 
يمكننا ان نعتبره شورة لان الملك ارغم‌علی عقد المجلس من قبل الشعب ٠‏ 
و القی المللفی!لمجلس خطبة مبهمة ليسرفيهااشارة ما الى الاملا ات 
الموعودة مما.إثا ر الشکوك فى خطته ۰ شم حدث شزاع نين الطبقة الذااد 

وطبقة . الشبلاء وطبقة الاكليروس اللتين تمثلان اصحاب الامنیاز ابت ا 
طرييقة التصويت بالرآس او بالطبقةوكان ممثلو الشب يريدون ان 4 7 
التصويت بالرأس وممثلو. النبلاء و الاگلیروربالطبقةجریا على الشقاليد 
القديمة حتى تكون لهم الاغلبية بالمجلس ولما رآی نواب الشعب أن لا 
سبيل الى الاتفاق اعلنوا انفسیم‌جمعية وطنية فى ۱۷ یونیو وشرعوا فس 
تنظبم سلطاتها وکان ذلك فاتحة القر ارات الثورية . قعول الملك علسسی 
عرقلة هذه الحركةوارسل فی۲۰ پونيو الجندلاغلاق 50 غرفة الاجتمسسام 
ظذهب لاعضا ۶ واجتمعوا فى " ملعبالتنس" حيثاقسموا انهم لن يشفض لوا 
وان یجتمعو! فی‌ای 1 تدعو اليه الظروف حتىيشعو | ی 5 


س ۱0 م 


وفى ۲۳ يونيو دعيت الطبقاتالثلاث الى‌القاعة العامة و القسسی 
الملك‌خطابا ضمنهالغاء القرار الذى اتخذهر نواب العامة وو كس سر 
الاصلاحات التتى رأي وجوب بحشها لادخالها علی‌نظم الحگومة , واعلن قراره 
بوجوب انفصال طبقات المجلس‌الثلاث عند المشاقشة واخد الام او ا 
الاعضا ۶ بالانفضاض وشادر القاعة »ولکن بقى نو اپ الشعب مكانهم حتسسی 
جاء ركبيس النشریفات‌لیففهم فقاوموه وقال‌میس ابو گلمته المانورة 
"اننا هنا بارادة الشعب ولن‌نبرح‌مگانناالا على استة الرماح" وفسسی 
اليوم التتالی انضمت اغلبية الف و نلیلمن الشبلاء الى فصو اب 
الشعب فاصدر الملك الامر فى ۱۷ بونیو باجتماع الطبقات معاوالتصویت 
بالر آس فصارت الجمعية الوطنية منذ ذلك‌الوقت تمثل الامة تمشی‌سسسسلا 
تانونیبا صحيحا ٠‏ 

وفی ٩‏ يوليو اعلشت الجمعية نفسها جمعية دستورية وتفرفست 
لاعداد الدستور بینما كانالباريسيون فىاضطراب ومظاهرات مستمرة, 
ولكن الحزب الرجعى وعلى رأسهالملكة واخوة الملك عول على القضا* 
على هذه الحركة الدستورية بالقوة واخذ بحشد الجند والفسكس سس سر 
االمانی والسويسرى فى باريس وفرساى فتوجس الوطنيون خيفةوفقلقوا 
على مضي رالجمعية والدستور ثم مالبثوا ان فوجئوا بعزل نيكر ندیسر 
| لاصلاح ونفيهفى ۱۱ پولیو عام ۰۱۷۸۹وماگاد الشعب فى باریس يعسسسرف 
بنفی‌نیگر حتی تحرك للشورة وهجمت الجماهير المسلحة فلي الباستپسستل 
فى ١4‏ یولیو و استرلت عليه ۰ فگان هذا الیوم‌فاتحة الشورة»واخد 
الشعب بعتد بقونه لان الباستیل‌گان حصنایهیمن‌علی‌اهم الاحیا * الشعبية 
فى بارس وکان سجنا اكتسب شهرة عالمية بضحايا الظلم و الاستبسد اد 


فكاناخذه انتصارا للثورة السياسية و الحرية »وكان من جهة إخرى 


بت ۳۰۲ هه 
حدا وة التی‌ابتد آت فى ومايوعام ۱۷۸۹ وانقلب مجلسرالامسة 
فی A‏ الى جمعية وطنية (۱۷بونیو) ثم الى جمعية وطنية دستورية 


٠ ) بولیو‎ ٩( 


ولاشكان انتصار الشعب جعلالقوة المادية فى جائب الجمعية 
ومنذ ذلك الوقت اخذ النظام القديم الذىكانت قو اعده الحكمالمطلق 
والامتيازات بتداعی وپحل محله نظام جديد قائم على العدل والحرية 
والمساو ا۰ فا عترف الماك بخذلانه واعاد نيكر شا شانية وتآلف فى باريس 
الى الشاقسد 


فى اثناءثورة الشعب بلدية جديدة وحرس اهلى عهد برپاسته 


لافابييبته» شم ما لسبشت جمبع مدن فرنسا اناقتدت بباريس فى انشاءبلدية 


لیلة £ آغسطس ثرر بعض النواب النبلا؛ والافساومة التنازل ان 
الامتیاز ات و الحقوق الاقطاعية فو‌افشت الجمعيبة بحماسة لا توصف وقسام 
فى تلك‌اللپلة مبدآ المساو او انتصرتالشور 5 الاجتماعية وفی ه اکنتوبر 
هاجمت جمهرة من الفرنسپین‌المطالبین بالخبن قصر الملك فى فرسساق 
وطالبوه بالحضور للاقامة فى باريس واستسلم الملك. وفى اليوم 
التالى غادر لويس السادسعشر فرساى التى اقترن اسمها اقترانسسا 
وشیفا بأمجاد الملكية الفرنسية »قاصد ا " التويلرى" الذى كان فيمامضى 
قصرا لملوك فرنسا فی‌العمور الوسطی‌ولکنه لم يعد الآن بالمكانالمهياً 
اقامنه. وقد كان دخول لويس قصر التویلری فى باريس اول خطوة فسی 
طريق دخوله السجن فيما بعد» ومن السجن الى المقصلة ٠‏ 
وتبعت الجمعية الملكالس باریسو استمرت عملية وفع الدستور 
درن توفف ۰ واستقر الس‌آی اولا علیزضع اعلان لحقوق الانسان یکسسسون 


۳۰۷ 
عام ۱۷۸۵٩‏ رقد وععت مبادی* حفوق الانسانعلی‌اساس تعاليم روسو» وجا+ فى 
هذا الاعلان ما یلی ١‏ 
۰ ان مفثلى .الشعب الفرنسی المجتمعين فى شكل جمعية 
وطنية اذ يؤمنون بأن تجاهل حقوقالانسان واغفالها 
وازدراءها انها هى ‌الاسباب الوحيدةالتى للنكبات 
العامة وفساد الحگومات قد عقدوا العزم علسی أن 
بسجلو! فى اعلان جلیل‌حقوق‌الانسان الطبيعية المقدسة 
التی‌لایمکن التنازل عنهاءحتى یگون فى هذا الاعسلان 
الماثل على الدوام امام‌جمیع اعضاء الهيئلة 
الاجتماعيية تذگرة مستمرة لهم بحفوفهم وواجباتهم 
وحتی تكتسب تصرفات السلطتین التشربعية والتنفيذية 
ا على الدو اممفاها تیا بفایات كافة النظم 
۰ السياسية المزید من الاحتراملیذ! السبب : وى 
تتجه دائسا مطالب‌الصو اطنین‌القاشمة من الآن فصاعد ا 
على مبادی* بسیطةلا خلاف علیها, الى صيائة الدستسور 
و اسصاد الجمیع ٠‏ 
ومن ثم فان الجمعية «لوطنية تعترنوتعلن فى حضرة الگاهن الاعلسی ‏ 
وبرعايته الحقوق التالية للانسانو المو اطن ۰ 
١‏ - يولد الشاین__ احرار! و متساوین فی‌الحقوق ویظلون كلك 
" والامتیازات الاجتساعية لا تقوم الا لمننعة مامة ۰ 
۰ - هدف كل تشكيل سیاسین هو المحافظة علی‌حقوق الانسان الطبيعية. غير 
القابلة للبطلان وهذه الحقوق‌هیحق الحريةوالملكية والامن‌ومقاومة 


الظلم . 


E 


[ اس 


۸ س 
الامة مصدر السلطة الكاملة ولايجوز لآية جماعة آو فرد ممارسسسسة 
السلطة مالم‌تکن مستمدة من الامة ٠‏ 
الحرية تتمثل فی‌السماح للفردبآن یفعل كل مالایضر الآخرين 
القانون هو تعببر عنالارادة العامة ولجميع المواطنين حق الاشتراك 
فى وفعه بأشخاصهم أؤعن طريق ممثليهم. 
لايجوز ان بضار ای شخصيسببآرائه ولوگانت آرا؟دينية على شريطسة 
ألا ينطوىق الاعراب عنهاعلی الاخلال بالنظام العام الذي يقيمهالقانون* 
حرية تبادل الافگاروالار!۶هي من اغلن حقوق الانسان ٠‏ 
لا يجوزحرمان اىفرد من‌الملكية التى هی مقدس لا يمس الاا اذا اقتضت 


ذلك بجلاء فرورةعامة نصعليهاالقائون ٠‏ 


BeclLlaration og the Rights of Han ولقد ظل اعلان حقوق ا لانسان‎ 


طوال ربع قرن شعارا ومیشاقالجمیع الشورييزودعاة الاصلاح فى أوروب ا 
وكانت هذه المبادىء الاساسية النتی بنىعليها الدستور هی خلاص ل ة 


فلسفة القرن الثامن عشروقامدة الدساتیر الحدیشة ٠.‏ 


وكانت مهمة الجمعية بعداعلان الحقوق الاشتغال باعد اد الدستسور 


وبناءالنظام الجديد من الوجهتين السياسية والاجتماعية وقد قضى الدستور 
الفرنس الجديد عام (۱۷۹۱)علی النظمالقديمة التى كانت ساكدة فی‌فرنسا 
مشل نظام الاقطاع والاعفاء من دفع الضراكب »واعاد تقسيم فرنسسا 


اداریا ودينيا وهذه الناحية الاخيرة تأثرت بأراء*المفكرين آمكخستال 


مونتسگیو وروسو اللذین لمبكونا يعتقدان فى الديانة المسيحية اعتقادا 


ناما ونص الدستور ملی‌ان تكون السلطة التشريعية .فى يد مجلس نباي ى 


س 
۱ واحد پنتخب لمدة سنتين» بحیثلا يتجدد اتتخاب احد الاعضاء مرتیسسن 
متوالیتین ۰ وجعل الانتخاب على درجتين»كما جعل حقه مقصور! على مسن 
يدفعون قدرا معينا من‌الضراثنوبشرط الایقلسن الناخب عن خمسة وعشريسسن 
عاماء وخول الملك سلطة الاعتراض م66 اوحق عدمالتصديق على 
قرارات السمجلس » الا اذا اجازت تل كالقرارات ثلاثة مجالس متتالیه 
ووضع شرط حرم به علىاعضاء المجلس النیابی. دخو لالوزارة. كما خسول 
الدستور الملك حق تعيين الوزارةورياسةالجيش » واعلان الحرب . وعقد 
معاهد ات الصلم يشرط موافقة المجلس - و الاشراف على القضا ۶والاد ارة ‏ 
على ان هذا الاشر اف كان عديم القيمة » اذجعلت تلك السوظاشف قاشمة على 
اساسا لانتخاب ؛فاصبحت سلطتها مستمدة من الشعب لا من الملك »وهکدذا 
جرد الملك من كل سلطة حقيفية و ابقی‌له ظلهاء,وبعد ان كان سيد البسلاد 
اصبح خادمها الاول »ومعهذا فلم بعطابة فرصة ليكون خادما نافعساء 
ووقع الملك الدستور و اقسم يمين الولاء له وللوطن. وبذلك ظنالعالسم 
ان زمن‌الشورةو الافطر اب فى فرنساقد انقضی » وان البلاد توشكان بطلع 
حلست الجمعية الوطنية نفسها بعد ازوفعت الدستور وتطبب‌قا 
لنصوص الدستور اجتمعت الجمعية التشريعية فى اول اگتوبر عام ۱۷۹۱ 
و انقسمت الجمعيةمئذ البداية الى ثلاثة احزاپ وهی : حزب اليسارالذى 
كان يجمع انصار اليعاقبة 5 المتطرفين وجماعة الجبروند 
عصنلهه1۳ وكانوا من‌الجمهوربین‌المعتدلین وخزب الیمین‌الذی 
كان یتألف من الملگبین المعتدلین.وگان اول ما اتجهت اليه انظ‌ار 
الجمعية التشريعيةخطر الحرب‌التی‌هددتفرنسا ۰ فقد اجمعت دولاورويا 
علن‌الدفاع عن حق الملوك الالهی وحقالاسرات اذخشیت تلك الدول اشتشا ز 


مبادیء الثورة فى بلادهاء وتضافرتعدة غواملجعلت الجمعية التشريعية 


۳ س 


ازى انطو انيت وانفمت بروسیا الى اشا وگان طنيعيا أن تنهسسزم 


فرنسا فى اول الامره ولا ربب ان الحرب اصبحت العامل الاساسى فسسسسى 
الثورةمنذ تلكاللحظة فصارتالسياسة الداخليةخافعة لهاءوالحرب هسسى 
التی اخرجت الثورة من حدودها الطبيعية ووطات اكتاف الا رهس سساب 
و الدکتا تورية وفی ۱۱ بولیو عام ۱۷۹۲ اعلنت الجمعية ان‌الوطن‌فی خطر 
وکتب هذا الاعلان على رایات بحملها فرسان الحرس الاهلی فى الطرق ودقد 
الطبول فتوافد المتطوعون من كل حدثء وكا نالشعب يزد اد حنقا علسسسی 
الخونة واعد۱* الوطن ویطالب بخلع الملك خصوصا عندما اصدر برنسويك 
قاقد جيشالحلفا *فى ۵ اغسطس بیانه الدذی هدد فيه باريس بسحقفها كلهسا 
اذا اقتحم‌قصر التویلری و اهین المللو اسرته ۰ 

وفی ۲۰ يوليو وصل باريس خمسماثة حرس من مرسپلیا من خيرة 
الجمهوریین وگانوا پهتفون‌بالنشید الذعوفعه الضابط روجیه دی ليل 
وهو المرسلييز الذی صار منذ ذلكالوقت نشید فرنسا الوطنی۰ وقند 
اگرم الباریسیون وفادتهم و اخذ بعض زعماء الشعب یستندون ااس ه.سذه 
القوة ویبطالبون الجمعبية بخلع لويس السادس عشر » ولك نالجمعية وقفست 
حاكرة بين الملك وقوی‌الثورة المنظمة ولکن فىصبيحة ۱۰ اغسطس هچ‌سم 
الثو ار والحرس على قصر التویلری واقتحموه ومنه ذهبوا الى الجمعية 
وگان الملك قد لجأ البها فاعلنتفی الحالوقف الملك و انتخاب موتمر 
وطنی Gonvetion Nationale‏ مر لوفع دستور جدید ٠‏ 

وانتخبالسوتمر بمفتفی قو اعدجدییدة وضعتها الجمعية التشريعية 
وعتد اولی جلساته فى ۲۰ سبتمبر عام ۱۷۹۲؛فجلس الجیروند على الیمین 
وشم بگونوا اقلرغبة فى الجمهورية منالبعاقبة, وانما جعلو ابرنامجهم 


مر و مش رن ۲ م۰ 3 ا DE‏ ۷ ۲ 
ما ها محفلا سام و اه ی e‏ ر hadê‏ اي ی ا مس | اون ۸ ات سس تسیا 


ص ۳۱ سه 
اليعاقبة المتطرفون” فقد جلسوا الى اليسار وكاتوا اقل عسددا 
ولکنهم اكثر كفاية واكبر جرأة” +وجلس بي نالفريقين جماعة عرفنسوا 
باسم السهل ta “laine‏ وگانو ایتبفون ر آی" الفریق الذي قر حيدم 
کفته : وگانت فاتحة اعمال الموتمر الفا ء٠‏ الملكية فی۲۱سبتمبر عام 
۲ واعلان الجمهورية. وقررالموتمن تقديم: الملك للمحاكمة,وصدر 
قرار الادعاء فى ا متضمنااتهام الملكبالتآمر ضد الات 
وبامد اد القوات التى اعدها المهاجرون فى الخارج بالمال وبمحاولة 
قلب الدستورء وقد سمح له بممارسةحقالدفاعء ودافع عنه محامیشسوه 
دفاما بليغا جسوراء ثم ادلىاعضاءالجمعية بآصوانهم جهرا الواحسد 
تلو الآخرء فآدين المتهم بالاجماع :وتشرر تطبيق عقوبة الاعد امبأغلبية 
فوت و الخد لا أكثر ۰ وفى ۲۱ بيتاير عام ۱۷۹۲ سيق لويس السادس عشسر 
من السجن الى ميدان لويس الخامس عشر (الكونكورد) حبث نصبت المقصلة 
فصعد اليها بكل. شجاعة واعلن علی‌روون الملا"" انه برى* وانەيعفسو 
عن اعد اه 0 شه. ویرجو ان ینفع . دمه الفرنسیین»۰ ۰۰۰۰۰ " ولکن صنیر رشپیسسیس 
الحزب لامك .قاطعة بدوی الطبل قبل ان یشم گلامه. ۰ 
وآصبح مصير الجمهورية كله متوقفاعلى نتيجة الحرب ٠‏ فبعسد 
اعدام الملك دخلتانجلتر | الحرپوانضمت ' س ااتحالف الدولی‌الاول ند 
فرنسا » ويعتبر هذا اخطر ضربة تلقتهافرنسا فى ذلك الوقت . وتسد 
دفع انجلترا الى اتخاذ هذا الموقفالعوامل التالية ٠‏ 
اولا- لم يقابل الانجليز بعينالارتياح الهجومعلى الملكية الفرنسيسة 
واعدام الملك » ووجدوا فىذللامناقضةلمبادىء الثورة ءواستجساب 
الكثيرون من‌الشعب الانجليزى لآرا "بيرك Bırke‏ الذى نشدد 
فى فصاحة رائشعة بطبيعة الثورة واهدافها ٠‏ 


ا ا 2 
عن كان اشهر زعماؤهم داد نتون وروبسبييرومارا وديمولان 


55 ۹ 
ثانیا : لم تعد الثورة الفرنسية iS‏ 1 صرفة تهم رسا وهد ها 
فالثورة قد خرجت من حدودفرنسا الى تن اسر الجيش 
الفرنسى عليها واعلن غرية الملاعة فى سحب تهر فلي scheldt‏ 
وكانت انجلترا حريصة على اغلاقمصب ذلك النهر .حتی لا تنافنسس 
تجارته تجارة نهر التبيمزءولذلك وجدت انجلترا ضرورة التدخل 
فى الحرب ٠‏ 
شالثا ءلم تعدالثورة الفرنسيةمحلية صرفة »فعندما احرز رجال‌الشروة 
بعض لنجاح فى صدهم لقوات الاعد | *عند "فالنمی» اعلتوا قبي ١9‏ 
نوفمبر عام ۱۷۹۲ قرارا بتآییدفرنسا لكلامة تطالب بحريت هس سا 
ايان فرنسا مستعدة للتدخل فى شئون الدول الاخری وهذا مالانتقسره 
الدول الاوروبية . ۱ 
وهكذا اصبحت فرنسافی‌حالة حربضد تحالف اوروبی يضم الدول 
الاوروبيةالعظمى ( بروسیا و النمسا و انجلتر! وبولند ا وسرد‌پنیسسا 
واسبانیا)» وهزمت فرنسا امام قوات هذ االتحالف فى موقعة نیرفشسدن 
0 فى مارس عام ۱۳۹۳ وكانت هزيمة الفرنسیین‌حبیت اعن-سادوا 
النصرشیشا سيشا فى حد ذاته ولکن‌ساز اد الطلین بلة ان قاشدهم بلدا 
فى التخابر مع العدو على الفور»ومنذدلك الرقت فصاعد ۱ سیصب‌الخسوف 
من خيانة الضباط من بواعثالقلق الاولی عند الشوریبین ٠‏ 
وبجانب هذا الخطر الخارجی »تعرفتفرنسا لنشوب قلاقل كبيرة فى 
الداخل ٠ذ‏ قامت ثورة فى اقلیم لافنديه Vendes‏ فى السو لا يساك 
" الجئوبیة لفرئساء قام بها الاشرافورجال الدین. وگان على رج بيسال 
المؤتمر ان پیفوشوا! السلطة للجنةمن العتاصر المتطرفة فى فرنسا تسمي 
لحنة الامن العام of Public Safety‏ ص00 وا مت ان 


3 
جانبها محكمة تسمى محكمة الثورة» وبفضل هاتين ا سین 
قمعت الثورة بمنتهى الشدة و العنفه وتمكن اليعاقبة وهم المسیطرون 
على السهیشتیین السالفتين من التنکیل يزعماء حزب الجيروغتدء 
فقضوا عليه قضاء یگاد بگون تاما كحزب سیاسی واستهان الوم عه 
على ذلك بتعضيد سكان اوس فاد الجيروند كانوا 578 شك سسا م 
للحكم لا تكون فيه باريس المسيطرة على الاقاليم الفرئسيدة ١١ى‏ ايجاد 
حكم لا مركزى بعكس الیعاقبة الذين كانوا يعتمدون فى قوتهم فلسی 
غوغا+ باريس ووصل عهد الارهاب Reign of Terror‏ 
الى غايته فر فرنسا وتضا ءل نفوذ المو تمر وقل عدد امفاكة واصبحو! 

بخشون تهدید باريس و اللجان التی كان فى يدها الحگم ٠.‏ 
ویرجع الى دانتون الفضل فى انقاذ فرنسا مرة اخری من الخطر 
الد اخلی والخارجی وسیظفه فى لجنة الامن العام روبسبییر ؛ وهطلوق 
احد اتباع روسوه ولم يكن حتى ذلك الوقت قد قام بدور هام فى 
الخورةء وکان رجلا مشاليا يريد انشا* دولة اساسها الفضيلة و السلام 
ومن الرجال الذین كا نلهم فضل كبيس فى انقاذ فرنسا کارنو 6۵۲۳۳80۲ 
الضابط الفرنسی الکبیر الذى يكاد التاريخ لايعرف له مشيلا فس سسى 
قندرته العجيبة على تنظيم الجيوش وتجهیزها بگل معدات القتال. فلسم 
بحل الحول حتى تحولت هزائم فرنسا الى انتصارات ٠‏ فقد اوق ف 
زحف الحلفاء على فرئساء ثم اتخذ الجيش الفرنسی خطة الهجسسوم 
فاكتسح الاراضى المنخفضة (بلجيكا وهولندا) مرة ثانية» واحتل ضفضة 
ا الیسری و آجبر الاسبنان على النتر اجع" الى ما وراء سيستستستال 


الیرانس وبذلك تحقق ماكانت تحلم به فرنسا من قدیم وهو الومسول 


¬ ۳۱6 سر 
" ال حدودها الطبیعیةه وهكذا فان سياسة فرنسا من ذلك. الو قسنت 


حتی: نهاية عص نابلیون ستقوم على . الفتح والتوسع. على حساب الفیسس 

ا دون أى اعنبار الى :ماجاءت به الثورة. من مبادی* انسانية رفيعة ٠٠١‏ 
- وبعد ان فرغ اليعاقبة من انتصارهم على العدو الخا رج سم 

بداوا بنقسمون علی آنفنهم» فريق دانتون وكان بری الرجوع بف رتس 


الى حالنتها.: لطبيعية ونبذ سياسة الارهاب وسفك الد ما۶ : خصوصسسسب 


بعد. ان "تخلصت فرنسا من الخطر. الخارجىء وفريق هيبير Hebert‏ 
وشؤمييلت ٠.‏ 031826 2, وكان یری الاستمر‌او فی سيسا تا 


التتطرف وفك الدمناء. . وفريق روبسبيير الذی كان لا پنشق مسسع 
آراء كلا الفریقیین.ه وقد آخذ شوميت على عاتقه القيام باصلاحساد 
داخلية هامة .فى فرنساء وهذه الاصلاحات لم تقد فرئسا وحدها, پل 
آفادت العالم أجمع » كادخال النظام العشرى فى المقاييس والمو ازیسر 
وتسميية. الشهور والايام بآسماء جديدة » واحلال عبادة "العدل والحسق ' 


محل الدیین: الكاثوليكى الذى لم تستطع الثورة القضاء عليه » شم 
عدل هذا الدین الجدید الى دين الگاشن الاعظم Supreme‏ 11۳۲۵ 


حزب شومیت بمساعدة دانتون» ثم انقلب بعد ذلك على دائتون٠‏ ولقفد 
ارسل الیعاقبة بعضهم البعض الى المقملة واعتمدوا! فى ذلك فلس 
غوغاء باريس ولکن باريس ستمت الارهاب وگذلك اعضاء الم تمسر 
الوطلنى ۰ 

وقام رجال المؤ تمر بوفع دستور جدید لفرنسا سمی بدست ور 
۵ يضمن لفرنسا الاستقرار الذی لم یتحقق لها فى ظل دستور مام 


۲ ولکن اليعاقبة والملکیین قاموا بثورة فده عرفت با سم 


وس ۳۱۵ مه 


ثورة فاندمییر ۷:26 (اكتوبر ۱۷۹۵) فا 
علیبها نابلیون. ووضع هذا الدستور السلطة النشريعية ی 
مجلسين مجلس الشيوخ وهو مجلس منتخب ويتكون من ۲۵۰ عضوا ولا يقل 
سن العضو فيه عن الاربعیین. وكانت وظيفة هذا المجلس مراجمعطسة 
قرارات المجلس الادنی ووقف مالا يتفق متها مع المصلحة العامة 
ومجلس الخمسمائة » ويتكون من خمسمائة عضو تزيد سنهم عن الثلاثيسن 
ویسقط ثلث عددهم فى كل عام» ووظيفته سن القوائين فحسبه وآلت 
السلطة التنفيذية طبقا للدستور الى مجلس اداری يسمى بآاسسسسم 
"حكومة الاد ارة " Directory‏ هط" وتو لف من خمسة آعضاء ينتخبهم 
الشيوخ من عشرة يقترحهم مجلس الخمسمائة2» وكان يتعين سقوط عضو 
بالاقتراع وانتخاب آخر مکانه فى كل عامهء وكان اعضاء حكومة 
الادارة يعيئون الوزراء الذين كانوا فى الواقع وزرا* ادارييسسسسن 
خاضعين لهم » والقواد والسفراء» كما اعلسن الدستور الجديد حقوق 
المو ادلشیین فى الحرية والاخاء و المساواة » ولو انه حدد سشا مفيش سسا 


رنصابا معبنا للانت‌خاب بو ٠.‏ 


بو اشترط الا تقل سن الناخب عن ۲۱ سنة وان يكون ممن یدفعون قدرا 


معينا من الضر اثب وان يعرف القراءة والكتابة. 


۲۱۱ 

وسیساعد هذا الدستور بطبيعته على الحكم الاستنبد ادی الذى 
سيظهر فيما بعد وهو حكم نابليون» وسيكون تاريخ فرنسا من عام 
۵ الى عام ۱۸۱۵ هو تاريخ نابليون» بل ان تاريخ اورا مس سن 
الشاهيمسة الخارجية طوال هذه المدة سيكون تاريخا لنابلیسون 
ايضاء فنابلیون كان ابرز شخصية فى ذلك الوقت» وكان لظروف فرنسا 
الفضل فى ظهور هذه الشخصية » فآوقات الفوضى فى التاريخ كانس ست 
داشما تظهر الشخصيات القوية التى تستآشر بالسلطة. فالفوض مسن 
جراء الارهاب وتدهور الصناعة والتجارة2 كل هذه كانت من العا سيل 
التى جعلت الشعب الفرنسی يتوق الى حكم رجل واحد يستطيع ان یمنسح 
فرنسا ما فقدته من نظام وآمن. وكذلك من الناحية الخارجية فکانست 
الظروف غير مواتية لفرنساء حقيقة ان لجنة الامن العام قد نظمست 
داظیة فرنسا وفمنشت لفرنما النصر على التحالف الدولی الاول» نكن 
وجود النسا و انجلتر! لایزال‌مهددا لفرنسا» وقد استمرت الحرب بینها 

مدة طويلة ولم تتمکن فرنسا من تهر عدوتیها القدیصبتین ۰ 
ومن اة اخرف لم تكن احوال فرنسا الداخلية مستقرة »فدستور 
۰۵ لم يكن عاملا على اقرار النظام فى فرنسا والقضاء على اعداكها 
فى الخارج.ه فالخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان 
گبیرا. ولم تساعد كل هذه الظروف على استقرار الاحوال فى فرنسسسا 
وبدآ الشعب الفرنس يتطلع الى حكومة نشيطة قویة. وهكذا ساعسدت 
هذه الطظروف على تعلق الفرنسيين بنابلیون. فبهرتهم انتصار اتشسسه 
الحربية فى ايطاليا ومصر. وكان نابلیون بلا ريب رجلا خارقا فسسى 


0 


حدة قکافه وقوة شخصيبته » ولن يتعدر علس من كان مثله أن مسق 


۳۱۷ ت 


طريقه الى آسمی المنامب تحت أى ظروف وفی أى بلد. وكان نابلیسون 
يملك بالاضافة الى ذلك موهبة العبقرية التی تستعمی على التحلیسل 
ومعود نابلیون الى مركز السلطة فى فرنسا اکشر بکثیر من مجرد قصة 
رجل قدير يفون لنفسه بمکانة سامية فى العالم. ویعکس هذا الحادث 
كذلك احد القوائين العامة التی نستطيع ان نقتفی آثارها على سطسح 
التاریبخ» وبامکانتا ان نشاهد داكما فى التاريخ كيف تشتهى حالسب 
الاضطر اب و الشورة باقامة حكم قوی غالبا ما یگون حكما فردياء ومنذ 
صام ۲۳ لم يكن لار ادة الشعب و اصو ات المو ائلنیین فى فرنسا القسرار 
الشهاكى فى ابة مسالة هامة تقريباء فقد سقطت الملكية بالعنسسف 
وبالعنف قامت الجمهورية وبالعنف أنقذته وبالعنف معد روبسبییر وبه 
سقط. لذلك اصبح من الطبیعی ان تحگم فرنسا آخرالامربو اسطة العاف 
نی آرقی صورة + لابوساطة فوغاء باريس الصاخبة و انما بوساقط کتاشب 
فرنسا المدربة الظافرة. وهكذا فان ما اوصی به روسوفی "العق د 
الاجتماعی" عندما قال "ان قلبی يحدثنى بان هذه الجزيرة الصغيرة 
(كورسيكا ) ستذهل اوربا فى يوم من الايام يكاد بتحقق الان» اذ سينتهى 
المطاف بتلك الحركة التی بدآت بالرفبة ال .توقدة بل الرفب سة 
المغالية فى نيل الحرية الى قيام حكم دكتاتورى عسكرى. وعلسسى 
آية حال حاول نابلسیون ان یو سس اسرة حاكمة من بعده » ونجح فى 
وفع بعض التقاليد وبعض الاس واستفاد منها فى المستقبل ابسن 


اخيه نابليون الثالث ( ۸ - ۱۸۷۰) ٠‏ 


القسسمم الشاشسی 


8 معالم الشاريخ الامريكى الحدب 


ان تاريخ قارة امريكا الشمالية محاط بالفموض والاس رار 
e 8‏ ان سا ها الاما بين من الهنود هاجروا من شمال آ سیا التي 


لاسكا ومنها اتجهوا جنوبا الس المناطق الاكثر دفشا وحرارةه لعل 


ول من رآى سواحل امريكا من الاوربيين هم طلائع الاسكئد نافییسسن 


.ات الشراع الواحد لیصلوا الى جرینلند والی عام ۹۸۵ م٠‏ وقد 
تطلقت سفشهم من هذه الجزيرة الگبيرة غربا. وهناك ما يدل فلسسی 
أنه حوالی عام ۱۰۰۰ وصل ليف ايريكسون Ericson‏ 161۲ وفیسره . 
بالفعل الى ما يسمى الان بالولايات المتحدة٠‏ 

ولكن هو لاء الشماليين لم يستطيعوا البقاء فى العالم الجديسه 
او ان ینقلوا اخبارا موئوقة ومعتمدة عن اسفارهم. لذلك فسان 
الفضل فى اکتشاف امريكا وفتحها يعود الى کریستوف کولومبوس السذی 
جاء ور آی ووصف وساعد على استعمار جزن الهند الغربية فيما بيسن 
۰ و ۰ وقد كان کولومبوس بحار! ,یطالیا ولد فى جنوه عسسام 
۱ وقام بأول رحلاته البحرية الى ساحل الشام فى عام ۱٤۷٤‏ - ۱8۷۵ 
وذهب فى عام ۱٤۸4‏ الى اسبانیا حيث استقر بها وعمل فى خدمة ملك 
اسبانيا فردیناند والملكة ایزابیلا ۰ وقد كثرت المتناقضات حول 
الغرض الذى من اجله قام کولومبوس سرحلاتة ٠‏ فالبعض يذهب الى 


القول بان الغرض من هذه الرحلات لم يكن اکتشاف جزر الهند الشرقية 


۳۲ 


أو جزر التوابل» بل البحث عن بعض الجر فى المحيط الاطلسسسسی؛ 
وآخرون برددون القصة القائلة بان توسکانیلی ( ۲696206111 ) 
وهو عالم ايطالى قد ارسل فى عام ۱2۷ الى کولومبس خطابا سرد 
فيه على خطاب الاخير الذى ارسله الیه ۰ من قبل بشآن آخذ رأيه فى 
مشروع وصوله الى قارة آسیا عن طريق الاتجاه ناحية الغرب وبقغ ول 
فيه انه من الممكن تحقیق ذلك المشروع وان كثيرا من الفواك د 
السياسية والتجارية سوف تعود ا نجاحهده ‏ على ای حال فسان 
کولومبس بذگر لنا فى يومياته ان ملك اسبائيا قد امره بالذهص لاب 
الى الهند عن طريق الغرب والابتعاد عن الطريق البرى المعروف الذى 
ولقد كان اكتشاف امريكا مصادفة بحتة» وكانت الدولة العثمائية ‏ 
هی المتسيبة فى هذا الاكتشافه ولما كانت بلاد اوربا الغرييلةة. 
تخشی قوة الاتراك فقد صممت على الوصو! الى اسيا بطريق ]خسن 
لايسيطر عليه الاتراك. واذا كان العالم كرويما كما بدعی ا 
الجفر افیین فلهاذ! لايمكن الابحار من اسبائيا الى الغرب حش .ى 
الوصول الى اليابسة التی لابد وان تكون آسیا. لکن گولومب.-.--. ی 
ومعاصريه لم يعرفوا ان امريكا الشمالية والجنوبية تقف فى طريسق 
الابحار غربا ألى آسياء ‏ وهكذا فير كولومبوس والمكتثفون الذين 
تبعوه الفحيط الاطلسى ووصلوا جزر بهاما ) Bahamas‏ ) وبناما 
وامريكا الجنوبية2 واعتقدوا انهم وصلوا الى هدفهم. ولم پمتسد 
بکولومبوس الاجل لیعرف انه وصل الى جزر الهند الغربية وليس الهند 
الشرقية. ولم يكتشف الخطا الا بين عامى 1۵۱٩‏ د ۱۵۲۲ عندملا 


مرت حملة فردينائد ماجلان الاسبانی حول الطرف الجنوبى لامر يك سا 


حت ‏ ۳۲۱ مت 


الجنوبية ومنها عبر المحیط الهادی الى آسياء ولقد قتل سکسسان 
الفلبین ماجلان» لكن رجاله تابعوا تقدمهم2 فابحروا حول افریئیسا 


عاشدین الى اسبانیا» وبذلك لم. یبرهنوا على ان الارض كروب 
فحسب بل ان مساحتها فاقت تصور الجفر افیین. 


واخذت امريكا اسمها من امیرجو فسبوتشى Amerigo Yespzeci‏ 
وهو فلورنسی . اكتشف ساحل البرازيل عام ۰۱۵۰۱ وكان امیرجو هطق 
الشخصية الشانية بعد گولومبوس النی لعبت دور! گبیرا! فى اگتشاف 
العالم الجدید» اذ ذکر بعض الباحشین انه قام باربع رحطلات 
متتالية الى هناك فى عام ۰۱۹۷ ۰۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ولقد کتب گتابسة 
غزيرة ومفصلة عن رحلاته عند عودته حتی ان شهرته فاقت شهلسرة 
كولومبوس ٠‏ وهكذا عندما كان واضعوا الخرائط يبحثون عن اسم 
يطلقونه على العالم الجدییده فقد شاءوا ان بكرموا فسبونتش..ی 
وأطلق اسم امريكا على العالم الجديد فى عام ۱۵۰۷ . 

سبقت اسبانیا فیرها من الامم الصغرى فى سنوات الفتح الاولسسی 
فقد قاد هرناندو كورتين . ( ۵۲۵2 ۲۵۲0۵۵00 ) حما : 
مسلحة ضد المکسيك واحتلتها فى ۱۵۲۱ وجعلتها مستعمرة اسبانیسسسة 
وفی اثناء توغل الاسبان فى فابات امريةًا الا توائية؛ اتجه بعضهمسم 
شمالا وتاهوا فیما يعرف الان بالولایات الستحدة » ووصل بونس دولیسون 

Ponce de Leon‏ الى فلوريدا ولکنه فشل فى محاولة ایس 
مستعمرة فى تامبا عام ۱ , وقد تحطمت سفينة کابیزا دوفاگسا 
Jaca‏ ع3 cabeza‏ فى خليج المکسيك وتاه فى انحاء تکاس 


حتى وصل الى کالیفورنیا بصحبة الهنود المعجبون به والایسسسن 


۳۲۲ 


اعتبروة الهاء واكتشف هرناندو دوسوتو Hernando de Soto‏ 
5 فى عام ۱۵4۱ نهر المسيسيبى العظيم الذى يمر فى قلب امريكعسا 


الشمالية وكان کوروناندو Corona‏ المغامر يبحث ع سن 


الذهب فیما يعرف بگنساس الانء وحدث اول استیطان د اشم ۳ 
الولايات المتحدة فى سانت اوجسطیین فى فلورید ! عام 0 قراس سك 
بنى الاسبان قلعة كبيرة لحماية القرية من الهنود الفزاة وغيرهم 
من القوى الاجنبیغفه 

" وبد! اهتمام فرنسا وانجلترا وهولندا والسويد والب رتغ سس سال 


بزداد بالعالم الجدیده فعبر جون كابوت (+و5ة© صطهل ) وهو 


الشمال مشتكشفا لیر ادون ونیوفوندلاند فى عام ۷ ۰۱ ولد امب‌خسسسست 


رحدة الاساس الذی بشت عليه انجلترا حقها فى قارة امريكا الشمالية. 
شادعی الشاج الب.ريطائن ملكيته لمساحات شاسعة من العالم الج دك يتشد 
بمدتذ ٠‏ . ويام الانجلین بشاسیس اول مستعمرة من الفستعمرات اتسس 
عرفت فیما بعك باسم الولایات المتحدة الامريكية (جیستون فسسام 
1¥ ( حجنن James‏ ) وقد اكتشف فرازانو Verrazano‏ 
تحت لواء العلم الفرنسی ساحل الاطلسى الشمالى من منطقة كارولبنسسا 
الشمالية والجنوبية الى نيوفوندلائد عام ۱۵۲4 وشق جاك كار 3 ببيسسسه 

Cartier‏ ؤعنوءة3 لصالح فرنسا طريقا فى نهر سائت لور تس 
حتى مونتريال فى كندا عام ۱۵۲0 ۰ 

أ اما احداث اوربا فى ذلك الوقت فقد اتخذت اتجاها من شاأنسسه 
ان پساعد على البت فى تقسيم الممتلکات فى العالم الجدید ءوگانسست 


انجاشرا تر اقب السفن الاسبانية وهی عاشدة من منطقة الكار يم تى 


5 — 


لاسبائياء لان انجلتر! اصبحت دول ةبر ونستا تتدبةنتيجة لحركة الا ملاح 
الدينى فى اورباء بينما اعتبرت اسبانيا نفسها حامية للمذهسب 


الگائولیگیه وفى النصف الكانى من القرن السادس عشر فن عسل 


الملكة اليزاببيث جاب البحارة الانجليز امثال هوكيئزر . Hawkins’‏ 
وکافندش Ccavandish‏ وسر فرانسیس دريك Drake‏ ا عسسسن 


سفن اسبانية لكى بینهبو | ما فيها من ذهبه وقد وافقت الملكة 
اليزابيث علس المغامرات التی قام بها هو لاء القراصنة. 

وغضب فيليب ملك اسانیا من هذه الهجمات التى كانت تو شر 
كشيرا فى تجارته ۰ وقرر فى عام ۱۵۸۸ ان یفع حدا لهذه الهجسسنسات 
بان يغزو انجلتر ۱ باسطوله الارماد!. ولكن السفن ا 
قامت بتحطيم الارماد! عند دخولها القناة الانجليزية ٠‏ وقد تبسسع 
ذلك عاصفة كان من شآنها تدمير الارماد! تدميرا كاملاء ونتيجة 
هذه الهزيمة تحطمت قوة اسبانیا البحرية » ولم تعد تستطيع مشافسبة 
الانجليز فى السيطرة على الساحل الامریگی الشمالی حيث كانت حرتلسسة 
الاستيطان تمر بمرحلة جديدة ٠‏ ' 1 

ويدآت انجلشر! فى تآسيس امبراطورية المستعمرات عام ۷۸ اعندما 
منحت الملكة اليزابيث المحارب القديم هبمفری‌جبلبرت Gilbert‏ 
امتیاز! بان يسكن وبمتلك جمبع الاراضى البعيدة والوثنية الشسسى 
لايملكها امير مسيحى, فقاد جلبرت حملة الى نيوفوندلاند, الا انها 
فشلت يسبب الطقس البارد» وفقد جيلبرت فق البجر فى طريق العسسودة * 
وق ست سنو ا تہ اختارت اليزابيث القطعة الساحلية الممتدة بيسن 


نهر سانت لورانس فى الشمال وفلوريدا فى الجنوب ليستوطن E‏ 


في 


¬ كه 


الانجلیز وسمتها فرجينيا 1591012 وهذه البقعة تكاد تكون كل 
الساحل الشرقى لامريكا الشمالية. وقد عهدت الى احف : افسسنسسراد 
البلاد المقربین اليها وهو السير والتر رالى 28316191 بسسسان 
یجد مگانا ينزل فيه فى هذه المنطقة. وارسلت عدة حملات السسسسی 


جزيرة رونوك Roanoke‏ التر, تبعد عن ساحل كارو ل سا 
الشمالية وذلك بين ۱۵۸۵و ۰۱۵۸۷ وقد عادت اول حملة بعد ان وجسسدت 


عداء الهنود واحوال المعيشة بضورة عامة غير محتملة» وآسوا مسسن 
ذلك ان الامداذات الضرورية لم تصلهم. اما الحملة الاخيرة فقسسد 
اکتنفها الغموض اذ اختفی المستوطنون ومن بینهم اول طفلة تود 
من ابوين انجليزيين فى امريكا ولم يسمع احد عنهم شيكاء ‏ قپسسر 
ان هذه اللعصاعب لم تقلل من عمزيمة. الشعب الانجلیزی» :وذلك بش فس سل 
قيادة الملگة اليزابيث وانتصار الانجليز علس الارماد! العظيمة. ولاند 


تمشلت طاقة الشعب الانجلبزی وعزيمئه فی التغیبیر ات التی طر أت فلسی 


مط معيشة الامة , فى الطوائف الجدیدة المتعددة من بر و تسا مشب سة 
وببوريتائية حيث كان افراد هذه الطو ادف يستطيعون مخالفة دیسسسن 


الدولة الرسمی» واختيار طرقهم الخاصة للعبادة » وقد تجلت ايضا فسی 
ظهور رجل الاعمال من الطبقة الوسطى الذى جمع من المال ما كفي سه 
فی عمله الخاص وبقی معه‌قلیل يستثمره فيما وراء البحارء 

: وعلى ذلك اخذ رجال الاعمال الانجلين يو سون الش کات 
لتشجبيع خركة الاستيطان فى امريكاء وكانوا لا يلاقون صصوبة كبيرة 
فى جمع الناس الذين يرغبون فى الهجرةء ذلك ان ا | كانت جك سان 
ازمات اثتصادبة حادة ازداد فیها عدد الا طلبین هن العمل» وطس سرد 


كثير من المزارعين من سن نتيجة لانهيار ا | لاطا سی 


۳۲۵ س 


القدیم ۰ وفی مثل هذه الظروف كان العالم الجدید یجذب اليه 
كل من یبفی فرصة لیبدا حياته من شود ویبنی بيته الخای؛ ولد 
.كسان البعض الاخر الذین کانوا على خلاف مع الكنيسة الرسمية يتطلعسون 
الى قفار امريكا الشمالبة کملجاً لحرية العبادةه ۰ 

ففى عام ۱۰1 منح الملك جيمس الاول امتيازنات لشركتى لنسسدن 
وبلیموت تخول لها حق شآسيس مستعمرة فى فرجينياء وحق سك العملة 
هضاك» وفرض الضر اشب» وسن القواشين» مع الاحتفاظ بسلطات واسسهطة 
للعلمك.. ولم تهتم. شركة لندن باحتجاجات الاسبان الذين طالبوا بكتل 
امريكا الشمالية» وارست ثلاث سفن مغيرة بقيادة القبطان كريستوف سر 
نیوبورت الى خارج تشيز ابنيك فى فرجینیا» ونزلوا فى شبه جزيرة صغيسرة 
سموها جيمس تاون تكريرها المللد. ی هذا آول استیطان انجلیسسزی 
داشم فى اسولایات 1 ولم تمد هذه المستعمرة الا بسالجه سس سود 
الستی بذلها القب‌طان جون سعيث  John Smith‏ وهو الجندی المغامسر 
والجغرافى والگاتب فنجم فى اقشاع اهنود بامداد رجال المستعمرات 
بالقمح لانقاذهم من الجوع الذی کا حياتهم » وعندها بد أت جیهمسس 
نساون تبنی أكواخين وقلاعها شرت السحاجة اسيد العاملة » ولذلك فد 
احضرت شحنة من الزنوج العبيد عام ۹ الى المستعمرة » و بل سك 
بدا نظام قدر له ان يقسم امريكا الى حرب اهليية فیسا بعدءوان يصبسح 
فى الوافع مشكلة. متشعبة لابزال الامريكيون حتى اليوم يتصارغون مسسسن 
اجلهاء وقد تاست الحكومة الديمقراطية فى جيمس تاون فس تف سس 
العام الذى وصل فيه الرقیق. وفى عام ۱1۲۵ كان ييقطن ضر جيني سس سا 
ما يزيد عن الالف مستوطن . ۱ ۱ 

٠‏ اما المستعمرة الانجليزية الشانية» فقد تاست فى بلي همسسستوك 


“fms 


۳1۷0۳ وکونتها جماعة عرفت باسم البیوربتان Puritans‏ 


ای المتطهرون الذين جاءوا الى شوالىء ماساتشوستس Massachusetts‏ 
فى عام ۱۹۲۰ على السفينة المغيرة ماى فلور ۱۵2100 وعرظفظهم 
التاريخ منذ ذلك الوقت باسم المهاجرين "او الحجاج. وكان هسو لاء 
البيوريتان او المتطهرون قد رحلوا قبل ذلك من انجلتر] السشسسی 
امسترد ام؛ ومنها الى لیدن ومع هربا من اضطهاد الملك جیمسس 
الاول ( ۱3۰۳ - ۱3۲۵ ), عندما حاول ارغام المعارفین للكنيسة القومية 
فلن تاییدها * ونی هولند 1 فكر هو لاء الحجاج فى السفر الى فرجيني' 
ولكن: العو امف وبعض التغییرات التی طرآت على خططهم جعلتهم يبتعدون 
الى .الشمال.ه وايقن الحجاج بآنهم قدموا الى ارض لیس لاحد عليها 
سلدلان , نقاموا بتكوين مستعمرة جديدة هناك» ووضعوا ميثاقا لحكومتها 
فیما بینهم قبل نزولهم الى الشاطی* وهو اتفاق مای قلور ‏ من ۱۵۷۲1 
Campact‏ . ووقع ذلك الميثاق كل البالغون من الرج‌ال 
من المهاجرين» ثم انتخبوا جون کارفر ٥3٣۲۷۴١ ٠‏ من بينهم ليكسون 
اول حاكم للمستعمرة. واكد المهاجرون فى هذا الميشاق انهم رعايا 
مخدصون نلملك الانجلیزی» وانهم قد جاءوا للعمل على تقدم العقيدة 
المسيحية, وانشاء اول مستعمرة شمالى فرجینیا. كما تعهدوا باقامة 
حكومة فى المستعمرة للاهتمام بامورهم جميعاء وتحقيق الاهداف التسى 
صابروا من اجلهاء وتعهدوا بالولاء لهذه الحكومة وطاعتهاء واستطسام 
هو لاء المهاجرون مصادقة الهنود الذين علموهم طريقة زراعة القمسح 
وكيفية التغلب على الظروف الطبيعية اناا ۲ ۱ 
وقد توطدت الامور فى الرقعة الضيقة على ساحل ماساتشوستس بشگل 


توی فى السنوات التالية. وانهكت المنازعات الدينية انجلترا من 


س ¥ 


جدیبد » فقد رف البپوریبنان على الكنيسة الانجليزية EE‏ 
الحكومة يغوي دم الدین الوطنی 3 بترك الیلاد ولقد اخ يد 
لود Laud‏ » رگیس الاساقفة يلاحق المنشقين ويخرجهم من البسسلاد 
وهکذا اخذو! فزن نعو البحر باعداد متزايدة وقد حصلو! علسسسس 
امتیازات من التاج بان يتوا فى مناطق مختلفة من الساحسل 
الاطلسی الشمالی. وفوض الملك شارل الاول شركة خلیج ماساتشوستسسس 
ان ترسل جماعة من البپوریتان الى المنطقة المحيدلة ببوسطن حيسف 
يمكنهم ان بحگموا انفسهم ضمن حدود القانون الانجلیزی. تما كسان 
تدفق المهاجریبن فى اسفل الساحل شدیدا ايضاه فقد استعمر الانجلپز 
الكاشوليك الذین تضایقوا من وجودهم فى محیط بروتستنتی مقاطع_ة 
ماری لاند عام 2١784‏ واتجه .الکویگرز 0101212258 الى بسلفانیسا 
عام ۰۱۸۲ وفی الواقع لم ينقطع سيل المهاجرینالاوروبیین الى 
امريكا والذى بدا منذ مطلع القرن السابع عشره وفى بداية القرن 
الشامن عشر تقريباء اقام الهولندیون مستعمرة فى امستردام الجديدة 
التى اصبحت نيویورك الانء ولكن فى حقيقة الامر نزل الانكلين فسسى 
كل مکان,وگانوا . بيكونون السواد الاعظم مر سكان المستعمسسرات 
الانجليزية والتی بلغ عددها ثلاث سفرة ولايمة الحدت قیصمسسا 
بعد لتگون الولاییات المتحدة الامريكية 

ولقد اهتمت فرنسا ایشا بحركة الاستیطان والاستعمار فى الصالسم 
الجدیید » فقد اسن صاموییل شامبلسیین 0 وکان جندیتا 
وبحار! سابقاء مدينة گوييك معطع3) في کنبا عام ۱۱۰۸ وگانت 
هذه اول مستعمرة فى فرنسا الجدیدة ۰ هافر یو یهد دسا 


فى جماعات الى كنداء واکتشفوا بحيرة متشجان عام ۱۱۳ ولقد قسسام 


- ۳0A 


۱ الجزويت يدور هام فى عمليات الاستعمار هذه. وتوغل المبشسسرون 

الفرنسيون المتحمسون ىوا فى المسيسبى الى قلب الغرب سس 

بحملون الصلوات والطقوس الى الهنود طالبين الاراضى شاي ا 
انملك فرنساء غير ان الفرنسبين گانوا صيادين ومبشريين وتجارا ۰ کشر 
منهم مستعمرین. فقد كانوا قليلى الحددء وكان بناء الامبراطوريسة 
التى اقاموها فى كندا حتى وادى المسيسيبى مستند | على العلاق ساك 
التجارية والنفوذ بين القباعل الهندية اكثر من استئادها علسی 
المستعمرات التى بستکنها العدد الوفير من السكان البیضه ولكسن 
وجهت فرنسا بعد ذلك عناية خاصة لميدان الاستعمار بفضل سيااسة 
الوزير الفرنسی كولبير الذى كان اول من ادرك قيمة البحریةو التجارة 
الخارجية والمستعمراته ولذلك تدين فرنسا بما كانت تملكه من 
المستعمر ات فى !مریکا الشمالية الى نشاط الوزیر کولبیر ۰ وتات 


ال شركات الشرنسيبة للتجارة مع جمیع انحاء العالم ومنها مر 
فرنسا الجديدة الشى ساهمت فى استعمار امریگاه ونتيجة بدو ومن 
اتی على المنطقة الممتدة من كندا الى نیو اون ت ملحت 
خلیج المكسيك محیطین بالمستعمر ات الانجليزية شاه الشمال 
والغرب بطريبقة تمنع توسعهم. وبذلله قام الصر( ع المباشر بيسن 
الفرنسيين والانجلیز فى امریکا ۰‏ ولقد تفوق الانکلیز على الفرنسیین 
فى الصدد » غير ان نظام الحكم فى المستعمرات الفرتمية لم يساعد 
5356 نموها لانها خففت ی الفرنسی المباشر» ولم تشبع مبس سسا دق ء 
الحرية التی سارت عليها المستعمرات الانجليزيةء٠‏ اا 
اما بالنسبة لنظام المستعمرات الانجليزية » فقد تعاقب نيدن 


مت ۳۲۹ 3 


باستمرار» فقد جاء اول الامر او اسرة. ستییو ارت البروتستانسست 
ومنهم جيمس الاول وشارل الاول» ثم جاء اولیفر گرومویل» وبعد سنتیسن 
من وفاته عام ۱1۵۸ عاد ملوك اسرة ستیوارت» ولکنهم خلعوا نهائیا 
فى ثورة ۱۸۸ المجیدةه آما فى عهد وه وماری اوف او رس سج 
فقد منح الشعب الانجليزى مزید امن الممثلين فى الحکومة ۰ 

ولقد ادرك جمیع هو لاء الحكام الاهمية المتزايدة لامريكتا 


فحاولو! القبة علی امور أله تمر ات بحزم » ولكن الاضدلر ابات | تس سسى 
كانت تجرى فى ذلك الوقت والمسافات البعيدة حدت من سلطتهم ٠‏ الا 


ان ذلك لم يحل دون اتخاذ بعض التدابير الشديدة هه فقد كاتس ست 

المستعمرات بالفعل تحت ادارة رجال الاعمال ررجال البلاد المقربيسسن 
فمنحوا امتيازات من الملكه وکانت هذه الامتیاز ات تسمح بكس مسن 
الحكم الذ اتی» وكان اصحابها يسمحون للمستوطنين بادارة اعمالهسسسم 
کما بشاءون طالما كائو) ينتجون أرساحا ويطيعون الشانون الانجلپسسزی 
ويظلون اوفياء للملك. ولكن بمرور الوقته كانت معظم امتيسازات 
الشركات تلفی وتوضع المستعمرات تحت السپ‌طرة الملكية المباشغسسرة 

وهذا بعنی تلهديدا خطيرا للحكم الذاتى وادارة قاسية من السعصرسش ۰ 

وقد وصلت الامور الى درجة لاتطاق عندما ضم المدك جيمس الشا تس سس سى 
نيو انجلند ونيويورك ونيوجرسى فى مقاطعة ملكية واحدة فى فص سام 
65 وعين السیر ادموند اندروز حاگسا علیها ولم هتم هذا الصا كم 
الا بجمع المال والشروةللخزينة الملكية. فحل اندروز محا كسم 
المستعمر انه ونصب نفسه قاضيا وراقب الصحافة» وفرض الضراكب بالقطمة 
وعلی العموم اخذ بحگم دون ان يعير ار ادة الشعب آدنی اهتمع سامء 


° ص“ . 


واعادته الى انجلترا ليحاكمه الملك الجديد. وفى حوالى ه9١١‏ , 
قنامت فوزة اخرق فى فرجينيا هذ الحاكم' الملكن الشير وليم بركلى 
الذى اهتم بالاتجار فى الفراء مع الهنود اكثر من اهتمامه بششئلو: 
المستعمرةهء وعلى ايه حال» مر قرن آخر قبل ان ينفجر المستممرون 
فى ثورة علنية فد البلد الامء التى لازالت الغالبية العظمی نشعر 
بالولاء نحوهاء وگانت فى معظم هذه المستعمرات تتگون من الحاگسم 
ومجلس يعبينه التاج او السلطة التی عینت الحاگم» وگان بمثشابة 
هيكة تشريعية علياء ثم مجلس تمثيلى ينتخبه سكان الم وت 
هذا النظام بطبيعة الحال نظام الحكم فى انجلتراء 

وفى منتصف القرن الشامن عشر جاوز سكان المستعمرات الملی‌ون 
ونصف دسمة: وقد بقى العنصر الانگلیزی هو السائد بالرغم من وجود 
كثير دن اامهولند.ییین فى شيويورك ونیوجرسی والهوجوئوت الف رتسييسن 
المبعشرين فس موافع متعددة والالمان فى بنسلفانياء كما وص سل 
الاسکنلندیون والاپرلسدیون فى شكل جماعات كبيرة » وتوغلوا سس 
بنسلفائيا الى المراكز الامامية لحدود فرجینیا وكارولينا الشمالية 
والجنوبية ويضاف الى هؤلاء الاحرار العبيد الزنوج الذين جسسی؛ 
بأجدادهم من افريقياء ویبع بعضهم فى نیو انجلند كخدم» ودلهط ب 
عدد لابآس به مشهم الى المستعمرات الوسطی؛ ولكن الاكثرية العظمى 
ارسلت الى الجنوب لیعملو! فى المزارع» وقد بلخ مجموعهم فى عم 
۰ حوالی ربع ملیون. اما سکان امریکا الاخرون فكانوا يتراجعو ن 
ببطه الى الغرب» وگان عددهم عند مجىء الانسان الابیض الى امریگسستا 
حوالی ۸۰۰ آلفه وقد كان الهنود یشثورون من آن لاخر وبرتگیسسسسون 


مجازر مخيفة » وذلك لان‌اهل المستعمرات گانوا بسیکون معاهلتهسسم 


ولكن رجال المستعمرات كانوا يكيلون لهم الصاع ماعین ٠‏ 

وکان بیوریتان ماساتشوستس يتميزون عن بقية المستوطني سن 
الاخرين فى المناطق الاخری» فكانوا بو منون بالتربية ايمانا قويسا 
فاست جامعة هارفارد عام ۹ واصبح التعليم فى المدارس الرسمية 
الزاميا قبل عام ۰۱۵۰ من شاحيية الخرى كان البيوريتان الديسسن 
استقروا فى نبو انجلند متعصبين لدینهم. وكائت حياة المدنالمفيرة 
فىئيوق انجلند تتمرگز حول الكئيسة و المدرسة وحفل القرية ویسسسسسا 
ان السكان کانو! اکشر كشافة» فقد گانوا يشعرون بالتضامن والتعاون 
اكثر من چیر انهم الذين يبعدون عنهمفى اقمی‌الساخله اما سس 


نوب نهر البوتوماك POMC‏ حبث كان مز‌ارعو فرجیشیسسسا 


E‏ مبعشریبن کثیرا» فلم يكن سير 29 الذاتی الدیمقراطی 


واضحا جدا فقد كان من الصعب جمع الجیران الذین تفصل بینهم میات 
اميال لاجتماعات متكررة» وعلى ذلك اصبحت كل مزرعة تو لف وح.دة 
تحکم نفسها مثل المزارع الاقطاعية القديمة ۰ ۱ 
فتطور الجنوبطبقا لذلك» وظهرت فيه فروق بين الاغنياء 
والفقرا” وخلافا لما هو موجود فى نيو انجلند» لم يكن يوجد فى 
الجنوب طبقة وسطى الا فى المدن الصغيرة٠‏ كن يتن هدا الفتسرق 
ايضا فى هندسة بناء المنطقتين » ففی الشمال كان معظم الشسسسساس 
يملكون ببوتا خشبية بيضاء ومرتبة » بينما فى الجنوب كان عدد قليل 
من اصحاب المزارع يملكون منازل فخمة كبيرة معظمها يقع فى اغشسی 
الاراض» بینما لم پتوفر لمعظم المزارعين البيض اكثر من اك سوام 
بداكية فى مزارم التلال٠‏ اما سكن الزنوج» فكان فى حالة من 


البؤس » اى لم يكن اكثر من فطا* يحمهم* | وبرغم ان الدين كسان 


۳ ۳۳ مب 


لانن مکو اناده تم تم فرام شيق انات اما فسسسى 
المستعمر ات الوسطى فكان يوجد بها ملكيات كبيرة مثلما كانت توجد 
مز ارع متوسطلة وصغری, و اصبحت بنسلفانیا مستعمرة هامة استقر مت 
المز ارعون الذين امتلگو ا بیونهم وعاشو! فى سلام مع جیی ا تعس سم 
الهنود. ‏ ولقد ازدهرت فبلادلفیا "م.ينة المحبة الاخويبة " واصبحصت 
اهم مدينة فى امریکا فى الفرن الشامن عشر» وقد ساعد على تقدمهسسا 
بنجا مين فر انکلین 1 01 1۲۲ Benjamin‏ (۱۷۰۰ - ۰۱۷۹۰ 

ویسنحصر تساریخ امريكا فى عهد المستعمرات فى معرقة كسد 
ان هذة ا المتفرقئة فى الب‌لاد اتحدت فى التهاية 2 ول سس سن 


شان لايك ان برع رف | ب‌کنهم ا کم آولاء عيبن ان السفر قبل الشسسورة 
وحشی بعدها بعدة سنیین» كان شانما 2 اذ ان الطرقات شش اا 


فويض جيدة» وكان الطريق العملى الوحيد للانتقال الى گارولینسسا 
الجنوبية اق الى بورجیا هو عن لريق البحر على الساحل الا تالس سس 
ویرغم انفصال المستعمرات وتباعدهاء فقد كانت تشعر برابطة لب 
وقد اسست الاتصالات البريدية» 530000 المطابع » وبالتدريج اخسذت 
الافكار تننشر عندما اخذت الرساكل والصحف والكراريس تجد طري سسا 


الذين اعتدوا عاس ساحل دلوله آلف میل» فقد كانت الاكشرية الجليزية 


وتعیش فى فلل تقالید انجلبزية فى الحگم الذ اتی بحاگمون من قبل 
محلفین» ویتمتعون بامتیازات اخری تععلی للانجلیز الاحرار وبمسسرور 
الوقت زاد التعامل بين المستعمرات» وتصرفت متحدة السر‌آی فس سس 
المسائل التسی تتعلق بالمصلحة العامة » وقد حدث اول شىء من هسلا 


النوع » عندما انضمت ماساتشوستس وبلیموث وگونکتیگوت 6000۵66۲1600۲ 


= 


ونيو هافن > New Haye‏ . الى حلف نیو انجلند, "فى صداقة ومودة 
ثابتين 00 فى الهجوم و الدفاع والنصح والانعاف المتبادليسن 
وفى جميع مثل هذه الاحوال من اجل المحافظة على حقيقة وحريس سات 


الکشاب المقدس ونشرها من اجل سلامتهم وحیاو هم المتبادل ّْ وقد 


" عقد مجلس حلف نبو انجلند اجتماعات لعدة سنوات. واخیرا انفمست 


ماس تشوستسٌ وبلأيموث وگونتا مستعمرة واحدة وكونت گونکتیکسوت 
ونيو هافن مستعمرة آخرق 

وت دنع امریکا البريطانية الس الاتحاد هو الصراع بيسن 
القوى الاوروبية لامتلاك القارة. فبدأت انجلترا وفرنسا تتشافسان 
وتعرفت مهن انهم لفارات سريعة على الحدود وهجمات الهت سس سسود 
الذین كانوا فى خدمة الفرنسیین و الاسبان» ولذلك لعب هذا الخطر 
المشترك دور! فى توحید المستعمر ات الانجليزية ٠‏ 

وكانت الامبر اطورية الفرنسية صام ۹ تضم فى العالم الجديسد 
النساما واسعة من کندا ووادی نهر السمسپیسیبی و القسم المتوسط مسسسن 
الولایات المتحدة الیوم. وگانت ممتلگاتها تمتد من جبال الالیجانسی 
بإمدطو3116 الى جبال الروگی؛ ومن كنذا الى خليج المكسيسسسك 
وهذه منطقة اكب بكشير من الممتلكات الانجليزية المتراكمة علسی 
الساحل فى شريط فیق شرقى جبال الالیجانی وبرهم اتساع الامبراطورية 
الفرئسية فى العالم الجدید» الا انها لم تحتو على اکشر من ۱۸۰۰۰ » 
مستعمرة » يقابلهم مر ۲۰۰ من المستعمرات الانجليزية فى الشسرق٠‏ 
ولكن مما موف من قلة عدى الفرنسیین قدرتهم على التحالف مسح . 
الهنود فكانوا يعاملونهم كاخوانهم ویتزوجون منهم. ‏ وقد بدا 
النضال من اجل القارة الامريكية فى عام ۰۱۹۸۹ عندما قامت حسسرب 


EE! 


ص £ 


الملك وليمء وهی الحربالتى قامت بين فرنسا الكاثوليكية وخر 
البرونستنتية وامتدت هذه الحرب الى وت و انتشرت فيهاء وکانست 
بالنسبة للانجلين بمثابة حرب البقاء. و استمر ذلك التضال من 
اجل القارة ثلاثة ارباع القرن٠‏ وگانت مستعمرة نيويورك تمتد السى 


اراضى بريطائيا فى امريكا تسقسم الى 
إن تسیر شمالا وجنويا على طول 


المستعمرة من انجلترا2 فان 
تسمین, وعندثذ يمكن اعلام فرنسا 
الساحل الاطلسى حتی تتقلص قبضة انجلشر) عن العالم الجديد. وتتحطم 
الى الابد» ولكن حرب الملك وليم انشهت دون حدوث نتيجة كما تم سق 
وتبحیها فى سام ۰۶ حرب السور اشة الاسسائية التى كان لها جا سسسب 
|سرببگی هی بحربا لمدكة آن (۱۷۰۲ -— ۱۷۱۳) .| ولقد قامت إلحط رب 
اساسا يسبب متلالبة لويس الرابع هشر بعرش اسب‌انیا وتنصیب حفیسسسده 
عليه » وتان بعیله هذا يآامل أن پوجد تحالفا بين فرنسا الكاثوليكية 
واسبائيا ضد انگلتر! البروتستانتية ٠‏ وعندما امتد القتال السسسی 
اصسريكا شام الهنود بهجسات ناجحة ضد كل من كارولينا NTT‏ 
والجنوبية ونيو انجلند؛ ولكن فرنسا تنازلت عن نیوفوند لان 
واراضی هامة اخری الى البریطانیین بمقتضی معاهدة اوترخس ست 
Jtrecht‏ عام ۰۱۷۱۳ 

شم قامت حرب اخرى تعرف باسم حرب الوراشة النمسوية » وکسساز 
لها صداها فى العالم الجديذ ايضاء ولكن هذه الحرب قادت فرنس 
الى القيام بحرب فد انجلتر! فى العالم الجديد والهند. ولذلا 


سمى الجانب الامریگی من تلك الحرب باسم. حرب الملك جورج (۱۷۸۳ .. * 


سے و 5 


٠ )۸‏ وفیها احتلت انكلترا القلعة القومية فى لويزب 8 

Aix - la وانتهت الحرب بعقد معاهدة اکسس  لاشابل‎ touisburg 

Chappel!‏ م الصلح على أرجاع الامور فى المستعمرات 
الى ماكانت عليه قبل الحربه فاعيدت لویزبرج الى فرنساه ولسم 
يستطع الصلح او غيره الاسهام فى تسوية المسائل الحيوية بالنسبة 
للتنافس الاستعمارى نين فرحنا واا قفن ف و م 
بعد قليل الحرب المعروفة باسم حرب السنیین السبع فى اوربا ( ۱۷۵۲۰ 
) والتی ستتحالف فيها فرنسا مع النمسا ضد بروسيا واتجلتيرا 
وقد سمى الجائب الامريكى من هذه الحرب باسم الحرب الفرشسبمسة 
الهندية ( ۱۷۵۵ = ۱۷۱۳ ) ٠‏ 

ولقد كانت انجلتر! تعلم ان هذه الحرب ستستنزف الكشبر مسن 
مواردهاء وان كل مساعدة تستطیع الحصول علیها من الامبرااورية 
سترجح الگفة » لذلك خولت المستعسرات الامريكية فى عام ۱۷۵۶ حق عنسد 
جمییع ما تملك من قوى وتم المطالبة بعقد مؤتمر فى البانی Albany‏ 
فى نیویورك. وحضر هذا المق تمر عدد من اگبر مفكرى امر كسا 
من بيش هسم بنجامین ف‌انگلین ممثلا من بت..افاتیا» وستیفن هوبرکنسسز 
ممثلا عن رود ایلاند» وتوماس هتشتسون عن ماساتشوستس واجتمعوا للنظر 
فى المسائل الكفيلة بدفع خطر الحرب الفرنسية الهندية» وقاد هسم 
البحث الى التفگیر فى مستقبل نظام المستعمر ات الانجلیزی يك 
امريكا کله. وقد معدم فر تكلين بخطة هامة للاتحاد بموجیهس 1 
تختار اا العامة للمستعمر ی عاما مو لغشا من شمانيسة 
وآربعین عضو وتتالسسفه : واجبسات المجلس من ایجاد جيش للمستعمسرات 


5 


وفرض الضراعب والاشراف على العلاقات مع الهنود الجن ومعالجسة 


31-0-0005 

الامور الهامة, ويراس هذا المجلس رئيس عام يعينه الملك. ولكسسن 
حكام الستعمسراترفضو! خطة فرانكلين لانها تدعو الى كثير مسن 
المركزية فى السلطة والى التخلى عن الحكم المحلىء وقد خشى 
الانجليز من هذه الخطة لانها تعطی المستعمرات ككل مزیدا من 


الامو ات فى مشاکلهم الخاصة بشکل لایتفق ومصالح انجلترا فى تلك 
الظروف. وبرغم فشل خطة البانى بإزموط1هج فان اهمیتها فين 
ااشاریخ الامریگی عظيمة لانها اعطت سکان المستعمرات فكرة الاتحساد 


النی اندر لها فیسا بعد ان تتطور وتصبح الکونگرس القاری : 

8+ 0011101531 الذی حکم امریکا خلال السشسسوات 
الاولی من استقلالها . 

وخلال الحرب الفرئسية الهندية استولى الانجليز مرة اخ رى 
على دوزیزبرج التى كانت تعتبر مفتاح كندا.ء واخيرا تم الهجوم على 
كندا نشسهاء او فرنسا الجدبدة2 ودارت المعركة الفاصلة فى كوببك 
عام ۰۱۷۵۹ وتلی هذا الانتصار عملیات تطهير فى كندا استغرقسست 
آربع سنواته ویرغم خبرة الفرنسیین فى كندا. و استعد ادهم للحسسرب 
فى کند.! كانوا مدربين للحرب, فلقد انتصر الانجليز بسبب فوته ام 
البشرية الهافلة فى مستعمراتهم الثلاث عشرةء وانتهت الحسرب 
بتوقبم معاهدة باريس عام ۰۱۷۱۳ وتخلت بمقتضاها انلجلتر! من کنسسدا 
كلهاء وعن المنطفة الواسعة شرقى نهر المسیسیبی ماعدا نيو اورلبائز 


التى افطیت الى اسبانياء وقد تنازل الفرنسيون ايضا للاسبائيي سن 


عن ممتلگاتهم غربى المسيسيبي وسمم لهم بالاحتفاظ بجزی ريس سن 
صغيرتين غير محصنتين بعيدا من ساحل نيوفوندلاند لاسطول المي سد ٠.‏ 


وعلی ذلك قضت حرب السو ات السبع علی فرنصا فى العالم | لجف يسك 


س ۳۷ 


وبقيت اسبانيا المنافس الوحيد لانگلترا» ولكن الاسبان لم تكن لهم 
مراكز ثابتة فيما يعرف اليوم باسم الولايات المتحدة: اذ انهم 
کانوا مهتمین بصورة خامة پتنمية امبراطوريتهم فی المكسيك وفسى 
امریکا الجنوبية . 


نس PA‏ على 


الفصل الشالت عشسسر 


الثورة الامريكية وحرب الاستقسلال 
YAY _ ¥‏ 
تحدث الكثيرون عن اسباب الثورة الامريكية وكيف ان الماك 


جورج الثالث (۱۷۲۰ - ۱۸۲۰) والبرلمان حرموا المستعمرات مسن 


حرياتها وفرضوا عليها الضرائب دون اعطاشها حق انتخاب ممثئلیسن 


< عنها فى الحكومة, و انزلوا! الجيوش فى بيوت اهل المستعمرات واخيرا 


دفعوا بها الى الثورة.ء هذه فى الواقع مظذظاهر خارجية يوج سد 


الامبراطورية البريطائية وعلاقة المستعمرات بهاه 

فمن وجهة النظر الامريكية» كانت المستعمرات الثلاث عشرة 
تم نفسها ضمن الامبراطورية البريطائية u‏ فسكانالمسته.مرات 
انجلیز يحق لهم التمتع بجمیع حقوق‌المساواةالتى کافح الانجلیز مسسین 
اجلها مند ايام الماجناکارتا. وقد كان الامریکیون بقبلون وجود 
الحکام الملکیین الذين ارسلوا لیتررآسوا جمعياتهم العامة طالملا 
احسنوا التصرف واتبعوا رغبات الجمعیات. وکان الحگام یقومسون 
بذلك عادة اذ انهم كانوا يتلقون رواتبهم من المستعمر ات ولسم 
يعتمدوا على الملك البعید والمنهمك فى اعمال الدولة. 

اما الحكومة البريطائية » فكان لها منذ الايام الاولى فى 
جيمس تاون وجهة نظر اخرى لوفع المستعمراتهء فهذه المستعمترة 
لابحق لها ان تحكم نفسها وسکانها متساوين مع الانجليز الذيسسن 
يسكنون فى الجزر البريطانية » بل الواجب المفروض على اهل 


ا 
س ا س 


المستعمرات هو خدمة مصالح انجلترا بان يوفروا اسواقا جدي د 
للبضائع الانجليزية » ويقدموا لها المواد" الخام للصناعة. وق ۱ 
كان من المعب تشدید الحکم غلی المستعمرات واستنشاذ شروانه ۱ 
خصوصا خلال الحرب المتعددة والمشاکل التى احاقت بالامة طوال ماه 
وخمسين سنة. ولکن بعد ان ازیخث فرنسا واسبانیا عن الطریق عسسام 
۲۳ آن للحکومة الملگية ان تشمر عن ساعدها الملکی وتفرض سلطتهسا 
وقد جاء الوقت لوفع القوانین البحربة موفع التنفیذ باخضساع 
مصالح امزیکا التجارية لمصالح الوطن الام وکذلك آن الوق ست 
لفرش ضراكب تملا الخزينة الانجليزية التى انهكتها الخرب. ‏ فقنسسنند 
كانت امريكا تشعر ان الامبراطورية يجب ان تتالف من اتحاد بيسن 
المستعمرات الموالية والمستئلةه بينما كانت انجلترا تق من 
بالوحدة فى ظل حكومة ثویةه ویظهر قانون السگر كيف كانت انجلنتسرا 
عنظن” الت الامبراطوزیا على انها غافخة للتاع لبریطاننی فرق 
اعتمدت نیوانجلند بدرجة كبيرة على تجارة الروم» فگانت تستسیسورد 
السکر من الهند الغزبية الفرنسية وتصنع منه هذا الشن آب وتبیعسه 
وقد اهمل سكان شيوانجلندفىتجارتهم هذه ' هند الانجليزية التی: لسم 
تكن ندفم اسعار ۱ ممائلة لبضاشعهمه فبناء على احتجاج بای 
السهند الفربية تن البریطانیین بان تجارتهم تصانی الکثیر مسن 
الصعوياتء اجب البرلمان سبق انجلند على التجارة معهم دلا ملسن 
الفرنسبیین. ولقد صدر ما یعرف باسم قانون العسل : الاسی سس سود 

Molasses Act‏ عام ۲ وقد حرم استییراد السگر المزروع فى 
مزارع فرنسية » كما منع استيراد العسل الاسود و الروم لخدمة اصحساب 


المز‌ارع الكبيرة من البريطائيين كسا وضحته ‏ ولقد اصاب ندا 


۳6۰ سا 
القانون معامل التگریر فى نیوانجلند بفربة بالفة , ولولا تشاط 


حركة الشهریب فس المستعمر ات لکانت هذه الضريبة فى حد داتسا 
كافية لاحد اث القطيعة بين انجلتر! ومستعمراشهاء 

وقد واجهت البربطانیونبعد ان استولوا على الاراضى الغريية 
(وهی المستعمرات الفرنسية التى وقعت فى ايدى الانکلیز) مشکلسسسة 
اخری جعلتهم يشددون قبفتهم على امریگاه لقد سکن الهنود هذه 
الاراضى الجديدة قبل الفرنسیین المنهزمین» ولکنهم لم يكرنب سوا 
بشعرون باية محبة للانجلیز» واشارهم الفرنسیون الذين اخي سوسم 
بانهم سوف يطردون عن قريب من بیوتهم» فهب الهنود وثاروا و احتلسوا 
عدد امن القلاع البريطانية ۰ 

وفى مثل هذه الظروف لم يكن من الممکن تطبیق نظام الحكم 
الذاتى فى الغرب كما كان فى الشرق» فقد كانت الحاجة تدعو السسی 
الجيوش والحصونء والى السيطرة الدقيقة على السكان الهادپیسسسسن 
ورا* جبال اليجانى» لهذا فقد تولى جورج الشالث ووزرا*ه ادارة 
الغرب وغلقوه فى وجه المستعمرات» وامروا الذين اجتازوا جبال 
الییجانی واستوطنوا فى الاراضى الجديدة بالعودة الى الشرقه ‏ سم 
اعلن الملك ان جميع عمليات بيع الاراضى من قبل السهنود بيجب ان تشم 


مباشرة للناج. وعين موظفين لادارة تجارة الفراء الثمينة لصالح 
الحكومة البريطائية. ولقد ادى ذلك الى غضب الامريكييين لان الملك 
كان متعسفا غاية التعسف فى حرمان الامريكيين كليا من الغرب وهكسذا 
اصبحت هذه الشروات ملكا للتاج الانجليزى ولیست ملكا للستعمسرات 
الامريگية ۰ ومما زاد الموقف سوءا بالنسبة للامريكيين ان جيشاا 


یتالف من عدة الاف من الجنود ذىالمعاطفق الحمراء ارسل لحماهية 


س ۲۵۱ بت 
ا فى اعنام الجديد. وشانزنعلى a SE‏ نس ان تدقع جسسسن*۱ 
من نفقات هذا الجيش.ه ولم تنته مصاشب اهل المستعمر ات عند هد ا 
الحد فقد امرتهم انجلترا بأن يسهموا فى اينواء واطعام الجنسود 
وذلك بوج فانون ایوا۶ الجنود " ‘Act‏ 9 3 
ومن ناحية اخرىء كان جون جرانفل Graiville.‏ رشيس وزراء 
بریطانیا عام ۶ لابعرف الا القلیل عن امزيكا وكان یکره القليل 
الذى بسمعه عنهاء, وكان برنامج الحكومة الاستعماری الذى و سس 
امام البرلمان پتلخص فیما یلی , 
۱ - تنفیذ قوانین الملاحةً بکل دقة. 
۲ ب اقامة جيش دائم يتكون من عشرة آلاف جندی فى المستعمسرات 
للدتاع عنهسا . 
٣‏ تدقع الخزائة الانجليزيبة مرتبات الحكام والقضاة بدلا EE‏ 
تقرير المجالس التشريعية للولایات لهذه المرتبات ٠‏ 
۽ - ۰ پفرض البرلمان الانجليزى ضريبة: علس :المستعمرات لدفع هذه 
المرتبات و الانضاق علس الجیش الداشم»ء وذلك بدلا من اللجنیسو؛ 
الى مجالس الولایات لاقرار الاعتصاد ات النمطلوبة . ۱ 
55 ان تشدد جر‌انفل فى تطبيق القوانین البحرية او تیا 
بارسال موظفى جصارك ودوريات بحرية الى .امريكاء اقترح ضريبدبة 


التمفةه ٠‏ (رسوم طوابع (Stamp. Act‏ فى عام ۰۱۷۱۵ وعلى الع 
والكرازيس:والفستتدات القانونية وغیرها » وهذه الضريبة کا سرت سلطا 


بهدف اعالة الجیوش البريطائية بتقديم الوقود» ومضادو ال سس تسا و3 
ومعدات الشوم وآو انی الدلهی» والمآوی وعندما اقر البرلمان انون 


الطوايع ‏ حدشت مقاومة قوية فى المستعمزات. فقام (باتريك هنسری )». 


مت ۷ ۳ له 


من فرجینیا فى مجلس المواطنین لیعلن انه ما من احد یحق له 
ان يفرض الضرائب على اهل فرجینیا غير مجلسها التشريعى» تسم 
انتتزع قرار بان كل محاولة لاعطاء مثل هذه السلطة الى اى شخس٠سص‏ 
اخر آو اشخاص آخرين» غير شرعية وفیر دستورية وغير عادلة: وفیهسا 
اتجاه ظاهر لخنق الحريات البريطائية و الامريكية , و انتائلت ميحة 
الاحتجاج ضد قانون الطوابع الى ماساتشوستس وزاد من حركة المصارضسة 

جيمس اوئيس 5 32125 المحامی من بوسطن و الذی بعتبر الراكئد 
الاول للثورة الامریگیة » وگانت صيحة الامريكبين تتمثل فى القول المشهور 

Taxation without representation is tyranny 
واخير | كانت امريكا تربة خصبة لتعاليم ومذاهب ذات طابسسسع‎ 

جمهورى أو شبه جمهوری. اذ ظل السكان قرنا ونصف قرن يعيش ون 
فى جو ديموقراطى أو "محقق للمساواة" فكانت الفوارق الديمقراطيسسسة 
قليلة وكانت الفرص الاقتصادية مفتوحة للجميع على قدم المساواةءولسم 
بو د وجود طبقة ارستقر اطية الى تنشيط نمو المبادىء الديموقراطية 
وکانت شبه طبقة من سكان الساحل» او صفوة متضامنة قليلة السعهسدد» 
تستحوذ على معظم الثروة »وتقتصر على بعض الاقالیم » مثل فرجپنیسسا 
وکارولینا الجنوبية , وتستآثر بالنفوذ السیاسی» وقد و اجهست 
الديموقراطية الناشثة فى داخل البلاد صراعا طویلا ضدهاء فگان مغسار 


المز ارعیین فى جوف البلاد» والمهاجرون الالمان و الا سگنند‌یسون 


5 الایرلندیون. و العمال والمیکانبگیون من اهل المدن؛ بعززون انفسم 


تا ھراو ازاء التجار واصحاب المزارع القدامى. وقد فعلوا دلسسك 


مليلة الجیل السابق على الثورة بهمة اذهلت من هم ارقن متهم 


لس ۳6۴ بت 


وساهمت هذه الروح ذاتها فى تحمسهم الثوری فد الدولة الام۰ 

اندلعت الثورات فى نيوا نجلسد ونیویورك وبنسلفانیا وترك 
موزعو الطوابع اعمالسهم امام ضغط الجمهور - وتشکلت جماعات متطرفة 
مثل" ابناء الحرية " فى کل مکان لیحرفو! على المزید من العنف وقد 
اعد المو تمر الذى دعى لمعالجة الطوابع والذی مثلت فيه تسلسع 
مستعمر ات احتجاجا مماثلا لاحتجاج فرجینیا اكد ان المجالس التشريعية 
للمستعمرات هی النتی يحق لها فرش الفرائب نف وبذلك اطهسنر 
الامربگیبون اصرارهم على انه لایجب فرش ضر اكب على منطقة شا خن 
الحكومة إلا اذا كانت هذه المنطقة ممثلة تمخبلا مباشرا فى الحكومة 
عن طریق نوابهاء 

. وقد الغى ثانون الطوابع بعد ان استمر مفعوله فترة من الوقت 
ولكن سرعان ما تبعته قورانين جديدة » فمثلا القوائين التى اصدرهطا 
وزیر المالية الانجليزى شارل تاونشند gi Charles townshend‏ 
عام ۷ لم تضم الضرائب على الزجاج والرصاص و البویات ات 
والشاى المستورد الى المستعمرات فحسبه ابل انها تصت على أن 
تستعمل العائدات لدفم رواتب الحكام الملگییین. وهكذا لم تسد 
للجمعيات العامة ا ات ملدة علس هؤلاء المو فن وي 
الیرلصان نيته فى السيطرة على, شكون امريكا اگشر من قبل. فقامست 
المعارضة مرة اخرى فى إنحاء امريكاء فارسل احد زعماء المعارضسة 
فى ماساتشوستس وهو صامويل آدامن حصحقم 1عتالنقت الف الى 
المستعمر ات بد شق الى المبادرة فى العمل ضد قواشين سه والقوائين 
البحرية التي كانت تو دی التجارة الامريكية ٠‏ ج شا مت حركلة 


لمقاطعة البضافع الپربطانية فاستشاطت بنريطا نم فضا وطت مولس 


ww TEE — 

ماسوتشوستس وارسلت كتيبتان من الجيوش البريطانية الى بوسطنسسن 
وفى مارس ۱۷۷۰ عندما عدلت انجلترا فى اعمالها التعسفية ملغيسدلة 
جمیع الضر ائب ماعدا ضريبة صغيرة على الشای» اصطدم الجنس ود 
البرینطانیون بالمو اطنین الامریکان فيما سماه ‏ المواطنون "مذبحة ' 
بوسطن" وید الاضطر اب عندما رمی فريق من الشبان بكرات التلج علسسی 
احد الجنود الذی بدوره استندعی الحرس المسلحء وقد قتل فى هسدنه 
المذبحة خمسة من المو اطلنین مما ادى الس سحب الجیوش الپربطانپة 
منالمدينة امام طلب صامويل آدامزه 

ومن ذلك يتضح ان السياسيين البريطائيين لم يكونوا متقفين 
داگما على السياسة الواجب اتباعها فى امریگا » فگانت هذه 
السياسة تتآرجمح بين التشدد حينا واللين حينا آخر» وفى الجائنب 
الامريكى» كان هناك الکثیر من العطف على البريطائيين وخصوص هه سا 
من قبل الدلبقات التى شعرت بان اعمال الشغب والمقاطعة ستو شسر 
على وضعها المالى وتسى* الى العملء ولكن شعور الاغلبية مسن 
الامريكيين قبل الثورة نحو انجلترا كان شعور غضب وفيظ عند ف رض 
الضرائب وشعور راحة وامتنان عندما تلغى الضراشبه وكان رجطل 
المستعمرات العادی لا يبغى فى الواقع الاستقلال النهائى عن انجلتسرا 
بل كان جل مايريده هو ان يترك وشانه فى مزرعته آو فى عمله ونتيجة 
لهذه المعارضة القوية التى عمت امريكاء فشلت السپاسة الاستعماربيبة 
الانجليزية والقوانين التى حاولت الحكومات البريطائية فرضه سسا 
مشل قوانین جرانفيل وتاونشئد.ه اما بالنسبة لقوانببن تاو شش سد 


فشقد امر الملك الاحتفاظل بضريبة السشای» ودلك لمجرد ان يحتفظ سحسسق 


بت ۲۵۵ 
انجلترا فى فرض الضراثب على المستعمرات ۰ ولکن مسالة فس رض 
الضر اشب دون تمثيل حقیقی كانت لاتزال من اهم اساب الخلاف بیسسسن 
المستعمرات و البدد الام. ولقد قام بعض المتهورین الامریگیبسسن 
بعمل يعد من انجح الاعمال هو "حفلة الشای الشهیرة ۲ فى بوسطسسین 
عام ۰۱۷۷۲ وكانت شركة الهند الشرقية هی التى تقدم الشاى/وكائنست 


قد وقعت مصاعب مالية وادخلت تحت حماية البرلمان» فقرر المتسلك 


جورج وعصبة فى البرلمان التخلص من الكميات الفاكضة من الشسسای 


كان بستوفی على كل لبرة من الشاى الا ان الشاى كان لا بزال اقسسسسل 
ثمنا مما يستطيع الامريكيون الحصول عليه دن ای مصدر آخرء 

ولكن كانت مسالة المبدأء, وهو دفع الضريبة » وليست قفیسة 
صفقة رابحة هی التى اثارت انتباه المواطنين الامريكيين. فأخلذوا 
يصيحون قائلين "احتكار" "ولا ضراشب من قبل البرلمان" ورفضوا 
قبول الشای عندما وصلت السفن محملة به. وفى بوسطن بعد سلسلسة 
من الاحتجاجات العامة » ارتدى فريق من المواطئين زى الينت تسود 
وتسلقوا سفن الشاى والقوا بمحتوياتها ذى الماء. وقد اثار هذا 
العمل الملك جورج الى حد بعيد» وبما انه لم يكن يشعر بعطلف 
نحو المستعمرات فقد قرر ان يعاقب ماساتشوستس وخاصة بوسط دن 
فاقر البرلمان قانون الاحتجاج At‏ 10801623616 . فى عسسام 
۷۶ الذى اغلق بموجبه ميناءبوسطن فی‌وجه التجارةالعالمية الی‌ان تدفع 
قيمة الشای» و اخضعت اجتماعات المدينة لمر‌اقبة الحاگم ونقل عاصصة 
الولاية منهاء شم اخفع المستعمرة للطفیان المطلق وهو ما يسه ۱ 


جع :۵9۵12۲1 وافزال قوات فى ای مکان بماساتشوستس 


ج 6 سم 


وقد اثارت هذه التطور ات السريعة المستعمر ات الاخری» فتجمعست 
۳ ماساتشوستس و ارسلت لها تعبیر ات العطف وحمولات من التلعس ام 
الى کانت تحتاح البها کثیر|, . وعندما ازداد السهییاج اقترح مجلسس 
مواتلنى فزجینی عقد اجتماع فى فیلادلفیا: لمندوبین من جم بسع 
المستعمرات.. فاجتمع هذا الكونجرس القاري (الموتمر الامريكع مس ى 
الاول) فى عام ۷۷ وگان فى هذا المجلس شخصيات هامة مثلل 
جون وصامويل آدامز من ماساتشوستس وجورج واشنطن وبائريك هن سرى 
من فرجینیا » » وبعض الشخصیبات الاخری من کارولپنا الجنوبية » وليف 
ساد الحذر والاعتدال فى الگونجرس الذی اجتمع للتشاور فى خالة 
المستعمر ات الخاسرة ۰ وللمد اولة فى الترتیبات الحكيمة والمئاسبة 
لاستسادة وتوطید حقوقهم وحریاننهم العادلة. ولاعادة الوح دة 
و الاتسجام بين بريطانيا العظمی والمستعمرات» وقد اعدت وشيقة 
اعلان الحق وار سلت الى انجلتر | وفيها بحنسج اهل المستعمرات فلسسسيى 


د ۱ a e‏ سمت لاسپضاشح 


ومفناطعة ٠‏ ومن واجب هذه اللجان ان تخبر عن المخالفين لل مقا طعسسسة 
لكى يعرف الكونجرس صدیبق القضية الامريكية ومن عدوها. 

ولكن المتاعب لم تزول» فقد تطور الامر فى ولاية ماسا تشوستسس 
الى الصد ام المسلح بين الاهالی و الجنود البریطانیینه وگانست 
ماساتشوستس تدلفح بالعد اوة وقد بنی رجال المرليشيا فیها (وصسسم 


رجال مستعدون للفتال فى ابة دقبقة ). مستود عا سرييا للذخيرة فسن 
كونكرد» ونی ١9‏ ابریل ۱۷۷۵ ارسل الجتر ال الانجلزى Gage‏ 


فرقة بربطانية للاستیلا ۶ علی, المخازن وللقبضی علی . خاکنین رجو وی 


هائكوك وصامويل آدمن, ولكن اعد الاهالى فرقا ام و وو تا 


~~ EY ات‎ 


تسلیم الزعیمین مانگوك وآدامر اللذین اختفیا فن ET‏ 

۶0 وارسل الجنرال الانجلیزی قوة مكونة من 
شمانمائة جندی للقبض على الزعیمین. 

ولقد: حدثاحتكاك مسلح بين الاهالى والفرق المهاجمة واملق 
البریطانیون الرصاص وكائت الطلقة التى سمعت فى انحاء الفاللم 
آول طلقة فى الشورة» وقد فقتل شمانية من الامريكيين فى هل ذه 
المعركة وتقدم البریطانیون .نحو الكونكرد دون مقاومة تذك سر 
ولكن عند عودتهمالى بوسطن» تعرضوا لخسائر افدح من خسائر رجطال 
المليشيا التى تكبدوها فى المعركة الاولى. فقد اخذ المزارمون 
المختفون خلف اشجار التفاح والحواجز الحجرية على طوال الطريق 
يأسرون الجنود البريطائيين باعداد گبیرة. واخيرا تراج حع 
البریطانبین لبيحتموا فى المدينة » فوجدوا انفسهم محاصرين م سن 
قبل ١٠٠ر(‏ من جنود المستعمراته وقد وصلت انباء هذه المعركة 
ین فا الى المستعمرات الاخرى التى تلقتها بمشاعر مختلفة» فقد 
ابتهج بعض الناس لحدوث الحربه بینما استنگر آخرون جيش رجال 
الملیشیا وکانت الاکثرية تأمل ان تنتهی المشکلة بسلام. وی 
٠‏ مایو اجتمع الكونجرس القاری الثانی (المزتمر الشانی). فسسی 
فبلادلفيا »فالی جانب اعلان الحرب على انجلتر اء طالب المندویسون 
الماك جورج باعادة السلم» ولکنهم على سبيل الحذر اخذوا قفي 
انشا ء جين وعینو | جورج و اشنطن قاكدا عاما. له ۰ وقد دل تعییسسسن 
واشنطون, وهو من فرجینیا لیقود الحرب التی اندلعت تییر انها REE‏ 


ماساتشوستس على أن المستعمرات كانت تسير نحو التعاون و الوحدة ٠.‏ 


YEA 
اهملت السلدلات البريدلانية من جائبها طلبات المستعمسسسر ات‎ 
اجل السلام» واستعدت لاخماد الشورة بقوة السلاح» وقد زاد الماك‎ ۳ 
جورج جيشه النظامى باستكجار ەر جندی المانی» و مده‎ 
الاثناء كانت القوات الامريكية تتحرك فى عدة انحا* من امريكا‎ 
ففى بوسبلن احتل المواطنون تل بانگر ۱ 1 ۳0۲۵۲ وهو موقسع‎ " 
يطل على المدينة » ودافعوا عنه ضد الی‌جمات البريطائية العتيفسسة‎ 
الى ان نفذت ذخیرتهم. شم حدث فى العام تقسه آن ارت خا نة‎ 
لفزو کند! الا انها هزمت بعد احتلال مونتريبال.‎ 
على اية حال, لم يندفع الامریکیون نحو الاستقلال بل ساروا‎ 
نحوه متترددين» ففى القتال الذى جرى عام ۱۷۷۵ كان هدفهم المحافظة‎ 
على حقوقهم كانجليز ولیس کامریکان» وحتى عندما تقلد جورج واشنطن‎ 
قيادة الخ قن رومان شري نان ك الاستقلال "سريعة " لوه ولسسم‎ 
تكن الثورة فى اى مرحلة من مراحلها حريا شاملة اشتبك فيها كل‎ 
من كان قادرا على حمل السلاحء  فمن اجل ثلاثة ملاپین لم يكن لسسدی‎ 
واشنطن اكثر من :۰-ره۲ مقاتل فى وقت واحده وفى ساعات الش مدا‎ 
لم یکن لديه اکثر من ۳۰۰۰ مقاتل» فقد كان المزارعون الامربك ون‎ 
ینضمون الى الجيش عندما كان العدو بهدد بيوتهم ویترگونه عندمسا‎ 
٠ يمر الخطر‎ 
وگان جماعة من المو‌اطنین الامریگیین امشال صامويل آد امن‎ 
ويساشريك هنرى وراء حركة الحرب الامريكية بين عامی ۱۷۷۵ س ۱۷۸۱ وقد‎ 
كان هو لاء یطمون بأمريكا حرة تظق مصيرهاء ويرغم انهم گانسوا‎ 
يعلمون ولايدركون العقبات التى تكمن فى الطريقء الا انهم گانسسوا‎ 
مصممين على المحافظة على ايمائهم بهذا الوط اذلك فقد دفعلوا‎ 


ے6 سے 


المجالس التشريعية الى انلخاد الخطوات العملية فى الحرب واخمسدوا 
بعنف شعور الموالاة البريطانيية وحضوا السكان ات تم ول و 
القتال فى سبیل حريتهم ۰ 

وکان توماس توم بين ۱ 6 Tomas‏ رجلا انكليزيا 2 
اعذلم الشوار » وقد هاجر الى فیلاد لفیا عام ۱۷۳۷ وسرعان ما ترف 
عنه انه من المنادين بالاستقلال اتام عن ريطاي العظمى. ‏ كان 
بين كاتبا فصيحا "یکره الملكية" الى حد قور كه وين في تسس 
له اسمه "الادراك " ععصهو Common‏ نشر عام ۱۷۷۲ للامريكيي سن 
التناقض الام فى وضعهمء فهم یتانلون جيوش الملك من شاحخيس سسة 
ویرجون الصلم من ناحية اخرى. فكان بنادی "انجلترا لاورويمسا 
وامريكا لنفسها" ٠.‏ ولشد لقی كتيب "الادراك" رواجا كبيرا واشصعطل 
الشاس خمصاسة + ومع ازدياد شعور الحماسة وتفاقم الحرب انقط عست 
الاسال فى السلمم ٠‏ وازداد الگونجرس جرأة فى موقفه من‌الانفصال عسسسن 
پا تاه فسیین فين بوتيو لجنئة من خمسة اعضاء تتضمن بنجامیسن 
فرانکلیین وتوماس جيفرسون وجون آدامن لبيحرروا وثيقة اعلان الاستقلال 

شكتب جیفرسون مشروع هذه الوثيقة التي طر1 عليها يكسم 
التتعديلات على يبد الاعضسا * الاخرين »شم اعید. النظر ليها وعدت مسسسین 


قبل الکونجرس واشيرا اشر.ت فى پوليو عام ۰۱۷۷ وهو تاريخ مولسسسد 


استقلال امرببشا ضحدشتوشيفة اعلان! لاستقلال ' The 66۵1۵۲۵۲10۲ of‏ 
Independence‏ بلغة ثابتة وواضحة الى العالم عن الاسبساب 
التى دصت اللمسشعمرات الى الاتفصال عن اليلد الام ۰ وذگرت الخطوط 


الاساسية و المعنقد ات السياسية الامريكية! اننا نو من بان هذه 


5-39 ون ؟ ت 


الحقاكئ كق بديهية ؛ ان جمیع ا متساويين» انهم SSS‏ 
دن اة عدوت شابنة عد تشن حق الحياة و الحرية ET‏ 
وراء السعادةء ثم قالت الوثيقة بان الحكومات تنشاً للمحافضلة 
على هذه الحقوق» وهی تستمد سلطتها العادلة من موافقة الحكوميين 
0 اتسى*الحكومة استعمال سلطتها لتحقيق هذه الغاياته يصق 
للشعب ان يبدلها ویلفیها » ويستبدل بها حكومة اخرى تو من ee‏ 
المصالح . 

وبعد ان قطعت الامة الجديدة رباطلها بائجلترا» واسسسسسست 
الولايات المتحدة الامريگية » واجهت كفاحا باشسا فى معركة البقناء 
ولم تكن مهارة جورج واشنهلن وبطولته وقيادته التى لا مثیل لهسا 
لتكفى للصمود فى هذه الحرب. 2 وحاول واشنعلن ان يطرد الجتر ال هاو 
1 10۷۵ ) و۰۰۰ر۱۱ من جنوده من بوسطن» ولکن الاوضاع انق لي ست 
عندما تقابل الجيشان فى نيويورك من اجل السيطرة على تلك المديشة 
الاستتر اتيجية ۰ فقد حطمت القوات البريطانية والالمانية, التسسس أ 
.جاءتها امد اد اث قویا » الامريكيين فى عدة مواقع ودحرتهم نحو الجنوب 
عبر وري وكانت المساعدات التى قدمها الكونجرس القارى لقو اننه 
فى المعركة طفيفة اد ان لفات الثلاث عشر كانت لاتزال بيعيدة 
عن الوحدة ؛ وکان مندوبو المستعمرات يخافون من فرض الضر اشب خشية 
ان یشور الشعب علیهم كما فعل فد البریطانیین» لذلك فقد قلسسسست 
امد اد ات الطعام و الذخيرة » وتبعها انهیار الروح المدنوية :وازداد » 
عدد الفارین من الجندية ۰ 

تراجم واشنطن الى بنسلفانيا وكان موقفه يزداد حرجا کل ساعسة 


الا انه اظلمر مهارة عسکربة فائفة عندما جمع رجاله للقيام بهجوم 


د ووم _- 


مضاد ليلة عيد الميلاد عام ۰۱۷۷۱ فهاجم قوة من الجنود فى تونتسون 
وتبع هذه الضرية انتصار آخر فى برنستون» وعادت نیوجرس السسی 
الامريكيين مؤ قتا. وشهد عام ۱۷۷۷ قتالا عنیفا حاسماء فقد هرعصست 
جنود الجنرال هاو عن طريق البحر من نيويورك الى فيلادلفيا واحتلت 
العاصمة الامريكية.ه فتر اجع واشنطن وجنوده الى خارج المدينة» ولسو 
ان البریطانیین تابعوا الهجوم لتمكنوا من سحق خصمهم بضربة قاضية 
ولکن الجنرال هاو لم يكن دینامیکیسا » ويعتقد ان اتجاهاته الى 
السياسة كانت ميالة لقضية الامریگییین ۰ ۱ 
وبين كان و اشنطن يتعرض لضربات قوية» كانت معركة آخرى تجرى 


لصالح الو طنیین» هی المعركة الحاسمة فى الحرب تدور على يعلد 
مشات. الامیپال شمال سراتوجا 3 فی نپويورك عام ۰۱۷۷۷ 


فقد امبحت القيادة البريطانية ‏ غير فعالة ویضاف الى ذلك طسول 
مسافة الامد اد ات التی تبلغ ثلائة آلاف من الامیال. کل هذه العوامل 
آدت الى تنازل البريطانيين فى لحظة حاسمة» فضروا جيشا كاملا 
وكانتبريطانيا. قد فكرت فى خطة لاخماد. كل مشاومة فى ولاية ثيويبورك 
وبذلك انقسمت امریکا الى قسمين مثلما حاوات فرنبا ان لقم سل 
قبل عدة. سنو اه وکانت الخطة ترمی الى الهجرم على نیویورك مسن 
ثلاث جهات. ‏ وتجتمم: التوی المهاجمة فى البانی التی تبعد مائة وخسین 

ميلا الى شمال نیوبورك فى وادی نهر البهیسون فیتحرك الجنرال برجویین 
Burgoyne‏ من كنداء ویرسل الجنرال هاو 0۷۵ جنودا الی سمال 
مدينة نيويورك ویسیر جنرال ثالث من الشرق من بحيرة اونتاریسبسسسو 
عبر الولاية. ولكن الحملة اصيبت بالفشل , ولم تصل غير قوات بزجوين 


النی حوصرت فى سار اتوجا» و اضطرت الس الاسنتزم فى اكتوير عسام ۰۱۷۷۷ 


۵۲ 


ولم تكن خسارة | الجیش فى سار اتوجا هی وحدها التی آلمت انجلترا 
بل ان جار مکانتها وسلطتها كانت اشد ايلاماء فقد اصیح عد وشا ھل 
القديمتان فرنسا واسبائيا تستجيبان لنداء الامريكيين من اج 
المساعدة. 
وكان ايجاد صلات مع البلاد الاجذبية بن لعن الدبلوماسسى 

تجرية جديدة فى حياة الامریگییین» الذين كانت بريطائيا كنوب قوسم 
فى هذه المسائل. وگانت اوربا لفترة من الوقت تساعد امریکا بض- 
الشی*» وتئذلك كان بعض الضباط العسسکرییین الاوربیین امشال لانایسست 
0 من فرنسا؛ وبعض الشخصیات الهامة من المانیا »و الگونست 
بولاسكى من بولنداء, قد تطوعوا فى الجیش الامریکی وزودوه بمسس 
يحتاجه من تدريب وتنظیم. غير ان الحكومات الاوربية كانت تتردد 
فى تقديم المساعدات على منهاج واسع خشية ان تتورط مع انجلترا فى 
حرب خاسرة اخری. ولكن بنجامين فرانكلين تمكن بعد ساراتوجا مسن 
اقناع ملك فرنسا بانه يمكن الحاق الهزيمة بانجلترا اذا ما تحالسف 
الفرنسيون والامريكيون وعندما بلخ انجلترا نبا المفاوضات الجارية 
خاولت اجراء صلح مع مستعمراتها السابقة بایة شروط تريدها شريطة . 
آن تبقی فمن الامبراطوریة. وقد دظت فرنسا والولايات المتحدة فسی 
طف فى فبراير عام ۱۷۷۸ تتمهد کل دولة بموجبه ان تتابع الحصسرب 
الى ان ت تصبم الدول الاخری مستعدة لاجر۶۱ الصلح » ثم قدمت اسبانيسسا ` 
وهولند! مساعدة بحرية للقضية الامريكية على امل استعادة يعض 
الممتلكات التى خسراها فى حربهما مع انجلتر!. وهكذا اخذت القسروض 
والامدادات والرجال ترد من فرنئساء ولعل اعظم هذه المساعدات هو 
الاسطول الفرنسی القوى الذىيآاتى بعد الاسطول الانجلیزی مباشرة ۰ 


اله ۵۲ ۲ س 


وعندما آرشك عام ۱۷۷۸ عا الانتها۶» انتقلت مساحات الحسسرب 
من الشمال» فقد بقی جیش و اشنطن قرب نیویورك لپمنع القسسسسوات 
البريطانية الموجودة فى المدينة من التحرك نحو الداخل.ه فتجمسسسد 
الموقف فى هذه الشاحية2 واتجهت الانظار الى الجنوب على دول الحدود 
الغريية. ‏ علی آن استیلاء. لانجلیز علی بعض المناطق فی نج توب 
بعد ان عجزوا عن اخضاع الولایات الشمالية لم بحسن من مركز الانجلیسن 
وخصوصا بعد وصول القوات الفرئسية الى امريكا.ء كما ان الانجلين 
لم بستطیعوا سوى اخضاع المدن الساحلية, ولم يتمكنوا من التوغبل 
فى الداخل.ه ويناء على هذا الموقفه تركزت القيادة الانجلیزیسة 
بقيادة گورنو ایس ( (Cornwallis‏ 8 فرجينيا وتحصنت فى مدينة 
يورك تاون حبث ظل گورنوالیس منتظر۱. . وبعد ذلك ER‏ تیه اش 
واشنعلن وقوات حلفائه الفرنسيين» وحاصرت قوات واشنطن يورك باون 
بینما قام الاسطول الفرنشسی بمنع. الانجلیز من الفرار بطریق البحسسر 
ولقد اشترك لافابييت فى هذه العمليات الحربية » وحدشت معركة الضورة 
الاخیرة اذن فى بورك شاون فى فرجینیا» على بعد بضعة امیال ملسن 
جيمس تاون» وهی اول مكان استوطن فيه الانجلیز» وعندما وجد كوشواليس 
نفسد محاصر | بعدد لاقبل له به» فام بسلسلة سجمات جريكة .. ولكنهنا 
فشلت مما دعاه الى الاستسلام فى ١4‏ اكتوبر عام ۰۱۷۸۱ وگانت فده 
الضربة التى نزلت بالانجلین قاسية جداء وقد عبر الشعب البريطائى 
الذى سكم القتال عن رغبته فى السلم ماعدا الملك جورج الذى فغضب 
كثيرا لفقد انه ما #9 "مزارعه الامريكية ". وقد تسلمست وزارة » 
جدیدة الحگم فى انجلترا ء واظهر البریطانیون استعد ادهم لاجراء 


مفاوضات مع الامربگیین* 


د ۲۵ سه 


وقد احتاج هذا الامر الى جمع مهارة فر‌انگلین وجون آداص سن 
ET‏ الدبلوفاسية لازالة المعوبات الناشئة عن المصالم المتضاربة 
والتن كانت تقف فى طريق الصلح السلمى الشهائى. وقضت شسروط 
التحالف الفرنسی» الامريكى ان لا يتفاوض ای من البلدین مسسسسع 
انجلتر | من اجل الصلح الا بمو افقة البلد الاخره غير ان انجلتش سرا 
وامریکا كانتا مستعدنین‌للدخول فى مفاوضات الصلح حسب شروط امريكا 
بینما استمرت فرنسا وحلیفتها اسبانیا فى قتال الانجلیز فى الب‌حسار 
وفى ال ابيضا فى محاولة فاشلة للاستبلاء علس جبل طارقء وفی عام 
۲ اصبح من الواضح ان الحكومة الفرنسية كانت تفكر فى مصالحهسا 
ومصالح اسبائيا اكثر من تفكيرها فى مصالح الامريكبيين فقد اقترح 
فرجين )١(‏ ان تشر اجع حدؤد الجمهورية الامريكبة الجديدة مرة اخسری 
الى جبال الابلاش وان تعود السيطرة على الفرب الى السبطرة الاجنبيسة 
وخاصة سيطرة اسبانياء 

وهنا تبرز الدبلوماسية التی تجمع بين الاضداد» فقد کسان. 
کل من انجلتر! والولایات المتحدة لاترید رو ية امبر اطوریة فرنسيسة 
اسبائية جديدة فى امریکا تقوم‌علی انقاف الامبر اطورية الاندیمة 
وفی هذا الجو الخطیر» دخل رجال امریکا وانجلترا فى مفاوضات سرية 
واتفقو! على ان تمتد حدود الجمهورية الجديدة من ساحل المحیسسسط 
الاطلسن الى نهر المسیسیبی » ومن البحیرات العظمی الى فلوريسسسدا 


سس سسس سس 


Charles Granier Vergenn€es........ شارل جرانییه فرجين‎ )۱( 


(۱۷۱۷ د ۱۷۸۷) 2 شغل منصب وزير خارجية فرئدا فيما بيسن 
۶ و ۰۱۷۸۷ 


yT SEE ۳۹ 


مت ۳۵۵ له 


يضاف اليها اخبار عن انتصارات انجلیزیة فن البحرء اقنعته فسسی 
النهاية ان برفخ للام الواتع ووقعت معاهدة باریس فى؟ . سبتمیسسر 


٠. ۳‏ 
كانت المعاهدة بالنسبة لامریکا كريمة جدا مکنتها من الحصسول 
على کل ما تريب ٠.‏ وقد اعطیت بالاضافة الى الارافی التی طاليس ست 


بها حق الملاحة فى نهر المسيسيبى وحقوق الصبد. فى سواحل کند ۱.ومقابل 
دلك» وافق الکونجرس الامريكى علىان يفعل کل ما فى وسعه لتلببسسسة 
رغبة بريطانيا الاد فى انها هر الالاف من المواليسن 
لها الذين دعموها فى الحرب ٠‏ فقد تعرض هو لاء الناس الى كتيسسسر 
من المحن في ظل السيطرة الاجنبية وخسروا اراضيهم وبيوتهم واموالهم 
فشعرت الحكومة البريطائية انه يجب اعادة.حقوق الموالین له سسا 
۳ الى ابعد حد ن ووافق الكوتجرس ان یوصی الولايبات 
المتحدة باتخاذ مكل هذه التد ابیر» شير ان هذه التوصية لم تن 
ذات فاكدة تذكر للموالبن المنكويين ٠‏ 
ففی الواقم » حتى فى جالة النصرء كانت الولايات المتحسدة 

لاتز ال مین متحدة » وفى نهاية الحرب ارتبط:. هذه .الولايات فيمما بینها 
برباط فير متين فى اتفاقية اسمها "شروط الاتحاد" Articles: of‏ 

confer i00‏ ولكنهم ظلوا فى الاساس وسو ات مستقلة تعمل .,سسسن 
اجل مصالحها الخاصة ٠‏ فقد كان الكوتجرس الذى يمثلهم مفلسا مد 
عدة سنو ات وشان الجيش متذمرا لعدم دفع رواتبه » وكاد ان بور 
لولا مناشدة بطاه الجنرال واشنطن لدجنود بان یتفرقو! ویعودوا السی 


بیوتهم بهدو«. وهگذا جا+ الانتصار والاستقلال» ولکن جاءت دعها 


جالة من !لفوضی ا لاله ۰ شنت دسا قكاأاشتك المستعمرات الامريكية 4 فسسسسی 


مت 0 سه 


حالة جرب مع انگلتر ۰۱ استطاعت ان تشكل جبهة قوية موحدة تجاه 
العدوه وكان الكونجرس الذى بمئلهم يطلب الاعتمادات ويحصل عليها 
لمواصلة الکفاح. ‏ وكذلك كان هذا الكونجرس يبرم المعاهدات 
مع الامم الاخرى» غير انه لم يكن هناك قانون مکتوب او دست ور 


يخول الكونجرس ان يتصرف باسم الشعبه وقد حاوات شروط الاتدسسساد 


Articles of Conderat ion‏ ان تعالج هذا الئقص بنصها على 


اهداف وغايات معينة لحكومة مركزية ۰ وقد جرى اقتراح هذه الامسور 
فى عام ۰۱۷۷۷ ولبكن لم يصدق عليها الکونجرس حتتى مارس ۰۱۷۸۱ 

وهكذا انتهت كل الولايات الى اقرار الاشحاد الكوئفدرالى 
وتحول الگونجرس فى ذلك العام الى حكومة رسمية بعد موافقة الولابات 
ولقد احتفظن كل ولابة بسيادتها وحريتها واستقلالها فى نطاق هذا 
الائتلافه وكائت هذه الولایات قد اكتسبت حقوقها خلال الحروب وائنساء 
الشورة » فاقامت كل ولاية هيكة تشريعية خاصة بهاء ی عه 
سم اقرت كل منها دستورها الخاص لفترة مابیین ۱۷۷١‏ و 208 ف مت 


الگونجرس فکان‌بتگون من مجلس واحد » وکان لكل ولاية » بغض النظطست. 


عن حجمها او عدد سكائهاء موت واحد فى الکونجرس وكان الكو نجس سرس 


مخولا حق اعلان الحربه او السلم او اقتراض المال وارسال واستقبيال 
السفر ۶۱ ومعالجة الامور الخارجيةء ولكن الكونجرس لم یمنخ سلدلسة 
فرض الضر اکب على الشعب مباشرة فتشبثت الولایات باعطا * دا 


لتنفیذ التشربعات التى يقرها الگونجرس ومهما كان الامرء فسسسان 
هذا النظام الذى تاس بمقتفى بنود أو شروط الاتماد هذهء كان 


خطوة نحو الاتحاد بين الولايات الذى اتخذ صورته النهاشية فيما بعد 


— ۲۵۷ مت 


كما صار للشى ب الان الحق فى انتخاب حكامه بعد ان كانوا يعيد ور 
بطريقة او باخری . 

وبرغم ما احدشته شروط الاتحاد فى التطور الدستورى فى امريكسا 
فقد كان النظام ناقصا من عدة وجوه » فالحكومة الفيدرالية كانت 
مفككة» ولم تكن للكونجرس القدرة الكافية لتنفيذ قوإنينه, كما لم 
تكن هناك محكمة علیا لتفسير هذه القوانین. ولكن الحاجة عقب 
الحرب ستدعو الى تعديل هذا النظام الذى ادى الغرض منه خلال فترة 
الحرب وحنی اتمام وضع الدستوره 

وقد حذر بعض الامريكيين» ومن بينهم جورج واشنطن» من الاخطار 
الناجمة عن غباب حكومة مركزية قوية » وقال و اشنطن "يجب ان يكلون 
هنالك سلطة عليا تنظم الامور المشتركة لجمهورية اتحاد الولايسسات 
الجنوبية » وبدون هذه السلطة لایمکن ان يدلول الامر بالاتحاده وقد 
نحققت هذه النئبوءة عندما عبر الگوتجرس بگل اسف عن عدم استطاعتسه 
سییر امور الامة» فقد قل عدد الحضور فى جلساته الى حد لم يكن 
پو جد فبه عدد كاف من الاعضاء لیکمل النصابه وهگذ ! فقد مضی. وقسست 
لم يكن يوجد فيه حكومة وات إلمتحدة عاى الاطلاقه 

فقد حدث ان تنازعت ولايتا مارى لاند وفرجينيا على حق السيطسرة 
على التجارة فى نهر البوتوماك( ۳0۲0۲2 ) وبذلك وجدت مناسبسة 
لبحث التعاون‌بین الولايات استفاد منه المنادون بحكومة أقوىه فدعس 
مفوضون من الولابتین الس بيت واشندلن لمباحثات تمهيدية» وسرعسان 
ما اتضح ان مصالح ولايات اخرى تتشابك مع مصالح ماری لاند وفرجينيسا 
لذلك اتفق على ان تدعى جميع الولايات لارسال مندوبين عشها فى 


اجتماع يعقد فى العام القادم لبحت مشا كلهم التجارية المشتركة 


oA ۳‏ مس 


ولم تقبل. الدعوة. الاخمس ولایات فى شام ۰۱۷۸۱ ورغم لك ققد 
استغل احد المؤ منين بالحكومة القومية وتو الكسندر هنا ملتدسس سس سون 
( 9تغ011د] )هذا الموقف, لاسیماوانه شعر بآن زملاءه المجتمعين 
معه مستعدون ان يتجاوزوا بحث التجارة الى اعادة النذلر فى شل روط 
الاتحاد. ‏ فقد اقترح عقد مو تمر آخر فى فیلادلفیا فى عام ۱۷۸۷لدر اسة 
الجهاز الحكومى كله. ثم وافق الکونجرس على اقتراح هاملتسسون 
وارسلت الدعوات شانية الى الولایات الشلاث عشرة ۰ 
ارسلت جمیع الولایات ممثلين عنها ماعد ا ولاية رود آپلاشسسد 
و اجتمع الم تمر و انتخب ركيسا له جورج واشنطن» وحضره بعض الرجسال 
البارزین من امشال بنجامین فر‌انگلبین و الکسندر هاملتون وجيمس 
مادسون ( طوو: ۷3:0 ) وجون دیکنسون ( 721112508 ) وفيرهم 
رخلهرت رفيبة الاغلبية منذ البداية, فقد جاءوا لا لتعدییل الشروط السابقة 
بل لاستبد الها بأخری تحقق نظاما حكوميا جدید ۰۱ 
ولد قدم اقتر احان ركيسيان ۰ احدهما من قبل فرجینپا التسسی 
تمثل ااولابات الكبيرة والاخر من قبل نیوجرسی التی تمثل الولایسسات 
الصغرىء فقد اقترحت فرجينيا شلا حقيقيا لحكومة وطنية تتال ف 
من ثلاشة فروع ٠‏ تنفيذية وتشريعية وقضائية. وتتآلف السلطة 
التشريعبة من مجلسين پمثل فى المجلس الاعلى او ال “سئيست Senate‏ 
جميع الولايات تمثیلا مبنيا على حجم كل ولاية وثرونتها. وينتضب 
الشعب اعضاء المجلس الادنى او مجلس الممثلينء وبهذا الاتتر اج »فاد 
سددت فرجينيا الفربة الس مجالس الولايات التشريعية ,فیموحبه لم تمد 


الولايات تعمل كليا لمصلحتها الذاتبية وتقف فى وجه النشریج الاتحسادى 


الذى لاتقرهه وبموجب هذا. الاقشراح ,. تمشل المواطنون مبساشرة ويحكمون 


بت ۲۵٩‏ له 


من فيل الكو تجرس الولايات العتحدةه اما اقشراح ولاية نیو جرس 


فقد كان اكثر ضرراء فقد خشيت الولايات الصغيرة ان تفيع قسن 


نظام التمثيل المباشر للشعب كالذى اقترحته فرجينياء ۰ وفى هذه 


الحالة تتغلب الحكومة الاتحادية علیهنا فى المسآلة تلو المسالبة 


وذلك عن طريق التشريعات التى تقرها. الولايات الكبيرة على حسابسسم 
لذلك اقترحت نیوجرسی تالینف گونجرس بمجلس واحد يتساوى فیس 
التمكثيل لكل ولاية كما نصت على ذلك شروط الاتحاد» ولکن مع ملح 
الكونجرس السلطة لفرض الضراعب على الولايات وتنظيم التجارة» فخطة 
نيوجرسى فيها تاكيد على سيادة حكومات الولاياته وذلك باعطائه ا 
سلطة توجببه سيا سات الحكومة الوطنية بده من إعطاء هذه السلطة للافر اد 
التى تعيش ضمن الولايات ٠‏ 

وبرفم ان اقتراح نیوجرسی وفرجيينها كانا. متباعدين فى المعنسی 
و الشمول» الا ان المندوبین. المجتمعين فئفيلادلفيا استطاعوا فسن 
دلریسق الحلول الوسطی» الوصول الى اتضاق بعد عدة اسابیع. من النقاش 
فالکونجرس يجب ان تالف من مجلسين» كما اقترحت فرجينياء ولکسسن 
الولايات جميعها يجب ان تمثل فى المجلس الاعلی عن طريق عضوي 
تلنتخبهما مجالس الولایات التشريبعية ٠‏ ری المجلس الادنى يبت سسسى 
عدد الممثلين الذين ترسلهم كل ولاية على عدد سكائهاء وينتخب الشعسب 
هؤ لاء الممثلين مباشرة حسب ما جاء فىاقتراح شرجينيا ٠‏ 

كانت هذه هی العقب؟ة الکوود التی و اجهت المندوبین ولسسسسسم 
يتغلبوا علیها بسهولة » فقد طلب الجنود مثلا ان تعتبر از 


الكبيرة من الرق فيه قسما من السكان» وان كان لا يحق لهم الاقتراع 
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= ا له 


وذدك لكى يزيد عدد الممثلين عن ولاياته. واخيرا جرى الائذة اق 
على اعتبار ثلاثة اخماس الرق مع عدد المواطنين الاخرار ٠.‏ وهکسذا 
| انتتزع الدستور سيادة الولايات وسلمها للشعب ككل» فيكون للحكومبة 
الوطنية اختصاصها ولحكومات الولايات اختصاصات اخریه واعلسسنسن 
. الدستور ان الولایات المتحدة ستضمن لكل ولاية فى الانخاد شکلا جمهوریسا 
فى الحکومة وستحمی کل و احذة منها فى حالة تصرضها للهجوم. وبموجب 
دستور الاتحاد انقسمت الحکومة الوطنية الى ثلاثة فروع ٠‏ تشريعية 
وتنفيذية وقضائية . لكل منها بعض السلطة او القیود على الاخسسری 
وذلك لمنع ای فرع منها من ان بتطرف أو يصبح دئکت‌انوراه ده 
الطريقة الشی‌ند ل على تفكير فى المحافذلة على الحقوق السدیمقر اطيسسسة 
قد سميت بنظام "حفظ التوازن" ٠‏ 
واعطى الکونجرس وهو الهيئة التشريعية » سلطة سن القوائين 

فى کشیر من المجالات التى تتعلق بالنواحی الوطنية والمسائل الخارجية. 
ومن اهم واجباته المخصصة فرض الضر اشب واقتراض الصال» وتشظبي سم 
التجارة بين الولاياته وتوحيد النقد بين الولابات وانشاء یوش 

مسلحة» وحكم اراضى الولابات المتحدة, وقبول الولايات الجديدة فسسی 

الاتحاد . وهناك اختصاصات عامة» وهذا اععلی الكونجرس قوة. حقیقیسة 


فهو : يستتطيع اعتماد الاموال لما فيه مصلحة الولايات المتحدة العامة 


وييسن جمببع القوائين اللازمة للتنفيذ وقد خول حق اقتراح السام ر يبا سسات 


لتحصيل الضراعب لمجلس الممثلين (النواب) .٠ه‏ ومن ناحية الخسرقء 
حرمت ملی: الكونجرس بعض السلیطات فلم يستطع ميلا ان يفضل مرافىء ولايبة 


على ولاية اخری فى فضايا التجارة والعائداته وكذلك لابستطیع . ان بمنشح 


الالقاب. ومن العوامل التى ساعدت على تقوية السلطة المركزية» هی 


س نشاف 


ان حكومة الاتحاد» ولیس الولایات هی التى كانت تدفع رو اتب رجسسال 
الکونجرسه فالسناتور ۲ بخدم مدة 0[ 1 
يخدم اعضاء فان الممتلين سنتين» وفی المجلس الاعلی» ينتخب ثلسسث 
الاعضاء كل سنتينء ولذلك يبقى نوع من الاستقرار فى عضوية هل ذا 

وكانت الهيكة التنفيذية للحكومة تشرف على تنفیذ القوائي. 
التى بقرها الگونجرس والسلطات التنفيذية كانت تجبی الضراعد ب 
الثی صوت عليها الكونجرس وتنظيم القوات المسلحة التی انشاه سا 
وتصك النقود التی آذن بهاه وباختصار» تعمل على ننفیذ جميع 
تشاریع الكونجرس» ویر آس الهيكة التنفيذية رئيس الولایات المتحدة 
الذی تولی تنفیذ القوانین التی يمكن المو افقة علیها بواسطئلة 
الکونجرس ومدة رشاسته اربع سنواته ویساعد الرگیس ناشب الرگینسس 
الذی یر آس المجلش الاعلی» ‏ وکذلك يساعده موظفون اد اریون آخسرون 
بعد موافقة الکونجرس علیهم ومن هنا نشا نظام الوزارة غعم1طه0 
الذي يتألف من وزير الدولة » ووزيس الخزائة, والدائلية2 والحربية 
۳ سمش الموذنين الاخرينء وتلل هو لاء يساعدون الرئيس التنفیسبدذی 
ويتلقون اوامره ٠‏ غير ان الرئيس لم كن مجرد اد اقفی يد الکونجرس 
فکل مشروع قانون بقر» يجب ار‌ساله اليه للموافقة عليه وتوئيعه لکی 
يصبح قانونا ۰ واذا لم بوافق عليه فهو يستطيع استعمال حسسق 
الفیتو (0ا۷۵ ) وبرده لاعادة النظرفیه ۰ واذا عاد الگونجرس و أقسر 
القانون باغلببة ثلشی الاصو اه عندها يصبح القانون سارى المفمسول 
بدون توقيع الرئیسه وهذا الفیتو اد اف قوية . ویشکل جز۶! مسن 


نظام حفظ التوازن الذى بجعل قوى نروع الحكومة الثلاثة موزعسة 


مت ۳۱۲ س 


توریعا متوازنا ۰ والرکیس ایضا هو القاعد الاعلی للجیوش والبحرية 
ويعقد المعاهدات مع البلاد الاجتبية شريطة ان سوافق عليها شلش.-ا 


وموظلفى الاتحاد الاخرسن بمو انقة المجلس الاعلی۰ واذا دعت الحاجة 


فهو يستطيع دعوة الگونجرس لجلسة خاسة والمفروض فيه ان يقترح 
تدابير مختلفة للكونجرسفى رسالته السنويةعن حالة الاتحاد ۰ ومن 
جهة اخری» وهنا ايضا نجد فى نظام "حفظ التوازن" الكونجرس يستطيع 
ان يقدم الرئیس للمحاكمة واستجوابه وعزله من منصبه فى حالسة 
الرشوة والخيائة أو غيرها من الجراكم او الجنح. 

اما بالنسبة لوفع نخلام خاص لانلخاب السرگییس التنفبيذى فننتخضسب 
کل ولاية.. بالطريقة التی تحددها تشريعاتهاء جماعة من المنت‌خبیسن 
مساوين فى العدد لمجموع ممثلى الولاية فى كل من مجلس الكوشجي سرس 
ثم يقترح المنتخبون علىالركيس ؛ فاذ! حصل ای مرشح على إغلبية 
ظاهرة انتخب وینتخب الذی ياتى بعده مباشرة نائبا للرئیس. وفسی 
حالة التساوىاو انعدام الاغلبية بختار مجلس الممثلين (التنواب) 
الرشيس 2 ويكون لكل ولاية صوت واحد. وقد هدف وافعو الدستور من 
هذا النظام فى انتخاب الرئیس الى انلا ينتخب الرگیس من قبس سل 
الكونجرس او السلطات التشريعية لكى لا يصبح الركيس مقید | بهسسسم ٠‏ 
ولكن ارادوا ان پنتخبه جماعة من الرجال يمثلون اصحاب السلطة مسن 
الناس فى جميع الولايات. 

اما السلطة الثالثة وهی‌السلطة القضائية فكائت تتالف ملسن 
المحكمة العليا وغيرها من المحاكم الدنیا التى يعينها الكوتجسرس 


وتفصل المحكمة العليا فى المنازعات ذات الصغة الوطنية او فسسی 


ا 0 


5 ۳۱۲ مب 


المنازعات التی نما بين الولایاته وتکون احكامها S2‏ ف 
قابلة للرفض فیر اننا نجد مرة اخرى نظام حفظ التوازن فالاعة_ ۳ 
الذين یثالفون من الرئیس وثمانية اعضاء يعينهم اللو e‏ 
المجلس الاعلى, وهؤلاء وغيرهم من القضاه فى المحاكم الدنيا و 
محاكمتهم. وكانت المحاكم الاتحادية موزعة فى الولايات. وهی 
تذكر كل مواطن قوف والتزاماته للحكومة الوطنیة. فاذا خرق 
شخص قانونا اتحادیا يحاكم فى محكمة اتحادية, واذا وجد مذنبا بحگم 
عليه بالسجن فى سجن اتحادى. ‏ ولكن من جهة اخرى استطاع المواطسن 
ان يظهر سببا كافيا لاعادة النظر فى قرار المحكمةه فانه بستطيسسع 
ان برفع ف نة ات كه تيوه كنا عن هار 
المحاكم الاتحادية سلطة شرعية واسعة فی‌الامور التی تو ثر على 
القضايا الوطنية والدولیة. فهذ) النظام مفوض بان يحكم فسسسى 
المعاهدات الاجنبية التى تعقدها الولايات المتحدة وفى الحتتسسالاته 
التى تتعلق بالسفراء والوزراء. وگذلك فهو يفضل فى المئازط ات 
التىتنشا بين ولایتیر أو اکثر وبين الولاية والمواطنين مزولاية 
اخری» وببین المواطنين من ولاية مختلفةه وبرشم ذلك فشد بشي ست 
امور كشينرة: فى المجال القضائى لمحاكم الولایات والمحاگم المحلية 
التی بقيت تالح معظلم اامور للمواطنين العاديين فى انحاء البسلاد 
وقد نص الند.ستور علی اجر ١ه‏ تعديلات كلما دعت الاوقات والظروف 
الى مثل ذنكه٠‏ فيستطيع الگونجرس باجماع الثلشیین فى كل المجلسيسن 
ان يقترح تعديلا او اذا تقدم ثلا مجالس الولایات التشريعية بطلسب 
فيعقد مو تمر لتقديم الاقشتراسمء ‏ وفی كلتا الخالتین» اذا واقفق 


فلا 1 ربا 3 ا اما لسن فيو 1 لولاينات التشريهعية € 39 العف پل را شنت 


س ۳1€ 

نافذ المفعول ويصيح جز۱۶ من الدستوره ولقد دل الزمن على 
انه لم تدع الحاجة الا لقليل من التعدیلات » ذلك لان الدستور 
كتب بطريقة مرتبة مرنة » ويمكن التوسعفى تفسيره من قبل الکونجرس 
والمحاگم. وبعد ان انشاً مندوبو المو تمر الدستورى اداة قوية 
متوازنة لحكم الولايات المتحدة » انتهت اعمالهم فى عام YAY‏ ° 
وارسلت الوثيقة الى الكونجرس الذى قدمها بدوره الس الولا يس تسسات 
للتصدیق علیها من قبل مؤ تمرات تدعی خصيصا لهذه الغاية» وقد 
كان تصديق تسع ولايات لازما لاقرار هذا ا نکان لابد من معركة 
قاسية لتآمين هذا الاقراره 

لقد نال الدستور التسعة اصوات اللازمة لاثراره. ولکن یت 
ولایتان كبيرتان هما ف شتا وی کت كو لحان" اماه ی 
وكان الصراع فى نيويورك عنیفا» فاحرز القيدرالبون النصر تتيجسسة 
لجهود الکسندر هاملتون وکان التصویبت النهائى ۳۰ مقابل ۳۷ یتسم 
الدستوره وبعد ان اصبحت احدی عشر ولاية من ثلاثة عشرة منضمة . لحان 
لواء علم الاتحاد وحكومة واحدة » كان لابد للولايتين البافيتبن رود 
آبلاند وكارولينا الشمالبة من الانصياع للوضع الراهنء ولسم 
تشترك رود آيلاند فى الموتمر الدستوری فى فيلادلفيا كما انها لم 
تدع لمو تمر التصدیق الدستوری , ولکن‌عندما هددتها الو لاما 
المتحدة بان تعاملها كامة اجنبیة» استسلمت رود ايلائد اخير|ا 
و اصبح الاتحاد گاملاه اما هذه الولابات الثلاثة عشر الاصلية شه ى 
کونکتکوت» دیلاوس» (متویجاج0 ) جورجیا, ميرى لاندماساتشوستشس 
نیوهامبشر» نیوجرسی» نیویورك» کارولینا الشمالية » بنسلفانیسسا ۱ 


رود آبلاند» کارولینا الجنوبية » وفرجینیا. ولقد اجریت الانتخبابات 


~1 = 


ووقع الاختیار الاجتماعى على جورج و اشنعلن» كن اختییر جون آد با 
من ماسانشوستس کناقب لسن وگانت العاصمة فى الستوات الاؤلسى 
مدبنة له 

وهکذ؛ تتکونت جمهورية متوثبة امبحت متاهبة لتبدا خياتها فى 
العالم الجدید. ولقد کشف تعد اد للسکان اجری فى العام التالى 
لتنصيب واشنطن» عن انها كانت تضم حوالی اربعة ملایین نسمة» كسان 
ثلاثة ملابین ونضسف الملیون تقريبا من البیض ٠‏ وكان هسه لاء 
السکان فى الغالب من الریفیین جمیعا. فلم تكن هناك من المنسدن 
ما تستحق الاسم سوی خمس + فیلادلفیا وتضم ۰۰.ر۲ شخص ونیویورك 
وتضم ۰ در ۳۲ وبوسطن ۰٠٠ر‏ ۱۸ وتشارلستون ۱۰ ٠‏ وبلتيمور 0 1 
كانت الاغلبية العظمى من السکان يعيشون فى مزارع او ضياع اوفنسسسن 
ترى ا وگانت السمو اصلات شحيحة وبطیثة » اذ كانت الطرق سيئة 
والحافلات غير مريحة» والسفن فير منتظمة. بيد ان شركات الطشطلرق 
بدأت شتگون » وفالبشت القنوات ان حفرت ٠‏ وكان معظم الئاس يعيشون ‏ 
فى عزلة نسنية » والمد ارس قليلة 2 والكتب اقل» و الصحف نادرة» 
نان الدلابع الذى خلفته امريكا لدى الرحالة الاوربيين طابح الخشونة 
وقلة الراحة, وغلظة الطباع » وضاد : الشقافنة مع الاستقلال و الیسبر 


المادی» واعند اد بالنفس لاحدود له. علما ان حالها. كانت فی تحسسن 
ثقفافيا ومادیا ه 

ذلك ان البلاد كانت قى نمو مطرد دإكبه فاخذ المهاجرون . مسسسن . 
العالم القدیم یفدون باعد اد جعلت الامریکیین یظنون فى بعض الاحيان 


ان نصف اوربا الغريية كان یتدفق على بلادهم ۰ وگانت المزارع الجيدة 


مك 


طيبا ۰ ونظرت الحکومة الى هذه الهجرة نظرة تشجيع وگان جسورج 
و اشنطون بحبذ فكرة استقدام المز ارعین ذوی الخبرة من انجلترا 
لتعليم الامزيكيين اسالیب زراعية افضل» وسرعبان ما اصبحت المساحات 
المترامية .فى وادى موهوك وجنیسی فى شمال نیویورك» ووادى سهسكيهانا 
فى شمال بنسلفانیا ء وو ادی شیناندوا فى فرجینیا» مناطق لزراعهة 
القمم. ‏ واخذ . الناس من نیو انجلند وبنسلفانیا ينتقلون البى 
اوهایو» ومن فرجینیا وگارولبنا الشمالية و الجنوبية الى کنتگسسی . 
وتنیسی « 

كذلك كان اصحاب المصائع فى ازدیاد» تشجعهم المنح من الولایسات 
واخدت ماساتشوستس ورود آيلاند تضعان اسس صناعات نسج مهمة. اخدذت 
تحصل خفية على نماذج الالات من انجلتراء وكانت كونكتيكوت قد 
بد آت تشتج السلع التصديرية وا وولایات الوسط تنتج السسورق ۱ 
والرجاج والحدید ۰ غير ان امريكا لم تكن حتى ذلك الحين قد اوتيت 
مدنا صشاعية بنصرفب سکانها تماما الى العمل فى المصانع ۰ . والواقع 
ان معظم العملييات الصناعية كانت تؤ دی فى المساكن فكان 25510 
المزارعين ان يصنعوا فى امسبات الشتاء الطلويلة » اقمشّة خش نة 
وسلعا من الجلد» و آنية من‌الفخار والادوات الحديدية البسيطة والسكر  ٠‏ 
والادوات الخشبیة. وعندما بدآت المصانع و الورش فن الس سور 
كان اصحابها كثيرا ما بشتفلون مع‌عمالهم الاجراء ٠‏ 
واخذتك الملاحة تزدهر » وشرعت الولايات المتحدة فى احتلال المكائشة' 
الشانيبة بعد انجلترا فى المحیط» وصنعت السفن باعد!د. كببرة للتجارة 


الساحلیه ۰ ولصید السمك ولصید الحوت» ولنقل الحبوب و التیسسسسع 


¬ ۳۷۱۷ تس 


والاخشاب وغبرها من‌البضائع فى اورباه ولم تكن الثورة قد انتهسست 
تماما عندما قامت السفينة "امبریس" برحلة الى "گانتون" وعصسسادت 
باذباء امکانیات الاتجار مع: المییتن» مما اثار تحمس اهل نیو‌انجلشد 
وبرزت تجارة جدیدة» بلغ من نشاطها ان خمس سفن تخمل العلم الامریکی 
"النجوم والاشرطة " ذهبت الى الصين فى عام ۰۱۷۸۷ وکان الصینیسون 
ون و اقتناء الفراء, فصمم بعض تجار بوسطن على ارسال 
سفن الى الساحل الشمالی الغربی لامریکا الشمالية» لشراء جلسسود 
الحيوان من الهنود الحمر ونقلها الى الصین مقابل احضار الشاى 
والاقمشة الحربریفه وقد ادت هذه الفكرة الى بد ابة علاقات تجارية 


ناجحة ببن الصين والولايات المتحدة مبكراء 


الحرب الالليسسة الامربكية” 


دنا — ۱۸۱6 


اندلعت الحرب الاهلية الامريكية :. بن تن الشمال والجنسوب 
بفعل عوامل كثيرة متعددة » ویرجع بعضها الى طبيعة الاستعمسسار 
الاوروبی لامریکا منذ ان استقرت الهجرات الاوربية فى اماکن معينة 
اتخذت لها طابعا اقتصادیا خاصا املته علیها طبيعة ظروفها الجفر افبة 
والخقافية والاجتماعیةه فلقد طلت الولایات الشمالية حتى عبام 
۱۷۹۰ درق الزراعة شأنها فى ذلك شان الولایات الوسطی والجنوبية 
برغم ان الطبيعة لم تمنح الولایات الشمالية سعة نی الارافی الزراعية 
كما منحت ولايات الجنوب ولذلك لم يكن للزراعة شان كبيس فسسسسى 
حياة تلك الولايات الشمالية. 

وترتب على هذا ان تبشت الولايات الشمالية نظريات اقتصاديمة 


اقطاعيات كبيرة كما كان الحال فى الولایات الجنوبية» بل گانست 
تورث الارض للابناء بالتساوى دون وضعها فى يد الابن الاکبر فقط كما 
كان متبعا فى الجنوب. ومن ثم اختفت الاقطاعيات الكبيرة فسسی 
الشمال بینما ظلت باقية فى الجنوب بشكل واضح وملموس » ومن هنا 


اختافتنظرة كل منالشماليين و الحنوبسین للارش ٠‏ 


.= 14 رت 

اما الولایات الجنوبية » فقد حبتها الطبيعة بالسهول الواسعة 
وبالخصب وبوفرة الماء. وبکل مقومات الاقلیم الزراعی الخمیسسب 
وتخصض المز ارتون فى الجنوب فىزراعة محاصیل معينة كالتبغ والارز 
النيلة شم القطن» و اصبحت الولایات الجنوبية من اکبر اقالیم العالم 
انتاجا للقطن و السبطرة على اسواقه العالمية وعلی اسعاره.ه ‏ ود 
واجه الجنوببون مشكلة صعبة عند زراعة تلك المساحات الو مسسین 
الارثی وهی قلة الابدى العاملةء. وجاء الحل فى شراء الرقيق من 
اواسط افريقيا وتشغيلهم فى الارضه وبمضى الوقت ظهرت مشكلة جدبسسدة 
بتكائر عدد هولاء الارقاء وزيادة عددهم زيادة كبيرة وعدم تمتعم 
بما بتمتع به الامريكى من الحقوقه وهكذا اصبح الرقيق من أهسسم 
مستلزمات الحيباة الافتصادبة فى الجنوب ٠‏ ومن هنا جاء اكت سلاف 
النظرة الى الارض بين الولايات الشمالية والولايات الجنويية. 

وكان سكان الولايات الشمالية يضفغطون على الكونجرس الامربگی 
لابانة الهجرة الى تلك الولایات دون قيد او شرط ليتمكنوا من اجتسذ اب 
هد كبير من الابدى العاملة الرخيصة التىتستخدم فى ادارة المصانع 
وف., الانتاج الصنئاغى الكبير » والقيام بالمشروعات العمرائية 
الواسعة الثى تحتتاج الى رؤوسالاءموالالكبيرة.هء كما کانوا ایض 
يحقون ال کوت‌جرین على فرض ضريبة عالية على المصنوعات المستوردة 
من الخارج لحماية المنتجات المحلية التى يقومون بانتاجهاءفالحماية 
الجمرگية فى صالح اصحاب رووس الاموال فى الشمال فى حين انها تفسس 
بمصالح المستهلك من طبقة المزارعين فى الجنوب ۰ 

ومن ناحية اخری» عارض الجنوییون فکرة منح الارافى لصف سان 


المزارعین والعمال حتی لا یو دی هذا العمل الى انشاء دویسسسسلات 


۹ ۳۷۰ 3 


جديدة. تشبع نظاما: لايقوم على الرق. كعامل هام من مقومات الحيسسساة 
الاقتصادية.» :وسيصبح ‏ انضمام تلك. الولایات الجديدة الس الاتح ساد 
الامريكى فى فين :صالح ولايات الجنوب » لانه. سيزيد من عدد الولايسات. 
المعازضة للرق داخل الاتحاد مما قد يو دی الى تغلب اصواتها فسن ' 
الكونجرس الامريكى على اصوات الولایات الجنوبية المؤ يدةوالواقع 
انه لم يكن من الميسور القضا* علی‌الرق بسهولة أن ال م 10 
بالئسبة للولایات الجنوبية معناه القضاءالتام على اهم مقومس سات 
الحياة الاقتصادية فى تلك الولایات» بینما لن تتآثر الولایسسساش 
الشمالية من هذا القرار الخطیر لان الحياة الاقتصادية ترگزت فى 
آایدی البیضه ولم يكن للزنوج عمل فى الشمال سوی الخدمة فى 
ااننازل » وگان من السهل على اهل الشمال الاستغنا* عن فا توش 
وعندما شالت الولاببات المتحدة استقلالها فى عام ۷۳ لسم 
يكن هناك بد من الاعتراف فى الدستور بشرعية الرق. ولکن ی 
نفس الوقت » سادت فى الولايات الشمالية فكرة التدرج فى اف يي 
واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. وبدآت الولايات الشصالية الواحسدة 
بعد الاخری تدخل التعديلات الضرورية فى دساتيرها للنص على هذا 
الالفاءء وکانت اولی تلك الولایات ماسانشوستس » اذ الغت السسسرق 
عام ۰۱۷۸۰ وتلتها بنسلفانیا فى نفس السنة ثم ولاية نيويورك عسام . 
۷۰۹ وابتداء من عام ۰ اخذت الاتجاهات تشتد باطراد بصدد 
الرق من القطاعين الشمالى والجنوبى ۰ وفى عام ۱۸۳۱ انشا ولیسسم 
لويد جادیسون محیفنه "المحرر" )  ) Librator‏ فی بو ةلس سن 
كما قام بدور لايقل عن دوره اهمية فریق قوى من اوهایو تزعسسه 


آرشن تایان» وفی نفس الوقت اعلن كثير من زعماء الجنوب ان السسرق 


س ۲۷ مت 


خير مو كد تن وهای ديو من جامعة ولیم آند ميرى .كتابا 
ید انح نهر » ووصفة هنويد حاكم کا رولیت وی هت متام ۵ ¢ 
بانه "حجر الزاوية فى صرحنا الجمهوری" ۰ ۱ ۱ 
وهال اصحاب المصانع فى الجنوب‌ان‌تضیع مصالحهم تحقیقا لمیسادی 
انسائية لم يكن ديرف ادنی اهتمام ۰ وبدآ السخلاف يشتد بیسن 
الولايات الشمالية والولايات الجنوبية عندما اخذت الولايات الغربية 
تنضم للاتحاد الامریکی. ففى عام ۱۸۱۸ القت وة الينوى ال 
الاتحاد و اصبح بذلك عدد الولایات التى تشاهض الرق احد عشر ولاية 
مقابل عشر ولایبات. لوده ۰ وفی عام ۱۸۹ تندمت ولاية ی 


للانضمام للاتحاد كولاية تقر مبدا الرق» فعارضت الولایات الشمالية 
فى ذلك » اذ ستتعادل ولايات الجنوب مع ولايات الشمال فى الاصسسوات 
9 لساك الامريكى. وكاد هذا الاختلاف بو دی الى حرب بيهلع سن 
الطرفين لولا تدخل احد الاي ویدعی هنری گلای ( ۷ ) فى 
الامرء فوفع ما يعرف باتفاق ميسورى كحل للمشكلة . وبمقتض مدا 
الاتفاق, ۳ خط عرض م شمالا تقريبا كحد فاصل بين الولايات التي 

تقر الرق فى الجنوب والولايات التی تناهته فى الشمالء وواقفق 
الطرفان على هذا الحل. 

5 ان هذه المشكلة شارت مرة اخری بشکل بهدد الاتحاد ولك 
بعد انتصار الولايات المتحدة الامريكية فى الحرب الاهلبية المكسيكية 


و استبلاشها على كاليفورنيا ونيو مکسیکوه وفى ذلك الوقته نقسدم 


اعد نواب الشمال الى الكونجرسالامريكى یطالب بمنع الرق فى هذه 
الستعمرات الجدیدة : فشار شواب الجنوب وطالبوا بان يكو ن لهم 


نفس الحق الذى للشماليين فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى. وكات ان 


سا۷ مت رز 


یو دی هذا الخلاف ایضا الى حرب بين الفريقين لولا تدخل هنسری 
كلاى للمرة الثانية وقيامه بوفع اتفاقیافی عام ۱۸۵۰ اسهمت فى 
وضع حد لهذا النزاع لما يقرب من ثلاث سنو انته 

5 ذلك, ظل التوتر قاكماء EY‏ النزاع حاية مدنا کو 
الکونجرس الامریکی بدخول ولایتی کانساس ونبر اسکا الخصبتين الاتصساد 


بالشكل الذى ترياه اما مو یدتان للرق آو مناهفتین لد. ولما كانت 


هاتان الولايتان فى شمال خط عرض ٠١1‏ شمالاء وهو الحد الاقصى لامشسد اد 
الرق طبقا لاتفاقية میسوری» نقد اعتب‌هذ! القرار من الگونجنسسسرس 


مخالفة فی لنصوص تلك الاتفاقية. وکان هذا الحادث الجديد 
من العوامل التی اببقظت الحقد الدفين فى صدور كلا الفريقين * 

ونی عام ۶ قام تنذليم جديد هو "الحزب الجمهورى" ا 
اجتذب الشباب من ذوى الذكاء» وضم رجال الاعمال فى شرق الولايات 
المتحدة الامريكية والمز ارمین فی غربها ۰ وكان مطلب الحزب الاول هو 
الغاء الرق ومقناومة كل حركة ترمى الى امنداده الى الولایاتالفربيسة 


وگان من رجال هذا الحزب البارز ابر اهام لنکولن Abraham 1 Lincoln‏ 


(۱۸۰۹ - ۱۸۱۵) الذی قال فى عام ٤‏ "لو اوتیت کافة السلطات 
الدنيوية لما عرفت ماذ ا ينبغى ان افعل للنظام القاشم" واعلن ان ۰ 


حق الكونجرس فى الغاء اتفاق مبيسورى لايتعدى حقه فى الغاء القانشون 
المناهض لجلب العبيد من افريقياء واكد ان جمبعح التشريعات القومية 
پجبان تصاغ فى اطار المبدا الذى اتخذه مؤ سسو الجمهورية وان الرق 


نظام لابد من تغییره توطكه لالغائه في النهاية ۰ 


مت ۳۷ س 

. ولاحت طلائع الحرب فى الافق بسیبتکالب كلا الفریقین الشال_سى 
والجشوبى على استیطان ولاية کانساس »ومحاولة کلمنهی ان يتفوق فى 
عدد انصاره على الاخر» لیتمکن منتانرپر, معیر الولاية 5 
الخاص ٠‏ وعندما اجربيت الانتخابات داخل الولاية لاختیار ممثل لها 
لدی الكونجرى الامریگی, تغلبت اموا تالمؤيدين على اصوات خصو مه سم 
وقد اغضبت هذهالنتجية » التی جا *تفی صالح مؤيدى الرقءاهل :الشمسال 
ووسعت شقة الخلاف بينهم وبين اهل الجنوب ٠‏ 

ومن الخصاقص التی زادت من‌خطورة الاحداث ۰ :ان الشمال والجنوب 
كانا قد تطورًا على قطاعين مختلفین اختلافا گییرا من النواحی 
الاقتصادية «يالإجتماعية. هکان‌الجنوب‌باگنله » تاتریبا ۰ ريفها. ولم توجد 
بية سوی عدیت کبیرةو احدة هي نیی‌اورلسیانز.. اما الشمال فقد انتشسرت 
السدن فى اجز ۶٩‏ کببرةمنه , واقترب تعداد سگان مدينة نيوي سورك 
من المليون نسدة ٠‏ ولم تكن فى الجنوب صناعة تذگر »والواقع ان ماكانت 
تستهلكه مصانع النسيج من رحو روس تستهلكه مدينة لوويسل 


, وهد‌ها فی‌ماساتشوستس وازدهر الشمال بالمنشآات الصناهية‎ Lowell 


التي انتجت الحديد شتت لحي والساعات والادوات الزراعية 
وغیرها ۰ وبالاضافة الى ذلك كانانشاءالط قالحدبيدية فى الشمال أكثر 
تقدما مما كان عليه الحال فسالجنوب »وحظی الشمال وحدة بالجنهء 
الاك منالعشرين الف ميل منالخطوط الحديدية التى انشكت بين عامنى 
A%° ۰‏ 

وبرغم آهمية هذه الفوارق» فلم‌یگن‌فی مقدورها ان توقع الفرقة 
بين الشمال و الجنوب لو لم يضخمها الخوف » ولو لم يستغلها مثيسرو 
الفتن ببينعامة الشعب ۰ وگان الجنوب يدرك ادر اکا تاماان ورا *مشكلة 
الرق 'مشكلة غنصرية لا حل لهاء اما الشمالیون بما فيهم لینگول سن 


فکانو! يخشون ان يعم لالجنوبيونعلى نشر الرق فى الأمة الامريكية 


۴۷٤ 3‏ مت 


باس‌ها. وبالغ گذیرون من مثیری الفتن فی مساوی* العجتمع المناعسی 
واهد اف الد اعین الى ار الحریة. وقد قال احد الحكماء من زعماء 
کر ان رهام بين الان و جرب يمك ان يهان لوم اجب 
مشيرى الخواطر بين الفريقين وشحنهم فى مركب واحد واغراقهم فى نهسسر 
بوتومانی لمدة خمس عشرة دقيقة. وعلی اية حال» تكهرب الجو بيسن 
اهل الشمال والجنرب, وتدهو تالامور الى الحد الذى فكر فيه كل قفري سق 
فى حل تلك المشكلة بحد السيفه ‏ ودهما يكن الامر» فان هذه الحرب الشی 
ستنشب بين الطرفين اطلق عليها بعض المؤرخين الثورة الامريكية الشثانية 
واعتبروها نتيجة حتمية للنظمالاجتماعية الامريكية اقتضتها الضروف 
المحيطة بالشعب الامريكى فى ذلك الوقت. 

- وبدآ الحزبان الرئیسیان فى امزيكا حركة المقاومة فى كلا الجانیین 
فالحزب الجمهورى فى الشمال اخذ بنظم صفوفه ويستعد: لخوض المعركلة 
الانتخابية عام ۰۱۸۹۰ فاجتمع فى مدينة شيكاغو وقام بترشيح ابر اهسام 
لنكولين ركيسا على اساس المبادی* التی نادى بها الحزب والتی تنص علسسسى 
انه ليس للكونجرس ولا لای مجلس تشریعی من مجالس الولايات الحق فى 


منح الاسترقاق الصفة القانونية فى اية ولاية من الولايات الامريكي.ة. 


وفى الجائب الاخر» وجد الحزب الدیمثر ادلی الذى كان يتكون من زعماء الحزب 


وگانت سياسته ترمى الى مراعاة الحقوق المكتسبة لكل ولاية : وكذلك 
العمل على حفظ سياستها واستقلالهاء وان يكون للگونجرس الامريكه سس سى 
السلدلة فى حماية الرق فى الولايات الغربية, على الا بتعدی تلك السلدلسسة 
حدودا معيشة » وبحيث لايكون امر الغاء الرق من اختصاصه ۰ 

ويفور ابراهام لنگولن بالرباسة بتآبيد الولایات الشمالبة والحزب 


الجمنوری» غضبت الولایات الجنوببة » وفی مقد متها ساوت كارولينا زعيمة 


ل ولا" س 


الجنوبه و اعلینت ان الشمال قد انتخب للرئاسة. رجلا "ذا آراء وفايلات 
معادية للرق" ولذلك قررت فى ۶۰ ديسمسر عام +1485 الاتسح هباب من 


الاتحاد الامريكى ؛ وتیعت. بعد ب ولاية فلورید! ومسی‌سییسپسی 
وتکساس ولویزیانا وجورجیا ۰ ويعتبر انفصال هذه الولايات الجنوئية 
عن الاتحاد عملا ۳3 ادى الى تصدع الجبهة الد اخلية فى الولايات المتحدة 
وحمل اترا اوا لنڪولن مهمة شاقة لارجاع هذه الولایسسات 
المتمردة الى حظیيرة الاتحاد بایة" وله من الوسافل» ل آن يعون 
استخد ام القوة آخر تلك الوساشل الثی ده" تفكيره اليها. ` 
۱ ويمثل هذا الانفصال» من وجهة نظر الولايات الجنوبية لمتفقة» موف 
الولايات على مضالحها من ان تضیع اذا ما قدر لاهل الشال التغلباغلی سم 
فالتزاع فى نظر رجال الاقطاع فى الجنوب يتمثل'فى الصراع بين النضالسح 
المناعية فى الشمال والمضالح الزراعية فى الجنوب» وخوفا الجنوب من شيطلرة 
الضضاعة ' والتفحية بمسالحا الزراعية وعلى اية حالء'للم يكن الانفصال فسى 
صالم الولایبات المتحدة الجتونیة بقدر ماکان" فی"صالح: زعضا ۶ الجنسسسوب 
واصخاب الفضالح الزراغية فیه ۰ " وفی 4 فبراير عام" ۱۸۲۱ اجتمع آمندویو 
الولایات الجشوبية السبع المنشقة على الاتحاد» وقرروا فیما بينهم تکویسن 
حکومة الولايات: الاشتلافية الامريکية merica‏ رز Confederate States. of‏ 
وعلی رآسها جيفرسون ديفس Jefferson . Day;‏ (۱۸۰۸:- 14۸۹( 
واختلف الرآى العام الامریگی فس نظرته الی. تلك الحركة الانفصاليسة 
فالتجار الشمالیون الذین كانوا برتبطون بعلاقات تجارية .مع الولایات 
الجنوبية قد اسفوا لهذه الخطوة » ولکنهم فى نفس الوقت حاولوا اعسسادة 
تلك الولابات الى حظيرة. الاتحاد بالطرق السلمية دون ان بحبذوا استخسدام 


الفوة حتی لانسو* علاقاتهم مع سکان الجنويبه : .وفریق. آخر من الناس كسان 


يرى ان اذفصال الولايات المتحدة هو الحل العملی لتلك المشكلة فتستطيسع 
الوؤلاينات الجنوبیة ق تتصرف د اخل حدودها كيف تشاء دون ان تتحمسسل 
الولايات الشمالية هذا العمل الاجرامى الذى تقوم به ولايات الجنوب. ولكن 
المسشولين الامريكيين ان ادق فض النز اع بالطرق الودية وعرضوا حلسولا 
لهذا الموضوع تتلخص فى اباحة الاتجاربالرقيق داخل الولايات التسى 
تبیع الرق» وان تبقى تلك الولايات داخل الاتحاد الامريكى على ان یفصسل 
بينها وبين الولایات الحرة خط يتفق عليه على غرار اتفاق ميسورى. 
۱ غیبر ان هذه الحلول لم ترض ای من‌الطرفین + ووقفت مشكلة امند اد 
الرق الى ابولایات الغريية حجر غثرة فى سبيل الوصول الى ای اتفاق تسدنا 
لتمسك كل منها بوجهة نظره + وكان على ابراهام لنكولن انق اذ 
الموقف المتدهور ومحناولة ايجاد علاج سريع يجنب البلاد ويلات حرب اهلية 
داخلية , ولذلك اعلن عن سیاسته التى تهدف الى التمسك بالوحدة» وسانسه 
ليست لاية ولابة من الولايات الحق فى الانسحاب من‌الاتحاد وانه سپرکسسسن 
جهوده حول صيانة الوحدة وارجاع البلاد الى ما كانت عليه من قبسسسل. 
ومن ناحیته » لم پفگر لینگولن فى اتخاذ ای اجرا* عسکری قد يبؤدىي 
الى حرب اهلية بتحمل هو وحده نتاشجهاه ولذلك ترك للایام نفریسس 
مضیر ‏ هذا الضب* وقد واتته الفرصة فى ۱۲ ابریل عام ۱۸۲۱۱ اد حسسسدث 
صد ام مسلح بين حامية احدی القلاع بمیناء تشارلستون بولایة کارولینسا 
وبين احدى فرق قوات الولاینات الاشتلافيةً فى الجنوب ۰ فكان هذا الصدام 
بمثابة الشرارة الاولی التى اضرمت الناز والتى اتخذها الشمال ذريعة 
للهجوم ومواجهة العدوان بمثله بحجة ان الولایات الجنوبية هی البادكة به. 


و استفل لببنکولن هذ ۱ الحادشث» وطلب من الولاببات الس البِة عك A‏ 


ˆ ۳۷۷ سب 


۵ ألف متطوع لخوض تلك الحرکة. وباعلان هذا الطلب انسحبت فلایسسات 
ارکنساس وکارولینا وتنس من الاتحاده وانضمت الى الافتلاف الجنوبسسی 
وبذلك بلغ عددهنا. احدى عشر ولاية تضم تة فلات فة ا کان 
عدد ولايات الاتحاد فى الشمال ثلاث وعشرين ولاية بلغ مجموع سكانها 
القديق ری یا اتوالافافة کی ا محم ايه ولا سات 
الشقالية من سعة فى خطوط مواصلاتها الحديدية. ومن هنا نری ان كفة 
الشماليين سترجم ف هذه انكرت هه ی ۰ ۱3۲ ا ایا في 
الاعتباز قوة راس المال فى الثثمال: وکذلك الخبرة والتقدم العلمی والثفافی 
ذف "كل وت كارا رين ف اتشاعمی لقن فغ تادهم فلن 
تتصريفه لدی الدول التى هىفى حاجة اليه واهمها انجلترا وفرنساه وكذلك 
فى شراء ما بلزمهم من اسلحة وعتاد حربی» هذا الى جائب ايماتهسم 
العميق بفوتهم وان فى مقدورهم انتزاع النصر من الشمالييين* 
سس . حرب الاثقنا'ء , 
لايهمنا فى هذا المجال سوق ان نوضح المعالم الرشيسية لتلك الحرب 

وخطوطها العريضة ليتسنى الالمام بها وتتبع نتافجها. لقد ره سر 
لينتولن خطته العسكرية على اهداف ثلاثة . اولهماء الاستيلاء E?‏ 
ريتشموند عاصمة الولايات الاشتلافية والتى تركز فيها النشاط الحرببى 
وشانیهما» دق اسفين بين الولايات الجنوبية بالاستيلاء على نهر المسيسيبى 
وفصل الولایات الجنوبية فى الشرق عن زمبلاتها فى الغرب» وشالشهما محاصرة 
الموانى الجنوبية لشل حركة التجارة بين الولایات الافتلافية والعالسسم 
الخارجی: وفی حصار اقتصادی شدید علیها حتی لاتستطیع تصریف فطیب 


خارجیا او استیر اد الاسلحة اللازمة لها ۰ 


سرب 


س مب 


وفى سبيل تحقيق الهدف الاول وهو الاستيلاء على مدينة ريتشموخن د 


عاصمة الحكومة الائتلافية , حاولت الجیوش الاتحادية القيام بعدة حمسلات 
بدآت فى منتصف عام ١41‏ باءت جميعها بالفشلء. وذلك لملابة سكاان 


الجنوب ودفاعهم بعناد شديد عن مديئتهم ۰ وهذ !ا النجاح فى سس سد 


تیار الغزو الشمالی » قد شجع الجنوییین علي القیام بغزو الشمال علی, 
.بيد قاخدهم الكبير الجنرال روبرت لى Robert Lee‏ ولکن محاولتهم 
ابا لم تكن اخسن حظا من محاولات الشمالیین ٠‏ وفى مام ۱۸16 عیسن 
الجشر ال يوليسس جرانت 6۲۵0 01۷5505 قاكدا عاما لجیسسوش 
الشمال الاتحادية » فقام بمهاجمة ولاية فرجينيا والاستیلا» على مدينسة 
ريتشموند والقضا * على الحکومة الاثتلافية بعد استسلام قواتهم بقیسادة 
الجثرال لى 2٠‏ 0 ..: زر u‏ ا ۳ 

اما فيما يتعلق بالاستيلاء على حوض نهر المسيسيبى فئد' تمكسسسن . 
الجيش الاتحادی . فى اوائل عام ۱۸۱۲ من توجيه ضرباته الى معاقسل 
الاكتلافيين على نهری تنسى وکمبرلند من فروع نهر المسيسيبى ٠‏ وفسى 
الو قامت قوة بحرية بالاستيلاء على مصب نهر المسيسيبى لمعاوئة 
الجيش الشمالى فى مهمة الاستيلاء على حوض النهر كله من الشمال والجنوب 
فى وقت واحده وبنجاح تلك العملية الحربية ینم الفصل بين الولايسسات 
الجنوبية الشرفية وزميلاتها الجنوبية الغربية: وتنقسم قوة الافتلانیین 
ل منعزلین لايمكن التعاون فيها بينهما. وكان هذا من الاسباب 
الجوهرية فى هزيمة الاشتلافيينء 

اما بالنسبة للحصار البحرى للسواحل الجنوبية الممتدة من سنساوث" 


كارولينا الى فلوريداء فقد نجح نحاحا كبيرا وگان من الاسباب الاساسية 


۳۷٩ =‏ سه 


السا ۲ 57 ۳ 
یت الفعال» استطاع الشماليون ان يحرموا اهل الجنوب من اهسسسحم 


لو ازم الحياة کالغذ ۱ والکسا * والادوية والعتاد اللازم للجیش وبالاضافة 
الى ذلك 2 اصابت الحباة الاقتصادية فى الجنوب خسارة فادحة من TENE‏ 
عدم تمکنها من تصريف القطن والمحاصيل الرئيسية الى العالم الخارجسی 
وقد آدی ذلك الى زيادة الاعباء الملقاه على عاتق الحكومة الجنوبية السی 
جانب ما تواجهه من اعباء حربية ۰ 


وفى خلال تلك الحربه نشظ لدبلوماسية الامريكية نشاطا كيرا 
فالحرب الاهلية الامريكية تعتبر » من وجهة نظر الولایات المتحدة الامريكية 


حربا د اخلية تخص الولایات آلمتحدة وحدها دون تدخل من قبل الدول الاوربية 
ای ان هذه الحرب تعتبر اختبارا عملیا لمبد | فاعلية مبدآ مسن سرق 
Monro Doctrine‏ الذی اعلنته الولايات المتحدة الامربگيسة 
فى ۲ دیسمبر عام ۱۸۲۲ وبنادى بازالولايات المتحدة الامريكية تمتب ر 
امتدخل من قبل . الدول الاوربية فى: شكون القارة الامريكبة. عملا عدائيا 
موجها لهاء ٠‏ وان الولايات المتحدة الامريكية لن تتدخل فى التق ون 
الاوربببة2 وثروان تعاملها الدول الاوربية بالمثل. وبمصنى آخسسر 
يجب ان تكون امريكا للامربگیین. 
ولذلك خشيبت الحكومة الاتحادية ان تؤ دی تلك الحرب الى تدخ ل 
من قبل الدول الاوربية لصالم الافتلافییین. وعلى وجه الخصوص انجلتسرا! 
وفرنساء. فضاعفت حكومة الاتحاديين من نشاطها السياسى لدى ال دول 
الاوريية ۰ وخموصا دول الكيرى .منها حتیلا تعدرف باستفلال ارو ةة 


الاختلافیة عن حکومة الانحاد. اذ لو قدر للمساعی الدبلوماسية التسسی 


را . ی كل ی 


| بذلتها الولايات الجنويية لدی حکومات الدول الاوربية المختلفة لحمل 


على الاعتراف بگیانها المستقل عن الحکومة. الاتحادية » لوجدت الحكورمة 
الشمالية نفسها فى موقف حرج لایمکن مجابهته » ولافطرت الى الرجنسوع 
للامر الواقع ولتسلیم للجنوبپین. وخصوصا ان حگومة الافتلافيين كانت 
تنجد عطفا وتأييدا من قبل التجار فى الدول الاوربية الذین تربطمسم 
علاقات تجارية مع تجار الجنوب» 
وعلاوة على ذلك فان هدف الشماليين من تلك الحرب لم. يكن و افحس 

فلم بعلنوا بانهم قاموا بتلك الحرب لالخاء تجارة ,الرقيق» بل فى 
العکس من ذلك» فقد اوفخو! بما لايدع مهالا للشك بانهم یوافقون على 
بفناء تجارة الرتیق على ماهی عليه ادا ها و افقت الولایات الجنويية 
على الرجوع الى حشيرة الاتحاد. . وهذا الموقف من قبل الشماليين قد نتفر 


منهم جز :من الر آي العام الانجلیزی الذى رای فى موقف الشمائيين 


طفییانا على مملحة الجنوبيين وان الهدف منه السيطرة والمملحة وليبس""' 
وف + تجارة الرقیق الشاكنة . كما ان تلك الحرب قد اصابت المنسوجسسسات 
القطنية الانجليزية بضرر بلیغ. وفی نفس الوقت» وقف عدد کبیر مسسسن 
الرآی العام الی جانب الاتحادیین فى هذا الصراع». ووجهة نظرهم فى هذا 
الشآن ان هذه الحرب فاشمة بين الشمال والجنوب تمش لالحرب بين الحرسسة 
و الاسترفاق» وان انجلترا قد جاهدت فى تاریخها الطویل لنمرة الحرية 
ومساندة النظم الدستورية فى العالم. . ولهذا وجب على الشعب الانجلیسسری 
الؤقوف الى جانب اهل الشمال لتحقیق هذا الهدف السامی. 

اما عن موقف فرنسا من هذه الحرب فگان بختلف الى حد کبیر سین 
موقف ‏ انجلترا» ففرنسا كانت نتوق منذ خروجها من مستعمر اتها فسسسی 


؟مريكا الشمالية فى عام ۱۷۰۳ الى انتهاز الفرص المتاس : للتدشل فسسسیی 


- ۳۸۱ 


شكون القارة الامريگية لمحاولنة استصادة ماکان لنها من نفوذ . 
ولهذ ۱ كانت فرنسا تعطف على امانی الجنوبیین وتود التدخل لمصلحتهم 
ولكنها كانت لاتری التدخل بمفردها فی هذا النزاع وترغب فى ايج ان 
حل لهاء يو ازرها هذا التدخل ۰ فللجأت الى الحکومة الروسية طالبسة 
معناونتها, ولگن مسعاها لم يكلل بالنجاح» وقد ساعد على فش سل 
تلك المحاولات انتهاء الخرب بسرعة فى صالخ الشماليين وقد وفع انتهاؤها. 
بهذه السرعة حدا للتدخل فى هذا السزاعء ‏ اما روسبا وبروسيا فد 
اظهرتا عطفا كبير! على امانی الاتحادیین» وتعبيرا عن هذا العف 
قنام الاسظول الروس بزيارة ودية لمیناشی نيويورك وسان : فرانسیسکسو 
مما كان له اجمل الاثر فى تفوس اهلالشمال وفى تشجيعهم على مواطلنة 
القتال . ۱ 0 00 
000 0 

انتهت الحرب الاهلية, الامريكية بانتصار الولايات الاتحادية على 
الدكومة | لكتلافية. الجنوبية, ولکنها وان ار ين خسائر. ضادحة » فقد 
اشترك فيها من الجانبین ما يقرب من الاربعة: ملايين جندى, وذه ب 
ضحيتها ما بزید عن ۷٩۰۰‏ الف جددی. هذا عدا ضحایاه من الج رحس سى 
والمشوهين وماسببته من خساشر مادية جسيمة عانت منها الولایات المتصدة 

وبعد ان انتهت الحرب بانتصار وجهة نظر حكومة الاتحاديين وعلسی 
رآسها ابراهام لنکولن»› بدا هذا الركيس بیفگر فى حل تلك المشكلة 
وبالشكل الذى یضمن دوام الاتحادءه فعند بداية الحرب عام ٠‏ ۱۸۱۱ » 


لم يكن الرگیس الامریگی يطلب اکشر من بقاء الولایات الشاشرة ل اخنسسسیل 


A = 


.الاتحاد مع موافقته على .وجود الاسترقاق كما هو» ولكن هذا الجنانسل ٠.‏ 
لم برضي تلك الولايات ۰ فلجاً الكو نجرس الامریگی الى اتخاذ خط وة 
جديدة لحل تلك المشكلة» فاصدر عام ۱۸۱۲ قانونا يمنح الولایات التسسی 
توافق على عتق الرقيق بالتدریج: اعانات مالية, لتواجه الالتز‌امات 
التى ترتبت على هذا العتق. ولكن هذه الذطوة الجديدة فشلت فى ل 
تلك المشكلة ٠.‏ ثم تلا تلك الخطوة اصدار الكونجرس لقانون اخر فسى 
تلك السنة ۳ الرق فى جميع الولایات الغربية فقط دون ان پتعسرض 
هذ ١‏ . الشانون الى الرق فى الولايات المنضمة للاتحاد ۰ فقوبل هذا الشا نون 
بنقد مرير من قبل سكان جمیع الولایات وذلك للتفرقة فى المعاملة بين 
الولایات النی تقر الرق.. كذلك کثر الهجوم فلت ابراهام لنكولن واتهمه 
لفرت بتالقرده و العحاباه فى مها هة لوخد ما دقع فيي“ 
عام ۱۸1۲ الى الاعلان عن عزمه لتحرير العبيد اذا ما رق اوو تحت 
المنشقة الرجوع الى حظيرة الاتحاد فى اول بناير عام ۱۸۱۲ نت ۱ 
ولكن هذا التهديد قوبل بالرفض من قبل الولايات الجنوبية وشل 
هذا القرار حبرا على ورق حتى ديسمبر عام 218450 حیث اقر الكونج رس 
" الامریکی التعديل الشالث عشر للدستور والذى ينص على الغاء الرق الفاءا 
تاما من البلاده شم اعقب هذا التعديل تعديل آخر اطلق عليه اسم 
التعديبل الى ابع عشر.للدستور الذى مشح العبيد الحقوق المدنية والسپاسپسسة 
و اصب‌حوا بمقتفى تلك الحقوق يتمتعون بالجنسية الامريكية وقد اشتسرط 
الکو نجرس الامریکی بانه لیس للولایات الجنوبية الحق فى دخول الاتحاد 
الا بعد الموافقة على التعدیل الرابع عشر.... و اضطرت ولایسات الجنسسوب 
تحت ضغط القوة العسكرية الرضوخ للامر الواقع . وما ان اقبل عام 


٠‏ حتی رجعت جمیع الولایات المنشقة الى الاتحاد مكرهة. 


وقد سبق انضمام تلك الولایانالمنشقة اجراءات خاصة وتنظيمبسات 
جديدة » رات حکومة الاتحاد رو ا فى الجنوب لتضييق شا سس 
الخلاف بين الطرفین وللاخذ بيد الجنوبیبین لیستطیعو ا مسا یره النهضة 
فى الشمال.ء ووجدت انه من الفروری فى تلك المرطة الاولی أن تسم 
الو ی الجنوبية الى خمسة اقسام عسكرية خاصة لرجال من العسكرييين . 
الشماليين الذیین اخذوا على عاتقهم تنفيذ تلك التنظيمات الجديدة 
واعادة تعمير الجنوب والعمل قلس مساعدة الرقیق 9 بيدهم وتدريبهم 
على محارية حقو قهم المدنية والسپاسية ٠‏ و اقتضی وضع اا جات 


الجديدة ابعاد انصار الصهد الصاضى من السياسيين الجنوييين من لمكم 


النظم الجديدة وكان لكل هذا آسوا الاشر فى تفوس الجتوييين اصحساب 
المصالح فى العهد السابق» ۱ 

وقد مکنت الاد ارة اشمالية : لولاینات الجنوب الزشوج من التعبیسر 
هن ربا نهم فى الانتشابسات العامة التي اجریت فى ذلك الوقت و استطاعست 
العناصر الزنچية بالتهاون مم العناصر البيضاء الفقبیرة من ان بگون لها 
رای فى حكم الولايات وان تقف هذه العناصر امام اطمام الشفاليي ان 
والر اغبیین فى الاشراه على حساب اهل الجنوب. وفى هذه الفترة استطاعت 
المشاعر الزنجية من ان تسیطر عاس بعض المجالض التشريعية فى فجن وب ۱ 
| وان توجه السياسة المحلية وان تتولى الوظائف العامة و و 
الوظا شف العلیا التى سيطر عليها رجال من الولايات الشمالية وقد ازعجست 
هذه الحالة المناصر البيضاء فى الجنوب. فهم يخشون من سيطرة اصصاب 
رؤوس الاموال على ثروات الجنوب. وفى نفس الوقت فهم لا يرضون ايضا 


بسيطرة المنص ١ل‏ نجي على الحياة' السياسية قى الجنوب. هذا العن 
لعنصر ادر ب لعمشصسر 


الذی كان بالامس القریب عبدا لهم ليست له من‌الحقوق] لا ان الم یز 
ولهذا نقد لجاوا الى طريق فير مشروعة للتخلص من سيطرة الطرفیسن 
فقامت الجمعياتالارهابية السرية التى القت الرعب فى نفوس الانتهازييسسن 
الشمالیین ٠‏ وابعدتهم عن تلك الولایات. كما استخدمت تلك الجمعیات 
مختلف وساشل الارهاب للحيلولة بيزالزنوج وبين التعبیر عن رغباتهم 
فى اعاتا ن يكلو دهم الطريق دومن هی موم عازن ر 
الارهابية جمعية کوکولوس کلان 127 6-6107 التى تست فی 
بولاسكى ۵1 فى ۱۸۱۵ - 1۸11ء وقد نجحت تلك الجمعيهيس سات 
فى تحقیق اهد انه نجاحا كبيراء 

واستطاعت العناصر البيضاء فى الولایات الجنوببة عن طريبق الارهساب 
من ان تستعيد سيطرتها ا الامور فى الجنوب بعد انسحاب قسو ات 
الاحتلال الشمالية ۰ فما ان اقبل عام ۱۸۷۷ حتى اصبحت القلبة فقس 
المجالى تشر یه العناصرالبيضاتوفن. اماب افا الخزب الجمهوری انشا سین 
شىء من الیاس نتيجة لما وصلت اليه الحالة فى الجنوب» فهذه الاسر 
گلفت الامريكيين الکثیر من الارواح والاموال» وهذا الجهد الكبير السذی 
. بذل فى ادخال النظم الجديدة فى الجنوب لم ,يود فى حقيقة الامر السسی 
صيائة مصالح العبيد الا فترة محدودة من الزمن اشناء وجود القشسوات 
المختلفة. ولكن الاوضاع السياسية فى الجنوب عادت الى ماگانت عليه 
من قبل بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب ٠.‏ فالحرب الاهلية الامريكية 
رغم ما بذل فیها من تفحیات لم تحقق للعبيد كل ماكائوا يصب ون 
اليه من حقوق» فهى قد منحتهم الحرية من الناحية القانونية الا انها 


لم تمنحهم المساواة الفعلية مع البيض رفم اعتراف القانون الامریکی 


تا ۲۳۸۵ 


فظلت عوامل التفرقة والبغضاء تسیطر علسسسسی 


فریقی الامة حتی الانء ولکن فى اوقنات الازمات التى مرت الا 


الامريكية وقف فوا الامة صفا واحدا للدفاع عن وطنهم. لافرق 
بین ابیش و اسود وقد حدث هذا فی الحرب الاسبائية ‏ الامريكية م 
لحملا وكذلك فى الحریین العالميتين الاولى ) والشانية وفى حرب فيتنام ٠‏ 
وی كل فقد احدشت الحربٍ الاهلية ثورة فى فى المجسم وا 
الام خی سواء فى الشمال او ذ فى الجنوبہ Es‏ ان جذور o‏ 
المتحدة تتفلفل فى السنوات السابقة على ا فانه بوعتا أن شرجسع 
بزوفها الحقیقی الى الحرب ذاتهاء فلقد نشط هذا الصراع الصناعة وعجسل 
باستغلال الموارد الطبيعية» وساعد على نهفة الاعمال المصرفية الاستثمارية 
واتساع التجارة الخارجية2 كما انه دفع الى الصدارة بجيل جديد سن 
قادة المناعة ا رؤوس الاموال ولقد فتم الصراع ایضا المجال امسام 
ار اها جدابيدة شاسعة للسزر أعة وگرعی» مما اوجد اسواشا جديسدة 
وخسق ظروفا مناسبة لمو المدن» و اشاح مجال العمل لمشات الالاف مسسسن 
المها جريين الذيين روان ما تدفقوا على نع الجديده ‏ وفى الجنسوب 
قضت اليمزيمة عن طبقة اصعاب الم ارع الگب .رف ووشمت طبقة وسطی جد بسك ۾ 
وفى خلال اربعين عاما » زاف سکار ن الولايسات المتحدة من واحد وثلاشين 
ملیونا الى ستة وسبعين مليوناء وتضاعف حجم مدن كبيرة مثل نيويورك 


وشیکافو» بیتسبرج» وكليفلائد ودترويت ۰ 


1 


۳۸۹ ¬ 


الفصل الشا مس مشسمسسسس 
للتوسع الخارجی‌للولابات المتحدة الامريكيسة 


تعتبر الحرب الامريكية ‏ الاسبانية عام ۱۸۹۸ نقطة تحول ھا 
فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية التى اصبحت دولة ET‏ 
محصورة فى نطاق القارة الامریکیة. بل دخلت حلبة الصراع العالمسی 
لقد اتبعت الولايات المتحدة الامريكية منذ عهد جورج واشنطون » آول ۰ 
رقربس للولابات المتحدة (۱۷۸۹ د ۱۸۹۷) » مبدأ عدم التدخل فى تعفيدات 
الشئون الاوروبية2» فير ان ذلك لا بعنی عدم استغلال الامر يكيب سن 
المنازمات الاوربية لتحقيق مصالحهم الخاصة فى امريكا اللاتينية وفسسى 


المحيط الهادى. لقد صدر "مبداً مشرو" (۱۸۲۲) فى الواقع حماية 


للمصالح الامريكية فى القارة الامريكية» وكان بمثابة اله‌نفذ لتدخ سل 


الولايات المتحدة فى شكون القارة. حقيقة ان الهدف الاساسى للركيسسس 
كان الحد من تدخل الدول الاوربية فى شكون القارة الامريگية , لكن ذلك 
كان هدفا سلبیاه فمنذ عام ه44١2‏ اتخذ مبد آمونرو صفة ایجابیسة 
هامة وهی حق الولایات المتحدة فى التدخل فى شكون امریکا اللاتيشية 
ونتج عن هذه الصفة الايجاببة الجديدة سباسة التوسع وفرض النفسسسوذد 
الامریکی فى هذه المنطقة. ومما يوضح ذلك تلك الحرب التى شن ته سا 
الولايات المتحدة فد المكسيك عام 1۸٤1‏ وانتهت بضم اراضى مكسيكية 
واسعة اليهاء 

وحتی التسعينات من القرن التاسع عشر لم تهتم الولایات المتعطدة 
الامريكية كثيرا بالشئون الخارجية لانها لم تشعر بضرورة ملحة للتوسع 


الخارجی» اذ كانت منهمكة فى عملية التطور الاقتصادى والاجتماعسسی 


ها ۳۸۷ سب 


والسیاس فى الد اخل ٠‏ ولکن منذ عام ۱۸۹۰ بلقن اوویات یتح سور 
درجد کبیرة من القوة الاقتصادبة مکنتها من بلوغ وه الدول العالمية 
والتطور الاقتصادی الامریکی يعتبر العامل الرئيس الذی حدد وفع الولایات 
المتحدة العالمى فى الفشرة الممتدة من ۱۸۹۰ هو وا ری امس 
۰ و ۱۹۱۰ شهدت الولايات المتحدة ثورة زراعية ضخمة تمكلت فى التوسع 
الكبير فى ميكنة ا واستخدام الاساليب العلمية, والنويع الاشقى 
والر آسی وهو الامر الذی ادى الى زيادة الانتاج الزر اعی در سا كبيسرة 
فاشت احتياجات السوق المحليبةء وفى الفترة من ۱۸۹۷ الى 0Y‏ ارتفننم. 
N‏ الاجمالى الى ۲۰ / غير ان هذا التقدم الزر اعی الكبير لننسنم 

يه الى تحسين احوال الريف بمقارنتها بآحوال الحضر الصناعى » فقند 
ساعد وفرة الانتساج على انخفاض اسعار الحاصلات الزر اعية نتبجة لتفبسنم 
السوق المحلية مما ادى الى شةيقتين ٠‏ 

آولا ‏ هجرة سكان الريف الى المدن الصناعية» ومما پلاحسسظ 
ان عدد سكان الريف انخفض من ه" بر عام ۱۸۸۰ الى ٤‏ بر عام ۰۱۹۲۰ 

شانیسا س العمل علس زيادة الصادرات من السلع الزراعية ويمشل 
ذلك احد عوامل اهتمام الولايات المتحدة بالتوسع الاستعصارىه 

ومن ناحية اخری - شهدت الولايات المتحدة فى الفترة ذاتها شسورة 
وت كي وطن الم سين لها مثیل فى ‌التاريخ من حيث الضخامة ؛وساهمسست 
بالنصيب الاكبر فى تحديد وفع الولايات المتحدة الدولىء فحتى مام 
٠‏ كانت الزراعة هى المصدر الاول للشروة القومیة. ولكزالصناعهة 
احنلت هذا المركن ابتداء من عام ۰ ومنذ عام ۱۹۰۰ فاقت قيمصسة . 


الانتاج الصناعی ضعفى قيمة الانتاج الزراعی ٠‏ ومن ابرز ما يلاهعظ 


AA‏ عر 


ف هذا سر تقدم الولايات المتحدة على الدول الصناعية الاخسسرى ۰ 
ففى ت ۰ احتففلت الولايات المتحدة بالمركز الخامس بين هطلس ذه 
الخول ...وف ار ۰ احتلسطلمرگز الرابع ثم ققرت الى المرکسسز الاول 
فى عام 4 حیث بلغ الانتاج الصناعی الامزیکی فعف انتاج بریطانیسسا 
ونمف انتام اوربا باکملها. ۱ 

وكان لهذه الثورة الصناعية اثر واضح فى توجيه السياسة الخارجية 
الامريكية فمنذ عام ۰ وصلت السوق الداخلية الى مرحلة التشبع واخذت 
الولايات المتحدة تبحث عن اسواق اه فى دول امريكا اللاتئيشئيمة 
ودول الشرق الاقصى لتصريف فائض الانتاج» ومن الملاحظ ان هه 
الانتاج الصناعی جا ۶ نتيجة طبيعية لضخامة المشروعات الصناعية التسسی 
خفعت لتنظیم دفیق وادارة مركزية تمثلت فى تجمعات الشرگات والتراست 


والشرکات القابفة (۰)۱ و اصبحت هذه التجمعات والمو سسات الماليسة 
من اقوى جماعات الفغط فى الولایات المتحدة وساهمت مساهمة فعلية وقوية 


فى عملبية اتخان القر ار ات ! لسياسية (۲) ٠‏ 
المتحدة الخارجية التی زادت بمعدلات کبیرة. فاخذت الصادر ات تتزايد 


الولایات المتحدة من استفلالها. وبالرغم من انه » حتی عام ۱۹۱ ۰ 


Pools, Trusts, ۱۱۵10129 Companies (1)‏ 
(؟) من اهم هذه المؤسسات المالبة مؤسستا روكفلر ( Rocke f fler‏ 


ومورجان ( Morgan‏ ) وتمثلان عصب الحياة الاقتصادية 
والتجارة الامريكية. 


مت ۳۸۹ سم - 


اتجهت حوالی ۱۳4۰ > وهی نسبة كبيرة من الصادرات الامريكية السسی 
القارة الاوربية , فانه من الملاحظ ان هذه الصادرات تگونت فى معظم‌هسسا 
من السلم الزراعية التموينية . وهكذا تطلبتسويق السلیع تا لب ناس 
المتزايدة البحث عن اسواق خارج القا رة الاوربیة. ویضاف الى ذلنسسنله 
ان قوة الاقتصاد الامريبكى فف ادت الى زيادة المدخر ات الشی توجه چسسسز* 
كبير منها الى الخارج سعيا ورا* مزید من الریبح. ‏ ويمكن القول بسسان 
جملة الاستشمارات الافريگية فى الخارج بلغت ١٠٠ر‏ ۰۰«ر۱۸6 دولاز عام 
۰۷ وارتفع هذا المبلغ الى ۰۰در۰۰«ر»۰هر۲ دولار مع بداية الحسسرب 
العالمیة الاولی. ۱ ۱ 
ويمثل هذا التقدم الاقتصادوالضخم » الذى لا نجد له مشيلا ی 
التاریخ من حيث المدى والسرعة , شعور الامريكيين بقوتهم التى ولسسدته 
فى نفوسهم روح العظمة والزهو ودفعتهم الى الخروج من الاطار الانعز السسی 
التقليدى الذی فرفته ظروف تنمية الولایات المتحدة فى الد اغل وتوطیسد 
اركان الدولة السياسيةء ومن ثم شعرت الولاييات المتحدة رو و 
فى ان تقوم بدور هام على مسرح السياسة الدوليةء وبرز هذا الدور 
مذ اواخر التسعينات من القرن التاسع عشر حيث اتجهت الى التوس سم 
الخارجى الذى ترکز فى بدایته فى منطقتین رشيسيتين هما : منطقة 
الپ‌هر الکاریبی وامریکا الجنوبية من ناحية » ومنطقة المحيط الهسادى 
والشرق الاقصى من ناحبية زوء وقد اشتهی هذا المد التوسعى المصحسوب 
بثورة تكنولوجية عظمى بان اصبحت الولايات المتحدة منذ عام ۱۹4۵ 


احدى الدولتين المظميين اللئین تسعيا للسيطرة على العالم بآسره ۰ 


۰ ومما ساعد على نمو الشعور بالعظمة والزهو ظهور مجموعة قوية 


" من المفكرين السياسيين الذين اعتنقوا ما يعرف بالنظرية الواقعية 


فى السياسة والتى تهتم اساسا بتوازن القوى بين الدول فن ضو *المصااسح 
القومية المختلفة بصرف النظر عن المبادىء والقيم الخلقبة. وگان على 
راس هذه المجموعة ٠‏ آلفرید ماهان ( 


روزفلت ( 1 000۵ ) وهنشری كابوت لودج 


A.T.Mahan‏ ( وتیبودور 


` ( Albert والبرت بيفيريدج‎ ) Henry Cabot Lodge ۱" 


dg.‏ 130۲ وغسرهمم ٠‏ وقد انتهی هولاء من در اساتهم الى اه 
حان الوقت لکی تنظر الولاپات المتحدة الى وضعها العالمی نظرة واقعية 
فى ضو ۶ تنافس الدول الاستعمارية الكبرى» اذ ان مصالح الولایات المتحدة 
بما فى ذلك امنها القومی مهددة بتنافس الدول الصناعية والبحرية الکبسری 


ومن شم يتعين على الولایات المتحدة تقوية اسلولها الحربی والسيطرة على 


قو اعد بحربة فى البحر الکاریبی وفی المحیط الهادی کاجر ۶۱ دفامی‌فتد. 


ای هجوم او غزو خارجی ۰ ووالع الامر ان الادعاء بان الامن الاعریکسی 
اصبح مهدداء کان‌مجرد ستار شفاف لایحجب تماما ما وراه من طموح 
واطماع نحو رغبة بعض الامريكيين من ذوی النفود الكبير فى التوسع 


الخارجی وا السيطر 0 ۰ 


ولئد انتقلت هذه النظرة الواقعية فى السب‌اسة من النطاق الفکگکسری 
الى مید ان الممارسة السباسية عندما اعلن الحزب الجمهوری عام ۱۸۳۹۹ 8 


برنامجه الانتخابى وورد فيه تعهد الحزب باتباع سپاسة خارجية "حازمة" 
وتقوية الاسطول الحربى بما يتناسب مع وضع الدولة ومسئولیاتهسا 
بعد) على ان تكون القناة مملوكة للولايات المتحدة التى تقوم بادارتها 


5 ۲۹۰۱ 

والحصول على قواعد باحرية فی جزر الهند ر وقد نجح الح سزب 

الجمهورى فس انتخابات الركاسة هام 1441 وتبع ذلك النجام نباك سجحكرة 
بناء امبراطورية استعمارية امريكية فى البحر الكاريبى وفى المحيتط 
الفادى: وشاکید اة "لباب لمفتوح" تجاه الصينييين: بالافافا السستنی 
فرض سيطرة اقتصادية ومالية علسی معظم دول امریکا اللاتينية استتبعت 

سيطرة سياسية قوية تكاد تشبه الحماية الفعلية. وقد انعکست هذه 

السياسة على مفهوم "مبد آمنرو" كما فسره الركيس تيودور روزفلت عسسام 
۶ ذ اعلن فى ذلك الوقت بان مبدآ منرو" بخول الولاینات المتحسندة 

حق التدخل العسكرى فى شكون دول امريكا اللاتينية للمحافظة على الامسن. 
والنظام فييها ۰ ۱ 

۱ 
وکانت اول خطوة فى اتحاه تصمیم الولایات المتحدة على فسسرض 

سیطرتها على القارة الامريكية باکملها شرا« اقلیم الاسکا من روسیسا 

مقابل ۰+مر۲۰۰ر۷ دولار وذلك طبقا لمعاهدة ۳۰ مارس عام ۱۸۱۷ ۰ وقد 
ترتب على هذه الصفقة النجارية آثار هامة بالنسبة لوفع الولایات 
المتحدة الدولی. ‏ واقليم الاسکا لایذخر بالشروات المعدنية والخشبية 
فحسبه ولکنه يتمتع ایضا بحگم موقعه . بأهمية استراتيجية بالفة 
الخطورة ۰ وبالاستیلاء على اقليم الاسکا اصبحت الولايات المتحدفة تشسسرف 
على شمال غربی المحیط الهادی» و اصبحت تلامس قارة آسیبا عند مفیسسسق 
بیرنج. ( Bering‏ )۰ ود زادت هذه الاهمية الاستر اتيجية فنسی 
النصف الشانی مسن القرن العشرین عندما اصبحت منطقة القطب الشمالی محورا 
للمو املات الجوية ٠‏ وتحولت الاسکا الى قاعدة عسكرية فخمة تهسسدد 


الاتحاد السو فشي مباشرة ۰ 


مت ۳۹۲ اله 


اما الخطوة الثانية فى مجالالتوسع الاستعماری الامریگی فتمتلسست 


فى انشاء :ذا ۳ اقاب ية ۳ آو بالاحری» قاربة » تضم جمیع دول القارة 


الامريكية بزعامة الولايات المتحدة. و کان‌الیدف من انشاء هذه 


المنظمة هو استخد امها كأداة لفرف السيطرة الامريكية على القارة 
بأكملها. ففى عام ۱۸۸۱ 2 دعا جییمس ,لین ( James Blaine‏ ) 


وزير خارجية الولايات المتخدة ثمان عشرة دولة امريكية لحضور موتمر 
يعقد فى واشنطون فى العام التالی لمناقشة التدابير الخاصة لمنع الحرب 
بين الدول الامريكية وتشحيع العلاقات التجارية بين الولاییات المتحسسدة 
اللاتینیة» الامر الذی بو دی كما ذكر بلین الى زيادة الصادر ١‏ تّالامريكية 
الى تلك الدول ٠‏ وقد تاجلت دعوة الموتمر الى الانعقاد الى عم ۱۸۸۹ 
لاسباب داخلية فى الولایات المتحدة ۰ وفی عام ۱۸۸۸ طلب الکونجرس من 


الرئیس الامریکی دعوة موتمر للدول الامريكية فى واشنطن فى اگتوبسر 


عام ۹ ووضم فى جدول اعمال الموتمر كما وفعه الگونجرس والحگومة 


الامريكية » ان الولایات المتحدة تسعى الى فرض سبطرتها على دول القسارة 
فى اطار منظمة اقليمية . فقد افترحت الحگومة الامريكية اقامة 
اتحاد جمرکی ونقدی بین اعضاء المنظمة و انشا ۶ خط حديدى قارویربسسسط . 
الارجنتین بالمکسيك » وقبول مبد آ التحكيم الاجباری لفض المنازعات 
بين الدول الاعضاء . 

ولکن دول امریکا اللاتيئية ابدت تحفظا على خطة الولایسات 
المتحدة » اذ شعرت فیها رقبة السیطرة والتسلطء فرفضت الاتحاد الجمرگسی 
واقترحت بدلا منه ابرام‌معاهد ات ثناكية علس اسان المعاملة بالمئشل 


ونم الاتفناق على مشروع معاهده للتحكيم الاجباری ولکن لم سدق 


۰۳٩۹۴ =‏ مت 


(1) ê ۲ 1 


ومقره واشنطن ويتكون من الممثكثين الدبلوماسیین لهذه الجموریات فسی 
العاصمة الامريكية وکان من اهم اختصاصاته العمل على توطید العلاقات 
بين الدول الاعضا * والتمهید لمقد مو تمرات آخرق ۰ ویرجع فشسسل 


الولایات المتحدة فى انشا * منظمة امريكية عام ۱۸۸۹ خاضعة لسیطرتهسسنا 


الى ان تنفیذ هذه السياسة كان سابقا لاوانه لاسیما من الناخية الاقتصادية ' 
فرؤوس الاموال الامريكية المستثمرة فى الخارج كانت فكيلة تا بسسب 
اتساع مجال استثمارها داخل الولايات المتحدة حتى اا تا 
القرن التاسع عشره كما ان فشل مؤتمرات "الاتحاد الامريكى" ف جين 
الفترة التالية حتی عام ۱۹۱ كان بسبب الاعتبارات السياسية التى تلخصت 
فى خوف جمهوريات امريكا اللاتينية من سيطرة الولايات المتحدة عليهاء 


الشویع الامریگی فى البحر الگاریبی وامریکا الوسطی ٠‏ 


۱ - قضيسة كوبا 
لقد تآشثرت السياسة الامريكية تجاه كوبا بعاملين اساسيين همسا ٠»‏ 
العامل الاقتصادىء والعامل الاستراتيجى. فالولايات المتحذة كانت فنشنی 
حاجة الى المنتجات الكوبية وخصوصا السكر والتبغ » كما ان مناجم الحديد 
| الكوبية كانت محل تطلع الر آسمالیین الامریکیین. وفی عام ۱۸۹۲ بلسسغ 
۱ مجموع الاستشمارات الامريكية فى كوبا اکشر من ۰ه ملیون دولار ببنمس 


بلغ حجم تجارة كوبا مع الولایات المتحدة فى نفس العام ۱۰۰ مليون 
سس ل می م 


(۱) تفیر اسمه عام ۱۹۱۰ الى "الاتحاد الامریگسسسسسسی ه 


Pan American Union ) 


صم ت چ 


r 


دولار. وفى عام ١814‏ اندلعت ثورة مسلحة فى كوبا ضد حكم اسبائيسسا 
eG‏ شرج وعدي هموزر تفن هو آ رصم 
سنوات ٠‏ وقد ازعجت هذه الحرب الاهلية الرأسماليين الامريكيين بسبسب 
الخسافر الكبيرة التى لحقت بزراعة قمب السكر .والتبغ وصناعة التعدين 
ومرفق السکك الحدیدبذ. ومن شم قوى الاتجاه فى الولایات المتحيدة 
لاسن لمنالق الف فی الشمال وفی الشرق» الى فرورة فم وسا 
وكذلك بورتوريكو الى الولايات المتحدة لحماية رووس الاموال الامريكية 
المستثمرة فى هذين البلدین. وهكذا يمكن القول بان حماية مصالسسسسح 
الر آسمالية الامريكية كانت من اهم الاسباب التى ادت الى اندلاع الح سرب 
الامريكية ‏ الاسبائية عام ۱۸۹۸ ٠‏ 

وبالنسبة للاهمية الاستراتيجية لجزيرة كوباء فانها تحتل موقعا- 
حيويا يسيطر على خلیج المكسيبك ویتحکم فى احد مدخلى القناة البحرية. 
المزمع حفرها عبر امريكا الوسطى ٠.‏ وبذلك تعتبر السيطرة على جزيرة 
كوبا من اهم الشروطالاساسية للسيطرة على القناة البحرية وعلى امرببگسا 
الوسطى وشمال امريكا الجنوبية ء٠‏ وبسبب ا بارجة حربية امربرگسد 
فى میناء هافانا فى بولیو عام رز اعلنك الولايات المتحدة الحسسرب 
فد اسبانیا» وبالرغم من انتهاء الحرب الاهلية فى كوبا و اصد ار عقسو 
عام عن المتمردین واطلاق سراح المواطنین الامریکیین الذین اشتركلوا 
فى الثورة » فلقد اصرت الولایات المتحدة على احتلال كوبا متجاهلة 
فى ذلك جمیع التنازلات التى قدمتها اسبائياء 

وانتهت الحرب بهزيمة اسبانیا وتم ابرام معاهدة بارس فسني 


دیسمبر عام ۱۸۹۸ بمقتضاها اعترفت اسبانیا باستالال کوبا »وتسا زلسسست 


0ن ند 


عن بورتوريكو للولايات المتحدة ٠‏ كما تنازلت عن جزر الفليبين وجوام 
٠‏ فى المحيط الهادی مقابل عشريين مليون دولارء واصبحت كوبا ت 
الحماية "المقشعة ' ' للولايات المتحدة, فقد خفعت لحكم عسكرى امریکسی 
لمدة ثلاث سنوات من 1444 الى ۱۹۰۲ قبل ا نتقال السلطة الى حكومة 
مدنية جديدة بمقتضى دستور جدید. ولم يوافق الكونجرس الامريكلى 
على نقل السلطة الى حكومة مدنية الا بشروط عرفت باسم "تعديل ا ۱ 


Patt Amendment )‏ ) ادمجت فى دستور كوبا الجدید »وتتلخه, 


١ه‏ لايحق لكوبا ابر ام معاهد ات مع دول تب من شانها المسسساس 
باستقلال كوبا او السيطرة على ای جز*منها من اجزاء ا 

۲ - لايحق لكوبا عفد فروض لا تتناسب ومقدرتها الاقتصادية العادية. 

۳ س يحق للولايات المتحدة التدخل المباشر لحماية استقلال كويا» كما 
اعترفت كوبا بحق الولايات المتحدة فى التدخل لحماية اية حگومسة ‏ 
كوبية ترى الولاييات المتحدة انها قادرة على المحافظة على حيسساة 
وحرية وعد كانس الاي ۱ 

يحق للولايات المتحدة اقامة قواعد عسكريةسحرية ‏ فى كوبا ( » )۰ 
وهكذا لم تدع الولايات المتحدة لنفسهاحق التدخل فى شون كويسسا 


الخارجية فحسب» بل اعطت لنفسها دق التدخل المباشر فى شكون الجز يس سرة 


4 


»| من اهم القواعد 56 اقامتها الحكومة الامريكية قاهدة ۳ 
Guantanamo )‏ ۱ التى تتسيطر 5 e‏ المگسيك. 


مت ۳۹۲ د 


الد اخلية ٠‏ وقد طبقت الولایمات المتحدة هذا الحق عام ١."‏ عشدما 
شار الشعب الكوبى ممثلا فى حزب الاحرار فد رشیس الدولة فیا ع 
للولایات المتحدة والذی انتخب عام ۱۹۰۲ هه القوات الامريكية الننسی 
كانت تحتل الجزيرة آنذاك.٠‏ وتوالى هذا التدخل مرة اخرى 5 متا 
۲ هددت الولايسات المتحدة بالتدخل المسگری فى كوب للمرة الثالكلة 
عندما قامت ثورة شعبية تطالب بوفع حد للسيطرة الامريكية واقامسة 
نظام ديموقراطى واجراء اصلاحات اقتصادية ا ولم بتوقسسف 
التدخل الامريكى هذا الا عام ۱۹۲6 بسبب تطبيق سياسة "حسن الجوار" 
التى تبناها الركيس فراتكلين روزفلت ٠‏ ومن اهم النتائج التى ترتبنستر 
على هذه التطورات ان القيود التى تضمنها "تعديل بلات" لم يطبق فا یی 
"كوبا" فحسب بل اصبح اساسا عاما للسياسة الامريكية فى منطقة البحسسر 
الكاريبى وامريكا الوسطى. 
لفيا لناة ra‏ 

لم تقتصر نتائح الحرب الامريكية - الاسبائية على سيطرة الولايسسات 
المتحدة على منطقة البحر الكاريبى بل ان استيلاءها على چزر الفلبیسس 
وجوام قد ادى الى تدعيم مركزها فى منطقة المحیط الهادىه ومن ثم فد 
اصبح موضوع حفر قناة بحرية تصل بين المنطفتین اكثر أهمية من ذى قبل 
واصبحت هذه القناة حجر الزاوية فى الاستراتيجية البحرية الامريكيسة 
وبالرغم من اعلان "مبد آمنرو" لم تتمكن الولایات المتحدة قبل توحيده ها 
وتعاظم فوتها العسكرية والافتصادية من التغلب تماما على منافسة الدول 
الاستعمارية الاخرى لها فى منطنة امريكا الوسطى ولاسيما بريطائياء ققد 
عام ٠۸١١‏ اضطرت الحكومة الامريكية الى توقیع معاهدة كلايتون ‏ بلسسور 


Bulwer | (‏ - دمخ+برج1ح ) التى انكرت علی الولايات المتحدة الاشراف 


= ۳۹۷ محر 


المننرد " على منطقة امریکا الوسلی ٠‏ وامام رشبة . الولابات المتحسدة 
فى از الة هذه العقبة القانونية التی كانت تعوق فرض سیطرنها التامسة 
على المنطقة » رضخت بریطانیا التى كانت مشغولة بحرب جنوبية افریقیسة 
وتم توقيع معاهدة های ل بونسبفنوت ( 6 ۲۱۵۷ ) فسسی 
۸ نوفمبر عام ۱۹۰۱ النتی الغت معاهدة گلایتون - بلور» و اعترفسست 
بمبد | حیاد القناة وحق الولایات المتحدة فى الاشراف علیهاء واد ارشصها 
والدفا دعنها وحق اقامة التحصينات و الاستحکامات اللازمةء» وعلی هسدا 
يمكن الثول ان معاهدة های س بونسیفوت اطلقت يد الولایات المتحدة فسسی 
منطقة امریکا الوسطی. 

واستمر توسع الولايات المتحدة بسرعة كبيرة ٠‏ وفی ينابر ۱۹۱۳ - 
عقدت الولایات المتحدة معاهدة هاى -هوران ( 832221 - 112 ) مع 
کولومبیا حبیث حصلت الولایات المتحدة على امتیاز تأجير منلقة برزخ بنما 
بعرض ستفة امیسال لحفر قناةبخرية فیها وذلك لمدة ۹٩‏ عاما مقابل عشرة 
ملایین دولاره و اجرة سنوية مقدارها ربع ملیون دولار. وعندما رفسسض 
برلمان كولومبيا التصديق على المعاهدة لجات الحكومة الامريكية الى 
تشجيع ومساعدة حركة انفصالية فى اقلسیم .سما الذي كان تابعا یت 
كولومبيا في ذلك الونته وحالت القوات البحرية الامريكية دون قبسام 
فو انع وار شتا بتمم الحركة الانفصالية التى اعلشت استقلال بنما سن 
كولومبيا واسرعت الولابات المتحدة بالاعتراف بدولة بنما الجديدة فى 
نوفمبر ۱۹۰۳ وعقدت معها معاهدة های - بونئوفاريلا ۷۵۲1112 Hay-Bunau‏ 
التی منحت الولایاشه المتحدة حقوق السيادة على منطقة القناة. كما نصست 


الولايات المتحدة على حق الولابات المتحدة فى امتلاك وتحصين قناة بنما الى 


الابد » وحقها فى احتلال واستغلال جمیع الاراضى اللازمة لاد ارة الت مم اس سسا ف 
والدفاع عنهاء. ومن . ناحية اخری. تعهدت الولایات المتحدة مسان 
استقلال جمهورية بنما الجديدة التى خفعت للوصاية الفعلية للولایسسات 
المتحدة ٠ء‏ وبعد حفر القناة تزايد تدخل وات اتم شقون دول 
امریکا الوسطى والبخر الكاريبي انطلاقا من "مبدا منرو" احياناءوبدافع 
تآمين قناة بنما احيانا اخرىه 
۳ - لفیا _جمهورية الدومبنیگان ٠‏ 

بين جزیرتی كوبا وبورتوریکو تقع جزيرة هسب‌انیولا 1150871018 
التى تضم جمهوریتی هایتی والدومینیگان محتلة بذلك موقعا استر انبیجیسا 
هاما عند مشارف البحر الگاریبی وفی مو اجه قناقبنماه ولذلك عملسست 
الولایات المتحدة منذ فترة طويلة على منع الدول الاستعمارية الاوروبیسسة 
من.السيطرة على الجزيرة » و اتبعت سياسة اگثر ايجابية ازاء بانسی دول 
البحر الگاریبی وامریکا الوسطی بعد ان فرضت سیطرتها على جزیرتی كوبا 
وبورتوريكو.ء ولم يعد الامر محصورا على منع الدول الاوروبيية ماس مسن 
السيطرة على المنطقة ولکنه بعنی ايضا فرض السيطرة الامريكية الفعنیسة 
علیها. وقد ساعدت الولايات المتحدة على تنفيذ هذه السياسة الايجابية 


الجديدة تلك الافطرابات والثورات التى شملت هذه الاقاليم بشكل مس 


: وافضل دليل على ذلك تطور الاحد اث فى جمهورية الدومینیگان ۰ 


٠‏ فلقد خللت الدومینیکان منذ استقلالها عن هايتى عام ١848‏ تخضسسع 


وجثع الرأسماليين الاوروبیین والامريكيين الذين اثقلوا كاهل الدولة 


۹٩ ~‏ هه 


بالديون الخارجية.ه ولما لوحت الدول الاوروبية بالتدخل لحماية مصالح 
رعاياها الد اکنین طلبت حكومة الدومينيكان تدخل الولايات المتحسدة. 


لمساعدتهاه وكانت فرصة انتهزها الركيس الامريكى روزفلت ليعلن رسميا 


منهومه الجديد لمبدا منرو ( Corollary‏ 28005661 ) تفي 
* ديسمبر ١904‏ قال زوزفلت فى رسالته السنوية "حبث ان الولایسات 


المتحدة بمقتضى مبدا منرو لن تسمح للدول الاوروبية باستخدام القوة 
ضد هذه الشعزب الصغيرة المتمردة التى لاتسدد ما عليها من ديون ‏ أو 
تستولى على ممتكات الاجانب او تسىء معاملة الاجانب المقيمين بها 
فقد وضع هذا على كاهل الامريكيين مشكوليات لامفر منهاء وسسسسوف 
تتولى الولايات المتحدة ينفسها مهمة مراقبة سلوك هذه الجمهوريبسسات 
واضاف روزفلت ان قيام اية اضطرابات فى دولة من دول القارة الامريكية 
سوف پقتفی التدخل بالقوة من جانب الولایات المتجدة عملا . بمبدأ منسسسرو 
وهكذا اعطت الولایسات المتحدة لنفسها سلطة البولبس الدولی فى القسسارة 
الامريكيسة. 

وتدنيقا لهذه انسلطة المزعومة. عبنت الولایسات المتحدة مرافبا مالیا 
فى جمهورية الدومينيكان لتحصيل الرسوم الجمركية وتوزيع جزء كبيسر 
منها على الد اگنیین الاوروببين والامريكيين واباحت الحكومة الامريكية 
لنفسها حق حماية مر اقبها المالی بالقوة اذا استدعی الامر دلسسسسسك 
ولگن. الافطر ابات الد اخلية استمرت فى الدومینیگان بسیب الصر اعالسیاسسی 
على السلطة وتدخل الولایات المتحدة السافر فى امور البلاده الامسسر 
الذى إدى الى تطور هذه الاضطرابات الى حرب اهلية ٠.‏ وهنا تدخلسسست 


الولايات المتحدة مرة. اخرى وطالبت الدومبنيكان بتوقيع معاهدة جديسدة 


هه گم 
تقضی بتعیبن مستشار اقتصادی امریگی بجانب المر اقب المالىس السسنسسذن 
توبعت اختصاصاته وذلك بهدف تحصیل جميع موارد الدولة الد اخلیة عسلاوة 
ای رة الجمركية . وبالاضافة الى ذلك طالبت الولايبات المتحدة بحسسق 
الاشراف على تنظيم الشرطة. ولکن حكومة الدومینیکان رففت هذه 
المطالب لما فییها من ا البلاد. وفی مایو ١415‏ قرر الرشیسس 
الامريكى وودرو ولسون احتلال البلاد واخضاعها لحكم عسكرى امربکسسسسی 
وهکذ ١‏ تحولت جمهورية الدومینیگان الى مستعمرة امريكية من الشاحيسة 
الواقعية ومکشت القو ات الامريكية بها حتی عام ۱۹۲ عندما تشکلت فى 
البلاد حكومة موالية للحكومة الامريكية. 
٤‏ قفيسة المكسيك ٠‏ 
تعتبن . المكسيك اعم دول امزیکا الوستلی من حيث عدد سکانهاومو اردها 
الزر اعية . والمعدنية وموقعها الجغرافى ٠‏ وكان من الطبيعى :ان تت دف سق 
رووس الاموال الاجنبية على المكسيك لاستغلال مواردها المتعددة وتبوآات 
رووس الاموال الامريكية المقام الاول بین الاستشمارات الدولية ٠ه‏ وفسسی 
عام ۱۹۱۲ بلغت جملة الاستشمارات الامريكية فى المكسيك ۵۲ مسن 
مجموع الاستتمارات الامريكية فى حميع دول امريكا اللاتبنیفةه وكما 
يحدث عادة فى البلاد الفعيفة المتخلفة اقتصاديا فان الرآسمالية 
الاجنبية لاتتمكن من اثتصادیات البلاد الا بالتحالف مع الطبقات الحاكمة 
من الاقطاعیین والر آسمالية الوطنية التى لاتتورع عن استخدام اگشسسر 
اسالیب الدكتاتورية تعسفا لتحقيق مصالحها الخاصة المرتبطة ارتبساطسسا 
وثيقا بالراسمالية الدولیة. وهذا يمثل وضوح ملامح الحكم فی‌المکسیك ‏ 


فى عهد الدكتاتور بروفيريو دبان 2 وؤوعؤعنعم) الذى قبسض 


مج 3 سے 


على رمام الحکم فرالبلاد بيد من حديد لمدة تربر على الثلاثين عامسا 
مس ۱۸۷۷ الى ۱۷۸۰ ثم من ۱۸۸6 الى ۰۱۹۱۱ وفی عام ١9٠١‏ اند!_ ص تت 
شورة شعبية قومية بزعامة فرسشبسکو ماديرو Francesco Malcro‏ 
ضد دكناتورية بروفيريو دیاز ٠‏ 

لقد اقتصرت ثورة مادیرو» الذی كان بنتمی الى الطبقة الاقطاعيسسة 
رغم اعتناقه مبدآ اللیبر الية السياسيةه اقتصرت على الجا .سسسب 


السیاس دون معالجة المشاگل الاقتصادية والاجتماعیة.. ولذلك تعصسرض 
نظام عکم مادیرو (۱۹۱۱ - ۱۹۱۲) لمقاومة بعض اتباعه اصحصسساب 
النزعات التقدمية ٠‏ كما ان دیمقر اطیته السياسية فتحت المجال للرجعيسة 
الاوتوقر اطية باغتصاب الحکم مرة اخری بواسطة انقلاب عسکری بزعامة 
الجنرال فیکتوریانو هويرت ( Victoriano Huerta‏ ) 
الذی تطلع الى الانفر اد بالسلطة المطلقة والقضاء على منافسیه بكا 
اسالیب الفدر والتنگیل. وأشعلتهذه السياسة الحرب الاهلية بين الرجعية 
والعناصر التقدمية مما ترتب عليه الاضرار بالمصالح الاقتصادية 
ال ر آسمالية الامریکیة. ومما تجدر الاشارة اليه ان شرکات الب‌تسسرول 
الامريكية كانت توید حكومة هویرتا لانها شاست الاقدر على حماية 
المصالح ال رآسمالية . ولكن حكومة الركيس وودرو ويلسون التی‌تولسست 
الحكم عام ۱٩۱۳‏ كانت ابعد نظرا من هذه الشر ته قسائدت الح رك سسة 
الديمقر اطية على امل استقرار الحكم فى المكسيك بواسطة حكوطصة 
ديموقراطية معتدلة تستطيع ان تگبم جماح التيارات الثورية بتقديسم 
بعض الاملاحات الدستورية التى لاتؤ شر على المصالح الرأسمالية الامريكية 


فى المكسيك . ولم تكتف الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بحكومة هويرتا 


]ام 4 ام 

ولکنها نكمت السلاح الى "الشوار" كما احتلت القوات الامريكية ميشا *فیرا 
كرون ( 0402 ۷6۲۵ ) لمنع حكومة هويرتا من الحصول على معونات 
خارجیة ٠‏ وبذلك نجحت الثورة المكسيكية بقبادة فنوستیا نو گرانسزا 
Venustian0 Carranza (‏ ) بفضل التدخل الامریگی» 

ولكن استیلا؛ گرانز! على الحكم فى اغسطس ھام ۱۹۱6 لم پمشسسسل 
نجاحا مطلقا لسياسة الرگیس ويلسون » فقد كان رجلا وطنيا يريد وفسسع 
حد لسيطرة الر آسسالية الامريكية على البلاد. ومن هنا اصطدم كرانسزا 
بحكومة ويلسون التى كانتسنده الرئیسی فى صراعه للوصول الى الحكسم 
حير ان نجاح الشورة الشعبية فى المكسيك لم‌یمنم من استمرار الاضطرابسات 
بسبب اختلاف زعما ۶ الثورة على خطط الاصلام الاقتصادى و الاجتماعی». الامسر 
الذى ادى الى تدخل الولايات المتحدة بقوة السلاح فى شگون المكسيك بحجمة 
الانتقام لمصرع بعض الامریگییین اشنا + قتال بين زعماء الشورةالمتصارمين 
وبسبب قرب دول الولايات المتحدة الحرب العالمية الاولی اضطرت الحکوم-.: 
الامريكية الى سحب قواتها من المكسيك فى يشاين ۰۱۹۱۷ وفی نفس السام 
اعذرت حكومة كرائزا دستورا نص على ملكية الدولة لجميع الشرو'؛ 
المعدئية فى البلادء واعادة توزيع الارافی الزراهية لصالم الفلاحيسسسن 
وحق الدولة فى تاميم الشركات الاجنبية التتى تستفل شرو ات اليبس سلاد 
المعدنية والزراعية.٠‏ كما نصالدستور ايضا على ان تتنازل الشركسات. 
الاجنبية التى تستمر فى استفلال ثروات البلاد عن حق الحماية الدبلوماسية 
اذا شار نزاع بینها وبين حكومة المكسيك حول عقود الامتياز. ولذلك 
قمامت الشرگات الامريقية بعد الحرب العالمية الاولى . مباشرة بالتحريض 
نی قلب الحگومة القومية فى المکسيك وتدخلت الولاییات المتحدة مسسرارا 
تسام عكومة المكسيك بعدم التعرض للشرگات؟/: جنبية ٠‏ 


۰۲ 
الشو سح الامربگی لى امربگا الجشوبيبة : 

لم يبلغ تدخل الولاییات المتحدة شک الجنويية درجة تدشها 
نی شئون امریکا الوسطی؛ فا کتفت برض ووه المالی والافتصادى مسن 
طريبق الشركات الامريكية الكبرى والاعتماد على الاساليب E E‏ یتسه 
لقرض نفوذها السياسىه وير جع اهتمام بروج امد بامريكاالجدويية 
الى اواثل القرن التاسع عشر عندما ظهرت حركات التحرر فى هذه البلاد من 
الحكم الاسپساتی والبرتغالیه وقد ادى هذا الاهتمام الى اه سيا ۱ 
مشوو عام AYY‏ کا اسلقناء وتعتبر الدو افع السياسية و الاستر اتسيجية 
من اهم الدوافع التی وجهت اهتمام الولایات المتحدة بامريكا الجنوبیسسسة 
لاسییما الدول المطلة “على البحر الگاریبی. مثل‌کولومبیا وفشزویلاه 

۱ ونکن اهم اسباب تدخل الولايات المتحدة فى شكون امريكا الجوييبة 

ET الاسباب مشذ او اخر‎ TE ولقد‎ ٠ ذات طبيعة اقتصادية‎ EE 
نانچ مشر 9 تشع سوق الى اخلية الأمريبكية وعجزها فن استيصاب فا شض‎ 
انشا المنا هي وفائض يراس الصال» وبدا الاقتصاد الامربتی پو اجه اقلت اسمس‎ 
وتمثل امرييكا الجنوبيية » بمواردها الطبيعية الغنية وقوتوسسا.‎  ءاداسكلا‎ 
البثرية مجالا واسعا امام استشمار فاثض را« ى الد .ال الامريكى وتنميسسة‎ 


التجارة الامريپگية » الامر الذی يؤدى الى مزید من التقدم و الا زدهسسسسسای 


للاتتماد الامريكي گکل. وقد ارتفعت الاستشمار ات الامريكية فى امريكسا 
بمقدار عشرة اضعاف خلال الفترة من ۱۸۹۷ الي ۹16 كما ار تتشعت معدلاته 
التجارة الخارجية مع دول أمريكا الجنوبب4 ا و اضحا فی تاش سس 
الفترة » وكان من الطبیعی ان تمطدم رفبة الولايات المتحدة فوالتغلة سل 


الاقتصادى فى امريكا الجنويية بمصالح الدول الاستعمارية الاخضسیسری 


لت 598 يس 


" وعلیر آسها بربدلانيا» وانعکس هذا التنافس البریطانی . الامريكى 


على النزاع الذی شار بين فنزويلا وبريطانيا حول الحدود بين مستعم.رذ 
غبانا البریطانية وفنزویلاه 


ویعود النزاع على الحدود بين فنزویلا وغیانا البريطانية الى ملا 


قبل منتصف القرن التاسع عشر حيث لم بسبق تحدیدها من قبل وحاولسست 


الحكومتان التوصل الى اتفاق بهذا الصدد ه لكن جمیوها با ات با لف سس سل 
اد ارادت كل دولة فرض سيطرتها على مصب نهر اوريشوكق Orinoco‏ 
الذى يتحكم فى تجارة جز* کبیر من داخل البلاد. ومنذ عام ١884‏ توترت 
العلاقات بين البلدین وتمسك کل طرف بموقفه بعد اكتشاف مناجم الك مسب 


فى منطقة النزاع بینهماه وقررت حكومة فنزويلا فى عام ۱۸۸۷ قطسسسع 


علاقاتها الدبلوماسية مع بریطانیا وطلبت من الولایات المتحدة التوسسسط 


لحمل بریطانیا على قبول عرض النزاع على لجنة التحکیم. ورفس ت 
بوا افوا ك رفت کر الوم تیم كك اتید .ذا 
الاقليمية گاملة.» حینثذ ارسل ربتشارد اولنی Olney‏ 11۱۰:۱۱۱۳ 
وزبر خارجية الولايات المتحدة فى ٠١‏ بولیو ۱۸۹۵ مذكرة شدیدف الوجة 
الى الحكومة البريطائية اكد فيها حق بلاده التدخل فى كل القضاي سا 
الاقليمية المتعلقة بالقارة الامريكيةه و اسنندت هذه المذكرة الى 
مبدآ منرو وآدعی اولنى ان هذا المبدأ له جانب ایجابی يهدف الى 
حماية وتأكيد مصالح الولايات المتحدة فى القارة الامريكية بأكملهاء 
وفى نهاية المذكرة انذر اولنى بريطائيا بضرورة عرض هذا 
الشزاع على هيكة تحكيم مؤكدا ان الولايات المتحدة اصبحت تشمتشس.سسع 
بالسيادة الفعلية على القارة وان ارادتها فى مقام التانون الملزم ` 


= £ مت 


فيما يتعلق بالموضوعات التى ترى التدخل فيها. 

.ومن ناحیتها رفضت بریطانپا هذا التفسير الامريكى لمبدا مرو 
و انكرت علئ:الولايات المتحدة حقها. فى فرض وساطتها فى النزاع الفنزويلى 
لبریطانی لمخالفة ذلك لقواعد القانون الدولى. فطلب الركيس الامريكى 
كليفلاند. ( 0 3تصجاجبعته ) من الكونجرس الموافقة على تكوين لجنة 
١‏ مريكية لتقصى الحقائق فى هذا النزاع. واكد کلیفلاند فى رسالة 
الكونجرس بتاريخ ۱۷ ديسمبر ۱۸۹۵ بانه اذا اتضح لهذه اللجنة أحقية 
قنزویلا: فی المنطقة المتسازع عليهةء فسوف تعتبر حكومة الولايس ات 
المتحدة ۲ستیلا* بر بيطا نیا على هذه المنطقة عدوانا على حقوق ومصالح 
آلولایسات المتحدة التى من و اجبها ان تدفم هذا السدوان بكل وسيلة 

ممکنة ٠».‏ وقد وافق الكونجرس على تكوين هذه اللجنة ٠‏ 
آولگن‌بریطانبا تراجعت عن موقفها وقبلت عرض النزاع على هيشة 
تتحكيم تتكون من عضوین امريكيين: وعضوين بريطانيين وبركاسة شخت ص 
مخاید هو الفقیه الروسن الشوير دی مارتنز ۵۲۵05 06 ۲۰1۳۰۰ وبمقتضى 
قر ار هبكة التحقيم احتفخلت فشزو بلا بسبطرتها على مصب نهن اورینوگسو 
وهو ما بحقق المصالح التجارية الامريگية س المناطق النی يمر بها 
النه. وتعتبر هذه الفاقدة شا نوبا بالنسبة الى الاثار السییا سس 

العامة التى ترتبت 37 ی تسويبة هنا النزاع ونجملها فيما بلی : 

۱ - یعتبر ۳ از الو لا تسسات المت‌تدة علی فرض وساطته ا 
لتسوية النز‌اع الفنزويلى - دنت تطورا هاما لمبدا مرو اذ 
نادت الو وا المتحدة لنفسها حق لدم فى كل ضزاع پیششب قل كىن 


القارة الامريكية و اعتبرته جانا من حقوق السيادة تلتزم به السياسبة 


تافع س 
الامريكية وترفخ له جمبع الدول. وبالفعل رفخت بريطائيا لانها كانت 
مشغولة بقضایا استعمارية هامة فى آسیا وافريقية ا ذلك الوقسست 
اتسمت العلاقات البريطائية ‏ الامريكية بطابع التعاون ليس فى القسارة 
الامريكية اين وائما ايضا فى الشرق الاقصى والمحيط الهادى. 

۲ - تدخلت الولايات المتحدة فى هذا النزاع دون تفويض من فنزوبلا 
وقد اثار هذا الاسلوب مخاوف دول امريكا الجنوبية من فرض سیپطسرة 
الولايات المتحدة علیها كما حدث فى امريكا الوسطى وفى منطقة اليحس سم 
الكاريبىء ونتيجة لذلك ظهرت بو ادر التوتر فوالعلاقات بين دول امريكسا 
الجنوبية والولايات المتحدة لان هذه الاخيرة اذجحت بوضوم عن نو ابا سسا 
الاستعمارية التى لم تختلف كثيرا عن سلوك الدول الاستعمارية الاوربیسسا 
التی حاربتها دول امريكا الجنوبية للتخلص من سیطرتهاه ولقد افسرت 
هذه المخاوف الوحدة الامريكية حیفر آت فیهنا دول امریکا الحتوبيية-وسيدسة 
لفرض السبطرة الامريكية على جفيع دول القارة » الامر الذى انعکس اپفس. .سا 
على الحركة الادبية والفكرية فى امريكا الجنوبية والتی تبنت فك سار 


المحافظة على الثراث الاسبانی لمواجهة النفوذ الثقافى الامريكى. 


الشوسع الامريكى فس المحبط الهادی : 

لم يكن عام ۱۸۹۸ نقطة انطاق جديدة للدبلوماسية الامريكية فسی 
منطقة البحر الكاريبى وامريكا اللاتينية فحسب وانما فى منطقة المحيسط 
الهادی والشرق الاقصى ایضا. وكان هذا التوسع الامريكى الجديد سببا فى 
اثارة عدة قضايا يرجع تاریخها الى ما قبل عام ۱۸۹۸ مثل ضم ج زر 
الفلبين وجوام » وضم جزر هاواى وتسويةقفية جزيرة سامواء واخيسسرا 


التنافس الاستعمارى فى الصین. ومما لائك فيه ان كل هذه القضایا گانست 


وت 

متشابكة تماما بحیث لا يمكن فهم احد اها دون النظر الى الاخرىهء ولكسن 

رغم الك يمكن الفصا .بين معالجة القضایا التی شارت فى المحبط الهنادى »> 
وقضي:ة التنافس الاس ماري فى المیین. 

ويرحع تزايد النفوذ الامريكى فى منطقة المحيط الهادى الى اواخسر 

القرن الثامن عشر عندما قام التجار والمبشرون الامريكبون بمد نشاطهسسم 

الى جزر المحيط الهادى واليابان وكوريا والصین. وامام تزايد هنذا 

النشاط التجاری والتبشيرى بدآت الولايات المتحدة تولى اهتماما متز‌ایسسسدا 

بالمنطقة. وبالاضافة الى ذلك, فقد اقنعت الحرب الاهلية الامريكية 


المسشولين الامريكيين بضرورة وفع خكلة كاملة للدفاع عن البلاد وحماية 


نشاط مواطنیها فى المحيط البهادی وبصفة خاصة ضد الحيتسانء وفى ع سام . 


۷ اأكتسبت الولايات المتحدة مراكز استراتيجية هامة فى المخيط الاطلنطی 


بعد شراشها لشبه جزيرة الاسكا وأرخبيل الوتيان ( 3 Aleutian‏ )2 


من زوسياء واحتلالها لجزر میدوای ( ۵۷ ) الى تقع شمال ' 


جزر هاوای. وقد بذلت عدة محاولات من قبل بعض رجال الاعمال‌الامریگیین 
عند منتصف القرن التتاسح عشر لدفع الحكومة الامريكية على ضم جزر هساوای 
غير ان اوضاع الولايات المتحدة الداخلية والموقف الدولی لمتكن ملائمة 


لاتخان مثل هذه الخطوة ۰ 


ولکن‌الحرب الامريكية ‏ الاسبائية عام ۱۸۹۸ غيرت الموقف كليم سة : 
فبمقنضی معاهدة باریس تنازلدت اسبائيا عن جميع حقوقها فى جس زر 


الفلبين وجوام وقررت الولایات المتحدة ضمهاء ويمكن ان نلذ 


العو امل التى دفعت الولاییات المتحدة على النتوسع خارغ القارة الامريكية 


1 


علی النحو التالی ۰ 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


س هع سس 


آ و لإ . دعا فزیق من ذوی النفوذ من الامریکییین امشال روزقاست 
وماهان وکابوت لودج الى استيلاء الولایات المتحدة علی‌الفلبین وسافسسر 
جزر المحيط الهادی لاهمینها الاستر اتیجیة. وقد ثار الرعیس الامریگسی 
وليام ماکنلی ( ۷40۵01016 ) بآراء هذا الفريق مین 
الاستعماریین الامریکیین و ارسلت تقلیمنات الى الوند الامریکی قت ى 
مفاوشات الصلح مع اسبانیا جاء فیها "ان الحرب القت على عاتقس 
اعباء ومسئولیات يجب غلينا القیام بها باعتبارنا دولة کبسسسری . 
كتب لهاحاکم الامم‌منذ الازل القیادة العلیا ونشر المدشيهيةة .۰ 

شانیسا ل تمثل الفلیین ركيزة للتوسع الاقتصادی الامريكسى 
فى الشرق الاقصی» فالفسلبين بلاد غنية بمواردهالاسیما التبغ والخشسب 
والبن وقعب السكر. والايدى العاملة الرخیصة. كما ان الفلبيين تعتبسر 
قاعدة انطلاق هامة لندعيم التوسع التجاری و الاتتصادی الامریکی فسسی 
الدین» ویدلك ارتبط استبلاء الولایات المتحدة على الفلبین بسياسبة 
"الباب المفنتوم" وقد عبر السناتور "بفریدج" ( ©82762100 . 3.هْ ) مسن 
ذلك بقوله "ان الفلبین لناپومن وراشها اسواق المین غير المح دودة 
لن ننسحب من أى منهاء ان الجزء الاکبرمن تجارتنا يجب ان یگون مسسع 
آسیبا ۰ الصیین هی المستهلك الطبیعی للمنتجات الامريكية ۰+ والفیلبپسن 
توفر لنا فقاعدة على اعتاب الشرق بأكمله ٠٠‏ ان الدولة التی‌تسیطر على 
المحيط الهادى سیر على الصالم ...". 

فالشعنال آثرت الاعتبارات الدينية على الرآی العام الامريكسى 
لحمله على تقبل فكرة ضم الفسلبين وجوام الى الولايات المتحدة ٠‏ فقسبد 
ر آت الطوائف الب روتستانتية ان الفسلبین‌تفتم مجالا واسعا للنئساط 


التبشيرى ومنافسة الوفع الممتاز الذى تمنعت به الكنيسة الكاثوليكية 


ب £۹ س 
فى عهد الحكم الاسبانىء ولقد كان لهذهالطوائفتاثير على الرفي س 


الامريكى ماکنلسسی ۰ 


رابهس د ادى تطور الاوضاع فى الفسلیین ذاتها الی‌تمسسك 
الولایات المتحدة بالسيطرة عليهاء ففلال الحرب الامريكية ب الاسبائية 
ضاعفت الحرکة القومية فى الفسلیبین نشاطها بزعامة امیلیو اجونیالدو 
Aguinaldo )‏ ) للتحرر من الاستعمار الاسبانی. وتعماون 
اوجونیالدو مع الحملة العسكرية الامريكية للاطاجة بالحگم الاسبانسی 
املا في اعتر اف الولايات المتحدة باستقلال الفلبین. وفى مايو O‏ 
۸ کون اجونيالدو حکومة فلبينية مؤقتة واعلن استقلال البسلاد » 
فى ۱۲ یونیو من نفسالعام. وصدر آول دستور للبلاد فى ۲۱ یتایسسر 
العام التالی. ولما ادرکتالولایات المتحدذ ان‌الحکومة لوطنية فسسی 
الفسلبین تتبع سياسة قومية ؛قررت الاستیلاء على البلاد وتحوياسها الی 
مستعمرة امریگیة. وفی اعقاب ذلك اندلعت الثورة فى البلاد ولم تتمکن 
القوات الامريكية من اخمادها الا فى ابريل 1۹۰۲ ۰ ِ 

طامسا ا اقتنعت الولایات المتحدة بضرورة الاستيلاء علی‌الفیلبین 
کعنصر هام فى مجال التنافس الاستعمارنى بينها وبين الدول الاستعمارية 
الاخری. ‏ وفی ذلك الوقت انحصر التتنافس الاستعماری فى المحيط الهسسنادی 
ببين بریطانیا والمانيا والولایات المتحدة. ‏ وخوفا من الخطر الالمانى 
فى المحیط الهادی حشت الحگومة البريطانية الولایات المتحدة على ضم جزر 
الفسلبين لمنع المانیا من الاستنیلاء علیها أو على الاقل منعها من 
الحصول على قاعدة بحرية فی: تلك الجزر تهدد توازن الفوی فى المحیسط 


الهادی وفی الشرق الاقصی عموماه ومن ناحية اخری خشیتالولایات المتحدة 


۹ 


پ٥٤‏ تس , 


من ان تمتد اشاع الیسابان التوسعية الى الفسلبين فى لستقبل. 

ولقد انهی استبلاء الولايات المتحدة على الفلببین سياسة الم زلسة 
التقليدية قبل دخول الولايات المتحدة فس الحرب العالمية الاولی يريسع 
قرنء ٠‏ واتفكست سياسة الولايات المتحدة فى 'الحفاظ على توازن القوى 
فى المحيط الهادى على بعض القضايا الاخرى مثل قضية جزر هاواى وقضيسة 
جزر سامواء وبالئسية لجزر هاوای» فان لها اهمية استراتيجية 
" لفتت نظر الولاینات المتحدة الیها منذ اواخر القرن الشامن عشره وبالرفم 
من احتفاظ الجزر باستقلالها الاسمی» فقد اصبحت جزر هاوای مستعمرة 
امربكية بحکم الواقع اقتصادیا وثقافیا وسياسياء وفی عام ۱۸۷۵ - 


اخذت الولایات المتحدة تعهد ۱ على حكومة هاوای بعدم التنازل عن حقوقها 
لايةدولة اخری » وفی عام ۱۸۸۲ استأجرت الولایات المتحدة مینا * بيرل 
هاربر ( Harbor‏ ۳۵2۲1 ) وحولته الى قاعدة بحريةه ول تام 
۳ فام الامریگیون المقیمون فى هاوای بانقلاب ضد نظام الحكم فستتسی 
البلاد و اقامو! حکومة مو ثنة بر آسها امريكى وطالبوا حگومتهم پضسستج 
الجزر» وفی پوليو ۱۸۹۸ وافق الگونجرس الامریکی على ضم جزر هاو‌اي | ر 
الولایات المتحدة ٠‏ 

اما جزر سامو! فتحتل موقعا استر انبجیا هاما فى جنوب المحیسسط 
الهادى على الطریق‌الملاحی بين کالیفورنیا وقناة بنما من ناحپسسسة 
واسترالبا ونیوزیلند! من ناحية اخری» ومنذ منتصف القرن الشاسع عشر 
شهدت جرر سامو! تنافسا شدیدا بين مواطنی بریطانیا والولایات المتصدة 
والمانیا مما افطر حکومة ساموا الى توقیع مصاهد ات تجارية وسياسية 


مع هذه الدول الشلاث لتحیید نشاطها .. 


+ 61۱ س. 

رفی اواخر ۱۸۸۸ حدث صد ام مسلح بين القوات الالمانیة وشعبسام سوا 
وانتهزت المانیا هذه الفرصة لتفرض سیطرتها علي البلاد. ولذلك نشبست 
ازمة دبلوماسية بين المانیا من ناحية والولایات المتحدة وبربطانیا من 
ناحية اخریه و آرسلت الولایات المتحدة بعض قطع اسطولها الحرب 


لمنع اى. محاولة للتدخل العسکری الالمانى. ‏ ولكن الازمة انشهت بيسسن 


الدولتین بعقد موتمر ثلائنی فى برلین عام ۱۸۸۹ ضم المانیا والولايسات 
المتحدة وبریطانیا. وفی ١4‏ یونیو من نفس العام وقعت معاهدة برلین 
التی اخضعت جزر ساموا لادارة مشترکة بين الدول الثلاث ( 6۵۵3081 ) 
كانت هذه هی الخطوة الاولی لتقسیم جزر ساموا بين الدول‌الاستعمارية 
الشلاث. وفی عام ۸ شار صراع حاد حول خلانة العرش فى جزر سامسس وا 
وتطور هذا الصراع الى حرب اهلية. ولتفادی نشوب حرب بين السدول 
الثلاث التی تدخلت فى هذا الصراع» تم تسوية النز اع بالطرق الدبلوماسيسة 
فابرمت معاهدة اخری فى یونیو ۱۸۹۹ انهت النظام الملكى فى جسسزر 
سامهواا والغت الادارةالثلاتية٠‏ وقد حصضلغلولايات المتحدة فلن الجسزر 
الواقعة شرقى خط طول ۱۷۱ وتضم جزيرة تتويلا ( 1118غتال ) وبه 
اهم مبناء فى جنوب المحيط الهادی وهو ميناء باجو باجو ۴۵90 دوك 


الذى تحول الى قاعدة بحرية امريكية ومی من اهم القواعد الاستراتيجية 


قى المحیط الهادی الى جائب قاعدتی بیرل ها رسن وجوام٠‏ و و ع سات 
الولايات المتحدة الجزر الى حملت عليها بمقتفى هذه المعاهدة لخت 


ادارة البحرية الامريكية دون ان تعلن الولايات المتحدة ضم الجزر رسمیسا 
واستمر هذا الوفع حتى عام ۹ عندما وافق الگونجرس الامريكى على 


ضم الجزر الى الولایات المتحدة ٠‏ 


ب( ب 


0 سداسة .الباب المقتوج : 
۳ 

فى ٩‏ سبتمير عام ۱۸۹۹ ارسل جون‌های ( ٠‏ 2۷ 30802 ) وزیر 
خارجية الولایات المتحدة مذکرة الى الدول النتی استحوفذت علسی مناطق نفسود. 


لها فى الصين يطالبها فيها بالاعتر اف بمبدا خرية التبادل التجاری مسع 


المیین فى تلك المنا طق دون اب فيود.٠‏ ودون تتمييز فى المعاملة 57 ن 
رعایاها ورعایا الدول الاخرى» وقد اطلق‌علی هذا المبدا "سياسسسة 
الباب المفتوح" ( pen Door Policy‏ ) ولم يكن هذا المبسدا۔' 
جدید | علی الدبلوها سية الاستعمارية فى الشرق الاوستل» فقد گان ی 
الاساس مبد آ ركئيسيا من مبادیء الدبلوماسية البربطانية فى الشرق الاقصى , 
منذ منتصف القرن التاسع عش ۰ فلقد استحوذت بريطائيا علي ۸۰ زر من 


تتجارة السین بفضل تفوقها الصناعی وقوة مصارفها وسيطرتها على البحارء 


وفی مللح عام ۸ زاد احتمال‌تسیم الصين الى متاطق نفوذ بيسن 
الدول الاستعمارية2 ,وگانت هذه الدول نفسها قد ندخلت لارام اليابان 
على النخلی عن"نبعض الامتیاز ات الاقليمية التى حصلت هلپها بمفتفی معاهدة 
شيتهونوزيكى Shimonoseki ( )١(‏ ( التى انهت الحرب البابانبسة 
الصينية (۱۸۹ - ۱۸۹۵) وفی مقابل هذا التدخل طالبت الدول الاستعمارية 
شید سس امس تب سس تیا 
)۱( وفعت هذه المعا هدة فى ۱۷ ابریسل ۱۸۹۵ و اعترفت الصین بمفتض اهلا 

ب'ستقلال كوريا (اى وفعها تحطلحماية الفعلية للیابان) كمسا 

تنازلت للیابان عن جزر فورموزا (تايوان) والب.كادوى وشبه جزيرة 


اللياو تونج ہما فى ذلك ميناء دابرن( دم ۲ ) ومينا* بسورت 


آزٹر } Port Arthur‏ { كما الشز مستالصین بد شع بلق ۵ مليون 


دو لار على سيل التعویض 


= ۴و 5 

بامتيازات فى مناطق عديدة من الصین» وهكذا بدآت حرب الامتيازات - 
التى هددت بتفکكالامبر اطورية الصينية . وقد خش الراسالي دون 
البریطانیون من ان تقسيم الصين الى مناطق نقوذ بين الدول الاستعمارية 
ند یو دی الى تقييد التجارة البريطانية اذالجات تلك الدول الى قسسسرض 
نو على التجارة الدولية فى مناطق نفوذها ۰ ولهذا فان سياسة 
البابالمفتوم گانت اکثر ملائمة للنشاط التجاری البریطانی الذی كان بعتمد 
اساسا حتى نهاية القرن التاسع عشر - تجارة السلع الاستهلاكية. 

ولقد آشرت هذه الاعتبارات الاقتصادية ايضا على سياسة الولایسات 
المتحدة تجاه الصین» ووضم هذا عندما قررت الولایات المتحدة ضم جسسزر 
الفسلبين بهدف تحویامها الى قاعدة انطلاق لزيادة وتتدعيم النشاط الاقتصادی 


الامریکی فى الصين الى اعتبرتها الرأسمالية الامريكية اهم سوق عالمية 
لتصريف فائض الانتاج الامریکی. وبالفعل ارتفع معدل الصادرات الامريكية 
الى الصین ارتفاعا كبيرا لاسيما فن منطقتی منشوريا وشمال الصين اللتان 
دظتا فى داكرة النفوذ الروسى - الالمائى بعد الحرب اليابائية ‏ الصيئية 
ومن شم خشی الرآسمالیون الامريكيون والبريطائيون ان تفرض روسيما 
والمانیا قبودا على نشاط رعايا الدول الاخری فى هاتين المنطقتين ولذلك 
دعت الحكومة البريطائية الولايات المتحدة الى تأييد سياسة الباب المقفتوح 
ولبت الحكومة الامريكية هذه الدعوة فكان ان اصدر جون هاى فى ٦‏ سبتمبس 
8 المذكرة النی سبق الاشارة الیها ۰ 

مما يلاحظ ان مذكرة جون هاى فد اشارت فقط الى مبدآ المساواة 
بين رعايا جمیع الدول فى التعامل التجارىمع الصین. وكل الاقاليم 


المينية ولکنها لم تشر الى الوجه الاخر من النشاط الاقتصادى الاجنبی‌فسسی 


414 اس 
فىالصين وهو امتيازاتانشاءالسككالحديديةومناعة التعدين وق 1 
و الحكوية الريطانية علي سبياسة السباب المفتوحلانها كانت لخدم 
مصالحهاولکنها اوردت استنشا* علس تطبيقه فيما يتعلق باقلیم کولسون 
0100س المواجه لجزيرة هونج كونج. وتفسیر هذا الوفع المتناتض 
بعد الحرب اليابيائية الصينية والىمضمون مذكرة جون هاىه ولذلسلقررت 
بريطانياا تباعثلاثة اساليب دبلوماسية فسىآن واحد تتلخص فما يللى ۰ 


وا تأبيد سياسة الباب المفتوم بصفة فامة ومحاولة حمل الس دول 


الاستعمارية الاخرى علىتطبيقها فى جميع المناطقالخافعةلنفوذها. وشوجالة ۱ 


(فشل هذه المحاولة تلجا بریبطا نیا الى اسلو بین دسو ما سيین آخریین همبا 7 


۲ مسي محاولة 1 لمحف مسر التو‌سع. ار ومس والالماشن فى شمال امین ولد لسساكت 


دتشت بر ودلا نيا ميناء وای هاى وای ( Nei Hai Ne‏ ) فلی خلج , 


فریشا * , کیا شو Kiaochow‏ کم مات بعر بطانيافرورة قيام توم متسین 
توانن القوىي فى المنطقة يخدم مصالحها ويحد من توح ا لسن البررزسسن 


فى منظقة جنوب ه نشوربا وشصال الصين ٠‏ ولد ادي ذلك المي ف ورةقتصناون 
مع البابان وتوقیع التحالف البریطانی ب الپیابانی عام ۰۱۹۰۲ 


حوض نهر السائج تسى و المنطقة المو اجهة لجزيرة هونج گونج ٠‏ 


وقد علقتا لدول الاستعماربة 1 خر کب لها سيا سة الباب المقتسوم 


على موقف روسیا التى کانتتهتبر اگبر منافى للولابا تا لمتحدة وبريطانيا 


4 


و الیابان فى هذه المنطقة ۰ فقد رقضت روسيا تماما سياسة البسساب 
المفتوم ولم تتههد الالتزام بها فی‌المنان الخافعة لنفوذها وبالذات 


فى منشوريا.ولذلك لم تطبق١لدولالاخرىهذه‏ السياسة نظرا لسلبية موقسسف 


= اس 

روسیا وعلی الرغم من ذلك اعتبرت الولایات المتحدة ردود الدول على 
مذكرة جون هاى مرضيةوقاطعة وبالتالىفان سياسة الباب الوم انيت 

ولك نالنتاكج التی . تمخضت عن شورة البوکس(۱) (۰)۱۹۰۱-۱۹۰۰ أدت 
الى مزید من‌التویم فى مناطق النفوذ الاستعماری مما هدد بالقضاء 
على سياسة الباب المفتوح. وعند ذلك رآت الولاياتالمتحدة غرورة تحديد 
موقفها مرة اخرى »فآرسل جون هاى مذكرة اخرى بتاريخ ۲ یولیو عام 
۰ الى الدول يطالبها فيها بضرورة المحافظة على سلامة الصیسسین 
الاقليمية »غير أن الدول الاستعمارية تجاهلت هذه المذكرة و استمرت فى 
سياستها التوسعية ونتيجة لذلك اضطرت الولایات المتحدة الى انتهاج نفس 
اسلوب السياسة البريطانية باالاعتماد علی‌البابان فى وقف التقسدم 
الروسی فى الصين ۰ وهكذا تکون وناق ثلاشی فى السشرق‌الاقصی بین‌بربطانیا 
و الولایات المتحدة والیابان ۰ ولگنه لم‌یستمر اکشر من خمس سن واه 


علی‌گوریبا وفرضت فيبودا علس تجارة الدولالاوروبية مع هذا الاقلیم مهس سسا 
ادى الى فشور فى العلاقات بین‌الولایات المتحدة والیابسان وتطور السسسی 
تتنافس وعداء فى فترة ما بیین‌الجربین العالمیتیین» وعلی السرفم من فشسل 


)۱ لقد قام بأهم مقاومة للتدخل الاجنبى فى ششونالصين جماعة وطنية 
سرية اطلقت علیها الدول‌الفربية اسم البوکسر" وقامت هذه الجمامسة 
بخورة مسلحة ضد الاجانب فى جمیع انحا ۶ المین واعتدت على 
منشانهم التجارية وسفاراتهم ومبشریهم ابتدا* من بونیو عام ۱۹۰۰ 
كما شجفت بعش الدواشر الحکومية الصينية هذه الشورة واشترگسستا 
بعض وحد ات الجیش الصيننى فى الهجوم على حى السفار ات ٠‏ 


£11 مس 


شرن سق اسف المفتوح الا انها ادت الى بعض السباشج ذات الاثر 

البعیدوتتلخص فيما يلى : 

١‏ - تورطت الولایات المتحدة فی‌شتون الشرق الاقصى وگذلك فى 
السياسة الاوروبية يسبب الارتباط الوثيق بين الشئسون 


السيباسببة والشكون الاورو سب 


۲ - اوفحت سياسة الباب المفتوح الننافس الحاد بينالولايات 


المتحدة وره سيا حول السيطرة علی الشرق‌الاتمی واذا كسان 
هذا الصر‌اع قد احتحب مهئتا فیمابین ۱۹۰۵ و ۱۹۶۵ بسبب 
هزيمة روسپا عام ۵ وفى‌الحرب العالمية الاولی» فقد 
تجدد هذا الصراع منجديد فى اعقابالحرب العالمية 


الثانية بانتصار النظام الشيوعى فى الصين عام ۹۹ اوحرب 


كوريا (۱۹۵۳-۱۹۰۰) وحرب فیشنام ٠‏ 


ده الاأ اه 


| اللا ل ۱ 


الشحالذات التی تگرنت خلال الحروب الايطالية 


EOS 5 

* )١:؟4مه( حلف البندقية‎ - ١ 
اعضا ۶ الحلف ۰ البابویذ + الامبر اطلورية + اسیساشیبا + البندقية ر‎ 
میلان + فلورنسا ضد فرنسا‎ 

؟ د حلف گمبر‌ ای (۱۵۰۸) ' 
البابوية + الامبر اطورية +اسبانیا +انجلتر | +فرنسا» فد البندقيسة 

م ميلان ۰ 
۳ج الحلف المقدس (۱۵۱۱) 


۽ الحلف المقدس ( ۱۵۲۱) 


البابوية+ الامبر اطورية ‏ + اسبانياي انجلترا+ فد فرنس 
م حلف كونياك (۱۵۲۱) 


سس 


البابوية +البند قیة + میلان‌پنلورنسا+ انجلترا+ فرنساء+ فد 


الامبراطورية 4 إسبائياء 


جع م سس وروی 


f 


ات 
اسسرة اليا پسیسسرج 


“0 
ا 


متتسمليان الاول )١513-14917(‏ 


فيلبب الجعيئل (توفى ۱۵۰۲) 


فردیناند الاول(۱۵1-۱۵01) :برل الخامس(19هاسؤوةت!) 


حگام ا انیس 


| اس وس رو وید و یه 


TTT gg 


كاتريمن جوان ( توفببت ۱۵۵) 
آرث , زوجت ة ها : 
تزوجت (۱) آرشر امیر ویلز نتزوجت فيليب هاب‌سبرج 


(۲) هنری ۸ ملك انجلتر! 


۱۵۵ ها ۱ وس‎ 1 0 5 ۳ ١ 
۱ ۱۹( تزوج ایزابیلا البرتفالية رل لاول‎ 
الامبر اطور شارل الخامس‎ | 
فيليب الشانی(۱۵۷۱-۱۵۵1)‎ 
فیلبب الشالسث(۱۱۲۱-۱۵۹۸)‎ 


فیلیب الرابخ (۱1۲۱ س ۱1۱۵) 


ر“ 


القسمالاول 
معالم التاريخالآورؤوبىالحديثك 


الفصلالاول ١‏ عصر التهف سس سسة 
مقدمة عن الانتقال الیالعصور الخديّكة 
گیف انهای نظام ائ ا 
النهضة الاوروبيهلسسببة 


خصاقص النهة - 


ی 


حركة النهضة خارج اتف تسیب تسه ۱ 
.مركز النهفة فى فرتسس ل نبا 
حركة النهفة فى انجات سرا 
حركة النهضة فی‌شبه جزيرة ايبريا 
" عرض سرييع لبعض اعلام النهضة الاوروبية الاواكل 
٩‏ س داشتی البیجیرنی 
۲ ل نیقولا مبگيافبللی 
الفصل الث "نی + التگویین السياسى لاوروب‌اونشاة 
الدول ا لحدیثة فىبد اية القرنالساد رعشن 
بعض الدولالاوروبية فی‌مطلع القرن السادس عشر 
۱ - الدولة العشما شية 
٢‏ سم | أسمذا يس سسا 
- حالة ايطاليا فىنهاية العصورالوسطى 


و 


صفح ةة 
oo f‏ 
Ym ۳‏ 
۷ تس ١١‏ 
Oo‏ 
° = ۳۱ 
۳ — ور 
۳۸ — 6۰ 
۰ مت ۲ 
۲ تب ET‏ 
6 ع هه 
5 = 51 
1 مب 6۵ 
1 ~ ۷۹ 
6 — ۸۳ 
۰ سس 186 
55 = 11 
1 سب ولا 


8 - بغ 
1 مه اإسبائيسسسسسسة زر 


الفصلالثالث - حركة الکشوف الجضرافية 


الدوافع التى ادت الي قيام حركة الکشوفالجهر افبة 


الكشوف البرتفالية 
تس الكشوف الاسبانيية 
نتائشج وآشار حركةالكثوف الجغرافية 
الفصل الرابع . الحرب الايطائلية 
(!والتنافس الدولى بين فرنساواسبائها 


(tae - 4 


الفصلالفامس ٠‏ حركة الاصلاح الد‌پنسسسسی 


جون ويكلف 
جون شس 
مارتن لوثر وحركة الاملاع 


البروتستنتی (۱۵1۷-۱1۸۲) 


اللصل‌السادس ٠‏ انتشارهرکة الاصلاحالدینی‌ظسی 


اوروپسسسسستسا 
زوفلی (۱۵۳۱-۱۸) وانتشار الزوفيلية 
جون كلفيين (۱۵-۱۰۰۹) و انتشار الكلفينية 
فی‌فرنسا وجنیف 


۱۳ اس‎ ٠6 


۱۷۸ - 
۱۸٩ ۳ 


58 ۵۰ ۱ 
۵۰ سب ۱۷۸ 
۷۹ -۱۹۰ 


۱۸6 - 8 


۱1٩۰ هس‎ ۸ 


“¬ 


القصل ۱ السابع ۰ حركة الماع الكاثوليكى أو الماع الديس 
المضاد ۱ 
۱ 7~ مجمع وا 
۲ مب الجزویت او الیسوعیسسون 
- الكتالوج او الفهرس ٠‏ 
محاكم التفتيش 
الفصل الشامن ١‏ عهد الصراع الدينىفى اوروب" 
“*7 اتو ا" 
0 ؟ س اتجلشرا ونظام الكنيسة الانجلیگانی 
؟- شورة الارافى المتخفضة 0 


1 
م 


الفمل‌التاشع ٠‏ حرب الشلاتين وس ب 
(NA ۱۱۱۸ (‏ 
١‏ الدور.البوهيمى ٠‏ 
۲ س الدور اند انمرگی(۳۹-۱۲۷6٩۱)‏ 
۴۳ ل الدوز السویدی (۱1۳۵-۱7۲۰) 
£ س الىدورالسويدى -الفرتسی (۱16۸-۱1۴۵) 
ملح فستفاليا (۱16۸) 
الفصلالعاشر : الملكية المطلقة فی‌فرنسا 
عصر لويس البز ابع هشر (1577سه1716) 
حروب لويس الر ابع هشر 
اولا حرب الور اثة فى الار افی: المنخفضة الاسبانیة 
(YA — AY) ۱‏ ن 
شا نیا ۽ الحرب الهولندية  )۱1۷۸-۷۱۲۷۲(‏ 


۲۰۵ ۹0۱ 


1۹۷ - ۲۳ 


۱۹۹ - ۷ ۰ 
Yee 


fi ا‎ 


۲۱٩ - 


۲۳۹ ۰۶ 


ol — ۰ 


5 هس 0 


۰ ۵ «ب: ۲8۸ 


۸ ب ل 


۰ سه 0 


۰ ده و۲۵ :: 
۰ سس ۲۷۲ 
AT‏ ۷۲۷۸ 


. ۲۷۸ ۸۰ 


۲۷۰ - ۸ 


۲۷۲ ۰ 


ثالثا . عن اوجزبرج (۱۹4۷-۱1۸۹) 
رابعا :حربا لور اثة الاسبانية (۱۷۱۲-۱۷۰۲) 
صلح اوترخت (YI)‏ ۱ 
لوين نخامس عشر (۱۱۷۷-۱۷۱۵ 
۱ حربالسنو اتالسبع )11-1۷01( ۱ 
الفمل‌الحادی عشر. فرنسا من صلح باريس الى قيام 
۱ الخورة الفرنسية 
۱ س مونتسکیو ( ۱1۸۹ - ۱۷۵۵) 
۲ س فولتیر (۱۷۷۸-۱۹۹۶) 


معالم التاريخ الامریگی الحدب 
الفصل الشاني عشر ٠‏ كشف اهر بكم تسا 


الفصل الشالست عشر ۰ الشورة الامريكية وحربالاستتلال 


YAT ۷۵‏ 
الفصل الرابع عشر ۰ الحرب الاهلية الامريكية ۱۸۱-۱۸۷۱ 


نشائج .الح سس سرب 
الفعصل الخامسهشر + التوسع الخارجی للولایات المتحدة 
الامريكيسة 
التوسع الافريكى فى البحر الگاریبی و آمریگا الوسطی 
١‏ ع قضية کوب سسا 


۲۷ ۲ 


۲۷۷ — ۷ 


۲۷۸ — ۷ 


۲۸۲ — ۸ 


۲۸۹ ~ ۲ 


۳۳۷ > ۹ 


۳۳۷۲ - ۸ 
TA ۸ 
۳۸۱ . ۷ 


۳۸۵ ~ ۱ 


1۱7 سب‎ AT 
1۰۲ ۴۳ 


۳۹ ۲۳ 


#2 


التحا 


اسرة 


۲ ب قضية قناة بل لا 
عاد قضية جمهورية الدومینیگان 
۽ - قضية ال مكسب سك 
التوسع الامريكى فى امريكا الجنوبية 
التوسع الامريكى ف ىالمحيط الهادى 
سياسة الباب المقتوح 

الملا كس سيسق 
رفات التی‌تگونت خلال الحروبالايطالية 


آنا سر ره 


مت سس 


۳۹۸ — ۲۳ 
۰۰ ۸ 
4۰۳ — foe 
5۰ ¥ 
۱۱ 4 


£11 = ۲ 


1¥ 


1۸A 


مت رت هید مم مووي وود ميري اح ب مس ا 


سمجم س ممم 


